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صورة أرقة النفس ؛ وبدقته المتناهية فى العمق صورة لدقة النظرة الى اأماة ».. 
ويريك أن السكلام أمة من الألفاظ عاملة فى حياة أمة من الناس » ضابطة لما 
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3 اد ا NE‏ : 1 ۴ ۷ 3 
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والأستاذ الكمير تمد برحه الأري - عند زيارانه له فى طنطا 


ق عم ادار ۱5۳۰ 








فى الومان العرني الحكبير » من 
حركة ف التأليف والترحءة والدشر 
تاه داش اسر با شراق خر 
وضی: لنبضة عظمی تنتظم افاقه . 
ولوس بضائر هذه الحركة ما بلاحظه 
النقاد السو داو بون المعر فون فالتشائء 
على بعض [نتاجبا الشاب من ضعف 


وهزال ٰ فان ذال سيحتق ولا رب 





مع مور الزمن كلا قويت واشتدت 
وتعاظمت شأنا » ولكن بضيرها ألا بکورن في الا نتاج الشاب الذي تنتجه 
ا جزل الحظوظ من المادة الثرّة المعطاه » والحكن الميل الموسوم بطايم الاجتماد 


“= 





والتجويد والاتقان » أو يكور فيه من ذلك القليل ولا پزداد نوعه باطراد . 
الى إتكاره » وإنه ليزداد بوم بعد بوم معتا فوق سمت ازدیاداً يبعث التغاؤل 
قيام النهضة ال تقبة » ويشيع الرحاء فى عانها وازدهارها في مؤنئف الا يام . 

وهذا البحث الذى ان يديك 4 وأنت ستقر واه فعرتاح الى حاو نله من 
الجد والاجنهاد والصدق» هو وأمثاله في هذه الحركة الناشطة الدائبة مرن 
الاإرهاص الذي يتقدم بين يدي أثواء الخير بشيراً بقوي هذا الرجاء . وإنه 
ليسرك أن ترى ااشباب بتقدمون الو رافعین الرايات بالا مان » و هدمون 
الشاهد تا" الشاهد من ببنات مشاركتهم ال جادة في هذه النهضة » ومنها هذا 
اللبحث اأوعب . 

وهو من صنعة شاب ابه من طلائعهم فى العراق » يؤرخ به أديبا عظیما 
من أفذاذ الدهر أده فکر تأثر مشوب 3 و ده اس كل 5 وعم توارث 
و بتدارس ‏ وفن خالد بثری به المقل والقلب . 

کي .ولا بأعين « دار العلوم / حامعه القاهرة » » ووقف مر _ نقاشپا له 
موقف الوائق‌شنسه » اللي حجته » الطمئن الى صدق محثه و صدق اجتهاده فيه » 
وخرج من ثم ظافرا با طمح إليه من درجه علمیه ومن تقدبر واستحسات. م 
ودع هلا الحيد 5 اعداده 3 استقیل ا داه أو اتف وا واش 
تکالیف في إخراحه وتقدعه الى العر سه وقرامها 1 موقا .. شاهدا عل حده 
وددونه فى .هذا الد دؤويا ناه بعض آرابه ف المحد العامي ٤‏ ومغال من لعلف4 
أسباب القوة وبالمتم الإ" افيد من شؤون الأدب والحياة... هذا التعلق الذي 


کا 


بسح 








برآه ف اضطفائه موا صو که وتوقفقنه 8 يدا الأصطناء م 3 ف عدر هه ع برع 
العا ره م نم ره مو آده و موارده و ضير ره ف او أحره ع وإغاله 8 آغواره ۵ 
فاد اى سين اه قق و سجو ۵ خضاامة وس یاه 5 واضورهة دسي 9 مله 
اللا 6 ستءان شنا اخلاصه ك م و آتها و انها ک لستعلن نتا اوضاح 
الوعي والعيم 3 و لشف عن بت ااطو به وضقاء الصمير . 
والضدق فيه والصدور عنه . والحب إذا صدق أنى بالأعاجيب» قرو اذ بصیب 
شعافش قلب رفس 7 ف أده الار ادة والفزع وااضاء 6 و زر به على 7 الوعر 
اذ من الدمائث الامنه فیعتتقه ) والممي؟ ا لماخ م هيا سول القادة ققدم 
عليه اقداما يذاه و عمل همه إلى ا 
و لد اس صاحب هدا الیعت ‏ اد هو طا اب ناجم 3 أفق ري 
E‏ 5 ع E‏ ۴ 
| سلاعي خااص م ادب 1 |( 'فعي 1 ا ا عله اقطار ع له و قله ووتاه 
وهام ب هیام الو جد و العناء الصوق 6 فغاشض نه ؤقيه وله 9 ا إد قار مت 
قراءيه lz‏ روائعه عن لير القات 6 محا نه ¢ و متییاو ‏ ۴ أععاق تقس 
وشعورة مم داه وما شل هن كن وفع و عة فاده و جاو من تف و ار 
ا 7 2 
وح ب وهال 3 حت فشر 5 وعثله 4 2 ری اه 5 ثم هتف 1 شات من تسه آن تفت 32 


متلسث ولا وان ».وعبد حبده فى ذلك فى الستین الطو ال ء الى أن تا ما آر اد 
۳ 3 ع 


و و با ۳۹ | 3 3 
۹ 1 وا-توی عل ای مات واستو ی 5 قدا الث ااوعب 4 1 سیر ۵ 1 افع 


وعضره 6 ودراسات اخرى ف « الشعر عند الرافعی » وى م الرافعي الکا:_ 4 


۳ 








ل خصائض هذا الا تسا العش ي و تفت عن ها سدو د اج 3 دعن بر اع4-2 ف 
سل والا بداع وما فرى بها من قري ؛ و لصف جدیده في الادت 
الحديث ره القوة و ابا ف ت رکه لی والنهدي الك كي 4 + دل عل 


3 رت العسق فى د الاك دفي اعت اذوه أصو له و لها نأ بيه 3 وعل سما اده حون تناو حم 


1 


عون اا ال بر | سار هده السعو یه الرعناء 7 حاو اتا اسقاط ادا ۳ اهنت 1 


3 
مجه ومن تار را دس اضو له 3 ما ایا 03 وان ده ایا ۳ ,الق ونا بالذشكك ىق 


۲ ۳ 
اوه و فيك و اعت 4 1 9 ا لق عليه من زور القول وفأسده 0 باه ع 9رد | 


الى ا مراع | يه * من تقو | «جیل اانا 3 امنسایخ هن او از عه وساطا رد 


3 تدحل وت ساطان داب ا اعم ای حقق الا الام لما و اءها سن :. أت ای 
طواعية و خضوعا . 


ان كت 5 
ع هذا ١‏ او فل الا حت هذا ا د ب العظ ْ اساناو كاتا وشاعرا 3 
| 


الف : 1 ۱ 1 7 


م ع 3 
۾ شاو شن تا تار" ن لسعم رف مف کون ۱ العیقر ی 4 و اد به ای 


ك و 1 ۱ 1 2 ۲ ۹ 

ا ۰ يراجم ودل اه 4 تولی ۳ E‏ هن عا به 3 وشجعل ى جوع الرعا ره 
- 353 

ن الحا مات ومن . آلادبا + افك بن 3 يصاون افاقیم اوةه 4 و دون در استه 3 


rs 0 1 : 0 ||‏ 0 3 
و صو زه من ڪا لعن < ھم واحتبادش 3 و اقول ام از فو يه ج 4 لعشمو ل 


و4 الممقر ى ا زا 5 ۳ 9 راد الل معيو ن ا و حا العقضر ع الذي استعان 


آو ره نيا جیار[ اليك .اا 2 عا ار ع و3 ۳ ادا ره الق من الا دب الت ومن 


الا د, ب العرلي كله و من .ال داب الالية أبن ا اه م ص س البحث المنيجي عش وک 


قرو د ی حتپر النقك والتحايل و او ۲ ا لكا عن متناو العو اطف 


هِ 0 
ست. ‏ تا 


لآ - ب سبو م و ل سي 


سس وج و 














والشبوات والأهواء ؛.وفى منتأى قصى عن نزعات العصییات وعن سلطا 
او ات اة وراه الضیاب . 

وأدب القوة و ال دق في الأداء عن الوحود القوي ومقوماته من فن 
وفك مق أول شيء تشتد الدواعي الى الم اسه وعثيله و بعثه فى الحنة الحاضرة؛ 
إد الوحود القوي که يصطلى اجره 6 4 اتوك لک د نعد الفرة النكرة 1 و دام 
شید الاحتیاج الى حشد كل ات الات » بل او توب قوة وشو الى 
1 عر المصير ۰.1 


3 و ۳ هذا سر اسات الماحسن الاد او او نون أو یاد القوة لمعتو 4 


با 
4 القاس مصأدر ها هوی انقو عن و رو من داك معام الحق والصضدى في « تقو 


اودار الادب احم ۳ الادياء ألو اء 9 سر عدا وال" دب ااصاو ی الاقم 

0۳ 

الذى تسلل الى الک | أعر في » و سقطم دای الدراعات افر بل فا تلقاه من 
2 75 یت - 3 نت 3 کیت 


الصدود : ما فام مثا على الحطب والقش من هنا وهناك » وضمرت فما شخصية 
1 : 5 5 ۲ اس 7 0 
لک اب عت ركام 1 00 0 ۳ “يما مطور ۱ (اعصبات صادر | عن 


5 


۱ 


اح وحشات المتحفية | رامية ة الى اعلیت ل دأ اد" دب 41 اما اس ار يض ٩‏ ا 

3 اا الا عاق عليه 4 وااسمی ١‏ ي ادا | ییا ٩‏ و لسمراه 3 الك رد و 5 2 ی 013 

5 سم 

شر" ۳ 5 ' انه و شال وحقب 3 الا کار والقاتا اباق فر ۵ اعد اء ¢ #صدا 
تا بر ba E:‏ 1 


ال هذا التوات: وشار مر دک اشعور ی من تقد ر القم المثل ؛ 
هذه الدراساتادة الا دب الا صیل القوي التحرك الوثاب » و الا دیاء الكبار 


E 
4 الذي بر ون ن ر اماه فى وطن عر لي » و عناون اص اا اة 4 واائفسية و و الفگر‎ 


١ ١ 2 7 TTI 3 3‏ 3 7 ]| 2 چ د ۳ د اد . | 5 7 ۱ 
و او ۳ 0 | اس بح که القو مه الواعية ای ادو في قا ا ع شاك مک نصا و عشم میا 


2 





4 ارادا خر ت طا.قه شنو د به لته 3 اسار التقليد والمحاكاة ؛ و هب ۷ روا 


القر ود 4 دنکن ۰ 1 ل الي ر کو سیاب الب ة ۱ الا اش ۳ مات امار فى 
و ھک أياء اند ات 6 كا الع ااا ا وا اوا 
رسوخروتعوخ أمام التحديات » 6 بكون المز و ع الداع الى الكل والسمو والتطلع 


الى منازل الكرامة وعرةالياة. 
و اد اضم ادب الرافي 2 الضدارة من الادب فد یه و حل م4 3 

ii 0 2 E ۳‏ :: 1 1 
وآ اه حقتقا بال احعه الداعه والدرس 0 فذلك ابه الادب ارقم الذى 
ب ی او 9۳ : 

و لا و ب في أن ااعنابه به وعا يكون مر ن مكله دن E‏ اه فى ی التبار 
القوي الدافى ) وهو سا را اشاي با رگ سل عا کي عنا ره باه حو 3 القوي » 
3 تسا له م و | بقام عليه 0 و ابر از اس هه ی لا حر 5 لا تسا ره 36 لل ان 


عل قمه والاععراز 





مسل الام ار از 1 لعا على تمم دته فنعو الى اقتال 


مشار کته بها في البناء | لمحضاري العالي . 


وهل بلك من حاحة » وهذا البحث بين بدك حدءك عن صاحب هدا 
ڪا اس 9 0 لسن د و ۳ سا 
١ ١ 1 0 e‏ ۲ 3 5 8 4 2 0 
الا + ۷۳ رم د 1 2 اسا ال عص القول ص ادب ار افعي هلأ 3 مزر تا 


بو ز ره دنات 8 ع 4( ومد ر کانه 3 قلات تقل عل الیحت و مي فيه 1 


لعل فى و شيئا 8 و0 ڪب ها و کے تو قخره الك و 1 ۳ ی هذا 


8 


التقديم إعا استطيع أن وی للك خطو ل الصووة العامة دا الا دب راوها 


E a‏ مالس رت انا لیا أو لو هلدع هذا 
أت د ف سيار یلع اور و ااهامه ها بكم منیا اون و شل 6 ھ 


| ا الام 2 أدب الرافعی النی هو حل ا و که الق و اس 
ج اخاص ي لذي ڪه في جل يته و تر كيبه الفني وادسي 


2 اله 


يا 


0 











واافحكري مهیمنا على بلاغته » جار يا في عروق ألفاظة التخيرة » وجل الكة 
الرائعة الحبرة وما مخلقه حوطا من جو بتحير على أ سيركته وقسياته ماه الوضاءة 
و اشر افه اووح الیل 9 ما تراه فيه من هده الخصائص القشه » و فد اجتمع 
له منیا ما تفرق فى سوام من الأدب التعارف ومنها ما لا سابقة له في | لادب القديم 
ولا نظبر له في الادب الحديث ما عنزت ,به آوضا حه و کان مله مذهب متفر د 
۰ یلا دب »عل ما حتلت به مداعب الادب ذ ي‌فدم الزمن وحد اه من مایا فنية 
وی ر 4 و اك لب نبائية متو عه رئا 6 رى غيري شأناء وأجد في خاصية 
كلفن منها کامجد غيري لونا باهرا له بمج وعلبه رواء » و مذاقا حاورا وطعم) لذ 
وک طبية 0 

والادب اصحیح الصحة كما هو ما اجتمم لة القن والا او ب والطبع 
و کر والروح » والتلفت فيه هذه العناصر اأتلاق العشق ‏ وصيغت صماغة 
مؤثرة نافذة . و لكل عنصر من هذه العنا‌بر أسپاب ووسائل لا مناص من 
توفيرها له » وخاصات مزه 

وقد اجتمم ۳ ڪل ني 5-6 الرافعي فكانت له خاصية 4 الب وخخاضة 
القوة والتأثير فضل قوة الطبع وسداد القکر وسطوة الروح. وکل هذا إنما 
يدبن افضل آدوا ت الادب الكاماة ال في اجتمءت له ا ما احتمعت فراع 
الیو عین من عظاء آدیاء | أعر ده 7 كلها . دل وااتوجيدي وأني تواس واليحتري 
ET‏ 1 وم 55 يذ يأني عام العد و اطصر من أوذو| من 
البلاغة والتأثير على الغابة » واستولوا على الأمد ايد وقوة » وأبرزوا عبقر باهم 


ق أروع معارض الممان ) وأقواها و آخارها فص م ا هده الادوات الک ما 





هم منه . وهي کا مکنت طؤلاء أن يصوغوا عبقر بانهم على هذا النحو الرائع » 
و کتبت شا آن تسعى الينا على اعناق الدهور » وضمات لا الخاود من جل ازار 
الأدب الانسابي الرفیع . مکنت لارافعي با ارتوی متها وملك من ناصيتها أن 
پسمو بنه » ويخلد أده وفكره في أبلغ سطوة بيانية وأرقى أسلوب بزخر بقوة 
الأداء» وسذل بالمعاني الحة والأفكار النيرة » وبالتوليد والخلق للصور 

و الا تد 





اع المثل ء وأن يذهب حلة أده من شعر و نم نر وبحث ونقد وتألیف 
مذها ع دنآ في بالاغه الأذب موسوم لا لحر ل : 

أما الفكر الذي وعاه هذا الفن الرافعي » وخلدته كتبه ‏ وهو فكر يؤزره 
الل والعقل والقاب ‏ فقد حدد الرافعي تسه مد هه فيه » واتجاهاته العامة ) 


س 


و طسعته ) و ااقاة التي نججه البها ولا شار فا عو زد و قاہ 4 LÊ‏ ددانه 4 و أحل هو زو 


اب 


ولا 


ذاك كله فأحسن ف ادال له التعبير عله ٤‏ وصدق ادف" کله ع مدا ۱ ذ ول 
۳ بالظاهر الي نی ۳ يوم » و بلسخا يوم اخر . والقيلة 
مه | لنپ إعا في ی اله س الدعر فيه ۴ دبا و فصضا تام | فلا أکتب الا ما عا جيه 5 ۱ 
و نانك فيخماتها 0 وعکن ۳ ااا و حصا ۳ ! فيالحناة ‌ ولد | ات ن‌الا داب 
كلما إلا تواحیپا العليا . 1 إنه ليحيل إلي' دا أي رسول + مت ارفا اع عن ۱ 
أنت إذ ترا فكر الرافعی حيث طالعك به فى كته ومقالاته : 
وات ات تقر | شطر اراس حیت یا اع اجه فى عة و مشا د تس 


وراه هذا افك قوئ تتا زر مرا ا وا من عل ؛ ولدامر سطو ته : وش 8 


رو قوي سجن عليه 0 وعقل فلسني ادج سر صصص باعلا 1 وقلب ركس فاص 


على أشواقه وعواطته و ثبله . 











ولقد أستطيع أن أجل ذلك في معارض ثلاثة : 

معر ض تتجل فيه الشاعر به و فلسقة الب واعقال ۳ و مدو مظهر ا م 
اس + حديك تتعر"قه العر دة لول مخ عل هذ النحو فى « حديث القمر » 
و « رسائل الاحزان » و « أوراق الورد » و « السحاب لاجر 6 وكثير من 
مقالات « وحي الق » . وهو برينا الب عند الرافعي اللأصسل الذي بنى عليه 
آدره تال لته وعلق شوق 1 عصقو رخ کر الز بات 1 6 وض عليه عقر من 
بلاحظ مؤرخه الاو ل ( المربان) أسيغ الله عليه غلائل رضوانه - غير ما عند 
الناس . « هو عند الناس حملة ألا لااد النوع » و لکنه عند الرافعي هو حبلة 
النفس الى ۽ السمو” وألا شراق » و مادة السعر 6 و خلاء ااا ر » و شوع امد 
وأداة الببان » . والرافعی بهذا الادراك ااساي معاي ا لحب وانتفاعه به فى اده 
مدين لطبيعة ا ٩‏ | ته وا کتسانه هة كن لو ده 4 ل ٠‏ قشو حبن أخذه من 
معا الواسع » خرج به الى السمو و الا عراق ٤‏ واداز ری وله ف روائعه 
فإسوعةه الخاصة ف الحياة والدين والاجماع سی حعلبا فلسفة اب و اال وصح 

قلي حب 3 وإعما خلاقه وه ود 

ومعرض ان يجاو أوازعه النفسية والا جناعية وإنسانيته ورجتسه وعملنه 
وطلبه الاصلاح »كا تخاو مدا رکه القومية وس اميه العليا ونوازعه الحرة . و نستعلن 
الوجبة الأو لى في « المساكين » » وتستعلر._ الوجبة الثانية في معاركه الا دية 
الشيورة و سيأ ما دار مسا حول آصول الأدب العري والتارے الاسلابي 


حاه - 





والفران ولعته و سائه » ومقاته مقالات « نحت راه القران » أو ۲ العركة بين 
القديم والدید » و کثبر من أناشيده و آغاریده . 
وسرض" نااث تبرز فيه وجوه معرفته وعامه الواسم بعاوم العر بية والعلوم 
الاسلامية واطلاعه على الا داب الاور ية وآبات النکر الانساني في الفلسفة 
والا دب والاجتاع والقار » وعدّله وهضمه ذلك بوعبه ودرا که الستقل » 
وآثار ذلك منبثة فى کل مااکتب و لظم وألف . وتبدو قدرته العامية في ذروتها 
فى كتابه « تاريخ آداب العرب 6 کا ببدو فيه اتکاره فى تناوله له من نواحيه 
الفلسفية وأصوله اله ليا مما لم يسبقه اليه سايق ولا و جد له ضر بب بدانيه لا فيا 
کتب الأورميون ولا فیا کتب آدیاه العرمية . ١‏ 
وهكذا قام أدب الرافی فنا وأساويا وفكراً على حقائق خالدة هي من 
عقر ب الامة کل الا مة كحقيقة الا فى | منز PROTOPLASM)‏ ( : 
شل الا نواع من إنسان ووا > وحقيقة اام ى روي الج والار 
والنبات » ونهض بها ناوه اج الرائع شاهقا شاعا بين أدب العصر الحديث 
و أدب عصور العر ية جمعاء . 
¥ ۷ نا 
وهذا ات مدل الى ادن ارافمي » وليس هو في صمبم هذا 
الا دب » وإن استبانت ملاحه وأوضاحه في ثناياه . 
إنه بتحدث عن « الرافعي » الانسان العبقري الذي وهب العربية هذا 
الأدب الرفيع »وج عليها خلال سبعة وثلاثين عام فة التميز دید . 


2 الغ : TE‏ 23 ع 4 
وإنه امب» لفل باهظ هذا الذي اتتحيه الباحث الفاضل» فم ناه 


۱ 











جل فل سو به واس شافل هوی الشاب عن مغل : يساد بالوفتء و يذهب 
بالراحة التي بتوسد ذراعها الشباب في العادة إخلاداً الى الكسل وفراراً من العمل . 
ولكن إذا عظمت النفس » وعصف الطموح بالرأس استخشت الأثفال» 
وطلبت الحد » وسعت له » واستطات فبه الد والنص-ب . 
ولقد اجتمع اصاحب هذا البحث في نفسه هوى في العمل » وطموح 
الى المجد » وحب لنبانة حاکت في‌صدره » فضی مجاهداً في الطلب » وأقبل على 
ته بده النوازع الي تتصرف نه ماع فيه : ب لنائه کل شارده وواردة 
من آحره » يطلبها في بغداد » ویسعی ها الى مصر » يسر ليله بدیرها في فکره » 
و مضي فما نهاره في الکتبات العامة معتکفاً في زواياها بين خزون الكتب 
والصحف والجلات + بنفض غبارها » ويدمن تقلسپا وقراءنهاء وعد عيئه هنا 
وهنا لينئزع من ثناياها ما تقع عليسه من شيء بتصل ببحثه فيثيته . ثم غي الى 
اة الا دیب العظيم ودارة عشيرته الأقربين و آهله » يقسة ط فيها أنياءه مرن 
آفواه خلطائه » ومن أهسل يته وأولاده وحفدته : محابييم الودة الخالصة ؛ 
ويستنبلم آخباره خبراً خبراً مها غاب في صدورش مرا م يض نه » ویطاب 
العطوي" من حكتبه ورسائله وأوراقه ليكشف فیها خبيثا غاب عنه » فتفتح له 
الأ بواب الوصدة والقاوب » ويغطى مناه» ويعضى حفی) با ظفر به من أر ب » 
قل او کر وو ال أشباهه ونظائره مما اكتسب» ثم يمكف عل ذلك كله 
إصلفه و سوب ؛ و تدارسه فنا فاع ایخاص الى سوبة بحثه و تخد دا الیحث 
طر بقة منهيجية مجر به عليها جرد طافته » لاما أطرافه » موتلا في أعماقه » بقارن 


۰:۷ ات 








ا لبر باهر » وشت الروابة الصادفة » ويكتب الرأي الذي يراه » وبق على 
هذا وذاك ما ينشيه من بحث . 

وقد کتب صديق الا ستاذ حد سعد العریان» طب الله ذکراه» قبل 
لائین عام کتاه « حياة الرافجي » » وهو أول کتاب بژرخ الرافمي » فأدى 
عنه خبره في رؤبة رآها أو رواية رواها » ول یکتب فيه ريا راه . 

أما الوّرخ الجديد : قدمه فا کت قبه له شان ار غير هدا 6 نندت 
عليه » فلدست طر بقته سرد الخير ؛ ولكن سحثه و نقده وتوجيبه والاستنباط منه 
والتعقيب عليه بالرأي . هذا» إلى أنه استقل جرد الخاص في تقصی الروابات» 
وقد وفع إأيه منها مام بقع إلى العریان » واستقرى ما كتبه الکانبوت 
في « الرافعي »له أو عليه » وأجاله فى ذهنه » ثم كتب عالا. بالوارد والصادر . 

وهو يتحدث أول ما بتحدث عن « عضر الرافعي ؛ فيظيل حييئه 
إطالة نستغرق زهاء اث الببحث ؛ و بكار فيه الاستطراد ؛ و يتناوله بطر بقته 
الخاصة » ويعرض حقائق نارم + و نقد منهاما بری نقده» وينفض عل نقده 
من الحاسة في يعض الأحيان شواظاً » وهو بقف « بالراففى » عند كل جانب 
من جوائب عصبره - وقد تناول.منه الخلة السياسية » والبيأة الاجماعية غ.والحياة 
العلمية والثقافية » والحركة الفحكربة والأدبية.وما اه انطلاقة الشمر المديث 
- وشت فى تایا کلامه شب واهد من نظيمة,وثيره ».ومن رأيه وفلیفته» 


ليستبين تفاعله مع عصره » وارتفاعه بعبقربته وعلسه ووعيه فوق ما اضطرب في 


أغاقة واختلف عليه من مار العف 4 و قوش ما خط فيه کشر هن معاصیر به 
من تقليد.وما تورطوا فيه عند الأخذ والنقل والتأثر وقلة القثيل والهضم لما 
0 














بقبسون من داب الا مم الاوريية : من .زيف وضلال واتحرافى» أو كا بقول. 
ويعاود الحديث في هذا الشأن اعد حين افبعقد فصلا مقتضا ذم فته ما أفاد 
الزافني من عصره من أطايب العلوم والآداب.وابات الفکر الانساني في القلسفة 
والتارخ والاجتاع » ومن ٠عطيات‏ الحضارة الجديدة » و كف كان يلقف.ذلك 
سب م» وباتمسه من سبي ل الترجمة عنها إذ حكفه الزمان فل بنله شهادة من‌جامعة !! 
ولميمكن له من تعلكم لسة أجنبية 11 فيمثل ذلك وموضمهبوعيه » وتبرز آثاره 
في فنه » .و لکن ف ماج خافن بر تنم عن التقليد » و عده بالطاقه الي تقوي 
ملکانه » وتغذي وعيه واستقلاله العكري > ولا يطو به التأثر نه في سلطانه » و عا 
بتسای الى للرتبة الاجتهادية العلياء ليطبع أده وفکره وعقله الاجتاعي بطابعا 
الخاص . 

وحين بفرغ من عصر الرافعی > يعمد لا مبرته وهي موصولة النسب 
بالخليفة المظیم < الفاروق » » فیورخه فی قديم وفی حدیث» ویذکر من یکر 
من رجالها ویسرد اء العدد العديد منهم » وم یتصفون بمختلف الصفات من 
الا والفقه والا دب والشعر و اسياسة والصحافة والقضاء » و فصن القول 
في ذالك و عتت نفسه قبه » ليضع فده عل سس عقر بة ۷ ار افعي 6 و شف عن 
آثر الؤراثة وفعل الاکتساب في ملكاته » ویصف الطاب الذي ألقاه ارب 
و ا المتوار نه في الا مين ة على وحبته فى اللياة ومدهبه الاعتقادي فى رسااته 
القكرية الى صار بها إماما . 

ثم خلص الى 1 الرافعي ) نفسه ۽ فستحدث عن سبرته من ولادته ال 


وفايه : اهقب اتةه ولعلبية و بر لته 3 و تحدات عن سيره ات وف الوظيفة ١‏ 


وعن حياته فى دنيا الا دب والفن » ويصوكر صورته الخاقية والنفسية » وبتناول 
روافد ثقافته وبذكر آثرها في انساع افاقه وعمق معائيه وقوة بصره بأدب العرب 
وبالآداب الأورية ونزعات الحكتاب الاجتاعيين من الأورسين » ويعرض 
لقصص حم-ه وعراس اادد ن آدیات العصم المارعات الأدب والحسن > 
وف اجب شىء فى حباة الرافعی » و بونقها مجدید الکتب والرسائل » فیورد منبا 
ااشيء الكثبر نما بواني بأضواه جديدة تكشف سر اثر هذا الب و سرحات 
حال فيه الى ات به إلى ما قدمت من تسامية ده وادارته عليه فلسفته الخاصة 
في الحياة والدين والاجتاع حتى جعلها فلسفة الب والجال. 
ویصل هذا بالتحدث عن آثار الرافعي الشعرية » وآناره النثرية ؛ 
تاها ار ا راء وی ف یبا و بعت فو با وفنا عاننا ‏ ولا كله من 
نقد و نقاش لبعض العاصر بن في ۳ پا ولکنه ری ذلك ستوعب کتا با 
بر أسه » فنرحىء التفصيل فيه الى طبعة حدیدة . 
هذا كله ما آصیته فى هذا البحث » قد حيب إل" الاستجابة لرغية کانبه 
أن أكتب هذا التقدم له على عرف العصر 
ولست آدري إذ أثنيث في ابا هذا التقدع على جده واجتهاده فيما 
كس أكنت مقتصدا فى انا ام کنت مسرفا متجاوز!] دود القع 
و الاعتدال ۱3 و لکتی على کل حال ملم الى أنني عكر فيما فلته من شي* عن 
غير الصدق واليقين . وعن هذا المورد الصافي الذي بره اي لبعه ٤‏ ا فيا 
وذدت أن فضي به الى صاحت الحث + ن رأي ممل فى ي کلبات البحث وفي 


یی من حر فاته الي آراها ممه 5 ادستوفي الحسن من أطرافه . والدككال 
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۱ 
۱ 





كله » ما استطاع صاحبه | ليه سبیلا . 
وأنا معجب باساوه وقوة آدائه ورضانة تعبيره وإحكامه » ولیته ‏ اذ 
طلغ هذا الستوی ن احتاط له | كثر و بأذن هذا الترخص في أشياء من آلناظ 
اللثة » ومن شوائب 3 الطبعة > أيضا أن شرب اله. 
وأنا معجب كذلك بالتزامه العمود النهجي فى البحث . ولرى يذهب 
بطرافة إ#اني هذا ما ألاحظه عليه مما يغليه من الاندفاع والجاسة في بعض 
الا حبان فیا زج بين البحث الوضوعي والنقد التاريخي والنبر العاطني الذي خرج 
به إلى الشدة فیقسو بمض أافاظه ويعنف » ولا سما حين بتصل الشأن با لعقیدة 
أو بالقومية أو بالرافعي نفسه . ولست أجادل في أن عصر نا حمل في طبیعته من 
نوازع العدوان والبغي » ومن ظلللعرو بة والاسلام وتعمد أرجاها العظاء بالا ساءة 
شيا عظيما لا يطاق احتاله ولا يصير عليه » واكن مواجبة ذلك بسكينة العم ووقار 
الل و حلال اة آشبه بالبحث النبجي ؛ وأ اصق بالحكة » وأدعى الى الفلج ؛ 
وأدنى الى إحداث التأثير الطاوب . ولو تورط « الرافعي » رحمه الله في أشياء 
من هذا العنف حين واجه خصومه وخصوم عقيدته مکرها لا بطلا ومدافع 
لا باد ؛ وكال ان عنفوا عليه الصاع صاعين وانتصف منهم وأبلغ » وليته إذ 
حشد طاقاتها كلما وقدفیم بيناته الدوامغ » وفف عند ذلك » وم خرج الى مثل 
ما جبهوه به من أساوب » وقد کان هذا أشبه به . 
والاحظ على البحث شب آخر» ذلك هو انساعه في المزئيات » واقحام 
الباحث أشياء عليه يبدو پمضپا ضعیف الناسبة في سياقه » و يبدو بعضپا غر یا عله 


او کالفریب . ومن هذا ما بلق ظلا من الجنف عن الق کالا شارة الى دراسة 


از کم 





حب التني فى « الفتطف 6 وانهام ميدغبا بصدوره ماعن « الرافعي» انسياقا 
التجرع الظام بعضهم لبعض . ومن نوافل الاشیاه ارت ادل على مکانة کاب 
هذه الدارسة الپارعة بين الادباء » فا مثله وهو هو علما وبانا وبصراً بالتقد 
والتحقیق بالذي يصدر عن غديره وان کان الرافهي العظيم . وعبدي ساحتفا 
ورصانته وارتیاده الق أنه سیفعل ما أشير مه عليه من اطعراح هذا و آشب‌اهه 
فیا يستأئف هن طبع مته ۱ 

تلاك ما خذ طفيقة » جانب احسان الباحث » سمل خطبها وسين تلافیه » 
وما آراها اقل عل کانب له فى الا جاده نار وحسنات» أرما الله.. مشفوعة 
بالتقدير أن أماح لي فرصة أنتهزها لاوفاء لذكرى .صديتي العظيم . 

حية روح « الرافعي » وذکراه .. إنه نفحة من نفحات الله في الانسانية» 
وحنان) إلى أده فبو ضمير جى" خالد فى عقل الأمة. وقلیپا ووجدانبا» وال 
حباده راسا عم الور » ومصدر قوة لستيد مئه ااضعفاه و|استصممون 3 


5 من چ 
مداد - ۱۳۸۸/۰/٩‏ تمد ج الا ثري 


+۱۹۸ ۰ 














م بزدحم فرن من الإمان با امنة و آن‌السيامي » و التحول‌الصيري » والانقلاب 
الاجماعي » والتوزع القيمي» والاقتراق الا قادي والبحران الفكري » .. كا 
ازدحم عممر الأمام مصطفى صادقالرافعي - رجه الله . 

قد كان عصراً عصیبا » مقعما بالا سى » وضائقا بالأحداث » زها فيه وابد 
الثورة الفر اسية (8) ماشاء له زهوه وخيلاؤه ؛ وعانت منه البشربة عامة » ودنيا 
العروية خاصة » مالم تعانه حتى في عصورها السحيقة الموغلة في القدم » والمندثرة مع 
النسيان والضياع 1 





(ه) ما تزال هذه الثورة تتمتع بنفوذي الدراسات التاريخية والفكرية » .. 

وقداستطاعت الغزوية الآوربية العائدة أن تمتد بها الى مناهج التعليم فيالديار 
العر بية » حتى أشبعت أفكار الناشئة بشعاراتها » وسير رجاها » .. بحيث انز لق 
أحد الككة_اب ينعت النى مد و ص » « بنابك ون الساء » ! 

وقد تیه ۳ العام لتر ياك هذه الحقيقة بعد ان رأى أبناء الامة بعر فو ن 
عن و فولتير » ما لا يعرفون عثشر معشاره عن الأمام ا(شافعي مثلا | 

ولکن ۸ بنظر الموضوع احد من ناحية النقد التقويمي » الذي يتحري 
الأأساس ۱ ».. ذلك انالصليبية اتدائرة والصهيونية الاکرة قداچتمعتا في هذه - 


س 











مسخت فيهذا العصر جغرافية لو خرثطه » واعيد تلوينها غير مرة بتواريم 
جك وة 6و احتمعت اهم 3 لتحيل اخرى سواها اعرا 1 و ری 3 واتحاولبعض 


من سو اها هرن م الاه ا(قو میه جباد وفعاتاة | 








"هيمي ( حاييم ) الذي نشر عام 1855م , ذلك الذي تعشق الثررة الفرنسية هذه 
وذهب تقول 3 ان ماعلا ره اليوم 5 EI‏ نا سدس وطن الهو د 1 لومي 1 [ 
تفیل داعا بالامل‌الذي بدا ي الأورة الفرنسية » في پعثذا السیاسی وان نوقظ هذا 
الامل كلما نام » . 

قا دا کج الیو ادث الي تهب لاو قرع 2 الشرق من الدع عملياً ف اعادع 
إنشاء دولة مودية » فانالخطوة التالية ستکون‌انشاء مستعمرات فى ارض ال جداد 
وهو عمل لا شك ي ان فرنسا ستمد له يد العون » آه ثم راجع آدواف هتار في 


کت ره كر حي - حول حتديقة هم اللورة 
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کک 














الحا السّاسية 


لقد اصاب الخارطة السياسية للوطن العرني عدوى الألوان التي صبغت الا قطار 
الأو رة » منذ كانت المطامع الصليبية العائدة بصورته! الاستعاربة الأخيرة (۱) 
تاتف حول المزيرة العربية فى وقت سایق هذا القرن (۲) ولا سما بعد ات 
عكنت الجلارة من رصیم تاج ملكتا المع درة » وي ماسة اهند ! .. وامتدت 
بد فرنسا في اند الصينية (۳) .۰ و كان لاد ها من تأمين عار قبا الى هناك > 

ولو بالاستجواذ على شطا ن الوطن العرلي (4) ومن ثم دياره وأمصاره ! .. 
وقد استطاعت تريطائية ب من ذاحتها ‏ عقد مواهدة لندن ؛ الى دضات 


لصر بوجبها على « استقلال ذاني » في الأدارة يمكن لك أسرة جد على () في 





)21 مصطفى الدالدي و مر فروحخ 5 التشير والاستعار ص 5 ن 1١15‏ 
ف ل عر 8 در و و - الو حدة العر ل = قن ١51‏ وها بعدها : 

(۳( مصطفى الخالدي وفروخ 5 التدشير والاستعان صن 1١‏ 

43 عل عر درورة ۔ الو سوق العربة ص ۶ و مابعدها 

E 2‏ أنطو لیوس - بقلة العر ب ۳ ۲ قن أ 





سابقة اتفصالية خطيرة ۶ .. مبيتة في ذلك جرعة تاريخية منكرة » نظهر بعد هدا 
هرن ونيف في مأساة فلسطين ۱ ... ثم واصات- من ناحية ثانية ‏ إتصالاتها 
المنطقة العر بمة على بد وکالانهاالتجارية والقنصلية » ومواضم أقدامبسا التدشيرية 
- البروتستائقية ‏ الأنجليزية -» الى تسابق آقدام فر نسا « الجزوبتية » (۱) 
E.‏ التسال الى جسم الدولة العئانية » التي آرهقبا الزمن وغلبت علا 
رقعة الأرض (۲) 

وقبيل هذا التار 2 كانت قر تسا قد خر دت التح ش بالدولة ااهیا نسة ی ۱ 
النيض ۶ فا لقت كلها ومادي: « ثورتها » عل جزائرالمرب العرني استمارا 
غاشعا وغادر؟ (۳) وكأمها كانتا تساقا ان الار اله * - الروسبة فق 
هذا الحاولات الدئيثة . 

ونعد ذلك بر بم قر ن نكت أصابعها 0 نسة ‏ الى لبنان - حیث الموارنة 
والکانو ليك : لساب ف احداث فتنة طائفية رعناء دين السلمين والتص‌اری عام 
م فتتخذها ذربعة تفسح فبا لنفسبا المجال الذي بز عم فيه حماية النصاری > 
وتأخذ لمتصرق ( محافظ ) بير وت من الدولة العلية نرانیسته أولاء وتفرنسه 
ايسوعي من ثم بسابقة خطيرة )٤(‏ 

ثم لفت و ب في لولس ۰۰ ۰ قروض دفعت الى قتئة دا حل 4 


)ع الحالدي زرو ا والاستعار تس ۵ 586 

(؟) ساطع المصري 2 الدولة العا نة والیلاد العر ية ص ۳ 

)۳( رل عر دروزة 1 الو حدة العربية = هن "12 

(4) نفس المصدر » وانظر ودج أنطو يوس بقظة العرب ص ۱۳۱ ۰ 





وانظر عيك القديم زاوم 03 ع ع ال وة 1 
كن بان ای 














عام ۱۸۹4 م » وانتبت بتدخاما السافر (۱) 

وكان مد سعيد « الخديو » قد منح نائب قتنصلبا بالاسكندرية ‏ فردناند 
دليسيس - إمتياز حفر قناة السويس قبل هذا بعقد من السنين | .. 

وقد استطاعت فر نسا واجلترة من ثم ان تلقيا شا القناة معا علي مصر 
- الصبدالشمین - يوم فر غت غزائن «الخديو» - ااستقل عصر حوزة عن الدولة ‏ 


وارتكس حمأة الدیون عام 1455 م (۲) 
وحوالي هذا التارسخ كانت شركة اند الشرقية ‏ في البصرة و بغداد 
۱ ليريطاي 1 ن لعماد l<‏ أ عل ز باه وا العرددن عل مکاتمیامن 


الو د النتفعین 5 و عدر من فعاف | خلق‌الاعاجم و التصاری 58 وحتى السامین (r)‏ 

وخلال ذلك الفصل من یام الأمة لبرت حركة | نفصالية في اليمن يقودها 
إمام الا بدية ؛ . . ولا ستطه م الدولة العثيانية شعبا 4 ..واعا تظبر واقعبا الذي 
تصطر العاف ه عن عجر عم ا 4 


ی انت فيه امجلترة تتحين الفرضة للا قرات عر حوزة 6 


حاول تس القنصل 


3 سے 


كانت بد نسة تد ل أسان اغا اتپا عل ر نس والثرب : 
٠‏ اطلت 


حامرت قمر اللاي ١ءء‏ آرته على توقيم معاهدة تبسح ها ما شتهیه دن 





(۱) تمد عزة دروزة ‏ الو حدة العر بية ص ۱۷۱ + و کذاك الالدي وفروخ 


- التدشير والاستعار عل ۲ ص ۱۳۵ اج 3 
)"( را الرحمن الرافعي 5 تمر اساعیل ج ۲ من 
(*) عبد الرزاق الخستی - تاریخ العراق الحديث + ١‏ 


4 


د الأصناط: ال تة 
3 


عن ۱+ و كذلك - ید 8 دروزة 2 الوحدة ازهر ية ی 1 
)٤(‏ أمين سعید - ثورات العرب ص ۱۶۲ ۰ افلال جلد عام ۱۸۹۲ م 


TT > 


البلاد عام ۱ _ AAT‏ ع 0 ۰ 

فقد استغلت فر نسة حوادث حدود في تونس » وانتپزت امجلترة فرصة عند 
تورة الجيش العراية » الي كانت قد فرضت عل الخديو توفیق وأركان عکه - 
نظام الشورى و اسليسح ا خیش للك ان اصطر الثوار الى مظاهرة عا دين ف 
۸ م + إذ ان الدبو ل يستجب لمطالب أحجد عراي التى قدا 
باسم الامة في ۸/۱/۱۵ ١۸4١م‏ (؟) ثم خيانة توفيق الملاهرة ء وطليه سهاءة 
الامجلیز ۱., (۳) 





وافتعال حوادث موه اسو ع شا مدل داف ۳ الى افر ی كلذي mE‏ ق 


الأستانة التعقد نع هدا التار مخ )£( 


مه 


وما كانت مصر على استعداد تام لمع رکذ ولا كان فى بال الثوار ثل هذه ۱ 
الخيانة ». . فباختهم الأنجليز غدر آعم رکةالتا NAN‏ 
التي دخلوا بعدهاالقاهرة في اليوم التالي دون كبر عناء (ه) بالرغم من التشيث فى 


tai E =‏ سود بج بو - 





ول عمل عر ۵ دروزة - الو حدة ری ص ۱ ۱۷ 
(۲) تصادف دلا اليوم ولادة الامام الر افع ي في الأول من رجب ۹۸ ۱۷ 5 
۱ 4 گر و هر بر A‏ عا العز ب ا ا من پار وعبد الرحهن 


الرافعي - الثورة العرابية ص ۲۱۰ 





0غ تيك الرحيم مصطفي - تاريخ مقرم الحديث الت أله المصمر به ص و۸ | 


(۵) عبد الرحمن الرافعى ‏ الثورة العرابية ص ٤۸‏ وما بعدها 


س و ۱ 











حاولة الأعاقفة ۸ اي كانت رعا تكافهم ردم القناة عنسد الا معاعیلية (۱) 
ولس من توارد الوادت - أو من فل العاف كا يعبر عنه طا 
كون احتلال مصرفي هذا التاریخ » الذي ظبر فبهكتاب الصبيونية ال ولااو سوم 
8 التحر رالذاني 4 الذي ا 1 شسکر » عل رم أحاق با لبود 2 دول 

شرق أوردة - روسية ورومانية ودولندة (؟) . . وانما كان ذلك الحلقة الثائنة في 
السلسلة البريطانية اللتفة حو لمصر بالذاتمن الدثيا العر سة ؛ مند ان مامتال نو ار 
باشا ) في عبد اتعاصل الانتكاسات لاله و الا قتصادهة الي حاءت فا تتمه 
الحلقة لما كان قد بدأ بتكليف البلاد طاقاتها كا م 1 , 

لقد کارت ذلك بالرغم من مظاهر البعث الثقافي والقكري الني أشار اليبا 
الملؤأرخون فى ذلك العبد (۳) و 

ولا يفوتنا أنالمقاومة » والاحاد العام بين قوى الأمةم يقر في انتفاضات > 
تتخلل ذلك التار بخ في حر کات وطنية » واخرى ورية متلاحقة ! مل ال 
قادها الا مير عبد القادر الحسينى في الزاثر ۱۸۴۲ - 1407م ضد فرنسا 
الثورة (54) ... وعلى " ن خليفة في توس 1447 - ۱۹۱۱م (ه) وأحمد عرابي 


في مصر )٩(‏ ا عمد أحدالذي (عهدی» فى السودان ۶ - ۱۸۹۹م والی 





)١(‏ نفس الصدر السایق 

(۲۱) کال رفعة - الاستعار والصهيونية ص ۵ 

(۳) الیاس الآيوبي ‏ تاريخ مصر في عهد اساعیل < ۱ ص ۲۱۸ 

(۶) + (۵) مد عزة دروزة _ الوحدة ص ۶۰۸ ۱۷۰ 

(5)انظر ی ذلك عبت ال ج ن الرافعي ر اجد عر الي و خخ ود افیف 


أذ ال ید ااشتر ی عا مذ ؟ ات احند عر ای . 
مه اراي ج و ر رات 








كان سببها ومضاعفانها إضاعة الكثيرمن آجز + الوادي لقعا فيأشداق الاستمار سن 
الايطالبين في الحبشة ( أثيوسا ) والبلجيكيين فيالكو نفو » والأنجايزفي أوغندة(١)‏ 
ولا سما بعد هزعة خليفة عبد الله التعايشي + الذي أرسل بالاواء التجوني الى 
وادي حاقافي رمضان ۱۳۰۱ هد ۵۱۸۸۹ - فى مرک « توشيي 4 
الشبيرة (؟) . 

:+ عل ات بور الز عیم مصطفى کامل ۰ - ۱٩۰‏ ف رک 
« الحزب الوطني » كانت فتحا مبار کافي كر بات نقاط التحول بالحركة القومية » 
لا لقاومة الاتجايز سب ؛ نل إضاءة لخطوات العمل المباشر في النبضة الحديثة (۳) 
ولا سيا بعد ذلك « الاتفاق الودي » الذي عاد ين فر ساو اعا را عام 
5 (4) وقددرت فيه دورافتسام الوطن العری من ثم تم قاطري الکرف 


هد | ف حن أن اشرق العرلي 5 ف ال برد و السام والعراق ت و رحالازه 


(۱) (۲) مد عرة AE‏ العربية ص 8۳ - تم القضاء عل 
الح ركة المهدوية الاخيرة في السودان بقيادة انجاازية وخلة مشتر كة مصرد-2 - 
انجللزية » .. عقدت على أثرها اتفاقية اک الننائي في السودان عام ۱۸۹۹ م ؛ 
والتي ارتضخ ها لخديو عباس حامي الثاني مهادنة منه للانجا يز » . . وكان من 
أسواء هذه الاتفاقية تصویر المصر بين بالمستعمر ين مشابرة للاتجايز واقراتاً مم > 
ورفع المامين المصري والانجليزي في السودان معا ؛ .. ما أدى اليوم الى مثل هذه 
الانفصالية الرعناء الي بعيش فيها شطر الوادي الجنوبي في اضطراب »> وغير 
قليل من قلة الاستقرار . 

(۳) انظر عبد الرحمن الرافعي : مصطفی كامل » وكذلك - ذکری»صطفی 
كامل - جقع وتر تیب صادق ی از . 


50 ) انظر رف الرحن ن الرافي - مصطفی کامل ص ۲۱۶ . 


0 




















يلتفون حول دعاة الاصلاح في الادارة العمانية » عند جمعية الاخاء العربي ‏ النركي 


أو داخل جمعية الاتحاد والترق تقسباء و بكادون يذو بون في صفوف الغثمانبين . 


إذ لم تكن حول فى رژوسمم فكرة التحرر الاقليمي -علی الافل - ضمن 
الكان الاسلايي کا هي جر كارب الوطنی في مصی ۱ .۰. وحتی الدعوة الی 
« اللا كرية » نکن عنده في مثل الوضوح الذي كانت عليه في صنوفالصر ين 
مر رحالات هعبه العر و الو »و ار اتر رد وخی عه «شمس الاسلام» 
التي ثبض با في مصر- واجبة علنية زب اللا کر بة -الشیخ ممد رشيدرضا ».. 
الرغم من المواجم الاجئماعية والافتصادية التي كانت تکلف أناء الديار العربية 
بعامة کال ما رف الحكام الراك , 

ا ۱ كان بجسون مثا هذا الح ك 1 الا نعطاف ٣‏ مسألة الحكمء.. 
انتضالة ۳ لاد له الامة محال . ٠.‏ ويرون فيه خروجا عل وحدتها فى 
الصورة الاسلامية التي كانت علیها دولة نى عمان ! ... 

ومن أحل ذلك ,ذهبون : الراك في اولة نسویخ مواقف هؤلاء الحكام 


طن ٠‏ اله ٣ر‏ ی الذي ( رانجت بعص اقطاره قصل في 


a ۱(‏ = البلادالعر ت و آلده له الا لبه ۱/۱ 6 £ کل لا E‏ 


لا ساك دار 


انطو نيوس - بقظة العرب صن ۱۸۱ . 
صن ۱۷ 4 ۱ و ما بعل ها . 
وانظر كذاك جن می العربان - احاديث فوسة - فصل ابر که 


الاتفصالية الاو ص ۲۱۵ . 


۲ب 





۳۹ 
31 1 | ۰ 5 ده 3 عأ 2 r‏ 1 1 
اساد 2 حل سس و ات ن 9 ۳ احا ی امام لو ات الا ستعیار 


كا في الین وازار ومصر 


وقد اون التعلات ثلا لوقف المتفر جال ي الخدت الدولةااء ا بعشالة و سو > 


نا E‏ 
ET 1 0‏ ۳ ۱ 
طاو به من فاستاه ما ولا امام عيننها» كا لدی اهبا العر تب ی ال لین E‏ 


1 ص ق ی : 


ولا بد من الاشارة هنا الى المركة العرية الثائرة في الزبرة العردية ‏ > ال 


۱ ۸ ی 
١ 7 1 ۳ 5 =| 0 8‏ 
قام بباالحن ن بل بر عامه تب بر ن عك لوهاب في وقت سايق بدا الارے » والی‌حسیا 


| 


اهشر لور حبن ۲ عثابة موچه ر به حل ین تعللم في د نيا ا اوق ة العر به ۳ ۲ 


52 | أ عر ۰ بت ۱ f=‏ 2 
فال تعاو ل یل و || و شل سا 5 سين لاه 2 رس الا سرخ السعو ۵ به على 


١ 7 5 ۱ ۱ ۱ 1‏ ۱ 3 ۳ ۱ ف ا ع ا 
ان دل بن اجاا رق و سمل اد بر 8 ما دو ليا ۽ ۰ سقيس 4 اف الدو له العا زره 


ii 57‏ 
من آل ثيه - حاير ه بای ۵ | 
5 3 2 | تتم ِ 
1 | 1 ۱ ی | ۱ : 1 | م ی ۳ 
4 5 أن ۳3 مس او هیا حر 4۵ عرابية ب متسر يه حر کب لشو دس یسح نا 


r ۳‏ 
۱ و ۱ 95 = : * اذا 1۱:۸ ES.‏ 
راهم «باشا6» كان تلات الى كة_الوه شمه | حر مي‌التارخالعرفی اد بت 1۳ 





)١(‏ راجع تجدرشيد رشا - المرب والاتراك انار جلد ۱۲ ص۱۳٩‏ وال 
توفيق عل برو العرت والاتراله ص۴۸ . 

(۲) مد أسمد طلس - تاريخ الامة العربية ‏ الجزء الاول 
الأو عات السامية ص ۷ . 

0 ابراه وباشا و من اقراد القيادة القاذثل في التاريخ 5 و ن السيدة 
4 عل زوج ادیو عمد عل > من.ز.اجها الاول بالتاجر الحلبي 4 . .وال 


سی ابراهم على اتلد بو ری عل تتا ؛ ی یا ناد« ع الام 0 غاب لو رخين سےا وش 


کت 











ا 





و تلوح لنا أنالدولة العيانية كاز قك نل رت الموضوع من 0 راو به حادة 6 ملا 


ا 
E E‏ کو ينبا العسكري + وقيامها في العام الحضار يا ابذاك .. فعمات أن تضرب 


3 . 700 5 . تا FE‏ ۴ ۱ 
ا || رل ے ۱ هرا ورف بالقوة المصر به ؛ لضف دای آو ا حدم و 


فقد لق ابراهيم ( باشا) باخلة الى قأدها طوسون بن ممد علي فى اذار 


۱ م وتعه علها الد مد عل سه حاحا عام ۱۸۱۲ م وتجييز آم 
۱ 1 1 1 | 7 وت ا 


به 


عام م ا را 1 er‏ فيه عل امار بيك ا و اوقم فى ۵ el‏ ن وس اد النصير 


2 7 ۱ 7 ¢ ۶ 1۱ ۳ .1۳ 2 
ہي اضیحت اسر رة ۳ 9 مهس سن لاحره الادار ی" ريه 2 1 


EF‏ دا | ۱۱ ۱3 ت . || ب 1 و 
4 ذلك | قاف اله سه الك الك بلق 4 و۳ مت قوة د اهب البدع بلع 
د کف ۳ £ و چ ا = ا 


5 ر 
اب كك 2 1 
7 7 ۴ سے 5 تا 
E ±‏ ا ا . 5 
الشاميه 3 وخر و العرب 1 الد ماح الحكم ۳ راه ونم و حلش استطيع 
3 8 مس 


بعث الحياة في المي الاسلامی «6۲ 


- 0 عن له ين ۳۰۱۱۳۱ ٩‏ ۱ ||| و | 
قاقر سای | مر لت ا الضا تات او بجو الك تار اسشا 4 لاھ ع 5 اس لد فيه 


11 ع : | 0 1 ١‏ | كلم ۱ 
هنية السلعان ٠١‏ ۳ تطور الال » فزحف الى دمشق وحاب » ووصل اعلنة ‏ واولا 


8 


تدخل ا لمات الا جنبية الى سمت لاصلح بين الخد بو والسلطان ».. ولولاخشية مدعي 


با | یا ام | 7 7 
وش ا جو كه ای چا استطاع ان انعا ال 1 وله العر بده A‏ 








(۱ خبل اعانی ‏ أعلام النوضة الحديثة ‏ الکتاب 8 ۳ ص ۵۷ 


وكذالك - اا 1 لا سس 3۲ ا 


3 ما سدق صا ۱ و 50 للك بشید r‏ ت اد ننه ص11 


ات 





وها تحدر الاشارة اليه | نضا و تصل سمب من هداء أن التح ك السعودي 
الثابي عام 1 ۱۹ م ؛ الذي ات ف حك »والساحلات اللحمة ۴ بل الرشك 


E + -‏ = 0 
ان ساچ ا كان كالبو 2 الما سا كنة يه سجر 3 شا تاره 5 طمع قبا لیلیاء ق 1۱ 
۳۳ - ا 


سے 
س 
۱ سب ی ت 
۳ ا ا 1 ۰ ١ f‏ 5 

ومم ذلك كله و كثير اخ غيرةه غا تسم اال لد ي 3 و الشارفه 

E‏ 5 2 3 7 سس 

١ ۹ ۱ - 2 2 ۳ ع‎ 

ال بعلل راي الولاء او قر با مله طيلة عبد السلطان عد اميد الثاني رحمه 


اله - 49 لا رون له بدبلاه 


ا 
اه ۱ بت 8 2 ۱ 
دوله ححه الزمان على الخلق سس دوزت تلد ۱۸ ام 
ii 0 ۹‏ أ ۳ ۹ ۱ 
لاس لاشرق عرفا فمذي | اشرق طر ا دوسا اقام 
لاس دول ها مزا لها السلمون والاسلام 
تر ک) ده لك هي 8 تم دشا عدو ها لاوا سجن 


وعل راا خليقة عصر ده و تایم له وغللام 


95 ۳ 1 ۰ 8 7 ی ون َ 0 ت۱۱ 


3 : ا 1 If‏ 1 
0 ن من شان الدور الد | ریت8 السلطان عد اميد تشه وشو دور 


ب ا : : : 1 
خلیقه ۱ وار ات ۱ ل دسب ولاءاماد بن‌من رعا باه عن رصي میم سب بل کان 


من شأنه أبضا النوز باجلال ماين كثيرةأخرى من‌السلمین القيمين خارج ملكته 
00 
0 1 1 اس 0 ج e‏ ۳ 
- کل - والتابعين لعربطانيا ااوظعی - كد - وفر سه وروسه - ام ! 
: 5-0 7 سے 1۳ 1 355 
ور ما كان تالیش العور ا 3 اک مد الاحادل ا ق ۹۳ كان تطمم 
: - 2 


se mik mw mom mar الع و‎ mange امسيس وس‎ 


١١)انظر‏ الهلال - عرز در لة ۱۹۰۵ . 


یت ج 


«"» الدکتور مد بديع شریف - دراسات تاريخية في النرضة العر بية ص۱۷ 


ا 











5" : م 1 
العام الا سالا بالاسمرو شود 5 وما لاشك فيه ان ىف واج 


3 ۳1 
ان ت 4 اس 
د 

1 ا ۱ ع 0 
اتةه فلح السنامة ذان يذ زاب من ان ر بك u‏ وھ ۳ اشدان الدولى 21 


وعلى المبدأ القائل ان القداسة تدا فى البيت 


1 أ ا - 1 | |=“ |= و" es‏ 0 3 قد | 

حاط ديا راد ا ناطار فو" الي و التقشف 4 كدان تقوم جيم (الطقو ا ديك 
: ات ف سر م يه اة تا 3 ای ۳ 

عاط فا 


ن العقباء كان نتمتم 
= 


الع 1 و الاسلامية ‏ عثايرة سل یج با و فك قفی عل اله اداث العا ۳ الي 


E 
اسلذفه »اذ مار سوها ار | و ساره 3 و رام تسه او ,هط م‎ 
©" لتو مرالصدقات» والوعظ و الدعو خاله»‎ 


دعصم مسر و و شود اديوك أل يدس گر | ۳ 
۱ سل 


وهدة عبار ات ۳ يذ ف 5 بد س فا E‏ ) نظرة 5 قبلسيه يندت کلمات ا 


لحاءت صورة ندق في التعبير الو و ام ی لعا اة السلطان .)۹ ۲( 


فقد کان من ن سیاسته التودد الى أبد اها لاعرب ۰ و کون شر فائهم حل عنانته ۶ 
و اه ل ر عا ننه ف شی عا صمه لاسادم 2 اسلا بوا حیی لقك ایس | از وکا ناتا 


ساطابه وعل الشو 2 کا زه بد صو اانه : قال شوق فيه : 


ع 


۱ یه 0 0 
إ4 عر ا جد حا“ زمال ات هيه خابقه وإمام 
| 1 ۱ 3 1 7 

ما رات»ثلدا الذى یا اقوام‌حداو ان "ری الا فوام 
۱ 1 ام فاق ا EM:‏ 

1 نيا 
رافع الضادلاسيىهل قو فساهی النیحو م هدا ال ام 

یر 


قامت الضاد فشي لك حيأ فبي فيه ية و تسام 


ع 
mF‏ 





۳ چودح انطو یوس 2 بفظلة العر ب صن ۱۸ ITB‏ انظر ف ذالك AG‏ 
الخلافة لعيد القدیم زلوم فصل خلع السلطان و کذلك جواد رفعة . الخطر احیط 
بالا سلام عن ۱1 


ات 





3 ب 
3 ۳ ۳ شرك ۱ نه کان سما ! ی 2 عاك ف لاطا" ن ساح لر سے : الدوار LE‏ حعل 


ا 
۰ 

i =F”‏ ت ا ا 

العو الاو الر شره أده له 0غ 11 دس 0 السعي لتعر ت الا و نوت ٩‏ لسر رقبا عن 
0 

0 ۱ 0 5 :]ل كل ۱ 5 
الام اله | ال وب" ن ال ما و کو کا حق رعا شا 6 اد سب ذلك لى ار و مته 

اا 51 ۱۱ اه وت کی ند ۱ 
العر مة الى يرتبط بوشاشجها عن امه الز ذه . والی ذلك يشير شوب فى قوله 

7 ت‎ ٣ 3 


ن أحل داك 3 5 م سا زا ف 1 ۴ 


0 
فيصل ؛ بن واخوه لديهفي ۱ غاضية ll e‏ سن بعت - ۱ 
انالك الشر قبن ارب الى لاسا في المالین وناهي 


YJ ۱‏ موحامي‌الد نا تیف | اع 


تاصاحت‌اط: ا اموه 

ار اما نت المداة هن قدفادرت ر 
ولكن سرعان ما اصطدم العالم الاسلامي بأنقلاب جمعية « ت رک الفتاة » الى 
جمعة الانساد والثرقي الى سارعت بالا نقلاب في العاشر من عوز - بولیو۱۹۰۸ 
وعودة « الدستور » وكأنة اللشكلة الرئيسة (*) وظبوز التتريكية الطورائية من ثم 
و سيا بعد مجزرة الاستانة في اذا .مارس ۱۹۰۹ م وخلم السلطانعد اد 


وحل جمعية ة الأخاء العربي - الفرک (۳) 


ا جل شد WEF‏ 1 الثار چا مج" م ان " ارم RITA‏ سان ۰ ۱۹ 
IT‏ جررج انعر نيوس 3 رفظ العرت ص ؟؟ ؟ 


(۲) نفس الصدر السايق ‏ ص هما 


(ه) من النزعات السياسية التي ظهرت في العصر الحديث ‏ شرعية الانقلاب- 
كدان زم رح 














كعد ول وا 3 العرب متشون عن نسب د و تنادون اه نتظام ف هعبات 
أدنية و سر به 5 ومنتد ات عسك به ومد 4 ۳ عن عاي ۱۹۰۸ م3 AN‏ م۰ 
كاجعية القحطانية » والعر ية الفتاة » والعبد وغيرها ..)١(‏ 
1 1 ۱ = 5 3 ت 
و هده الا عطافة فى ال رکه القوميه هي الى. انتظمت العرب من تم وقرات 
E 5‏ £ 3 3 5 ۴ ۱ 
الامة العر بية من الثورة » بعد أن أدخلت الفكرة في حمز النشاط والعمل لا تتاء 
2 الدولة العرية » بعيداً عن العيائيين » . . ولاسيا بعد أن شن العیانیور: 
العرب ‏ أو كادوا ‏ من تعريب الخلافة أو إيجاد الكيارن العربي ضمن الدولة 
العثمانية الاسلامية نفسها (؟) » وبعد أن أضحى تعريب الخلافة ضربا مرن 
1 سحا مم جماعة البری 5 الاسو ية مت ا ارادت وسرعها من اول نوم ۳ 
= من اجل شعارات؛ لا تلبث ان نکون فصولالأ ساقحکم مستبد آخر افظع وأنی 
بای هذه الشعارات . .ومن ذلك ماحدت ق عو ز۸ ۰ ۹م من الا نلاب العياني 5 
و عو دق الدسدو و 08 وظهور الثااوث الصليي دما الماسولي 1 حر ن. عر ال 3 فسا وان 1 
ابي هرت ااظو راثة معاندها من م 3 نت م زال الاس دس ھول عل 330 سيق 
من عوك رغم ۳ صوروهول ن اسا قال الفارو قي من فصیدة یصو رما ال 
كنا اتعلل . بالدستور . انقسنا بفارغ الصير ذاك الیوم ترثقب 
حي اذا اء عدث لا لا ولا استدءس لئاف مطلت طاب 
(۱) انظر في ذلك أحمد عزة الاعظمي ‏ القضبية العربية » ومصطفی الشهايي - 
القومية العربية » وساطع الحصري - نشوء الفكرة القومية ص ١54‏ 
(۲) آنظر - جورج أنطو نيوس - بقظة العرب ‏ الفصل الرابع والفصل 
اللخامس - ففیهیا نفصیل کبیر . 
(۳) انظرعيد القديم زاوم - مصاع الخلافة ‏ فصل حعية الائداد والترقی . 


ومن ناحية اخری كن العام نفسه يعاتي من حر کات عسكربة » وحاولات 
وطنية ر ۱ الحروب غيرالقارات و لاسما لاد ارب اأروسة الیایا نه 7 
ما سنته ف ع فاد اه نه و الكت ده 6 وشو العلاه وآ ۱ 
وما سببته في عرقلة الواصلات البرية والبحرية » وشيوع الغلاء والجوع )١(‏ 
E =‏ 5 = 31 سس 
وقد ارس ل الرافعي في ذلك اشعارا عدبدة منبا ماقف مع اليابانيين باعتبارثم 
شرقيين حتى ليقول : 
با متبضي‌الشرق لر الله تیمک وال تفرعم : ۳ للك من خذلا 
31 5 ۱ بل 9 : : 2 
س الانام عقولي د 6۳-2٩‏ و الله | ارم ۳ إن ذل ارم له 
و بقول بعد الصلح ینا فى عام ۹۰۰٠م‏ : 
س 1 ۴ ۷ ِ و | : 
وغى ولام للمطامم واشوی وان قيل او ان وفسل صلیت 
حتى لقد قال في قصيدة أخرى بصف من حال الداس في تلاك الا بام : 


١ . ۳ . 8 3‏ 1 5 ۳ بير 
ومن نکد الا بام ق حافت ضرفا إذي | 4< ال امكل عن ا 


أ 
1 
۴ 

۱ 


ضغار و او بادويؤس وقداى لشقو نا هذا العلاء تک 

وقي هذا الضطرب العالی الرهیب والاحتدام العرلي الغریب » والذي بکاد 
تلق فى دورانه حول نه » كان « الاستعار > ماضبا فى آشو اطه الاقبة » عتدا 
مجبروته عل الشرق والغرب » بلقف من آفر بقية البلدان » وبزدرد فيآسية الواني+ 
واگلجان! . . ولا سيا يدان أطارت صوانه أ كا ودرا الا 
وتر کته في غبرها من التخوم والاصقاع بفتش له عن اماكن آخری !. . 

إذ جد - بالرغم من إرتقاء عباس حلی الثاني خديوبة مصر بعد وفاة أيه 


(۱) انظر صحف الك الاپام » ومنها المقتطت واغلال. نیسان ‏ ابريل4 ١٠15م‏ 


ب اسب 











( توفيق ) عام ؟"خدام» وعدأو لته التقرب من القوی الومانية فى الملاد غير هد 
- لا يستطي-م فى ذلك حولا ولا قوة » لا نه ل يكن علك من الأعس شب er‏ 


اھان أن عدا «ک وس » الندوب اسباي العر بطاي ف مر AA‏ 1 مس ۱۹۶۷ 
ا جاع الأول مم وجود الخديو والوزارة الحلية والتشكيلة الدنية الأخرى . . 


ماضيا في |أسياسة التي رهعبا لانبوض مصر وجو بلا الى دولة حديئة باسلوءه 


القسري الذي ضمنه من ثم كتابه (مصر المديثة ) (۱) 


و کیت ال رکة امو دنه قد صت غراحل » زار خلاها ( مونتفور ) أرض 


فاسطين عام ۱۸۳۸ مع و حاول هاعي ر بط « روما وأورشليم 6 بالدولة اليبودية 
الى اعتيرها مبتداة بالثورة الغرنسية (؟) و أخذ ينسكر يدعو الييود 


التحربر الذاني 5 
الصبوتی ۸۹۵-6 ۱حالذي ر آی شه قیام‌دو له اأمبودعلارض تكن امدحترمة (۳) 


کا انعقد الوغر الصهبوني العالی عام ۱۸۹۷ الذي أجم على أن کون 
وقد حلاث بمداتفاقةا !> العثمانيب 


2 


وني تلك الا ام الغئمة نشر الصحني النمساوي تيودور هرتزل كتابه« الال 


فاسطين هي أرض الدولة الببودية (؟) 
الأنجليزي - المصري » فى السودان عام ۱۸۹۹م ووقوع حادثة « فاشودة 4(ه) 


أن حصل « اتفاق ودي » بين اتجلترة وفر نسة عام +15 م . جاء فيه العم لعل 
فصل العروبة في اسبة عنها فى افر بقبا دلقاء خاص مع الصهيونية » حيث افتردت 
8 وفك 


ر الدسو في ل 2 الأدب الخديث سح | من ۸ و ما ET‏ 


(۲) مود كاعءل ‏ عرو شا ص 0۷٤‏ ۷۵ 
و1 المصدر تأده 3 


وال احتاها ا رفك ال | 
. 2 





۳۱ 
55 


تس 


۲ 0 5 
اب الى القن ر 
| - 


۱ = ١ 
م‎ 
م‎ | E اس‎ | : 
قال رفعة  الاستعار والصهيونية ص‎ )۳( 
فاشودة : فى جنوت السردانو كانت فرنه‎ »*« 


EE 





غير ان بر يطانية عادت اعد هداب اسب غار واصح ل اهاد مناورة یود ۱ 
لبپودبة - تحاول أن ترى على الضهابئة أن جعاوا من أوغف_دة محطة نجمع أولى | 
للود (۲) ولكن الژغر الوق الدي اجتمع عام ۱٩۰۸‏ م ۱ فض هده التاورة ۱ 


بريطانية تأسیس مستعمرات للود في سنا ععلية أولى في هذا النصل (۱) ۱ 





- التباطثة - و آصر" عل تعبين ( ارض الیعاد ) فى فلسطین (۳) . 
, وهنا وقع الا نقلاب العماني في العاشر من تموز ( بولیو) 4١16م‏ محركة 


الا حاد ين العر وفة (4) فقد كن 2 من اصول عل امتبازات دشة للود 





ا فتها في الوقت الذي كان فيه كتشتر بق د اخلة المضر بةللقضاء عل دولة 
لد اه لك 1 7 


5 507 : = 1 ۷ ê 

وسک لسو دان 1 ثارت اسجا ده دم جاه :ر اة اچ حون ات لدو دد 
ارت 5 ی س 

الا ۲ 


یا باطلای دك قر سا ی ا ا والمغر اس ۳1 ول اة بو ادي النيل 


| 
- الطر جمد عزة دروزة - الوعددة العر بر من 215 ۱ 


(۱) ال ۲ ETI‏ 4 الاستعار والعبهيو لم صن 1 

(۲) ۳(۰) قال رفعة الاستعار والصهيو نية ص - وقد بکون .السب هوق 
س هرتزل من القصول عل ع أراضي في فلسطين يقر السلطان عيد اميد بعها ! 

0 بدا الا نلاب 0 أثار تارا اجا ع ۳ 


ل پعضی ولبات الساية ۶ اضهار 
لساطان عيد ا ليذ أن بتلافی البرت الاعا 


8 1 فأضدر ا ٣‏ باعادة الدستور الذى 


1 ان قل عرطلة بعك اشر ! ز4 اسفن ع ام ۷ ۱ حملا للدولة م“ عن الضياخ 1 الدعقراطية 
الاس ةالساة | ها ا بالاعداد الأنتذارات. و اطلقت اخدافع ادى و ع مر ین 


إطاؤقة ف العاسر من ا AAA‏ 
۱ 


ويظهر اف مثل هذا التدبير الوقائي ۸ برض الجموعة الحافظة من سواد الامة ۱ 
و #ل تسیب فلك على الصورة الأسااسة الدولة e.‏ فاهتبلتها العتا عبر الدسسة 


۳ 


فرصة للایقاع بار كان الدولة الذین لا يرون في التغيير الدستوري فائدة ما : ان لم 


کو وا روك عکس امه وفك تأر الجنود 1 و بع الذقهاء و عاد غير ۳ عل 


و العرب العا نين ی آذار ٩‏ ۳ م طا لبين ۳ ألغاء الدستو رو الاجر اءا: ت الأخرى- 1 














واعادد: + الستر بو امد ره 6 غواولة منم لاعادة هيبة الساطان والخبلولة دون 


نكن الدول الم زره el‏ الحديت . 
و شو اة ود مره لاستدا بك فسارع الى لىف کو مة ددبدة ي 
وأطلة ت الدافع م | ا و الا و2 . 


و1 و یل ادن أنفسهم امام عدار ار فرق 1 اول ان ا حل شتا قم 


ونل i:‏ 2 مهاوي لرذیله مع او زه و احجرمین » .. سارعوا ال بذل جهود شم 
3 ت 


۳ ۳ او ثم مرا و اذا سول 1 يتشتيق دهني مو دیا + شون دة مس اه ت تیچ 


لو 


Ea ۳ I |‏ الوا هه ا اب 

الا نله ة واكتضا 1 آمر ها و :2 فد وا دس ١‏ ھا شي اسار ةق عو غات شن اماق 

اخاذيب واطو نة والاجورین تعما عل تاطلخ الى کة الأسلامة المفسسادة 
ل a‏ - تا کے ۳ ۳ 


للذضا د بين الماسون 0 باعال لست مدعا ف #ى ۶ ۰ RA‏ او للك الذين ےا 
الشاعر بشو له 2 

حول | ااطر دق اه ا حطم |1 دب 1 لو ع ! دام 

۳ 1 قد مرجم ليجدو | چپ ۱۱ / ٍ ر تما ۷ شود فصائل خر کی من ا اسز ط 

۳ « عمف عا لى العا وا 2 ق‌نسبان : 6م 1 و بلج , ااشر 1 ود كد 4 شعرك غارف 
mı N 1 1 1 ۳‏ 

سح و۱ 50 ۾ قار صو مهو دي على السلطان عبد | حميك في قصيره بیلدز بطات 

اليه اا رك r‏ لاء | ۲ نامه بو او طیدا لفشر وطية 2 الوك ارد 0 
i Meal ۱‏ ۷ اه 2 ال ام 

و فك طا ل ك ١‏ م بك النظر م E‏ وساشم عن قجهة قارصو ف الا مه | + 


ا 


وهكذا داءوا راد مد رشاد وقد جاوز الحاءسة وااستین عن ره :وهو 


ی 4 ۴ ]ا 5 ج = ود 
ویر عن مالیا 4 لیکو ۳ العو اه بأنلمب ع و ایقو هو | دن 0 نی الرهيية الى 


م أنصفها المؤرغدون ی اليوم ا 


وكذلك عبد الجر نج زوم - في صر ع اللرلافة ؛ وساطه الحصري - البللاد 
1 اما ۳ وگ ما 3 م ERT‏ 
= ا لیا 5 1 


وكذلك و انو تيوس > نفظه العر ب ی 8 ۱ و تلد بر !! 5 


N 





في فلسطين يقر بها السلطان عبد الجيدء حي ثاستطاعالعرب ‏ رغم جمیع الفریات 
المادية ‏ تبصرة السلطان حقيقة المؤاصة » .. وكان من فضائله محبة العرب وسماع 
أزائم والأستئناس بأفكارهمكقدءنا (۱)و كانتقد جر تحاولة أغتياله غيرمرة!.. 

ومن هنا كتنف الغموض حركة الأعادين أولاء وأشارت اليهم أصابع 
الأتهام ‏ بالرغم من التبر السيامي والاعلايي الذي ما بزال بظاهرم 
الى الیو 1. 

ذلك أنه لم يكن خافبً أن الدول الا ورية بد وراء الا حداث الي “ميت على 
الدستور في الدولة الععاثية » فقد سبقتها محاولات إحلال القوانين الدنية » .. الي 
لجعتهم فيها الدولة بمسجلة الأحكام العدلية التي بوبت الفقه الاسلامي علي الطريقة 
الحدثة في الواد القانونية » ما لا جال الافاضة في الحديث عنه هنا . 

كا ان « الاسون» (*) کانوا ب لفون القسم الأعظم من أفراد جعية الا حاد 
والترقي هذه » وهم اليد اليپودية الطولى فما آصاب الدولة من ثم ما في ذلك 
التتريكية الطورانية » الني أبعدت العرب العثيانيين أنفسهم عن الجعية » وحلت 
منظمتهم الأخرى « الأخاء العربي ‏ التركي » .. ال مما أسلاناه (؟) 

على أن من مضاعفات ذلك الا تقلاب ماکان بده في تلك المجزرة الرهيبة الي 
أعقبت أحداث آذار ۱۹۰۹ م ودخول الدولة الان ارب إلى حانب الالان 


وما تلى ذلك من أحداث مقت الوطن العرني والاسلامي (۳) 


a جرس‎ HEAL i 1. BERS BETES 1 Li بو یی ود کی تا‎ ۲ i ama 





ید !انطو : مَك الت ١‏ ۱۳۹ ا ص 
را) آنظر جورج تو یوش - بقظة العرت ص ١١5‏ وعر وتا ص ۷۷ 
(۲) آنظر ابدیع شر رف - دراسات في النرضة العر بية الحدبثة ص ۸۸ 


: ا ل ار ار ]ا اش ني كه 
)0 الماسدون او التاون الاحرار ب ۳ لو شم ان عدو | انهم 5ه 8 ح 


N 











4 هی ن ناحية أ ری جد الر کة الو عة في مصر نمو عوازاة هده الخطوط 





لو بر مون ت اميم اقدم جمعية 1 في العالم غات فا عهدالرو قرا 1 ۵ الذئ کانو رخ‌طهدون 
عمال البناء ار وانتظم يم دن م الاضطهدون الأخرون الذين كانوا جریا 
الفتح العر بي الاسلامي ! .. ومن هنا كانت و انسانية » هذه المجموعات تمع 
2 الا اد للعر و بة وديما ا فهي تفتل ف منتسيمأ التفكير المنتج 1 والعقل المدرله 
و سیرهم ق در جات ا حتی الغا 2 4 والیادائن و تم لد الدرحة الرابعة والثاذثين 
بر ئيس المنظمة الهو م العا لمي در E‏ علما ۳ فیکون الافراد اسوك من سار 
الملل والديانات هته في الرتبة > ركد في العدل والتدبير وانظر في ذلك 
م خر جه أبو ضادق هن دتفا ت ق لوطو گن دار البصر ي : 

(م) يزعم بعض المؤرخين أن الانقلاب العثاني كان قد فاجاً الدول الكيرى 
8 الأوربية 0 لكر اب 4 أربكما سياستيا | ولعن ۰ Al‏ مل فيا اعقب الانقلات الاثم 
هن حر كا تالا تفصال و الا قتطاع ‌الو لا بات العثانية : يدرك مدی هذه - دای 
المر بكة ۱( - التي تضحك من مورخما . 

وتأمل في استقلال بلغاريا انفصالا بعد عودة الدستورالعتید 2 ؛ و کذلك 
.. وزحف ايظاليا ل طر اپلس الغرت ب ضياع جزر الد و الأرخبيل 

- اللورة الغربية في الحجاز والشام والعراق ؛ وما أدت اليه 

فو فيك عر اة : 


۳ مصرع الخلافة 1 . وما صنعه في ذلك اهل الردة من الود التمسلین 


۳ 





بناوي,الاتجلز,اقر ارالسيادةالعيانية»وعدمالاعتراف ار شه 4 الخاد ل »ما قتراف 
الأنجلمزمنحة مدحة د نشواي)(*احتى دا مخض نمصطق كا ف ل شان مفاء م»اصبح‌فیه آمل 





8 الذو 4۶ ]| A‏ مصطق ال ۰ 
خا 
ك3 ی وفك سابق 1-1 بت الدولة العشا: اه ل اوت الم ا de‏ ف" ن الود بعك الذي 
SF 1 8 ۱‏ ۱ 5 , | 1 ا ۳ 
احاق مهم بعد أساة العرب في الاند لیس ولكنهم ۸ کد تستقر مهم الاياة غرب 


الاناضول حتى بدأوا يعدون المتاعب للدولة العلية ؛ فأرادت إجلاءهم ».. 


0 غات اعلئوا اسالامهم وعصموا FE)‏ وأموافم: E ae‏ كتموا مهو دمم 


سرا لتظهر آثارها من ثم في احافل الماسونية + وامعيات السياسية والسرية 
كجمعية تركية الفتاة ( الأنحاد والترق ) فمابعد. . ثم انهم أندسو في الحبهة الوط: 
ووقفوا من خلف مصطفى كال وحاقاته ؛ الى صرع با الخلافة الاسلامية ‏ 
وانظر مصرع اثللافة لزاوم . 
لد ۸ تكد توقع معاهدة لوزان مع ابطالية حتى كانت ولایات البلقان 
َك الیرم نقسه. - قد انفرطت » وزحفت إيطاليا عل اسا عام ۲ ؛ وسقطء 
ادرنة في آذار -مارس ١1917‏ حتی بكاها شوق في قصيدثة : 
ا لخدي انلس علاك سام هوت الا فة عبت والاسلام 
وبذلك قضى مؤتر اندن على الدولة العيانية . الدستورية . المشر وطية ؛ التي 
فاجأت أرربة ودولها الکری بانقلابها الدستوري و اربکت . سياسا ودو لها 
ها بتو رط أن بوهم نفسه أمثال سساطع الحصري . البلاد الغربيبة و الدولة 
العئانية ص ٩۷‏ » وجورج الطويوس يقظة العرب ص ۱۸۰ وما بعدها . 
راجع في ذلك عبد القديم زلوم ‏ مصرع اللحلافة » وضياء الدين ا 
المسادون ۲-۲ ص ١١۲۴۳‏ . . 


(ه) دنشواي قرية في شبين الكوم + يكثر فما امام » وقد قصدها نفر من 


ال 








مصر القومي لا منازع ولا سيا بعد أن أخذ هذه الحادثة أروع مثل » وشنها 
حر بأ شعواء على المستعمر بن لا هوادة فیها» واسهم صوته الاتجليز في لادم » . . 
وأجبر « كرومر » على الاستقالة أمام شعور قوی متدفق بدأ حلة جديدة من 
ماحل الاد والمقاومة (۱) . 

ومن هنا نمم أنضا لماذا قاو الأجليز دعوة اطزب الوط الى سن 9 
خاص لصر (۳) ولماذا کا نوا قد طاردوا زعيمهالثاني ممد فرید بد من م » وحکو جوا 
عليه با اسح غا لكتانته مقدمة دوان الشمخعل العايا اني (وطنيى ی بو مدا (۳) 
حتى اضطروه آن بذثر النمي الى أن توفاه الله عام ۱۹۱۹م (4) 








اك باه لا ز ق ۱۳ جز يران لت نو نيك كدوام لصيدا مام م قایایت و باه 


همم امرأة 3 ا اکر ید را ( جرا ا( فا ثار | ااطیش حقظة الاهلين 


۳ 1 - 7 1 5 1 ۳ 
انفسهم ا دا CEL‏ ا ی تن | یل الضياط 2 ز امه Ha‏ واد ون رقا 


ص 1 1« 5 أ 5-5 E | : ١ a‏ > ۳ اه 
وقد هول هن الاد ۽ و فوا على علد هن اللاهاين؛ وت عة 


عم اب کر ده باعل م اربعة موم وسجن سبعة عسر . انظر عبد الرحن الر افتي 
is 3 2‏ 0 
- مهف 5 مل هن ٩۷‏ | وها رمك ها . 
۱ |! 55-5 ۱11 ألم 3 5 1 
(۱) عمد ار ن الرافعي - مص طفى 0 ل ص ۲۲۲ ۰ 


(۲) نشس المصدر ص ۲۳۲ 

TR "1‏ عا ان ی 1 را في تل فريك ص ٩‏ | ۳ نظر ما کته د اش د كيلا لي 1 
5 نك عاد ج اا و و الکا بت ا اقرب مات ف امو ضوع قايا 7 كن بعش 
ذاك المید 
ا الي 3 


(؟) بد الرحمن الراقعي ‏ مد فر بك ص ۳۱۸ 





وفي غمرة الأحداث التتابعةالتي أعقبت الأ نقلاب الي تکثفت فيه حقيقة 
القوة السياسية » والعسكرية لادولة العمانية أمام تلك ااعنویات الى كانت تهابها 
دول أورءة - استطالتدولة الطليان مدوانها على الصومال» وزحفت جيوشها على 

( طرا بلس الغرب ) عام ۱۹۱۱ )١(‏ . 

وكانت هنالك مقاومة باسلة للشر يف الادرسی وعمر اختار ».. حيث | 
#تعلم ر الشات ویر کت جوا اة لتتشغل فق معان اح (۷) و كذلك 
أعبك|اتطوءة الجاهدونهن عرب الشرق(۳) 

وقد خلد ااشعر العر ني تلك القارمة الضارية » فکان الر اف | اسيق الشعراء 
ف القول والاستدفار حتی لیکاد د وهو سس علحق اه ن توا الفجانم ۳ 


والاحداث - أن بر سح طرق الثورة الموّمنه الى همك الا مة سیر تیا من الک امة 
1 ۲ 


و القوة فقول 
لاد من تورة رحافه ددا موحاء لا نظر فاا ولا فک 
۱ ۳ ی | ا هد ی E‏ 
هني م | لاوت مجنو وكيف خط فلس إلا قور ثم محتضر ۱ 
ت E‏ ا 00 
لا بد من غضبة إن ثار ثارها على الشباطين من جن الفلا ذعروا 


E 0‏ 1 ِ ا ۱ 01 
او تعاظم ق ان شال ۳ امس افك ان 0 تعفر 


باه ادي = وام ات وا الفكرة الى دي 
(۱ ۳ سر جا £ 2 و عن 
(۷) د غر ة دروزة ‏ او حدة العربية ص 55٠‏ وقد كف 


انختار فى المقاوعة حتی عام ۱۹۳۰ ؛ وبالقیض عليه غدراً انتهت القاومة . 








تن الف اذل عاض ال فل بر اليل فيه الضيعم البجر 
ار التاى وار الا لات وار الدر شی وتار الم ار ()) 
وأكثر الشيخ#دعيد الطلب من شعره في هذه الحرب » وقال الزهاوي ».. 
وأرسل شوق قصيدته الرائعة في عبر الحتار الى بقول في اخرم 
في ذمة الله الكريم وحفظه حسد برقة ود الصحراء 
2 كنت ارب اللي | ندلعت في أورية أ ليا اسلب معتل الارشتوق 
فردنان وزوحته فى حر برا ل سس بو نمه ۶ م فقد زحفت وش النمسه عل 
الصرب (؟) وتوالى دخول الدول الى ساحاميا؛. . حى قامت على النطاق العالمي 
العروف ما بين الحلقاء والألمان . 
وكان من جاقات أنور وطلعة وغيرهما من ار كان ال الجديد فى الدولة 
العماثية 3 دخات اطرب ال ان 6 وی الرعا به الألمانية هن 
أفعدة الئاس حتى لیکادوا حسبونغلبوم الثاني امعراطور الانية حامي هی اأسلين 
وناصرهم » حیث قال الرافعى : 
1 وعرقت للا سلام والشرق دول ل متا ملك وم" سر 
لف كن عون الله فبا وسصره ارفا مد فل ات س 
3 3 3# 
عکنت هن عرثنها فاستقه 7 حل بلاء ۰ « قائد ووزر » 
و أطفأت ِ ( بطلعة آتور ااه سق في اسك نور .۳(۰) 
زار افعي السیشا العیانی - المقطم ۰ الهلال ديسمير ۷۹۱۱ ۰ 


0 مد عبد الله عنان . مأساة ماير لنج- طبعة دار العارف وفيه تفصيل كير 





( ۳ الرافعي 2 غليوم الثالي 2 الماقتطف = كانون الا 1 شار ۳۱۰ 1 
مت ۳ _ 








۰ وقد عكتت بر طاناين املال هذه المرب اشم استفلال » فواصات 
هي وفرنسا تطبيق إتفاقها الودي‌لعام۱۹۰۶» وراحت هي توقم سلاطین واعراه 
وشيوخ المحنو ب وا لیج العربي في حبائلبا ععاهدات واتفاقیات تتجدد فيا 
الا لمزامات مع طواريء الظروف والتفسيرات » وتبيح شا طرق الواصلات 
التجار به واطر بة وی اساطیلها ومون جیوشها (۱) 

وفي وقت مساق لاحرب كان جواسیس فرنسا وسفراؤها حاولون التحرش 
بالدولة اميانية » كحادثة الارصفة الشهورة الثي اشار اليبا الرافعي قول : 

وغرگ فر سا أن تری الث باجا فلم تدر حتى ل فيها « سفیرها » 
وحار عليها الدهر شعثا خطوبه فيب لباعيد الجيد رها . . 


۳1 


«صسیر دور الله في کل ازسه برد عيون الصید حسری شعورها 
أيجاوك با عضب الشبا ما هذت به وقباك ماضر النيي هدی‌ها (*)..الخ 

و كذلك محاولة اغتبال السلطان عبد الجيد بعد فشل هل من اصول‌عل 

وعد منه يمكن اليهسود من فلسطين أو أراضيبا (۳) وفيتلك الا بام جرت محاولة 


للا جباز على روسية القيصرية ثورة شبوعية. )٠۹٥۰(‏ 


)۱( عل عر ۵ دروزرة - الوحددة العر رة ن TE‏ 
(۲) الرافعی - الدیوان ج ص ۳۶ 
(T)‏ انظر ۳ سيق س و قد قال شوق 2 


هتعا أمير المؤمتين ا نداتك للدن النبت اة 


ووه 








وهكذا التقت قوى الشر والخبانةفا وقعث الدولة العماثية في دوران ارب 
E 1 ۴ |‏ 
والضیاع با لمح دك وال“ تحار 6 تمل ما ادت لبأ ال شس ن المستمرة ع احير فت 
عليها من ثم . 


وكانت الحلقةالوسطى في‌هدهالساساة الا جرامة لدول الاستعمار انانتيدت 


پربطائبة فرصة قيام ارب » فسارعت في ۱۸ کانون الاول - دسمير ٤۱۹۱م‏ 
الى إعلان الجاية الأ جلي على مصرءوزوال صفة السيادة العمانية الشرعية عنها(۱) 
وين أجل تثبيت ذلك عمدوا في اليوم التالي الى خلم الخدبو عباس حلبی 
الثاني - وقد كان فى أوربة خشية أن نعود إلى حول التقرب من القوی الوطدة 
ا .: واقامو | حسين کامل باس سلطان مصر (۲) 
وليقف الا جلیز بالمصريين من تم ضد محاولة الدولة العمانية استعادة مصر الى 
الحظيرة العيانية عام ٠١٠١‏ م فى حرب الترعنة الشپورة » حبث حاول مد 
۱ جال ( باشا ) والي الشام أن بعبر قناة السویس فاخفق عرنداً الى فاسطین (۳) . 
۱ .. و کانت آخر أيام العماین في عمد عبد اميد حاول أن تلد الحياة العلمية 


والعملية في دار الاسلام فاستقدم الخبراء من أورية لدراسة أحوال البلاد و کننة 


دمع رو 





ی سم تست بر 





)١(‏ انظر بلاغات الو كالة الم بطانية في الهلال ۲۳ - ۳۲۳ ؛ وما هو جدير 
تنطق بلسان ازب ااوطى - قلابنشر نبا إغلان الخاية » فيعتير کالقر ماو اقا ۱. 
(۲) عبد الرحن الرافمي س ورة ۰6۱۹۱٩‏ مقدمات ثورة ۱۹۵۲ص»و۱ 


وعر و دروز ه ب الو حدة العر بية صن | ۷ , 


(۳) مذکرات جال باشا السفاح ص ۱٩۳‏ 
—- 5 








أعمارها واسثار کنوزها وخبر انبا و كان في من استقدممهم الدولة العمانية 
البشر البندس الاتجليزي « ول ولكوكس » » . . الذي درس مشروعات الري 
في العراق والحزيرة ما دين عامى ۱۹۰۳ - ۰6۱۹۰6 . وقدم تقاريره الضافة في 
هذا الشأن غا أسال اماب الأستماريين الأنجليز الى مثل هذه الكنوز في 
اراضتا الک . 

كا كان الا رسالیات التدشیریة و القنصلية»والیهودوغبر هس ألو ة وال جواسيس 


کنر ۳ م وه الدراسات الأجماعية لا حو| ل البلاد . 0 


حتىوأنتظروف المرب من و مکنت ابر بطانیا آنتبزل جیوشها فيالبصرة 
وتیداً عملیات احتلال العراق والمزيرة الى الفرات الاعل لنلتق و حلیفتها فر نساء 
فى تجديد الأتناق الودي جماهدة ( سایکس - يكو ) الى عرقت الوطن مناصقة" 
ين الحلفاء ۰۶ . ومابزال يعات من خلفات الا حتلال واماية والتبعية الى البوم 
ا ا ._ مشکلانه الى رافقت تلك الراحل الغزوية » ۰ ۰ واي تظبر اليوم 
في الءة قد الفكرية ) 6 والا تکار ات السياننية 2 والا نوا + الأقتصادءة 3 ال 
لا متام ». . التي تستهلك جد الطافة الثورية للامة . 
وقد تمكنت فيه حنوش الاحتلال البريطانية اتلطة من البصرة والمارة ».. 
و لکنا توقنت عندالکوت تجاه مقاومةضارية آ بداها امحاصرون العرب في اليش 
الثاني » وضر نوا فیها الامثال ف البسالة والروهة » حتى أعافوا قوات ال جرال 


تاوزند عن التقدم » ثم آسروه فى حركة التفاق بارعة أفقده صواه حیث 


۸۱۳۲۲ تمد رشید رضا  النار ۱۸ رمضان‎ ١ 


سا 








E. 


0 | ستسالامه ۱ 

واولا خيانة من عض دوي التفوس الدنيثة + والخور الذي دب في عزام 
الضباط الانراك وألق في روع م مهم بدافعون عن غير بلادهم» . لكان في | نتصار 
العرب فى الكوت فاة عبد للتحول في الجبهة 

وعلى أثر هذه الب عة الشثماء بالذات الى عانتما جيوش بر بطانية » و[ندحار 
الحلفاء فى معركة « غاليبولي » فى الأ ناضول ۳ .. تون الحلفاء؛وتةتقتالذهنية 


e : 01‏ 
إذ ل يبق أمامهم غير امير 


الأجليزية عن لعبة جديدة جرون فيها أحلام العرب 
- الخر بف حسین بن عل - وقد عفرا عنه موقفه من انقلاب الا حادیین 
و خلافه لإ عاء الدولة النثانية فى دخو ارب الى جاتب الألمان > .. فبيأوا ل 
« ستوزر 6 ثم « مکاهون » في القاهرة براسلانه » ویامس الاأخير ممما مكامن 
الشجن من آحلامه في الا طاح القومیه غ.. فیستجو د عليه منم نا 

ولا سیما بعد الجاقات رانية الو تى آقدم عليها أحمد جال 9 باشا » السفاح 


ی تقل الم 3 ف العر سه من ۰ لد تأر لشاميه؛ E‏ ا الي ا قبا أحكام الاعدام 
0 ا و َ - 1 وی 
ی القوميين العرب ار عقر ف Êz‏ من اندسوا و و ۳ من حواسلس 


دت e. ama mm E a‏ ببسي زاو و 





(۱) د عر ة دروزة ‏ الو حدة العربية ض ه7١‏ 
(۲) نفس المصدر ب وما در ذكره أن الراي العام ف مصر كان منصرفا 


أ ف ]| لو > ا | ١‏ ا اا إل" .ءا 

عن ادو ۷۱ ا ۵ موز ةاعر ب ومشءو لا با و له الا اه إخداضية قي الا عجتال 
ا 2 1 و 

۱ ۳ دك 4 و ثآان ما فيثك 1۱۳ د هر ز 3 اما ۱ 


8 
7 2 وا ۱ 8 1 5 اد 
2۳ و رد انطو ور ض‌ تون ۳ ۱ ٣‏ ا * # دا ل عر الى النهم 


r‏ ديد 


مه أنظر لد 


۲ ا ۱۱ ی( اس | له » 
حجهاد فلسطين یج یه ۳ 3 ها ا ار اسا ت 


)0 عل عزة دزوزة - الو جدة العر بك کب * ۲۵ و ما بعد‌ها 


ج زد سے 





فرنسا « الجرءة الحرة » " وبالرغم من تعهداته لاشر بف فيصل بن الحسين عدم 
تنفيذ الاحكام و لکنه فعلها (*) 

وهنا بلغ السیل الز لى ؛ وجاوز الخد إلى الربى » و كان الشربف فى ضيافة 
الأبوسين في الشام فثارت ثائرته وخبط كوفيته وعقاله على الارض» وقا ل كامته 
التي سارت مثلا للروح العربية الثائرة : لقد طاب الوت باعرب ! .. (۳) 

وما كاد بمود الى والده في الحجاز » حتى انفجرت الثورة العربية رسيا فى 
التاسم من شعبان ۱۳۳۵ ه ( ۱۰ حزيران ‏ يونيه ۱۹۱٩‏ ) #ركةقومية تستهدف 
استعادة السلطان العربي في الك » وإقامة الخلاقة العربية و ناء الدولة الاسلامية 


2 


الخد دة ردا 


:انرا على تلك الع" جراءات التعسفية » والتصرفات البوج » التي عاد 
عارسپا « الاحادیون » الانرال د 

وقد عکنت الثورة من اعامية التركية في المحجاز وسارت حتى العقبة الي 
آطار سقوطبا بيدالثوار صواب الحافاء ءفسارعواالی عقدمعاهدة «سايكس_بيكو» 
ال بة ؛ وحيش الاتجليز الصر بين بقيادة المنرال آلنی ي لز حف على الدبار الشامية 
ومساندةقوات الامير فيصل_ظاهر ا وموازاة ال بش الم في و«سابقته في دخول 


دمشق عاصمةالا" 1 ليجمل شل ها السو مه الاحتلالاتى ستو هاعصر 663 





ك 3 1 3 ۰ 
۱1 | ا ا aE‏ و 9 عن -. أصوك الرعي القو م عن ۸۲ رانظر 31 در اتج ل 


2 


E 1 ۸‏ = أ 
EE ۲(‏ ان ر یب ادك نعم ف العر ب كس ۱ يا 4 رعل ها £ 


(۲) المصدر اسابق 








ولكن يظبر أن الأمير اي كان من الخيطة بمكان » فقد سبقت علائمه 
وراه اش ری لدم ف أفظم هة وا نسحاب عرفا فى تاره 6 ودخل 
الامیردمشق» واعلن من هنا ك فيام الك العربي ».كا طلبالى الضباط الأتجليز 
معادر ةالبلاد بعد اتتهاه «پیأمهم. ولا أدر الا تزا وراء ذلك من عزالم و فد 
رأوا زخم الثورة القويعتد لا یکتس کل مابعوقه. . تفتقت ذهنيتهم عن أسفين 
يكون لنهانى قلب الثورة . 

وهکذا اعان فور وعده‌الششوم فىالثاقي من تشر بن الثاني (نوشير) ۱۹۱۷ 
اهود نظرة العطف البريطائية التى عبد همم أعداد فلسطين وطنا قوميا .. )١(‏ . 
وذللك فنا فى عضد الثوار المرب الذي آهملو ذلك فى بادیء الا »حتی أذاعت 
الثورة الروسية عام۱۹۱۷م عض أوراق الاستعمار ومنها معاهدة سایکس - سكو 
اقام العرب الو عر السوريوالعراقيمن فىتموزه ۹۱١م‏ معلنين قيام ا اريف 
جیم أحاء الديار السورية بمافيها فلسطين » مم الانحاد الكاءل السياسي و الافتصادي 
بالقطر العرانيو حدودها الى كانت ابام الولايات العيانية وتسمية الك فيصل( ؟) 
معفلین ذلك النظر فى « اوعد » رفضه جملة وتفصیلد ومعتيرين إناه 
ير دي موضوع !. 


وقد م اعلان هذه الدولة فى م اذار - مارعن ۱۹۲۰ م صعه واقعی-4 . 


1 
(۱) مال رفعة رها والصهيوئية ص ۱۱ 


۳ ۳ 3 1 5 111 و 
0 حك عر د دروزة داك عددة العربية عن ۱ 1 كن لك 3 اس و انطو يوس 


تیه الع ب صر يرجم 


55 5 2 








لا یل له )١(‏ .. بالرغم من سض العوائق والمنغصات الى لا مخفاو ما 


ر كانت ا 2 سنا مطلقة ف اتعرف العر في 6 تستصيف ارا مستو طلعن 


فر سمین من شذاذم ومتعطلبع. (۳) ويرى فاس زحف قوات لتأمين التحارة 
واه الط 1 E‏ نعل واگ ي ۱۹ اب ¥ ام قبل نو سف اتال هر سا 
بعد تنازل آخیه عبد الطفيظ ».. فاقدسمت ما کش هی و آسبانبا حا (4) 

۲ 2 

و کد بو لد الظر ف الصو يالا ار یی سبارعت! مير كا الى دخول ۳۹ اسب 


تچ الاماء 3 متلر عه هداد ی » ۱ و لسون 1 الشييرة الشات جر به الشعوب ق لقر بر 
۱ 
یر دشية امتدادالا نام ف ارس واتقللاب مر ان القو ی و صاع الکتسات 


والعرص الي تبات للحلفاء في الغرب حتى هاتيك الساعات . 


وف تسیر ان الثاني نو ر۸ ۹م ات الحمرب 3 وكات دبار ارو 
ومواطن الا تاا ود اڪ پیا مقا تدان اطعا 3 سجر ا أو جیاتن 3 E1‏ 


(۱) د عن در وز: و 2 ]| 3 


| ا حورم الس 3 عب ۳۵۹ 


۳ دا ل المو رنه و الکای لا ۳ ول وا العا الم د عا 
E: ١‏ و 3 و او 1 ےا س دا 38 8 j‏ 1 لير تم 7 2 1 
تیا 5 
ET‏ ال 2 ا ل را | ۱ | ١‏ 
سم ز. يق ضاق عدم فرك ور لخر ال ۴ سد أي زب ۱ 3 ایو ل یرت » 
وك اه 7 ۳ ۱ 1 
en O ۱ ۷ 1 0‏ 
زاوا اطوش الفرتسم عا لبتاد !+ فاستفلته لاو هم بالا حضان ؛ورس الط را 
11 انا اوداعالا حتلال | سا لوت ۲۶ 
رار ا # مرج ی اعلا تسه درو ميدس ی ۳ طا میا ۵ هن - ار 
١1 ¢ ۱‏ 1 ۲۱ 1 - 
8 ۱ اسار اس الع 2 1 الشاه ارهز در از 9 52 ۳ 5 كاب بكي 
2 ۱ ۷ ی كن ۳ 


(( 1 و درورة الو رحا : زه 


a ۳‏ 
0 رد درد دروره سس او 








في انتظار شاب التصيفية !. 
وما كادت المرب تضم آوزارهاء سس كن الان ال ي ودار الدولة 
جم تنك هن وطاة الاحنلال‌الدي آناخ کلکله و کل قواه » ببدد ثرواتها ا وبقسم 
أقالهها » و شض غلا قر ص 0 والاجماع والوحدة !. 
و زاء هذا الال الذي انتبت إليه الامة بعد ارب كان لايد من اندلاع 
القاومة المحلية ».. استكثافاً لقيقة وجود ناه الامة في هذا العالم ادید 1.. 
فكانت مصر اسىق الأقطارفي اعلان! خط عل الحتلين » و الانطلاق بالثورة 
الوطنية - ولا سما بعد فشل العرب في اللحاق عؤعر فرساي ستعرضون فيه ماطم 
۱ من أوراق العرود والواثیق مم الحلماء - .. لتأخذ مکانها من معاهدات الصلح 
والتصفية ؛ .. ولکن هذا المؤكر آمم آذنیه عن ماع الاصوات الضعيفة والمغلوية 
و آوضد الا بواب في وجوه الشعوب النكوية » واقر" الحالات الدیدة» وسعی 
الى تسمية الدول المستعرة و الامية للبلدان العر 0 ال سلامية (۱) يما لا تمارض 
مع | تقاف اطعا اودي ف عام 4وام. 
فقد حاول سعد زغاول و بقية من زعماء مصر الذي نكانت علافتهم بالا ايز 
۱ غير علاقة الحزب الوطني النافرة وال يتأن إلا الحلاء (#) - السفر الىمؤقر الصبلح 


لدفاع عن قضية « مصر » فأبى ۳3 السير ونجت ان بزوده مجوازات س‌فر 





را عد عرة دروزة الي حدة العرسة ص ۲۱۲+ اراهى شر يق الثم 
الاوسط سس 3 lag ١‏ بعل ها ۱ 

(چٍ) عند إعلان احابة الريطانية على مصر ۰. الى القبض على أركان ال ر كات 
الوطتية : وم بصب سعد منها شىء !! فتامل : 


ك 








« مصرية » واستخف بهم الى الدرجة التي ساء هم فما عم يتحدثون ٩‏ و سم 
من شلقون ؟۱. 

ثم كان ماکان من‌السمي لا عتقالهم و نفيهم الىمالطة». .تى انفجرت الجماهير 
في الفاهرة عظاهرات تعان فبا غضبتبا على الحتلين » .. وامتدت سا الى امحماء 
القطر حى السنها وت الثورة الوطنية في آذار ‏ مارس 518١م‏ . 

و کانت شرارة التهب فيها الشعورالقوی» وعم الا ضطراب البلاد .. نی 
ل تعد قوی اابة البريطانية تستطيع احافظة على النظام » .. فاضطر الا مجلیز 
الى مناورات بطلقون فيا سراح سعد وبسمحون له ولرفاقة بالذهاب الي 
شاؤوا .)١(‏ 

في اوقت الاي سعت فيه حكومة < لندن » الى أن تولف لته « ملثر 6 
هرس فما الالة فيالبلاد و تقدم‌مقترحامها پذا الخصوص» .. و لكنها اخفقت 
ایض امام ثبات الشعب ونمسكه عطالبه الشروعة . وانفجار الثورة ثانيةفي نمسان 
0 ۰۲۱ (۲) 

قد آسبم الرافعي ذه النبضة الوطنية في إرساله النشيد القوی على لسان 
3 ؛ والذ يكن له أبعد الاأثر في جمم صفوف الامة » وفيه يقول : 
الى العلا . . الى العلا تي الوطن ا اا فتاة وفی 


إلى العلا في مر وزمن فلرء_ يموت مجدنا كلا وان 





مك 








والذي تصور فيه الو حدة الومانية وله 
اعاشا اة و مس جدا دين اماد لابلاد وهدی 
وكل ماف العمر يوما وغداً و کل ما تملك للمجد ممن . . (۱) 
عل ما سوق تفضل القول قبه كد الكلاء عل اثاره الشعرية . 





ولكن حدث عقب عودة سعد زغلول في نيسان .. ار ^ ات خلبرت 
وادر الانقسام في الحركة الوطنية » .. و كاد يتحول فيها غضب الا مة و وربا 
على الحتلين الى شعارات حزية حقاه تتشبث بالا شخاص و تشمل فار الغتن 
الداخلية . (؟) 
وقد أشار الرافىى الى ذلك قوله « .. اما الحلة السياسية فقد آفسدها اهلها» . 
لاأنهلا فلاح لامة بعان بعضها بعضا لصا مقدسا (۳) 


كا ادت مواقف سه الفردية الى ! نقسام الوفد نفسه (4) ولا سما حين 
تلفت ( ميلشيا ) اطلقت عل نفسپا اسم ۸ جنود سعد 4 تتصدى لكل من تخالنه 





الرایوقد اذى ا ماو ەمن أعضاء الحز بالوطتىخاصة الدبنر فضوا فول سنا 
امعاو ضة من غار اء القو ات احتاة ۷ اه وقد حاء عت هه الکتاب عل اسان 
سادق الرافعی - بعد تصدببا لا مين الرافعى لسان الزب الوطنى قول : 
« استفاض بين النا سان معالي سهد باشا ذو جنود .. وأنههو وقبيله يطلقون 

اس « جنود سعد » على فئة | مه الله بها تنصره بالرعب وتبتلي خصومه بالأذى 

.. ۷۰ 6 الرسائل ص۱۷‎  يعفارلارظنأ‎ )١( 

وى عبدالرهن الرافعي فيأعقاب الثورةالمصرية جاص ۱۰ » ۳۰وما بعدها 

۳ الرافعي - الرسائل من ۷۹ . 


( عبد الر حمن الرافعي بي اعقاب الثورة الصر یچ ص۱۹ 


لالب ب هك 








وتتدسس الى مكروههم با نواع البلاء 
ولقد کان العرب من جاهليتهم الى اس 


«جنودسعد» الى شخر سا الرئسن! علىالحشر ا توالبوام ااؤذية ء الى جیء ما 


لا إلى جمتهم يطلقون لفظه 





الصيف وينشر با الاذعات والاسعات رالؤذيات » .. الى ما مجلب الا'ساض 
: لعلل وما عنی 1 یکون سبباً فى وباء مجتاح» أو ملاء محلق الناس 

ق الشعر .. الح ) ١(‏ 

بارخ من ذلك كلةفقد مضي سعد عل شا كاده نتي' فرص إخفاق الاتقاق 
بين الامجابز والنشقين عليه ایجمم اجاهیر اليه » ویو لف لنفسه قوة شعبية تقال 
من عن معارضية وتعزطهم عن طر بق الكفاح الوطني ا ولكن ۱ تکد تمسل 
حكومة عدلي يكن في مقاوضات. لندن (؟) حتى اعتقات السلطات الحتلة سعد 
زغلول ونفته الى جزيرة سيشل _شهمال شر مدغشقر ثم نقلته الى جبل طارق(۳) 

وقد حاول امین الرافعي ان بوحد الصفوف إزاء هذه المحالة العردبة » 
وكادت تعود الوحدة الى الوفد؛ .. ولكن (إلني ) اقبل بناوض عبد الخالق 
بروة لاعلان تصر بم ۲۸ شباط ‏ فیراتر ٠97+‏ م قاضیاً بألغاه الجاية على مصر 
والا حل ات با ( ملکة مستقلة ذات سيادة ) في مناورة ( يقصد با لتر ر بإلامة 





.۷۷ الرافعي - الاخبار توفير ۱۹۲۱ ؛ رسائل الرافعي ص‎ ١ 

عل أن امین الرافعي هو الذي كان وراء سعد فيظهوره السياسي أنظر عبد 
الرمن اارافعي - في أعقاب الثورة چ ص۲۸۱ 

(۲) عبد الرحمن الرانعي - في آعقاب الثورة الصرية چا ص۲4 

(۲) نفس الصدرص۳۰ 


- وی س 








واستالة نفر من أبنائها للا ستعانة نهم على تفیذ سباسة الا نجلیز على حد ماجاء 
فى سان المزب الوطني انذاك . 
وهكذا | نقلب السلطان امد فؤاد الى هلك فى آذار -مارس ۱۹۲۲م وصدر 
بعد ذلك ماعرفى بدستورنيسان ‏ ابر بل ۱۹۲۳م الذي جرت عوحبه الانتخابات 
العامة فى كانون الثاني ينار 54 ام بعد عودة سعد ورحال الحزب الوطني من 
منافیپم»..والتی جاءتباغابية وفديةساحقةء أ فرت فبا الا مةنضجا سياسا واعبا 
كلتف به‌من حول الزعم سعد زغاول » قال فيه الرافعی دومپا مشهرا الى دعوته فى 
۱ 5 
فى رة العیمهر القومی للا مة : 
نا بعد ماحل" صراقلا سل ١‏ کات فوا واروا< عار 
قد كان ظاهر هذا الشعب بامانه فالبوم. بان هذا الشعب. ظاهره 
ركه الم اک تیا ا البدى. ال ال اس 


ون ین معان ب ف ار کر اما تابر ما 


ی 1 . ار ل با ۲ 


ت 5 2 9 7 


نا : 5 5 3 
چ مر ا سر ۳ 
| سر ۶ aê‏ 5 


ومع فلي وعزي لاجاد ولقلي | نت سد الدين دين 


بانع م ل ست د یتست ی س مت سا ی 





(۱) شید سعد زغلول الر افعي‌ص ۲۱۲ 











الك باقع ۳ 5 ماما 0 بلادي 
إن ر الدهر سپامه اا موادي 


ولكن وزارة سعد لم تعمر طويلا ؛ فسرعان ما اصطدمت بالمندوب السای 


- إلني ‏ عقب مهم ع السردارء .. فقدمتاستقالتها بعد عشرةشبور اتخلفا 


اتا حیث سارعت الى عل الجا س انياني ط وحاو ات ل حب زالذأ ماد ) 
زادة فى آسیاب التخاذا ل رالا ام - لمز عم من ثم الولاء [اقصر )۱( 
3 7 3# 
اما الدولة العمانية فقد كان الحلفهقد إستءادوا قومهم بعد هزيمة «غاليبولي» 
و محول‌الحرب‌الی جرا أ بجوم ۰ فاخاو | الا ستانةق 2 ر بن ااثاني ۳ و رھ ٩۱‏ ا ۰ 
ودخل حس ی الو نان أزمير a‏ 005 كاعم ؛. راتشون 
البرك أن بلادم مهددة بالمزق » .. فتولوا تنظم الجهاد الوطني وانشی» انجلس 
الكبير الذي انقاد له الشعب 1 مد ما تقدم إليه النقباء ورحال ابطال مثل 
كانا كر وعل احسان ونور اللدین و عم ر فوزي قبل أن ينظلم | امهم مصطق 
کال فقطعت هذه اجمية علاقتها بالا ستانة وقد كانت مستسامة لمطاليب الحلفاه 
توفيعها معاهدة سیفر (۲) النى اعتيرتما الجعية الوطنية فاشلة » و نشي تالحرب بين 


ج ھت 


1 | ما الى ا رفغي س اعمات الورة صن ۲ ا وانظر ايم لب العر بان ار 


ساو ال رافعي ص4١ ١‏ ۰ 
و راجم الد“ كتور ابراهم شريف_الشر ی الاوسط ص ۱۱۹۱۰4 ومايمدها 
ات - E‏ ۳ 


۵ 1 - 








القو ات الوطنية التركة و الیش | الیو ثایی > فظفر الراك اليو نان في عدة معارك 


اھ « أبن أونو»ني کانون الثاني ينابر ۱۹۲۱ و «سقارية » في آب ۸۱٩۲۱‏ 


14 دماو ستار #آب ATT‏ ع ای قدف نعدها الم له بالاروام ( الو نان ) ال 


۲ 


واضط“ الحاقاء الى إرام معاهدة « لوزان » لاصلح مم تر کة اعد بدة و تسو دة 


البحر 


ال في الشمرق الأدبي عامة (۱) 


و کان لا خبار المرب الا ستقلالية التركية هذه صدی في الشعوب العيانية - 
ومنبا ال قطار المرنية . فکان الا دب والشعر بستبقان الا حداث ف القول .. 


ومن ٠‏ ذالك شيك / هد شوق ۰ 
اله ا کر 0 من یب لاخلا ارك جدد خالد العرب 


۳ كدر )1( شيل الله راقصة عل |اصعيد وخيل الله في السحب 


هزت دمشق بي ابوب فانتببوا ئون بي جدان في حلب 





ومسامو اليك واللئدوس ف حلل _ ومو مق والاقباط في طرب 
۱ مالك ضمها الاسلام في رحم وشبحه وحواها الشرق في سب 
i‏ ی 1 گ وا e. a,‏ 3 5 ۱ 1 

ولا ازيدك بالاسلام معرفة كل الروءةفيالاسلام والحسب(۲) 


وق الت التباهة عدر ةد و وی ل تنه لبا سواه ب حا قد كن 


5 : 1 1 1 ۳ 1 ۱ 0 2-1 
21 دسا از ال کے یدو 0 شن ۱۲۲ 5و عم أب ابر رل الر او = كَ اعما اس 
۳ 1 | و 2 نا ۱ eS‏ م ۱ 
ار و۵ اله به دا هس ۷۵6 او الط هگ اأأشو قات مد سین محل ال ایا 
أ" 3 ا ا أ 1 > ا اا ١‏ .۱ 1 81 اه ۳ 
اله ر ع رل الول ولوش له و یه بق لست العا ها فق یا لاه و ف 2 صا لذن 
.2 فب ہے a‏ ہے - ب د 
حا ۱ ور 5-5 
لالت : 1 
[ 1۳۲ ع سوق م ۲ دید 3 قاتا 


و ات 








شوق شاعر العصر الحديث » .. وقال الرصافي في بغداد : 
حي الصلق لازلت تماد الى أوج طاول کل أوج 
نصرت على بي اليو نان نمراً أقام الغرب ف هرج وصاج ١‏ 
فدر کالشس في فلك العالی وحل من الکال كل برج (۱) ۱ 
أما الراقعى فیجمح به الخيال في طحة مخیل قبها له أن مصماق کال هذا ۱ 
سيف من سيوف الله فلق فى ذلك الخال اجنم الو داپ » وعلا حتو ی قسمديه 
معافي »و بتفلسف قوة وضعفا ٠‏ ويعود الى مقروم القوة العسكربة اللي كانت طابع 
الدولة العئائية المميز» فیتتفس فيه . و که مرجم عن ورة قومية تسستعر في ۱ 
صدره ۰ ول يكن يعرف موقعها من الما العربي ‏ الاسلايي . فتشبه له الدعوات ۱ 
السیاسة القاعة بومپا في « اللاص رة 6 وتعر ب الخلافة . و نجد ید الدولة ۱ 
الاسایة.. فر اللي بر قفول: ۱ 
بد الله دت ۔ وهو قا عل عن ونان قري ود 
دته قرزته فشت فرنسده فأهر ت له فو القضاء الد 
وه شل الئاه مسوارم روح وني حنا الحو یکی 
رمام به رمي السماوات رجېا عل ال اردالعاي مضی يتمرد..الخ(؟) 
ولكن لم تكد تواف الظروف مصطنی كال وتغابره على بق ة رفاقه » الذين 


م ۰ 1 و 2 
سعى الى طمس أخبارثم و بطولاتيع من اول ا 4 و با سل ماقا من الحلفاء 





. الرصای - ديوان الرصافق.‎ )١( 


20 الرافعى ۳ الا مار پا لم TT‏ ۱ م : 


اينات 








فی وزان » حتی مكن لأهل الردة « الدء عة € من سهو اماسون من سياسته .. 
فأقدم اة اورانية أخرىعل | لغاء الخلافة ء وي الخليفة وحيد الدينمن البلاد . 
واقتصر بالحك على اسل .. وبذااك صدقت نبوءة الرافعي من أن بر کة 
١‏ لامک ۶ على رجل واحد من غير النرك » .. ونیا ضافت نحمافة آنور 4 (۱) 

وزاد مصطنی کال هذه امافات بأقدامه على قط م کل ما له صلة بالعرب حى 
الدين الاسلاي الحنيف و حروف اللغة » ويوم الجعة الفضیل (0) فى شعوبة 
مرذولة عزل بها بركية عن عالباالطبيعي مع السلمین ! 

وقد برجم شوق خواطر الا لد السة آزاء هذه الأحداث بر |العته الي 


كفت في ليل الزفاف و ه ودفت ین تبلج الا صباح 


ضجت عليك مار وماذن وبكت عليك مالك ونواح 
5 م ل اد 
بالارجال مو ءوده قتلت غير حربرةوحناح I‏ 
)1( الرافعي کت 0 عل عس 3 
(۲) ومما یف له ان هذه اخاقات الكالية ماتز ال تنشبث بالترك الى البوم 


تی لتكاد تسيظر عل قوی التفكير المؤءن عند هم بالر غيم نما أضا بهم بسبيعه] 
من الانقطاع و اه جر ره و سو آها 5 


(۲) أحد شوق الشوقياات . 


بك قنك 








وارسل الرافعي غبرحديث منظوم ومنشور جمع بعضها اه الثالثمنو حي 
الق في مقالات : تاريخ تک بعد كثر الذبادة و كلة وكلدمة . 


37 3 3 


و کان مک الحاناء فى اشرق الم ی مك ا كارا “رست كن أفظم واه 
اجباز: ته كانت الك وأ حت ا تستطع واقسة البح ال 
واحجبارهم على ار تاه تال ی واي وو Tn‏ و اقعية اليد د تەر 
ادك فى الححاز والشام أن تتلاق دلك!] كر والتست و الا حار مادام مو 
3 ۱ 23 8 
ااصلح مت وراه اایحافاه عکن ا ستعار نتن من اليلد الا ناداب ااه و داد 
0 چ # ۴ 
تفرك ا تلل والتبعنة f‏ 3 مهم ال وضناء على نهر لو مسار السعو بت 
وباارغم من معادی: ۱ ۴۲ ناسون 1 لني حتو رك ها ر طا نيأ ايدخل طارفا ف 
الخرب الى جانب الحلفاء ۰ فان هذه البادي ما ليشت أن اتکشفت عل العام 
EL ۱ 3 : 2 2 /‏ 
عقررات مو گر الصلح الدي اگر حلم اء کل ۴ سيق لبم | فاق عليه ی لتوزيع 
مناطق النعود فيا سیپ با بعك تصعية الدوله العمانية با و تحر الماثية © ومن 3 تقو هی 
الحم القيصري في و و سیا 1 و لاا عنم | و ضاعیا الداخلية امام الثورة الملشفية: 
وعكذا وعدت فرسا- الجرمة الحرة - نفسها 'ألية فى متصرقة 
دار وت 3 وجبوش الجنرال غورو از حف عل دمشق 6 شف الح العيصبي 
في وقعة « میساون ‏ الى استشید فا وري الخحرسة توف العظية فى 
5 وز ۸۱۹۲۰ (۱) ٠‏ 
14 1 1 1 8 - ب - 
وما زال السوريون الى اليوم يعيشون في حئين الى تاك الأعراس القومية 





(؟) راج الخحصري ق 1 عيسلون » 


۱:۶ ات 











۰ 2 


ی دامت سن ف ن الحکاا انه ري 1 14 ب iY‏ ۱ وا احم الى راب ۳ امیه 
لظب | ۰۰ ورعازادوا عه الان ا ار " یام ایور 4 الع لبه || سد 
نی كانت فيه! سورية الداخلية لیم ! 


ال أضطر | فا ل ا ر ا || لبلاد نفك مشاه مه 4 با ده 4 وأتئده ع وم ۳ 


ج 


خارحته عد الرهن الشبيئدر الى مصر ٠‏ 5 سافر من الا سکنل و | ی أود و 
حاولا أن بقتحم مؤعر الصلح » ويذكر الؤعرين عوائیق وعهود قطعها الحلنا 
على أنفسهم لاعرب .۰ ولكنيم تركوها وراءم ظپریا ! ۰۰ (۱) 

و بعد ذلك توالت الثورات في سور 4 الداخلیه » قودها صاط الع ف 
اللاذقية تارة » و شنجر بها ابراههم هنانو في حلب تاره أخرى » ۰۰ وتعود فتندلم 
ف وادي حوران » فنقثل رئيس الوزراء ‏ علاء الدروني چ من تعاون مم 
فرنسا في تقوبض الک العربي (؟) .۰ خی كانت الثورة الكبرى فى وز 
- ولیو 556 ام التي آمتدت من جبل العرب وت الدبار السورية كلها سنتين 
من المقاومة الماسلة » ۰۰ کادث انژ کار الأستقلال» ٠٠‏ وهكذا نقيت سور به 
فی مد‌ها القوی + و حزرها آىام وا الأ حتلال الفر سي الاثم حتى قيام ارب 


الثائنة ء وسقوط فر نسا امامز حف القوات الالمانية » .۰ ومن خلال ما اهتری 


(0 عبد الرحمن الشهيئدر ‏ ذكريات العهد الفيصبى في الشام المقتطف ‏ 


١‏ 1 و #ل وت ابرا بعتو ان مل کر ات الشهندر ) و دز 9 - حو لا دركة 


العر بية الحديثة ج ١‏ ص ۱۲ 


(۲) امین سعید - الثورات العربية ص ۷١‏ 


كات 








ق ږ || 2 زع 1 و 0 || ۳۳ 0 9 8 5 > 
قر شتا و لاخر امن مناو هالا حتلال لسو و يها يام احرب» حر اس سو ب هن 8 ظافر د 


أستقلاا با (۱). 

ما القسم الجنوني من سورية العروف بفلسطين» فنظراً لکانة الا ؛ار التارخية 
اإقدسة عزد لبود و الصا ی ء فقد كانت شالت خطه صله حل دة ل قتطاعه 
من الو طن العر ني الاسلاي بالا حتلال الا نتداب ثم تمكينالصميونيةمنه بعد حين. . 

وفي عام ۱۹۱۹م عقد ا ؤر الفلسطيني القوى رفضاً إسماعيا لوعده بلذور » 
م الحقه مر آخر في الثامن من آذار ۱۹۲۰ عقد البيعة املك فيصل الأول > 
تاعتبار فلسطين حزء لا تدرا من الدبار الشامية . 

ولا نسف الفرنسیون > > العري في دمشق » عاد الژعر ثالثة لینظر فى 
حدود فاسطين الي ظهر تآننالد - بأنقسام الدیار أتداناب و حدد رفض الوطن 
المووديءو ندا الشعب المقاومة فاب عام ۱۹۲۹م ۰۰ فكانت حوادث العتف ؛ 
اي اتسمت بالسزم والثورية » ومر _ آشهرها حادتة البراة 0 
توالت سدها کتب الا لر البيض واالونة ؛ لل المشكلة الفلسطيتية الناشئة 

ارت لشورة الكبرع ما ين عانى ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ (۲) التي أوقنها إندلاع 


ارب العامة | اه وعکن .اله جازم رن مار و العر أ ىق ععاهدات حالف ! ميلدث 


هم سبیل السيطرة التامة على فلسطين . 


(۱ 00 - کھج اليش العرني ااسو ری 

0 راجع مر ان انمر - 2 حياد فلسطين العر بية 6 ب قي ياسين الثورة 
الکری وآمين 1 - ثورات العرب » وعزه دروزه - ف 
رما بعدها “1 


ا 











أما نان _التصر فةوالاد_فقد حر ص الوارنة والکائو ليك عل الا حتلال 
لفرنسي ٠‏ وآئروه على الحک العربي الذي قاباوه بامتعاض عند رفم العلم العر بيعل 
سارية الحافظة سيروت (۱) 

و لکن مقاومة لبي و الا رو كن للا خلال الفرنسی برزت فى ال تا 
الامريكي عام ٩۱٩‏ 'م والذي خرج نتيجة الرغبة في الوحدة الثامة مع سورية 
الداخلية . (۲) 


# . 4 


۴ 


و أمافی العراق ؛ فقد سيقت الا شارة إلى الثورة العرية في الحجاز الى 

مکنت الحلفاه من استرداد أنفاسهم في الحرب واستجماع قوام بعد هرز عة 
E E 2 +‏ 

الا جليز فى الكوت : فاملمو | شعثقواسم وانجدوها حمالدمختلطة اخرى قيادة 
الجبرال « مود » الذي إخترق نحو شدادفى ۱۷آذار - مارس ۸٩۱۷‏ فاا 
( رراً » ار من الا 8 
توا يام عن عزم بالحاق العراق باابند او حقه بأحرة رسي کو كن مد الاستعار 
فی خلج الیصم و ااه 

ولكن القارءة القومية استبرت فى طول البلاد وعرضیا» ولا سياف شال 


ق 





(۱) رل عروة دروزة = الو ےق العر بر ص ۷۲ 2 وما وكا 
a 1 0-1. 1‏ / 
(5) شس اشكر هن ۲ 


۲ 5 اك 0 1ه ی ۱۱ 1 - 
)0 عمل متعم الغالامى 3 و و دا تب طا ابا العر اق 8 


اب ۳ 











۷۰ بعد أن قتل الشيخ ضاري الما السياسي « ان » . . ورفع اامل العرني 
في أنحاه القطر » . . وأصطدم الثوار بالقوات الحتلة في الثاني من موز ٩۲۰‏ م > 
وأستمرت الحلة الثوربة خسة شهور کلفت الحتل الكثير في وقائم بطولية بلغ 
فيها الا ندفاع والجاسة درجة التبور » . ۰ ولا سيا في معركة الرميئة ( الرارنجية ) 

. . وقد عقد بعدها مجلس الوزراء ااؤقت الببعة لنيصل بن الحسين ملكا 
دستوريا على العراق من الوصل حتى الخليج ٩۲‏ 

هذا في الوقت الذي سارت محاولامبم لتقوية اللك عبد العزيز ال سعود 
وتصفية حكومة الباتميين في الحجاز !. 

وبالرغم من مناورات الأنجليز حول شکل الماهدة» فقد أستطاع فيصل 
وبعض رحاله التخفيف من صورة صك الا نتداب على طريقته السئاسية الشهورة 
ی لته ( خد وطالب ۰ ۰۰ حتى وصل با صبعة معاهدة ۰ الثى دغل 
العراق” تعد ها عصية الام باعتماره دولة العرب الد تشه الستقلة عام TET‏ 

وقد سث امد شوق قصدنه فى هذه الناسبه لتار مه انكر دة عل اسان 
مد عرد الوهاب بقول فيا : 


شراعا وراه دحل جر بد مسو کی دعاك العوادي 
سر على الاء كالسيح رو دا وأمش ی العم 3 اشعاع البادي . 42 


ف ۳۳۹ 


۷ 1# 2# 


ق e‏ سا 

عد الاق ی اه ألم اه لین عى ی 

(ا) عبد الرواي اخستي - تاریخ العراق اديت جر هن ۲۲ 
گر E‏ 3 ۳ > ۱۱ ات 4 E‏ 
0 حك عره دروزة ‏ او عدلة العر رة هنا ۵ 4 و دا ره 5 





|| 
۱ 








الغرب العربي وللشرق وتاریخ العروة (١)؛..‏ 

فقد فتحت باب التجنس لدم السكان العرب بالحياة الفرنسية نفسها ۰.6 وقد 
اعتبر السلدون في ازاتر مثل هذا ردة وکثرا » وقاطعوا ار نسين كلم بعودوا 
بصاهرو نهم ؛ ولیسمحوا لوتام آن‌یدفنوا فيمقابر السلمين (۲) الى ألوان أخرى 
عن القاومه ااسلية الهادة . 

وف اونس تواب عل زعامه الحزبالدستوري على باش وعبد العزيز الثعمالي 
الذي ازع مور الصلح (۳) وما بسن عاي ١۱۹۲م‏ -۱۹۳۲م اعبت فراسا 


ادوارا په ۴ امك ول اور ااهار مه 3 دل الاطاف عل اليلاد ارهاب فظيع م 


کنلات الذي مارسته في سورب [4) 


وف سرا کش ار ماء ااعیئین » ومع ان ورته فشلت » الا 
TE ۳‏ ا 11 0 ۳ 

والقاد ورات نيس ی عام ق #۱ ۵(۱) 5 تارق اتوب مومی و و خالا تو ال مم 

التفادي الذي استطاع ان ستمر ف المقاومة حتى عام ۱۹۳۵ (5) 


هذا بالأضافة الى ثوارت في جبال الأطاس 


حتى عام ۱۹۳۳ 

(۱) مر بنا اتفاق فرنسا الودي مع اتجاترة عام 154١م‏ 

(۲) مد عزة دروزة ‏ الوحدة العردية ص ۳۲۱ :40۸۰ ۰ وما بعدها .. 
وأنظر البشير الأبراهيمي في يي ر أحاديث البضار ) .. 

(۲) د عزة دروزة , الوحدة العربية ص 1١7‏ . 

(5) المصدر نفسه ص ۱۷ . 


(۵) المعدر نفسة ص 6 


۹ 1 77+ 
)1 1 المصدر سیر اك سس ۲ ۶ 





ومنخلل الا حداث كانت تضطرب السياسة المصرية مابین الاحزاب التي 
فرخها حزب - ذوي الصا الخاصة ‏ ( الامة ) فى الوفد » والاحرار الدستور بين ۱ 
م « الأتحاد » » إضدافاً الحزب الو ني وتبدیدا لمیادی» القومية والوطنية اللي ۱ 
بت عليها فى مقاومه سلسة باساز . 

و کان اجه أمين ازا في ومواغية زمام الامان 8 ااه الساسة الوطنية ۱ 


E 1‏ و ت E‏ = 5 2 1 5 1 
3" أاحافق 5-5 أو ۳ فيا ارف هنن الا حوال التعافية | .. 


امجدار الالة السياسية فى اللاد على ء,؛ 


ققد رقم عقر ته إزاء ما رت مه و N‏ 1 


با 

الاتقلاب الاول(حکومةز بور) - ودعافی تشرین الثالي_وقير ۱۹۲۵ الى و حدة ۱ 
الصغوی » انقاذا البلاد ااتى عطل فا الدستور وتناحرت الاحزاب ؛ . . 1 
و1 نکن امین نو فقت عن الحاقه هده الدعوة ح ٩‏ تعك یو و سائات لاو ود ۱ 


والاحرار الدستو ر دن و بك مدهب امین اأرافعى وارب الوطني اخدهعر انجلس 


التبا ( التحل ) ف.فندق الكو نتنتال » وفرر عدم الثقة بالرزارة 
ماني ( النحل ) في فندق الكو نتنتال » وقرر عدم الثقة بالوزارة (۱) 
و استطم ال زا: 5 التسبث بالبقاء مم عدتبا و تاد ۳ الغر قبع ر شس 2 E‏ ۱ 
3 سا ا 
حتى عقد او عر الوطى رئاسة سعدزغاول نوه ف شاط _قيراير 5كذةاءل؟) واصدر 
3 ۱ بي 1 : 2 زر 1 0 ١‏ 1 ۳ 3 ۳ 
فرارات‌ادشت ۳۸ الکو مه 1 واحر ات الا تابات فق مسوم الا تخاب المناشر 


2 0 1 ۱ و۳ 9 ص أ ا ۱ 1 ۰ 0 
وفاز الوقد 5 و ان ' ل قوزه من ااه ی خاب الا خرن( )وتا لشت وزارة 


. في اعقاب الثورة چا ص ۲۳۶ وما بعدها‎  يعفارلا‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۵۳ 

(ه) بالرغم من أن دعوة الأئتلاف كانت للحزب الوطنی وأمين الرافعي».. 
الا أن الفردية السعدية والآنانية الى أتصف با حرب الوفد آبت إلا القصد نی 
تصفيهو الحرب الوطتی »على مراحل ۰.۰ وف هذه‌الانتخابات آصرت على [قصاء 


و ی 1 
عبد الرحمن الرافعي عن دارته في انصورة ‏ مذكراليص ۵ 


سا وله 








عدلي 55 اه لاه ف اللاو 3 وعادت ال باه الددتور 4 4 9 ی شير إلا قول 


اراق 
- ذه 


E 


4 عشت دستور الماد و کان هر آور افه فل متام في کفان 


موه 
ا ۶ ۱ ۱ ادس اش 
سك أن ی سعك عن رثاسة الم فد کی يه بصطدم بالا لير انيه 
3 
8 غك بك | صت سل زعم الا مره مناز شرا انب اله الأاعناة شيا 13 من 
5 6 8 ۲ ا ےا نا 





لدم ادف 11 راقعی 5 1 احار القر ان 1 اقول فر 3 1 المشرورة 
3 00 : 
3 سان 5 له تمزیل من اتر ل آو قبس من نور الک الک » 
4 آمام هذا الا تاف 3 وعغلي ۾ حدم العف عرص حور هس ۱ باس 1 9۳ 


۳ : : : ۱ یی مب‎ ûl. 
شاعر الک 4 الفح 3 على الا مام ۳-۳ £ صادق الرافعی 3 فتقلبا ع فا بالخيل‎ 0 


: E 
وارسل ف اللات فؤاد قبا اج ال ي أستبلها برالعته ||" تی قول یبا‎ 
ار 1 2 ل كل راد ۱ ی‎ ۰ 1 e ۳ 
نه ار هر‎ e سن أن في لژمان وان‎ 


عوفق ملك علها مصلح أو 2 عل ا را 


بای و فيه مین الرحم ماحم لدي ا ف اک کر ن ۳ أحزان 
( 

ف كد ERE EE‏ راك ودفاع ماد 48 0 ادان 

- ا ت E‏ 

ل 2 a ۳ - E‏ تيال ا 

الله شهد آن مضرا موطن متقدس فى أفقه الئورایی )١(‏ 


وقد استطاع أن لخر ر قهاعن ادها ت اب رت السياسية والا حتاعية ومقار ا 


التاركية من خلال الاسم اللک على ما سوف نعرض له (؟) 


)۱( لمطم NESE‏ ۱ رجا ۵ ۳۶ هس 





۱ ۲ أنظر يمك سعيك الم ريات _ حناة الر | آفعی ي ص۱۱/۸ 


اس 








ولكن ۸ يكد سعد بنتقل الى الرفيق الأعلى في اب - اغسطس عام ۸۱۹۲۷ 
وبلحق به أمين الرافعی فى ۲۹ كانون الأول دسمير ۱۹۲۷م حتى عادت 
الانائية تستشري فى صفوف هاتيك الاح اب (»*) 

ققد خلف مصطق الا حداف ر اسه حب او فد مار تق الوزارة نام حزب 
الاغابية النيابية في آذار- مارس 1578م (۱) ما دقم حزب الاحرار الدستوربين 
الى عدم التورع عن خبانة الاثتلافى والتاس عليه مم النفوذ الانجليزي و الق 
بالا تقلاب الثاني وت لیف وزارة تمد ممود ( داشا ) بعد إقالة النيحاس في حزيران 


۱ بونية مكدام. (۲) والى ذلك شير الرافعى بقوله : 


لا اومن" اس ےا اذا ما اه آخرخت 1 مستا 
أعظموا البرلانو الشعىفيه أن عدوا الانصاف حضاآلدا 
| کروا البر لان والشعيفيهد أن سموافیه‌من‌الشس(وفدا) 
ان فرقا ماین‌انسار شخص ‏ تولاف وآنصار مدا(») 


واعاد مود صورة مأساة الامة الى لقعا عل عبد ( زیور ) وحزب 
الاتحاد عام ۱۹۲۲م ٠‏ .. فسار ع الى حل لبردان » وتعطيل الدستور (۳) و 





(e 0‏ وقد لحيل مادق الرائعي ذلك 2 الا لين الیلیعین الم نانثا ۳ دول 
زغلول وز زین اقبات: ١‏ فجن اغا لى هاسوف - رشه ف مکانه ن + الدر ا 

(۱) عمك الرحمن الرافعي = 1 فى اعقاب الورة جا ص ۲ 

(۳ ۱ 4 و جاص ٢ه‏ 


9 
(5) 5 1 1 7 چ" صن 5۱ 


(ه) صادق الرافعي ‏ الآخبار ۸ اكتوبر ۱۹۲۸ . 
ا 








۱ اما ۰ ۱ ۱ ۲ 1 
البلاد داد ود 0 الثار ۱ ۱ ۱ غير ا ا | لسکا الذي أذاعه | زب الو ی 3 
و النداه الدي وخ درب أو فد (r)‏ 
> | ا ۵ 1 1 1 ری || ۳ 
ا ف E‏ لاندفا ع | آكر سن EF‏ الس اعقو 2 كك اي 3 


۱ 5 و ۱ از 3 1 : 
1 شیاه 4 اصدار تسیر بعات ي" و ب ان عم . دای اه اھ ج ماود 1 ۳ 8 الی‌داا 
: 1 اا ا ۳ 1 2 5 


اشخر ول الي ماد الرافعي 5 





۴ متسر من ای تایه چ 3 03 ۱ 4 4 سر E‏ 
1 سر ۴ 3 ۳ 
من شد‌هازادت هاعر اومن ارخی ند من صععه استفحالا. .(*) 
ولكن مود ۱ یاس ۱ مراد دا لا م4 بعك مقاه ضاية هدر صن ومو أففته عل 


۱ سر و * َ اد وا جوش الاجر عدر وتقرامک؟ الثناني ف السودان( 4( 
ET‏ أن | TET‏ و 1 ia‏ اا 
ونظن أن اتصالاما سن الوفد والاتجليز ادي الى قول شر وطالوفد ف النظر 

المعاهدة اعد عو دق ال یا ده [6) و ستقالة جوت و تالف ور 7 ۳ و عدي 


الال ١ء‏ “-. الي آحرت لا شا اوا شر خر عام ۳ ۱« وحاءت بأغلمية و قل ره 
اشا زة) أعادت النحاس الى ت تاه (۷) 





0 ۱ 2 « و ج٣‏ ص ٩٩‏ وا بعدها. 
5 ۱ 1 ۷ و چآ ص ۷۲ رما بعدها , 
(*) 0 %? 0 و د؟ ص ۸۲ 

٩۹۵ ص‎ 1 1 1 1 8 22١ 

(5) 1 و ۱ واو ا 

)۷( ۱ 3 5 5 3 اضر ۱ 


م المقطم شو ال ۷٤۱۳ھ‏ 











۹ ۳ 2 و ١‏ ۳ 9 59 ۴ 3 ات 3 5 
Nes‏ دك ست سنا دة نان الور وه والقصر اوذت م استقالة و و ات 
3 


للا نقلاب الثالك ان 55 , الا مه ۱1 
3 هن عق 0 اع اع ل صد ع الدستور الال 1 والمستمر الا 2 ل حقوق 
الشعت ناماد زرا 5 ۳ كك الاستور وعطل ابا : مد 5 أل ى الا تخاب 


المناشمر وسا ی |! ملد بات والنقا بات ا اا ل صمو ار حر a a‏ و3 الك 


للسعت (۲) و اف من وراه ج 8 اج على | ( الشع )5 فها ل سن نشأات 
ف حزب ( الاشحاد ) سنه ۱۹۲ (۳) 
وكانت ستوات جاف » زورت فا الانتخابات؛ وعطلت الصدافة ؛ و کت 


اف وا( £( اه خلف على ا لك مد صلق عبد الماح نحي و کان ا ن الیو | ن(6) 


وقد اضتار القصر سدها الى أن عد لحمد توفيق سے تاليف الإزارة 
د نو در ۶ م ۵ الى حاولت وه الشعنب با لذا+ دستور صدق | ۱۹۳۰ ( 
و حل مجلسيه الشيوخ والمو اب )٩(‏ ولگ دستور ۱۹۲۳م بق معطلا ! ! 

وقد قبت الالة کداك‌حتی عادت الظاهرات مجتاح البلاد . و بصب الطلية 
نها تصيب الغر م النار والرصاص ولا سما بعد تصريحات صموئیل هور وزير 
الخار جره 4 العر ذا نة تعدم صا حية دستور A‏ م وان دستور “لقاع «حقق 


اه هت لا 


۱۱/ 1 ر اؤ ي س في اعقاب الثورة جد - ص ۱۸ ١‏ 





)¥( نا 1 1 و( « e‏ 
(©9) « م 1 و « ص ۱۲ 
(۵) ۲ 8« ۱ و (ة ص ۱۰۳-۱۵۲ 
 )8(‏ لإ 5# 1 3 ظ صر ۱,۸۱ 
ری ۱ 1 $ 1 ۱ ص۱۹۱ 














رغیات الامة (۱ 
E ۳۹ ١‏ ۳ ۳ د 03 
وهنا ظين اقتقاد الا مه لصوت امین الرافعي ف دعوائه الى و یج السی ).. 
اا اک القرا حافط رسای دا 
3 1 ن أحياد ج 5 لر 5 ب 6 سيك دات Barra:‏ 5 2 ان 
المو حه إلى ) ألامة . 57 !۱ شان ۳ رفهن النحاس افك 5 ا )۳( بداقم ن 
3 هركذا نأ لقت "۳ وطن 4 0 الو فك | ار چا 3 ا سب الوطی 1 والأحرار 
الدستور ا وااشعت 4 الاد ۳ 3 ی الستقلین ۱ :۳ 3 
عودة دستور عام 2۱۹۲۳ (ه) 
ول اء سعي عبك ارهن الرافء E‏ با قضا من نصسه فى اكتللاف 
ا ت 1 1 اس اه ۰۱ ظ 1 
عم 5 +١‏ م( ققد عات 1 اا فل 1 لقص عل | نعاده ن ایام الا ب امعان 4 
تصفیه الحزب الوطی ومبادثه ۱ ۰. 
وف کانون الثانی- سار ۳۹ ۷ توا الاح اب «الا<ر 1 ر والاحادو ااتعی 


ال س 4 4 هراره اس سم 5 3 ا اک ق | لیف وزارة | لتالافه ۱ )¥( 





ا س کک n‏ ی یہ ی ی ت تست 


(۱) الرافعئ -- ف اعقات الثورة ج٣‏ ص۲۱۰ 

(؟) إنظر المقطم ۲A‏ نو شير ۵ و كذلك الاه رام ۱۵ دسمير ۸۱۹۳۵ 
22 الرافعي ES‏ درا ی ص۸۱۱ 

5 الو افعي ف منکراتن ص ۸/۸ 97 £ اعقاب الثورة ص۲۰۳ 

(۵) الرافعی فى اءقاب الثورة ص ۲۱۰ 

)۳1 0 1 و م ضككم وقد هر بدا ذلاك 


(۷) الرافعي ب اعقاب اللورة جا ص ۲۱۲ 


REN 








0 1 1 0 
عقب و فاا ت هواد في ۲۸ نيسان_انريل ۱۹۳۵ م وقد حاءث کللات ,الا غل 
ألو قد به ۱ (١)التى‏ 
اغسطس ۳ آعم (۳ الي 1 امپت العاهدة العر افيه نع با 3 دخلت او جا ' مهعم 
هبيه الام دوله مستقله . . . وسعاه! العم س ا ال یا اب واه ره ۶ 


۱ = ۳ أ . ئ- = ۱ . 5 3 
والاستقاذل! ۱ بارحم من مسار ضة زل ارا 0 0 سر تیه | + : 


وقد رعب ومباش يان الوفدالى الامام‌صادق‌الر افیا ف لاحماه الا ستقاد اة 
اد كيدا فكان نشيده الفظي الذي عرف د « 3 القوب » : 
خاة الى با جا الى داو اموا ۳۹ الزمر 
لقدصمرخت فالعروق الما اموت آ-وت رها الوطن 


سمش انشا الا اج الاو ی . شبرة وذ یو عا هش ره قن ؟ 


الثورة والقومية ححيث استهلت الثورة (۲۳ يوليو ۱۹۵۲ع) عيدها بأعبامه 
انه على الدارس والنواذئي 0 عل م سو ی ف فصل ف کا زه 
¥+ تلو 
وعلى هده اله السياسية الي صرت نا من الابة والاحتلال والنغوذ» 
ای الثورة والقاومة ». والاستقلال واشکاله الصور بة والاقليمية » كانت خارطة 
الوطن | لعر بي تلون ما نين اطر سن العاامتين . 


2-1 ۱ 
و فد اعادت رب اي الى ندمت فى خرف ۸۱۹۳۹ الكثير من 


mm 3 3 5‏ 5 مس 

انيت الصو م عا 5 ۰ و ۱ 
3 سس i‏ طب | سنا 9 ۱ ی و 2و EE‏ و هه بسا ۳ تک وکوا س 
۳ محا ۳ > 


۳ 
N 5 1 1‏ 
الحر ب الا" ق .۰ ۰ 9 ما راات مسد ج ای الوم 1 
حا ۳ 





(۱) الرافعي ‏ في اعقاب الثورة ج۲ ص۲۱۷ 
)۳( الوتائق والمعاهدات ج اضدار الايام ال هقی ص3 ۰ 


کا 


ی سار غیت بعدها ور ار 1 النحاس الى ال عادو اب 














۷ 











وكانت ايام العرب فيهما تورع نين الامهم واماطم 0 حتى كانت ذيول 
الأساة التي حذت لخناقهم و ح ركنم القومية » فى قيام دولة اليبود في فلسطين.. بو 
اختتمت ر نطانية وحلفائها سلسلة حاقانها فى استار الونان العربي عا أقدءت عليه 
من انسحاب میت ليله ۱۵ آبار - مایو ۰۰2۱۹۵۸ . لتبداً فصلا حديدا في 
الأسأة القومية الاامة العر دية؛ . . الى يعات منها ملیون فلسطيني پمیشون لاجثین ۱ 
بعد آن ساد ۲ ا التحدة 4 « «مىادی» حقوق‌الا لسان » « و نقر برالصير» 
وطنهم اللای سوه عشرات الكات من اس | 

ينظر دولاء ع و نظر وراءثم مئه مليون عر 6 و لضع مثين من 

ملايين ااسامین . . انفجارالئورة الفلسطينية الى تستعيد الوطنالحق من برائن 
j‏ الا مم التحدة 6 وش رعاو سادا | 

ا 
الس ري في مصر عام ۳۲ ۷ ع ۽ الى حر که که تور 4 7 أعادت وادي الثيل الى اضر 
العر بية » . . سد داك الأخطر اب || والاقليمي IS.‏ بوادر 


على ارت قبام الحياة القومية فى السیاسه العرمه » عقب حول الا نلاب 


ا اسح 
جا 


الع روه* من ن جدید في احماع إعتقادي ولبد.ء عرف بالقومية العر ده ان الأنخاء 
العامة 0 وي 50 0 اغا 1 لو طره ن‌العر بي ات یدای ۸ 0 *ن ران اه ل 


والتبعية ؛ وصور الا ستمار 3 وذیول العاهدات و او 





6 اه الح به 
والا قلمية »و أخلاط الحزنية » وأوضار الاحر اف ع 5 الشعو سة ‏ والوان 
السياسات الت رة » لقضي به حو الو حدة والاستهلال على آمال من ال 
و الا شهر ۹ مه وساديء من العقيدة والأظام » عبد نيان الكيان الاجا ي لاعرب 


ای زر تست 





۴ ابا 
۱ ۹ | ۳ ی ]| 5 : i‏ 0 ۳۹ - .1 3 
وارى ان مب 1 یا بشم م الا ن تن خطوات العو زرد اهر بيه المعاصرة 4 و لسن 


احلا 


م ارافعی » ولا سياف قيام اجو رة العر سة » ثللك الى حدث عنما وله : 
١‏ 6 : 
۱ || ی 0 ay‏ ده ۱ 
1 و 2 اها ار آها ا ينيمي 2 مم ی ٩‏ 3 رکه و 5 EE‏ ورعا 
شهد الناس دهر | بصلح ان س فهاها بين اعراق والا طلنطق « حمبورية الاغة 


۱ ريه 6 وما هو بعك + و اله غاا عل اعد 1 #) 


ع أن هده اأخيصية 3 و دا الي م ) وضللاح اھ 6 ف السها الشاغا 
1 لح ای سا سا 


ا 5 : و 5 ١‏ باع 
لضمير الا و لاجر 4۵ القومنة العر بيه ور آ نپا العدري ی دناه القاعة الوم 1 


)نز( الراقعی افلال - شیاط ۰ قار ابر ۱۹۰ ۳ 4٠‏ ص - وقد مسا 


1 


رء لیف خر ي لقطة ا جمهووربة عل سابك 4 ومر والا قظار انعر نيه الأخرى 3 


تتأرجح ۳ مه الا الى ا با و ال اة وأحلام الما الك 1 ۱ 


NE 








dF‏ ی 


كانت الأمة الهربية قد غانت الاين من التسلل الا جنی والنقوذ 


الشعو لى ۳ و لا وت دن ره ف |“ ج و و ای ان ها لو 5 ب ا 


لا ندثر نت ف زوا 1 ات دج و لأضاما شل ن الاال ۳ اسیا وحودها 2 و مجعاما شار 


كت 


N is ۱ 1 3‏ 0 لقعت اد على الد: بان رن ف وحودها جر 5 


ربائية ۱ . 

فقد اندس االون العارمی فى الحباة العراسة حي كاد بطعی على مظاهر 
الحاة العامة للناس » ثم لحقة الشكل الثر قي بصورة من الفروسية اولا والتساط 
من لم | أدى في النمابه الى ضياع کر من صعات الح؟ العري » سین 
تفوذ دو بلات البو هيين والصفو بين والسلاحقة والغز نو بين والعبيديين ( الفاطميين) 


والماليك بأطوارم ختى العضر الاخير ٠‏ 


۷۵ 


لت ان 








و کان‌استسلام الامة لاحك الاي كالخخصاة لتذكالعرود التي سافت فانحدرت 
با الى ما انتهت اليه من خضوع وضیاع | 

و لکن كان من فضائل هذا العبد العماني إعادة چم الامة فى وحدة نقبض 
علیها ااسلطان » ومهيمن عليها القوة المسكر بة »۰ ٠‏ ذلك ان دولة نی عمان نفسها 
قامت پالاعتبار الحرلي » وما برحت عنما هذه الصفة تعتمدها لتصفية الاوضاع الى 
قطعت اقطار الا سلام 7 الوطن حك العاو الف (۱). 

على ان الاهمال لوانب الاد الاجياعية الافری لام قد آدی ال 

ضعف النظام ايوي طاتيك الحوانب » وآذى الاقتصاد القومي » و أضر وارد 
العبش ». وارکی ابلاد في مضاضات من التخاف والده وفقدان اغا 
فقد كان ثم الدولة المئانية الأو ل في الحناظ على مظاهر الصورة المسكرية » وعدم 
الانتقاض من القوة الضارية ٠ ٠‏ بل ير لد اناس وشوومم دیرو نپا بأتقسب(؟) 

وفي سبيل مهيشة الموارد للجند» وكوين ا جوش راحت تضارب فى 
الاقتضاذ والتيجارة » ونجازف أنواع الزراعة التى هي عاد حياة وب 
این (۳) ۰ وتهمل الصناعه » او تصرف عنها! حتى لات الى قيول 


الاقعاا » غاضة النظر عن اسوائها » فهي تجنزيء الاراضي الفزو عة من اهلیها» 











(۱) مد رشید رضا- الوحدة العربية ‏ النار ٩‏ - م ۳ - ارم 
5 | 
TIA‏ هروما يلو , 
)1( تمر الدسوق _ و ۵ سام ي ابارودي - ص 155 
۳۱( راجع عبد الرزاق افلا - فده الارض فى العراق والشام العر نی - 
1Y‏ ؛ كرا . وكذالى عيل الرزاق الااغر 2 الإقطاع والديون ٤‏ العراق 9 


تس 5 ۷ 2 





۳ 
توس 


وز سا نس 


























1 


او الاميرية - محنهسا بللدمة بألوف الافدنة لرؤساء المشاثر حك فى العراق 
والثام (۱) او تطلق فا الند اقواد الحش من الضباط الاتراك او الماليلك في 
حى الت عرف (۲ 4 و لک ی من التاحية ۱۱۱ أنه ل عکنت ت الده له م ن سام ,يع | 
الدبار و الا مصار وده الوستلة (۳) - 
وقد کان هرن تام هذا أن تورعت صفوف الا مه ف طيقنات و اضحی 
يدد الطاقات وضباع العیقر بات و افلات فرص التکافه ٠٠‏ اشیه با اما 
الاحياعية في تلك البئة . ومما زاد في تلك الحالسوء اعیاد الاقطاعین للارض 


و اعتبار ها 1 عراالك 1 شم تتاو ۱ ل فيا تج باه والشراء ا کا ی 2 


خيوانية او طاقة بشيرية ۰۰۱۱ 

۳۹ اذى من سم الى تفاوت 0 خطير ات صعو ی اة و طیقائبا ع 
و او هراك و ہے عا هرا 4 ا جر E‏ ا اع الب شلد اليم مها ااحلرتره الى 
ينتمي اليبا'الفرد ! 

وحانث مر ف عك چ على واولاده 1 لر عه کر ا هم 


5 


ايلاد ور فقون الفلدحين بالظليات وناخدواهم ی لقسوة والعثف کچ محضاوا 
۰ ا سرت | ۱ | 1 ۳۰ 2 ۵ ۱ 
)١[‏ نفس المصدر الشاب 
۲ كول مه د قصة الازاض ق الا ان 
(۲) کد صبيح - اه ارش £ لاقام مصري 
)۳( حمر الدسوری ی البار و دي 3 صن ۱۹ 7 
50 المعدر الها بق ص ۷ 


- ۷۷ - 





ولک يؤر ؤمن شر خروج العشائر على طاعة الوالي او السلطارن فى الا 


والعراق كانت يد الشيوخ « السرا كل » والوكلاء ۰ ۰ عتد حتى الى اموا| 


هو با 


الفلاحي الخاصة .)١(‏ 
لقلاحين الخاصة (۱) 


ا ۳۳ 3 5 و 
۳ وكانت الضراءت دعر ت امت الث عل الدبو ام دعر امات تمر ی 


| * 


شیر نظام حتى بلغت حدا لا إستظم معبا الاهالي الاداء لشىء ما مرف 

۳ : 
علییم ! ٠٠‏ وم بکن هناك وقت معين لها ولا قاعدة واغاهي ۳ 
اشتياء الحا فار رون ع أداء اه ۰ كلبا واخری وی 
فما بشرائب السنة القادمة فی‌منتصف ا ولا ص هم عن الادا» اومن 
تا عوقن ا لحيس والضرب او اتعزعمنه المال قبراً الى آخر ذلك من المعاملة 
اشنه القاسية » (۲) 


8 ۱ 7 . 3 35 - عم 
وا ۳ زاب و لت سر ۾ ات بلق الضرا کات نعط ۳ از مره اذا 5 
ات ی ۱ 0 AN.‏ 
امو طفین الادار من 5 كان العلا من را چ الق الاحراءات اتشيه و الیطش 


اليم 
ع 


1 1 1 . 5 ۳ 5 ۰ 01 ۳ ۲۱ 3 5 e 
| عان ۴ فعا ج قله ۱ تا 1۹ وه تفیل‎ ear, الفاحش ادا لو الا فاخا دار هد‎ 


تس 


ثور الراباة واما أن مرکا ناجبا تسه (۳) وقد تيم ذلك ظبور فثات من 


لمران الود والتصارى من الاحانب ادن مكنتهم ااه و الا حتلال من ز قاب 
(۱) عيك الرزاق اخللالي 5 اوري ۷ 4 ۸" 
+( رد نھ - تار بخ الامام بح ۳ ص 84 انعر بده ال ل 
تا 
و ضا 1 وي من ا 1 لشم نت 1 ال و قائع المصر ۴ تیف عوال در عام © رار 2 
1 


-- ۸ 


۱ 











8 1 س 1 ع 0 و | ع ود 
الناسحتی غدت تة « خواحا » عند القلاح 5 ليعيم الذي تیف الاطدال ! ٠‏ 


و داك هل ارافی ف تسده الدی و عة 0 لدان اعااحه : 


1 5 ی 4 4 ۶ے 1 3 1 ] EN‏ 

اناك ان الك ۳ ۳ 2 الوا حا 1 قرب 3 ات حار وا ل اختاحا 1 
1 اك ال 4 ماله 0 4 اق جا a‏ ات س ل“ 1 4 الل ا 
أو فش یا بك 8 


22 3 2 


وش للاوات الشطارء وجمل الحدم على حبطايي )١(‏ 


سه 
0 


وه كنا حى ات فكات #سله اسا ر الع راء عاجش و رو ده 


علس ا ار مر شا ث‌ الززّات 1 اسبح القعبور الورك ۶ الا ااال 3 لسر الى 


ااسو أو الاعظم مرا الک مه ار 3 السيدا لی العيتك ١‏ 9 ادا لوجم 3 ا نزاو ج 


ول" تعمل شم الا عقدار ۳ ۱ ۳ أم از فاد.4 (۳) 5 ا اغات دولا 


1 
ي 
ل ادق هلد الات 6ا خر ال ی ! 
الس أو قا کل امشات سا نو 0 م العر نب 8 


1 - 5 1 2 هی "ت *| ات | : 1 EN‏ 
سو اد الا م4 فا متمدو نل میات وخ قله ۳۳۹ تال العتصر ااصاط 
1 ۷ 


1 5 
| ۱ و 0 غ ١|‏ | > اليه ا ا 
دواعي الان اد 8 ظ وثم الدين عدوا من معماد اطر کات القو هيه و الو طعیه 1 


و قلدة الامة ل حيادها ۱۳۱ . ۱ 
ا اه أ | مه 
)۱( لرافعي - النظر ات یج ۱ ضس 55 
(۲) چل عطا ‏ ليل مطر ات ص ١5‏ 


2 | ۳ 1 ۳ 1 
( ۲ ۳ الد سوق 5 العام دي ع ۱ ۳ 7 


1 





دا لين وغ الغالبية العظمن من اناء الامه فى الارياف 
والدت يعرم في لت 5 کهرة ما اوفعه امحسنون لذللك من العقار والاملاك 
والوارد الاخری ۰. 0 ل من التکافل الاجماعي تعارف عليه الناس فيا 
ينهم فيه العو نه و النصییحه ا وحبر الخواطر ۰۰ و كذلك ماانشى 
من تکابا ور بط وزوايا تؤوي الا القراء والمساكين و آناه السبيل ۰۰ ولکنها 
من نا ج4 احر چ) أضوت برئه صاله لان (صیح الا بان بالكرانات والخوارق 
بقوم مقام الدين والعل (۱) ۰۰ سيب من عسر تلك الايام وضن البيئة 


ا عستوی العش الک 2 م على اناس 


| "بي : 7 1 ii‏ چ 3 ۲ ۲ 1 1 1 5 


ی 


د 


از اه لها اأ“ : لا ا“ 
اعاط الحاة تسا 
فوظائف الدولة مثلا قلما كان محظی بها احد من العرب (۳)لانبا کات 
هيا مقسما بين الترك وا ناء الماليك » ولا سا الوظائف الملا : 
و الحاف ف اجام لات الور اع 3 ف المضياد العامى لتطوبر وسائابا 
الد ره أو لصشعيا 2 حل و ع هن الفا لك الا عه اليا له 3 الي تأي 


:2 ۳ 5 او ۱ 1 ".ع 
الا نسلاخ او التبديل 3 وحول الحياة فسا الى حال من د الخودء ادم ی الى اعزق 


«۰ ۱۱۳ عبد الر حن ابر - غائب الاثار ج ۱ ص‎ )١( 
3 عمل سما الزيات 5 5 اضول الاادب هن نز‎ ۲ 


(۳) مد رشید رضا - الوحدة العربية ‏ النار : عر م ۱۳۱۸ ه 


E 





في صفوف الامة » و مایت طبقاتها شكل لا « تقه او لمعه غير اون من 
الاحسان والصدقات العابر » الى لا تنسى الفضل (1). 

تقوم المرب في اقصی الشرق بين الروس واليابانيين عام ۱۹۰۳ م قلا 
ترك الشرق العربي بعات من و بلاتها » حتى تعطل فيه التجارة ع و لشیم اليطالة 6 
و تعلو ی الاسعار » ویکاد ماه بالماعة ! . 

و یظر الطاعون فى مورسعید عام ۱۸۹۹ م وينتقل الى الاسکندرية ) ۰۰ 


3 ۳ ای الیصتر و ف الل ! قلا نقد الناس عبر عه ريك ۱ 
ا 2 3 0 


وجنام اشضةه ايلاد سلو لا ار ۳۳ ما بين العراق و الشام ومهم وه و 
1 ۰ ب A a‏ و = . ١‏ 
حول من نهف اماما ل مكادة أو اثقاء ۰ سس تج جرب الاو سه اوزارها 


انيا 1 


ذافت نواك وروعت شلاثة لدار مد امحل بعد انار 
و ار اد 8 لار 5 ال ار ی الذى سب ي مانت حر 4 خم ف هت العظبمة 


2 ۳1 5 ۱۱۳ ا 
اکر الشعراء ی فال الرافعي 


انتهم وراء الثار كل لجيعة تسوق مم في «مبت ره جما 
ادا عضت سرن مع النامن سق ف دق لسن الساسین متس | ع اج 
سس 
والاسيو :4 میب و 9 الا و وه الا خر ۳ ۳ قو للمقر والحبل الذي اسر تا اعانا ره 


>4 سر ۳ مجتاحان له من الا ! . 





)۱( الرافعي 2 الا حسان الاجماعي ہے العف ایلوا ITE‏ م 


یار وی رل 








كل او لك و كثير غيره من الائراء اوعد الوا من التعاسة » وروا 


من هوان العيش التفت اليها العرني ات فسما انسانا» وقلما كان طا قبا أو 
لتقت الها من قبل )١(‏ . 


وق قصيدة الرافعی ف 3 اطثال ااشوارع 4 لسو دة حدر ¢ وحققة تقرر 
یا 7 2 2 


ها و از ۰ 
8 5 : = : + ار م 
ءا جر ان اما مه 4 الامن از 3 11 ۱ 5 اللسمر یی 


فأ 
3 


5 اد ف | بلس قوما مار علو | کار لقو م 





0 
r 0 1 NS 4‏ ۰ 
و8 لايك تشد 0 ال قمعا اه ات ای الع و من 3 رالا را ناب 


5 i 
11 الات :4 0۰ ياك‎ 
92 ص سم ت_‎ 


و انا یل ان * ل ادبي الرافى عل الاقل ات أذ ذه ون توم 


ل 
3 ایا ۳ سدق 31 فا اله الا حیاعره ا ال 1 اما بر 1 تبأ عم 55 د ؛ 
: ر ۳ e‏ 0 ۳ 0 ليا بر اسن 2 نا Fi‏ 
۱ 2 15 
عار و ادا و بو 5 الب ای سقو نا نا الالء العم ۱ ۳ 


3 ۳ 5 ۱۳۰ مق 3 ۳1 به - 3 ۲ ۱ و 
سین ار ق داك حقه ىق الفصل الذي عقا يام المو حو عه اد به 2 


۱ فا ممت أن ری بعد دالت كله سقو مل ره السلمن من عون اعدا م ۰ 


1( ۳ اعلفی ی ب الا نبا 5 ی الا دب 5 الکتات = م و 


3 15 الرافعى 6 الديوان 2 ج سی‎ i") 


E 








للك اة ای ,ا صو و تیا مدیم عبر الثاریخ »6 من إدن امتح العرني الجن 4 
حت الشات و الباسلِة وجه الغزاة الصلیسین الى دامت زهاء قر نين من 
الزمان ٠٠!‏ 

فقد عادت أ ابر تقد فاا ل البح التوسط مره ن حديد (۱) دق سسل 
ذلك زعت لفسا 8 ان تنتقل بالشرق العري ‏ الاسلاي من عصر مظم ال 
عم انا ر العزة بالام و الكبرياء » ۰۰ 5 
لذلك راس العناد ومن الشطط نو نو آن تست سسا الى ذلات 5 و استعال وسائل 
الاستعار الدنيئة عا فما القوة الغا هه (؟). 

ر وال می ال ذاك التدبير مض حلات 
التشير وا اقل اااسونبه » الى کالمت دس 2 الاقالم اعاتقط ااتعلمین فتفتل 
قد مواهب التفكير I‏ نج و و او ف الالمعية والتوفيق» ۰۰ ممبدة ومظاهرة من 
م جل ا عل سر وویال العام عد آز تدا لات 
« الثورة الفرنسة » مسوغات التدخل والاحتلال والاستعار بالنطق التبشيري - 
الماسوبي نقسه ۱ ۰۰ 

ومن ذلك اا » وبالخطوات إباها تلك « الأقدام » القنصلية والتجارية 
الفر نسية في لبنان : و و الامجلمز .ة شداد والبصرة والاسكتدرية (۳). 


0 


ا أ د 1۳ ۳ 3 5 
7 مد ترات ا ا ير 5 . 


1 بنج ۰ E‏ ۱ 7 1 بت . 1 
(۱) امد حسن الزيات 5 لرعالة e‏ وانظر مر ار و جح و مصبطفی 





الدالدي ۳ اشير والاستعار 5 صن 1 ۱۹ وها بعك ها 2 
)۳( بر فروخ وصطغی ابا لدي 5 التشير والاستعار = هن 4 1 
۷ب 





ول هذه الاجراءات والحالات:اتدخل : 


آقنظ : من م الناحية الاخری 1 روحا لقاو 4 4 الداجلیه ۱ 0 ۳ تت المناقشات أ لاد 
بين الدول الاور سة نپا ومحافلبا و کناسپا (۱)۳ ۰۰ حى لیجازف كثير من 
الؤرخين فى إرجاع ذلك الى حلية اخسلة الفرنسية » الى هزت الشرق » 
عا وضعته فيه من آنارها الثقافية » والنزعات الثورية القومية . وفد فتحت عبون 


الامة علا وهي فل با یا 3 جر پا النقوس (۳ : 


وهنا أدرك الحكم الاي أن لا بد من التخطيظ لسياسة إصلاحية تنتقل 
لك بار الاب الامیة من ال راب و التخاف 4 ال ۳ لكبو ها هرن العصر والحضارة 
العم انية الجديدة . 


وقد حاول مض السلاطین » ولا سیا مد عارلات الدول الا وربية 


التدخل شوون الدولة العمانية الداخلية عند معاهدة لندن عام ۱۸۹۰ م . 

3 تقل سض الولاة مشروعات ف الا صبلاح » كالذي وام به مدت داشا 
فى العراق والشام 75 وكذلك م اقدم عليه شود علي و أى نعكه ف مهس . 
وكذلك محاولة أحمد جمال باشا في رسم خطة لبناء دولة حديئة في اشام والعراق 


۱۱) عبد الرحمن الرافعي 0 ربخ الخركة القومية - هذ کرای ص ۱۷ . 
رم الوثائق والع‌اهدات ص 58 , 


(۳) احق موسی الحسيني ‏ حاضرات او سم الثقاي فى الکربت - 


ص ۲۱۰ وما بعدها . 














قبيل وأثناء المرب الأول (۱) 

وقد كان فيارتقاء السلطات عبد اد ال ی عرش الخلافة الاسلام.4 فا 
عيك جد بد ندرا ااعصر © وعم لله العمر اة واا لات الاصلاحية ؛ الى 
د شبات الدو له 6 و تعيك :82 لرل الى نض 6 ماضى فوته 

و کان عيد اليد -عنا الله عنه ‏ قد رای ا « الدمقراطة» 
كالعوقات » ۰۰ واعتد بنفسه ثقة وخاطرة » فنسف الدستور الذي أعلنه يد 
سلتين من بع رمه - ۷۸م وسعی , شبات ف عرد عه “الى دراسة موضوعية راج 
اصلاحية شاملة ی لا ثقف عند قطر » واستعان رات مبتدسين وعلیاه e‏ 5 
واعتمد قوته العنوية في دفم هذه الحركة الى هذا السبيل . 

ولعل كرا من الشروعات الاعماربة الضخمة التى قامت في الوطن 
العري ؛ و تقوم ۳ القو ی المور به الوه كانت حطو طا الأول قد انیت 
في أيامه ۰.۱ عا فما مشروعات السدود والقنوات » وطرق الواصلات الغرية ع 

ومها ما لابزال فكراً حتى الان .. کشروع الخط الديدي ما بين 
العقه وأا ۱ وازية له حتى حنوب العر اف (؟) . 


اسر ع ا عت ر4 حى أنامئا ا اضر لو فال از گ حیباق الد له العماثية 3 وم 


والماية » أو التبعية والحالفة ! . 


0 أنظر الوثائق والمعاعدات من ۱۷ 


2 رل شيك رهما ۳ او شو ال ۵ ۱ ۱۳ شو كذالك رمضان ام 
قث سس 





۴ 
۳ ۱ 9 أ تب وا ل : ١‏ عد 
ود ج ان هت شراب ن الد ااك اريه ا 8 فا که وا ا ف هفاك مات 


3 دلج ۳ بادر ت e‏ زادت ل سس یاو ال منتعاز و تمونت اانه الى خطورة 
FF 5 5 0 ۹ 1 : 1‏ 1 ۰1 
الي او لاه عد السير ف اشواطه الا عل الشكل الذي اوح نا فية ال ؟ عد 


کلامنا عن ال السياسية . 


ولقسد كان لقبيد الارسا یات التبشيرية أر واضح ومتميز في تطوير 
مظاهر البيئة الاجماعية في مختلف الاقطار واحیط الذي تنشأ فيه خاصة . اذ 
عکشت من طیعه نطو | سم جديدة 6.. 

كا كان البعوث التى أرسات الى الاقطار الاورية - وفرنسا بالذات - 
الا الاوضح في هذا انضار . 

و من بين آثار هله وهاتك كانت عتد محاولات الدول النصم اة في 
الز ید من طلبات امابة للنصاری فى الدولة العمانية » والقكين لارسالبات التبشير 
الار و کسية - الروسية » والبسوعية - الفرنسية والبروتستائتية الام يكائة 
والاتجليكانية» .. ثم افتمال الااز مات فيا بها » مضايقة الدولة في التحكم فيا 


كان پشجر سما !.. (۱) 


وم يكن مش الولاة العيانيين - في الديار الشامية مخاصة - حيث تکفر 


ت 





ده الار سا یات - حسنون التصرف + فقد كان بموزم النضج السيامي» 
والباقة في تناول مثل هذه الامور ذات الحساسية الحادة !. ۰ إذ آنهم قابلوا 





.  راعتسالاو انظر عبر فروخ ومصطفئ انلبالدي في التبشير‎ )١( 


“= 





۶ ۱ ۳93 | 4 أ 3 : = -. ۱ ۲ ۰ 
مثل هدا الا ندساس الد ابي والضايقه العزو به بغار صدور السلمین من السروز > 


ان 


فاتارو | حفانظهم خقوا الى السلاح بعماو نه في رقاب التصاری ( <واسيس فرشا 


E 2 3 i E 1 1‏ 
والدول 1 قرت ۱ )1( ر ست و ۵ 3 کان E‏ و ر ولاك ان ا 5 التصارىق 
: ۱ 3-5 1 1 ۳ 0 1 اا 8 0 
هی الى ستو اندسهم 6 ات | وا لاغار 2 ۳ داز و ها ود کے ماع یه ۱۹ هر 


ار اوت ۳ ا 5 ۱ ١1|‏ :. - = 
۰ و فييكت خاص 5 اعجد ها ای دا حل سور نه ج 1 هرت شر ی ین 2 


3 ا سے‎ a 
۳ ۳, ۰ افيا 7 1 ا 0 ت‎ ٩ 
: ۱۲| و اسار ی ل طن ۳ من کان اماما‎ 


ات 


۱ CRE ET 
وبا مدقن تفر فك‎ E و جف لف و ان الدولة العا م وق لے‎ 5 


يكنا ۶۱1 ا اا اا = ع ۰ : 
و ۳ ۵ ن 8 قا ا سے ان تک جاح وا | ھی م أو اسم عل 
اھ سر 3 £ حقوی ۱ باه ال رد در ۷ Ê‏ عه ہی دف قناصل فر ا E.‏ سما الاب 


۱ , 5 - 
العالي تسه مېددن بالتدخل املح ومشترطين الشروط ! 


وقد یک موأقنيم ورد دكا ابم أ لسر عن مل شام التصر ثيه 
عرض عل لمنان ی في لوده تیف وت مأ دس اع عل ۳ الممجر ود ۳ 
و سل و اعا تك الاو له لتقهم كب قر 4 الى 5 غا سيا ج بل لصم اه عقو نسه |۱۳ 
و کانمن زا ذللك سوه الیا: ونکد العيش وفسوة لواقم الال 
وروم السكاز الي امن , السواجل ا ره الكثير بل منهم أى وادي انبل 
ِ 
و افر نقية ار بية والى ما وراه البحار فى الا صقاع الاح یکنة 3 ع الى 


الحياة ومصادر الرزق [4). 


(۱) أنظر احد جمال ( السفاح ) فى مقدمة مذكراته . 
(۲) عبد العز بز الرفاعي دق اصول الوعي القومي ص ٩۷‏ . 
(۳) اعد الما رابلسي - مور أء العروبة في الشام ص 353 


5ش جوج غریب 5 اشجرة واسیاعا 35 الادیب أيلول ع سیتمیر ٩‏ ۹« 


يبرع 








و كانت مص - حيث اطوار والاغة ووحدة العءادات والتقاليد والقرب 
وااعرفه شون الحماة کی اهایت أل ااسعي من او لثلك الى الان 
و السعه والرخاء .)١(‏ 

و قد اق چا الا قالام ٠‏ ن الناز ودين _ مخاضة _ آهاد وإخواناهم ف وادي 

ف او ظالفت و احباة العامه و صهر تيع العم به حج ی عاشوا 


أوفياء شا تخا قلو ہم اما والاعبا و کان هم الجا والا دب شان حلیل - 
ی 2 سوت ا “3 0 هه = 


وق القت الراقغى ا داك فقال ۴ 1 خا الوطن 1 وها 3 عله 


آخلاق الو 3 وشپ ها تنطوي عله مارم ن خواء : 


او ان الكتذي بطات ان اع وان بيغا 


اا 


3 0 | الارضص 3 امو اشا اة ف ملع ۳ يي ۳ 


)۱ اشن طلس س ادر والشام ف الغاير والحاصر صن بر وما رول ها : 

(۲ عادل الغضيان ‏ یب الحداد ض ٩‏ - ومن أولئتك للشو اذ ات 
بعض ااصحف الني كانت السنة للحتاین الانجلیز والطامعين الفر نسیس » 
والغزویین الامریکان - كأصاب الاهرام والقطم والقتطف وسواها 

وق دلي ی الشیخ مود رد شا ثر عن بعس هو لاء م الشو اد 1 52 
انوا عیونا 1 لالز على الثوار المصر بين و الق هن العرات دن ٠‏ أبناء جلد ميم عاع 
۹ م . ووصف ل حادنة دعس 000 جنو د الاحتلال أحد المتاجر 
اوها اد مت 2 هك انز ابراهم باشا دس ۱ ل بعص اعاهدی 3 فقئل و هم فناك عا 
اجه انس د نیمه هر ۱ آو اولت 1 الشوا 5 1 الشواذ ۱ ۲ 


ع نس 





اول من نزري على خان من برغب الان آن كرما 
ومن بر الظلوم رجو هنا ظاله ۰۰ فاعنده انا 
ساح الشاء سطا الالب فى فقطیعه شب ان طعبا 
غاهه نصحه خلا أن طخ الشاة لكي غاا 
كا انتظم ار کة الوطنية في مصر زعماء من آنامهم ولدوا فيها.. وف 
مقدمتهم زین الشباب أمين الرافعي وعبسد الرحن الرافعي مؤرخ المركة القومية 
الحديئة فيمصر .)١(‏ 
كا رفع رابة الاعتقادية القومية فيها أديينا العظيم «صطق صادق الرافعي 
أقظارها . 
ذلك أن السفر الى أرض الكنانة والسكن فيها ل تقتصر على النصاری 


۳ - ؟‎ O ی‎ 1 E AT 
لمعل من مهمر متطلقا عر بأ حديدا » ومثارا إسلاميا تعشو اليه الامه من شى‎ 


التجارة كاطابيين واطلبلین » ومنهم من يطلب العم في معاهد الازهر الشر يف 
کال افعین ا وعدم من تال الحظوة واا والسلطان 8 
على أن منهم أيضا من كان مر حربته مرت اضطهاد الولاة العثانيين له 
ولا فکاره كالحكيم عبد الرحمن الكواكي والشيخ عبد اليد الزهراوي» وغد 
کرد عل و ءشمرات آخرین غيرهم ‏ . بلتمسون الدعة والا من في القطر الصري 
الذي دورد سی» دن الا ستقادل الداحلی ن الدوله العم ثية E‏ زادته الا بام 
م ٤‏ بصفة الاحتلال واحاية القرنسية فالمر طانية ۱ .. 


. لاحظ فصل الرافعيين الآنى‎ )١( 


و 








فى هذه البيئة غير المتجانسة اجیاعبا كان اعاب الاستعار بسیل لامتلاك 
أجزاء من اادولة العثانية اللترامية الأطراف ؛ و سط نقوذ الدول الا ورو دة علا 
بالارزاء الاخرى ! 
ومن تاحية ۳ بر 8 سل تة ى امحتاون نسم لاقيام , امهس مظاهر الاصلاح 
عل ما عليه عل فکرة الاستعار نقسم!» ولو بأعادة هيبة الك بالبطش .. لصرف 
إناء رد بر ن ااغاه مه 0 الى كانت سالا افص ااضاجم ۳4 3 2< من 
إحتياطاتهم آمام ال ركة الو 1 ۱ 
ومن دا قول ل « کوس فک تاه د تر الد 4 : 
لو رت روح حل بده الى سکان مقس .. و نع الاح کف هن 
النظر ل حقوفه . وأدرك 1 الیاشا 1 ۱ 1 أن ن جاوره من . لعا ار ان حقو فا 
جب أحترامها. . حتى الدر ( الحافظ ) ۸ يعد مجرژ على استعال السوط المعلق 
دوف راسه + والذي كان تایب راد دور العلاحین N.‏ 
و کادت مختفي الس ة الحائية وذهب الرق من الوحود ۰ وانقفى احل 
الرامن م كنا 3 وأصبح للقانون ١ a‏ ان ۱ کن اأقضاء ماع و سار ک * 
e ۱‏ تو نعم اماه 55 کی عاد العر تون بون آرضهم لساك أن E‏ تاره 
انکدم وضیاعم . . ال (۱) : 
)۱( حي ر الدسوي Ê‏ ن وق کے افر | ول رث ۳ 
Modern Egypt Vol TI -=FP 5۵ 29‏ تا 11 E‏ 


3 مسبتو A‏ ا 


سا وا 








۴ - 3 1 : 


E 


رحة اناس تخلصهم من ولانهم الستبدين وأوضاعبي التخلفة وحياتهم التكدة . 
وزاد فى ذلك أن سعی الى ثقل مظاهر الحياة الجديدة في أورية شري 
با أناه الاأمة العربية ليتطلءوا إلبها ! فبأخذوا عنها .. فيستطيم بذاک أن 
بصرف طموحهم ننسه اليه من ثم ۱ .. 
ولكن كان من الناحية الا خری أن شاع إقتباس هانيك المظاهر .وتعاق 
الكثير بصور الاحقاع الا ورب وعاداته وتقالده الوافدة ۰۰ و كان لا تنقله 
« الأورا » والأجواق القثياية والثائية من صور الحياة في العام الفربي أثره في 
تفوس ااثاس بعامة أمام مثل هذه الفنون . 
عل أن هذا التطلم ۸ قف عند الا خن والاستعارة بل سرى فی حوانب 
الحياة الأخرى عظاهر براقة » وألوان حضارية جديدة » وأنوار مدينة متألقة . 


۰ 1 8 4 / ۴ ۱ 3 ۷ 
وقد 1 غرفت البلاد فى مو حه من الته‌رشم اععلت ال اصول الا خلاق 





والتقالید » فعصفت مها » حى غدت القاسة والرشوة والحجاباة والضارية بالمال 
۱ - وسواها من الأدواء الا ور یة - مستحكة تنفث سمومها فيشرابين الجتمم!.. 
۱ وعاد التقلید فى الأ كل واللیس » وفنون البناء والتظرف » والا خد من 
۱ الحياة لاور ية ما بصلح وما لا يصلح مفتو نين بكل جدید!. حى العارات راحت 
۱ ار ق السحاب بعيداً عن الدو ر و القصور وفنون العارة العر مه اجه (۱ . 

وتراخی ميل الحافظة عل التقالید » ۰۰ و کات من أثر فتح النوادي 


۱ افقامف > والا اعات الرعاضه وسواها ان اعتدت موه اخرى من التقلید 


(1) عادل الغضبان ‏ جرب اداد ص ۱4 واشختارات . 


ات 





تصيب الاغة العر سة » مخلط فما حرتادو هذه النوادي ألناظً من الات ال ئجيات 
تظرفا وتا نا » ومحاولة لوك الكلام دابجات خاصة لا ماو من لوثة وميوعة إن 
خلت من التخنت والؤقاعة والفساد ۱. 
ولا جن أن ی عضأ هن الا دیاء تصدی هده الظاهرة » و نظر الى 
مثل هذا التغبير بغير قليل من الاشمئزاز والامتماض ! فنجد جيب الحداد مثلا 
مخاطب فى العصر َو له : 
الله قل لي با« فتى العصر » ماذا ركت ار الحذر ۱(۱۶) 
ولا بى أمين ناضر الدين ارقي" فى الخلال الطيبة اي خري مم الفطرة 
الاسلامية والروح العربية فيقول : 
نسمونه عصر الرق” وما ارتق سوی‌الشر فيه.. لا الخلا لالاطاسب 
ويستفهم جمد رضا الشببي مستنکر ‏ رقوله : 
خداع وكذب واقتراف وفسوة و ۰۰ أهنا العلل التمدن؟! 
أما أستاذنا الرافعي فلا ری الشرق فك أخذ من الفدن العاني شيا ع 
و | عا سلاك اليه سبیل التقليد الرقیع فى « ادن الا نثوي »:. وهو مصطلح ساخر 
حاول فيه تهت العادات السمهجنه في التظرف في الا زباء والرقص والسباحة وما 
الما ء فقال عن شيان الیل : 
عدن والدن:. ما رانا رذائل شوئ هذا ودنا 
وأخلاق بهسا ضحكت علينا ادن ذکرت تمدننا الاأنام.. (۲) 


. عادل الغضيان  جيب الخداد  الختارات‎ )١( 


۳ الرافعي - النظرات چ ١‏ ص ٩۳‏ . 
RNA‏ 





ی 5 . - : . ۳ با ۷ ها 1 e‏ 
م سود ال ف وصید: أخرى عن لتت 4 قول فسا 


أفي الشيان فد مسح الشباب 97 ام الدنيا اعتراه) الانقلاب” 
رات 


١ 3 :‏ 
لض ایا عا ولس کال اس عاب 


E‏ وا 5 3 سس - : 3 ر 
سيل « نئا » و دوب اطفا فبل نی ارضنا رحل مداب؟! 
r FE‏ 3 


مگ ۳ د الذ کورة لو 1 مس لا تم ےا انو تا الڪ ماب 


وهنته اك اب فلس ع إذا ما سار بل عشي الشاب . 
رام تامین لكل | وین الشبه والشه اجذاب )١(‏ 
و حب ان برآه بعك کا یدو ك نقص ادن ادیت د فقول 


صك : 


سم لخن 4 & 00 ۱ ۱۴ 
معى زان كانت 4 حاحه الورى ليعث دي 2 بك ره الرس‌الل 


ê ۳ ۳ 0 4 1‏ 2 ۳ قلاع |: 
ومن هنا ندرك مثل ااوقف المزن الذي يقغه الرافعي من الحضارة واادنية 


الد دة 3 فك رک ۳ بسا الا من ٠‏ تاجمه 1 القصيالة . 


و لعل فى القدمة البليغة ال كتا رسالة الا ددة الفاضلة ( الزهرة ) في 


ا 
3 


8 الله ۱ و الى شوك فيها : 


أا الشاب اغا الحياة هي القوة على الياةء و لس م من شيء بعینح على 
7 ا 3 E a Jl‏ 
تاو ٩‏ هد لزمن العصي الا اذوه الا عصاب 8 5 فطوها اج . افيه قا و ب 


الطبيعي و جلو هاا السكر ات ۳1 الحدر ات والدخنات 6 م واعتيروا رده اردائل 


في صورها الحية . فانک لن مجده | فى أهلها إلا العبودية لمادخ الضارة المستحكة ع 
03 الرافعي _ انث ل ۱۰ موز | | بو یو ۹ هم . 
۳ب 





وم : بر يدون القوة الغالية لا الجول البليد ۰۰ » 


وذلك ما یکت لا عن الفاسد الى غشيت البلاد» فاشتبيحت فبا 
الحرمات »و آهر يقت السکرات» وفشت ا#درات» ولعب فا القار شير دار !. 
و اجتري» عل الفضیلة والقم فى أكثر من ناد ۱ ۰۰ ویفسر انا ذلك حقيقة مض 
ااراقف ‏ المصارة العربية ی تنك بارت وال جرا ر 
الراقعي أل معاسر به في مد رد موققه كاعر" . 

1۳ ما الر 11 فى كانت هنالك بعض الا مر اتور اما شع لے خاص » 
وربة اس 2 محدودة تتلق فما النتاة مبادي» القراءة وال تامق ۰۰ وقد تتقدم 
في مغهار الأذدب (۱). 

ولكن السواد الاعظم . ن النساء كان في زاوبة من الاهمال لا تصاح فيه 
احداهن احير الرتاية في 7 مصلحة الكنس والرش 6 في البيت (؟) . 

وكانت الارساليات التبشيرية قد تنبت الى ذلك > فسعت شعبا بن 
أجل اثشاء الدارس الأهلية والخاصة في ۱۳ حتاية من الا قطار | العر بية » ٠‏ 
وسارع اليهود ‏ في العراق ‏ نخاصة الى التعاون ۵ هده الارساليات او امسابقة 
معا » حتى ل تليث أن رفي الأقطار الصرية والشامية والعراقية مدارس 
ارا عي الصا والقديس بوس وترم رس وغيرها م ن الأسعاء التي ترتقم فوق 


)۱( جرجي ز ندال کد آداب اللغة لغة العر بية مج قن 15 ۲ ء وماري زبادة 
( مي ) . الراة الشرقية - المقتطف ١١۹١م‏ ؛ وانظر کتامبا عن عائشة التیمورية, 
0۵ جسن ااسقطی - نشد ديوان الرافعي الجامعة د ؛ آبلول / سینمیز 
"۱۹۰ 1 
84 ب 





لاقنات تلك الدارس مشيرة الى مذهب الارسالية تسه وتبعتها ! ٠٠‏ 


0 5 ر الحم العماني التخلف في الغمار التعليعي وترمية الرأة 


مخاصه # ریب طعی الاو العربي * ن م : 8 ناهج التعلیم ۶ ۶ و 11 ت هانياك 


الدارس فد حلت الكثر من مدثة الثرب و حشارة أود 2 حت شعارات امس 
والتقدم و العر مه )١(‏ . 

5 انه کان للمرأة مین اعد أدب 1 و أرتعم لما صو ت ف ااهیحافه الىاسثه 
بين صدی التقالید ومن لقاح لتک ادد (؟). 

ولكننا يحب أن ننظر الى حركة « تحریر اإرأة » الي آخذت مکاها 
من التاریخ 0 او جره لظر لاله د دة تقار نیا او تقر ۳ مم الا دات التارعة. 


ات اک یه دنم اننا 
اوازيه ها » والي وقعت في آیامپا » ٠‏ 


1 1 یدد جو تا مصطق کامل بر تفع بار که الو ده الى ما اه اضما لبه 


حك باد 3 0 ۶ و العف دوه اأشيخ عل رشك رضنا الى تعر ات | 2اافه 1 .ته 
. ۳ ۳ 2 5 
5 ااه كنا م ا ك مقع ا ول واكان ق هب العمة الرشه ۱ . 
عب ایرد لد 4 ا ae‏ وا ار با شا سس 0 و 3 
: : 8 ۴ ۲ 2 ۰ 3 
ورج كتاب قاسم امن ف 1 عر 3 ار أن 1 عقت اء خر الصو في الك ول عام 
۱ 3 
واحد | »۰ فيد آن تك کتابه ذا 2 احتوا ۳ و 5 را سب او ك ار 5 


(صواص من القران لك يم اعتمد 1 نات ۳ ن تأو بل E‏ شر 4 
)۱( مر فروح ایا لدي تس التشير الاستعار صن ار 4 TIA‏ 5 
)۲( أنظر مرا له ده ) ٣ي(‏ المشار الا 


لد 





و کی مخرشجبا ( (۱. 
وقد شعل 3 تأنه هذاك والذي أتبعه نه( الر اج الحدرية ( القند العر لي ف 
ارد علره وغل 55 استطال فيه من دعاو ی 327 عن الا اتعاف القوي من دول ال رکه 
الوطنية اولا» او الوقوف وجه ااوامسة الصريونية فى وقت ميك ! .. 


۱ 2 یو‎ 1۳ : 3 E 


الا البريطانية حيث تكم الأفو اه » و بزل رجال ال رکه الوطنية ضيوفاً عل 


العتقلات والسيجون » ٠١‏ و حيث تتمخض الدنيا العرية كلما بثورة تستکتف 
فما قو تما للحاة الستقله العائدة . 

وف الوقت الذي كان فيه العرب نين نيران اطرب ومصاعقاتها » ٠‏ - 
و اتید ر و تنل لور ی فلس امور IF‏ رديه تظبر ل ۳ األسقور 1 اتشغل الا 
هتنه من + الاراه a‏ ؛ تتورعهم فى مداهب واا | 


واقك ر كن أن ن م کان من اع الاشحادا: ت السو ه ودعوتها الى رفم 


۱ تون الدسوة 1 و سدقي وق الا تابات ف الم رلمانات | و قة ET‏ أا حه الةو مره الي 
اعقبت ا رب الثانية وضیاع فلسطين » واي كان من ذب وها خلق« ار اثیل » 


دول ود ۳ 


م لل عله ارک آله اه 1 تسیا بو 2 الا بط (۲ E‏ 1 ل دود قاسم 


يا 


آم تسا ۶ ۸ تکن ناس ۷ و کان عن 1 هنا م تا ليه اار أة العر زمه 
۳ و حيأة 0 الضا ج ن بعص ار تباء و تلد بعك 1 با[ تقاليد والتقاليع 


1 0 أنظر EET‏ لسن 5 ار ی ین ي الق 6 وها با در ی 
تناو ل اماسون لا یات الکتاب الميين 6 وین ار الذي وله ا ا م ينا 
(۲) انظر برد ق الز هاوي . دزي با ابنه العر ای ایحا یا 


اه سس 





ا جديدة عن طبيعتها » أو تصمرفها عن فبم ماهية المرأة ننسهاء ما لا مجال للافاضة 
فيه هنا . 
ومن ناحية أخرى فان سير الحضارة الانسائية. نقسها فد تقدم بالمرأة » 
بعشى مها الميادين الاجماعية والعامية والفكر ية » . معامة وطبيبة ومپندسة وموظفة > 
حى لمزم الرجل في عض الأجيارل في جالي رزقه في العمل » وحتی التجارة 
والتسويق » ۰۰ بعد الذي انفسحت فيه أمامها أبواب الدراسة في الجامعات 
والبعوث «بيئة ها الفرص حميعا ! ۰۰ 
ولكن ا لانت التقاليد والعادات المستوردة والوافدة بالسبان ء ۰۰ فقد 
لانت اغلاق آخری السات 6... وقد تاذب الادب اطدت هذه وهاتيك 
فى آراء وأحاديث فما وجرات من النظرء تجتهم في ضرورة « ثربية الرأة » 
واعدادها لاحباة في ؟ امة . 
فاحد مد حافظ اراھ بظاهر اعم أمين في دعو ته ؛ فيقول في 
#صتید 47 : 
؟ ذا بکاد عاشق ولاف في حب معت کثبر: العشاق 
٠‏ من لي مرية النساء فاا في اشرق علة ذلك الاحماق 
الام مشوطية آذا اعددتیا أعددت شع طت الاعراق 
وكأعا تدارك اة قول 


أنالا أقول دعوا اانساء.سوافرً بين ارجال يملن في الأسواق 


موس 








.. فتوسطوا فيالخالتين وانصنوا فالشر في التقبيد والاطلاق )١(‏ 
وثرى معروف الرصایي يدعو الى « ثربية البنات 6 في قصيدته : 
في الا خلاق ت کالنبات إذا سقیت یا الحكريات 
تقوم إذا تعبدها الرني عل ساق الفضلة مشمرات 
و آر في افلائی من محل هدیا كر الا پات 
شمن لاء مدرسة سامت مره الينين و البنات (۲) 
ومن ثم تلاحظ الراففي » وقد خص الرأة من أدنه وفته ما بعر مؤاها قايا 
ذاته ء ففى االلاحظة الا ولى ندركه يبدأ من المسامات الاأولية فى مثل قول : 
امكل اول اشرو عن آبه خی ينب رركا 
وراه هکر هذا ذلك فى الى اه فلیته: حى حب ويثعرا 
ویظل بنکر سد ذلك .في الى تي زوجه حتى, بزبد وتكثرا 


E ٤ 0 1 1 i 1 : 2‏ = ا 
م وده شأاسف اه ف الراة مدع اب ۶ ل الانسانية ف اصف 


. ۲ ض ۲۸۱ ط‎ ١ حافظ ابراهم ب الدیواان‎ )١( 


ويظهر أن حافظ كان قد أدرك حطر اندفاعته في تأبيد دعوة قاسم أمين 
وقوله قبل هذه القصيدة بعشر سئوات : 

أقاسم ات القرم ماتت قلوبيم وم يفقهرا في السفر ما أنت کاتبه 

الى اليوم م يرفم حجاب ضلافم فن ذا تناديه ومن ذا تعائسه 


. ءالط ديواله ط ۱ خاص ۸۳ . 
عا 2 سا 


(؟) الرصافي ‏ الديوان 





الا اسان 1 ۱1 وک علمها مسیقا عدا ل قو له 
وسات ايلا اله آناس ات ,حك را 


ع 
1 


1 1 
0 9 5 الد وناك ممم 


۳ 


المائین رقاب (؟ 
وى الوفت الذى ستند علمها « التبرج » ( *) و «الحسن الصنوع » (4) 
ودر هه عثل قوله : 
ان تشرحين ۱۶ وفي ستل ٠‏ وماهی أفق شك او ملااك 
أما شین أنك في طربق ۴! يرف هنا الرام على حلالك 
وان الس فد شاناد دافا كين عل مثاللت 1 
ویسخر ها من دعاة « حریر الرأة > قول : 
م أحرار هذا الدين فینا !۱ وماناغوا عبيداً عند مالك ۱۶ (ه) 
تم إذا هنا أمام دعوة من أكرم الدعوات الانسانية والقومية » تلك الى 


حاءت تمر ةف دته 3 الشرق 0 1 | ااا لدرأة ؛ ود فا نها 


اللا ال الوه اراعة حاو افة حت شرن سفعا ] كر الم اوق 


ألو ضوخ 3 و کاعا شطر عن معأ ننه : 
)۱ الراقه النظارات چ ۱ ص ۱۰۶ ١‏ 
|( 2 الديوان 3 ۲ هن ۳۹ 
)۳( ۲ - القبرج اسلا = ب شياط 0 فار ) ۱۹۹ ۴ 
)4( : النظرات ١‏ ص ٩۲‏ . 


2 ذهب الا اع نالك فِ ال رة وور 1 وا ظر و هه ۱ "مراع للبيع) 


هت 





روا لدا الشرق با قوبي مره مونو عليه باحساس ووحدان 
اعلره روحنا كتحت ا اس فان آَفتل دا الشرق روحاي 
بری عواطفها الا دیان خالصة إذا تلعب آهلوه دار 


روا له الام با قوعي فاو وجدت ‏ في الشرق ما طاح فيذل واهوان 


تلك ابي ترفع الدنيا ومخفضها بطفلها فو والدنیا عبزات () 
الى آخر ۵ فص ت عنه سائر الدعو أت الا خر ی لتحر رها او ۳ برها و و برها 
دات الصراخ المستيري غير الزن الذي ظبر » ( انصارها ) الپاوسور 
ومدعو المطالية قو قرا من يا رال جد أقواطهم ا سوقاً سياسية ۱ 


ولقد كانت دعوات الاصلاح الاجماعي والحفاظ على القم العلياء والخلقية 
الاسلامية » وتقوع التقاليد العردية وميا » مجتمع أحيانا » ٠١‏ أو تنفرد فى 
صیحات أعل لذو والفکر من الا دياء والشعراء 6 ۰۰ 3 ترز في جمعيات 3 
او تظبر من شرفات تعض الا حزاب » لتسير بموازاة ال ركة الوطنية والقومة 
جنا الى جنب . 

واعل من اسبق هذه المعيات في عصر نا الحديث نلك الى ضمت ال 
ادبن الاأفغاني والشيخ مد عبده فى « العروة الوق » » ٠١‏ والى النظلم ذم 


وقد كان طریدتبا اثر بالغ فى عرض الحقائق الواقعة فى الدبار الاسلامية» 





)۱( الرافء المقتطف ‏ کانون الأول ( ديسمير ) 1917 م. 


کل 


٠ 
۱ 











: ا 2 E‏ : 
ملا فامت فى الا تاضول جمعية 2 ت دک الا 6 الى لانت فا بعك 


ال چیه 1 الا شاد ارف 1004 القت 3 الكئانة مه 1 در الفا 1 ہی 
اقام عل اانه الندع عکا ا 1 اة اخير ره الا امه 0 وال غاوت 2 اه 


على اسعها نفسه هذه المعية الى ضر بت ااثل في التعاونية الأحماعية اي عات 


الى الموم (؟) . 

وقد جرت من ثم حاولات عسدة لتأليف اعيات الاجماعية في مختلف 
اقطار.الدولة السبانية » و لکن كان من اعظمها دعوة ومثاقا تلات التى قامت ندءوة 
مود ن الشيخ محمد رشيد رضاء وعرفت ت جمعية « تعس الاسلام » وال | القت 

في العقد الثاني من القرن الرايم عشر الحالي . 

وأحسبها قد جعت من ماعرف من الدعوة الى د اللا كر بة » من 
قيام كيان عربي متمعز في الدولة العئانية » ۰۰ وبين روح دعوة هو 
الاصلاحية ) .. كا ضمت السا مخية صالة من کرام لامب الذين كانت طم 
اصوات فى اليقظة القومية مسموعة » کالسید عبد الجيد الزهراوي والشیخ رضا 
شرف .. وسوام من شتى افطار العرو ه . 

و نكن تقل احدا من عون ١‏ م ا الفتاة » ولا تيح اغير اعضائها 
المضور في اجماعاتها » قصداً في العمل الثمر » وخشية من اندساس السفهاء ! .. 

(۱) تاريخ الأمام محمد عبده چ ۲ ص ۲۳۹ وما بعدها . 


)۲ مر الك وق 1 5 الأدت الحديث داع م مهن TAA‏ و ما بعدها ۳ 


1ج 





السية اليه ول شر 2 1 ائذها البح وها بكرا ره سناسا مشالا نه 


ك 1 الوحدة العر ببه 4 (۱ : الى گار نت با لعمق الا ِي و الهقببی 


للهوفوعبة احده فى اطر كه القوسة؛ 

وبا هو خد باک أن شانتییا من « الماسون» والطورانيين والشعو سين 
الاخر بن » قد تصدوا لما متف ایامپا الا ولى » وناصوها المداه» .. فدعوا 
مرها على السلطة الميانية تارة » و خصوصيتما في ( القومية العر ية ) و انتقاصها 
لخد و به ( الصر به ) اخرىء .. ولا سيأ عد ان امتدت فروعها في الاقلم 
الصري» و الديار الشامية والحجازية » و كادت توفي مارها الاجياعية و القومية .. 
حي ۳ أنها کات محرا باسناد من الساطان عبد اليد تفه » فى حاو لته عر ف 
الخلافة عن العمائيين ۱ (؟) . 

وقد وقفت للمؤلاء واوانك بالمرصاد تفضح إدعاءاتهم « الينائية اطرة 4 
عا فيبا تلك الي ستدلون عليها ابات من الذ 5 الک ۰ (۳ ) و تسفه آراءم 
امحتاملة والي لاس فا شيء من وضوح العقودة أو سلامة ا 


و ون الرافعي دبعت ال نشی النار رسال يعلر: ن سا افتتاح م فرع ع 4 ی 


)۱( راجع هر ه اھات لياع هن د ار TIA ٣‏ ظ سس تسم از 8 
ی 4 
(۱۳ حدثتي بذلك خالي السيد علي البدري - رح - في معرض ذ کر یاته عن 
التهم الي أطفها الإغاديون به غداة تنازله عن عرش الحلا ۱2 .. 
(م أنظر النار - ذي الحجة ۱۳۱۷ ه . 


21 E 





طنطا يطلق عليه « جمعية السته الاسلامية 4 (۱) إيذاراً قوم] اص ططاح السنة على 
وصف الشمس | ٠:‏ بقول فيها: « نظرت فى السامین فرأبت من ذ كر قد اسقط 
فى بده و فا ؟ في عضدهء وأقام و آناب» .. ورجم وتاب » ,. قاعلا في الذا 
ان جتمعوا اينتفعوا » .. وجدات القر مسجد البهى ‏ قدس الله سره - والیعاد 
بوم ایس .. ثم کتبت ورفة عليها « جمعية السنة الاسلامية » و أعطیتها لانسان؛ 
فأقيل ف الباد وأدر و بادی شير ا 

وعبااهو عدار ا ان مات وطنة وقومية 6 فد قامت في الفترة 
اى أعقبت الطالبة بالدستور الاي - في مصر وسائر البلاد العر ية الاخري» 
وف العاصمة مها ( الاستاثه ) » ومن اشهرها النتدى العري؛ وجمعنة الاخاء 
العر ني الب كى والعر سة الفتاة » واحعية القحطائية والعبد .. وسواها(؟). 

ولحكن الطاءم ااسياسي كان غلب على معظ‌یا . وقد استطاعت فيا 
سنا آن تعقد الوت العربىي الاول في بارس عام ۸۱۹۱۳ الذي صارحت فبه 
حكومة الاحاديين بضم ورة تطبيق نظام اک ا لاه ادن 
للدبار العر سه 2 کانا اماز واف واغيار:_ الحافظة عل الوحدة القوسة 


للدولة . . ۳7 


مه فد 


() الرافعي ‏ المنار ‏ الحرم ۱۳۱۸ ه- أيار ۱۹۰۰ م. 


(۲) راجع في ذلك جورج انطونيوس - يقظة العرب » وعزة دروزة 


الوحسدة العر بم ا وهلي ار بس ومصطفى ااشهاني و سا طم الخصري 
وكات ل مهم ان شده | میات 1 هو نرا موم الو هية ۰ 
ا - i‏ 3 1ن" 


کک نس 





ومن اعيات ذات الصفة الاجماعية الصرفة » تلك التى ألنها الناز حون 
السور بون في مصر والي عبت مجمعية ( الاحسان السورية الصسرية ) .. والي 
اشتبرت ادو افها الخيرية السنوية وا-تفلانها التي كانت تجمع فيا الکتاب 
والشعراء والخطباء ليتتحدثوا فى الجالى الاجماعية والنعاونية .. 

وكان الرافعي كالخطيب الداع لها في كل احتفاء او عپرحان ١‏ : 

ومن فوق منبرها ارسل آراءه الا حتاعية ومغز دعوته الانسانية و کان 
بقارن من ماوصات اليه الداهب الاختاعنة الکمری في اور* وین ما استعیع 
اخده منها و نطیعه طامعنا القوعي الذي ميزه » ۰۰ بدراسة احوالنا و آوضاعنا 
الاقتصادية و اقا امه 

ومنها كانت دعوته الى الاشيراكية العلمية والاحسان الاجتاعي 
وتعزية السا كن من العذبین في الارض .. كا سنئیض به فى درا ةنا الموضوعية 
الخدئة في ادب الرافی (۱) 

2 كان من نة المرب ققد توقنت کار ,من اذه الشات 
واندثرت ولكن | تكد تلوح في الاق انياء إنتصارات الحبهة الوطنية ‏ ال ركة 


في الاناضول حى عادت بعض العناصر التي تقشبث بالولاء العماني الى مجمم 


- 


جديد فى ( الرادطة الشرقة ) : الى حاو لت الاتصال بالخلافة - وکانت لا ترل 


(۷) راجع الرافعي في الديوان ۲ ص 75 اطامش ٠‏ وس کیس - جلا 
وز (يرليو) ۱۹۰۵م ٠‏ وتاریخ آداب العرب جد ص ۱۳۹ - المقتطف 
۹ م ... انم » المقتطف أبار ( هايو ) ۱۹۱۲ - الساکین صن :۷ 
القتطف آیلول ( سبتمیر ) 1914م . 

غات 





قائمة في الاستانة التي احتلها الحافاء ! 

ولكن تنفيذ معاهدة سایکس - يكو في تقسيم ديار الوطن (۱) فد 
أوجد كيانات جديدة في الا فاليم قامت حدودها معوقة على الرابطة ما تهدف 
اليه من اعادة ر بط الاو صال .۰ کا أن مصطق کال نفسه قد أقدم عل الغا 
حكومة الخلافة » والا کتماء محکومة انقرة » ما خب الما ل من حد بد ا 
قوی التجمع .. ولا سما حن أتبع ذالك الاعر اوا ھی ساسلة م ن اخافات 
الاخری تقطم كل صلة لرك ك بالاسلاء > حى حروف اللعة العرمة » و نوم اللومة 
الفضيل (۲) ما كان لها اسو الا ثار في حداة الا مة وشعوبها الاسلامية بعاءة . 

ا ما الحياة از به بة ہي ظاهرة احیاعیة جديدة » حاو ات القیام على الطر بقة 
التبعة لثلبا فيفر سا مخاصة > .. وكانت مصر أسية, اابلاد العر ببة في هذا المضمار . 

فقد تنادی عض الخلصين عقب فشل الثورة العراية والاحتلال الاجلمزي 

للمقاومة والطالبة محقوق معي ف السيادة الوطنية » .. وظبر مصطق کامل 


۲ م۱۹۰۸ م ع ر کته اتی عرفت فا بعد ي مع ارب لوطي والذي 


ماده »¢ واغلاض ر حاله و وضو ح اهدافه وغاناته طيلهٌ ستين عاما 
: ۱ : 2 0 
سكن فئات من المثقفين ادد من « ذوي الصاح الخاصة » - کا كان 
دلو طم 1 ينعتو أ اسم بت 6 مقت :£ الاخرى تولف سر ۳ سماستا ادج 
على الامة 6 وليكون موازیا لاحزب الوطني . 
الحم ا اھات العاف > 
ا ال اد تا واو ی صن . 


JI _“ . ۳‏ 
)"( 1 لك القديم زوم - هر الراوافقة 6 ٠.‏ 





وكانت ت رام الا تفصال عن الدولة العثائية . وموالاة الا نجليز والانقراد 

لا نی عن عض اتحاهاته ع وليه سا عند عض اعضائه الل ین کا ی 
هم غالات بالمحافل الاسو نيه والار سالات التشعر ره ۵ انس و رن اليلاد ٠٤‏ . وال 
كانت تنديها الل كالات والقنصليات الاوربه بالاضافة الى نشاط دار اعد 
العر دطائية في صفوفيم ۰۱ (۱) 

على ان الحزب الوطني .ومصطق کامل بالذات لم يكن لیشغل نفسه بثل 
الأرضوعات الاسهة الى اوها دؤلاء ٠*4‏ وعضی فى دغو ته قدماء 57 بالجامعة 
الاسلامية ».ومقراً بالسیادة المثانية وعدم جدوى الانقصال بالاقلم العبري: 
ودعا - فا دعا ال دوعا ان إنشاء مدارس الشعت العامة التي نوع 7 
للتدريس فیا رجال ازب وشباه (؟) . 

و کذاك دعا في جريدته (الواء) الى إنشاء ( الماممة ) فى ( قك ة 


حد بها الد (۳) . 


ولكنا 55 ان ١‏ درا با الامه ۱ تاقف الم و 6 هم ونصم یه علمها ۷ 


اول نوم » حى اقد خر حت ( اطامعة ) تبادی هن امحتل | اسوني في القاهرة [4) 


1) “قل عمل حوسين - الاعات الو نة pm‏ صن ۷۲ 1 
)1( عر الرهن الر'فعي ت جر کرای در[ 
)۳ الرافعي لب ر به القر آن = ا A‏ 


() عبد الاطیف حزة - ااصحافة والادب ما ص ۷۸ . 


۲ ۷ سا 





الاتجليزية على .صر ء وأصاب زعاء ا زب الوطني الاعتقال والانىي . 
الذي كان مفروضا أن عثل الأمة فى حميع اتجاهاتها الوطنية » ومطالم| في السيادة 
القو ما وله سا لساك اندلاع الثورات ۳ دار و الا قطار العر له 0 

ولكن ما ليث ( الوفد ) أن اقتصر على فة اخرى من ( ذوي الصالح 
الخاضة ) تعمل على حجب ارب الوطي الذي يقاوم الاحتلال ريرفض 
ا مجاه ولا قبل التبعية ندبلا عن الخلاء ! . 

وما كاد دستور ۱۹۲۳ يظبر حتى انفرط منهؤلاء وأو لاك فئة اخرى 
تزعم الحرص على ( الدستور ) وتنعت نفسها محزب ( الاحرار الدستور بين ) 
وتلجأ الى الصحافة والنشر :ديم فسا دعواتما عجازفة وغير فلیل من المبالاة 
خی زر واحباتها فى المقيقة والواقم من حط لنزول الا فکار الوافدة ۰ 
و کاعا فرح فما الاستعار فکریا «واردات أورسة متفرجة تزعم تجديد الحياة 
والدقافة ۱ والتعر ب فعس ٠‏ 3 شر شتا عن الا مة العر دة فرعو نا 1 

ول تقف مضاعفات الحبلة السياسة في مصر الى هذا المد واعا نیم 


موقف الوفد و انقر ادیانه - ولا اقول اثائيات زعرائه ‏ الى الانشقاق في صفوف 


» 2 2 5 : 4 5 5 ۴ 
السیاسنون تن قلس ت ادت فيا اس الى ظبور احر اب وفئات اخر 3 کالا واد 


)۱ راجم أدب الثورات حمو د ادق من 1“ . 
NN‏ 





و اأشه‌ب 3 ع الک له السعد به . 2 | والى نا ررحت تناز عن هدافا الهو مه 
وواحمائيا الاحتاعية و تتعلق بالصورة السیاسیه حى غدش ار بية لفسا مس‌ادفة 
ااعاحی‌ات ١١‏ لسياسية حسب 1 : 
وما بلاحظ أن المزب الوطي كان الوحيد بين هذه الأحرزاب فى الات 
عل اابداً » و القيام على رسالته الوطنية والقومية » و عسکه بالأهداف العليا للامقع 
وان هبط مستوی نشاطه الاجماي على توالي الا یام . 
وقد لاق زعمه الثاني ب تقد فر بد - نی والتشر دء ک تلق رعاژه 
الا خرون الاعتقال والاهال عقب إغلان الجاية » . 
و سبب من بات مین اأرافمي وإخلامه . ۰ تلق إعتداء « مليشيا» 
اوقد السماة نود سعد !.. 
وما انكت الزية وال زاب في الوطن العرني اجمع تلتف حول تفسپاء 
و لشقق صفوف الامة عذاههها وا رها و حاحات راذا ٠٠6‏ وقد تابه الرافعي 
الى ذلك فى سبق فكري لم يكن لمعاصر به من الأدباء والشعراء ؛ ۰ ۰ فقال 
من قصيدة : 
ين ماين الرجاك وكيم" عل رعة الا حير كيل 
فياءصبة الا حز اب ردوا حلورک وجروا على غير الغرى ديول 


وما انم في امس شيء من اموی فا بال واش یدنک وعذول ۱۴ 


وأحبيتموها سئة جاهلية صدا. أصيل فب ودخیل 


۱/۰ 





الى أن عحضیم التصيحة نقوله : 


بويد 


و كأعا کان بنظر من اوح الغيب حين يقول بعد ذلك 00 : 


لوا اس اا واا توا ا ن الملل خير دلبل (۱) 


عن الشعب حرا وانظر وا مد | 2 بر معزان هدا الشرق ستدل (۲) 
. . إذما كادت تندلم تورة الحيش بف ۲۳ موز (نيوليو ) ۱۹۵۲ ۰۰ 
حى رفعت عن الشعب تلات السلاسل الى أكثرنها الذهبیات اة بعد ان 
افتضحت حقبقتا آمام الامة » وكادت تصرفها عن حقيقما الاحيامية . 
3# + 1 
وإزاء ما أحدثته حركة الأحزاب فى الصحافة والنكر بعامة من هزة 
ا عزاو من تنشكّك إعتقادي » وضلال سین » ۰۰ شتاده بعص التفر جين من 
واردات أورنةء أمثال سلامة موشى ومبتسمراته في الترجمة وتقل الآراء من 
قير اج ول اليل 6 واه حسین و | سداد لالب + اس الا 
ودعو نه المتقر اسه : ا تم اس تصدى لاء وأو ات من ذوي الاتجاهات 


الا دة و الفکر بة الشوعةء والى لا نستوي ضح النضيج كم عامية اقسا هد فا 


غير رحاين اشن ۱ نکن ایلیا هن مصمر ۱ ۱ ( 
أما ادها 17 الامام مصطق صادق ارافمي الدي نال دعو ات رحال 


ام ال رالعي 5 النظرات جه ص ن ۲۲ 
H (")‏ = المقطم سم الأول TEA‏ م 
(۳) أنظر الرافعي ‏ البيان_ - ۰۱۹۱۲ المعركة . 


ان 





ام : من الحراة الجديدة (۱) ا FE‏ مقعر بات مواليدثم الاح دار » 


في اول البحث والقل » . ۰ وا للامة حقيقة الامانة الامية في الرحجة 
والا خذ » تلك الا مانة الي لم يكن يتحلى بها رجل منهم ولو عقدار (؟) . 
مال انب والرأي 3 وفك مصى تظاهر ا اف ی ف و وه الؤمئة 3 ومقاومته 
E‏ 
و ما وا نضم البها رجحل وا من الشام أبضا هو الشیخ حب 
الدين الخطيب د دوه ا 2 ف شاه 1 امتح والز هر اء 4 شيامه و ساساته 
1 المدبقة 8 .. و ذن ا العا ى واسئیها بنته ارخ ظبير | عظيما | e1‏ 
وا عط عله < قا هم وجدوا مصر تسم | الال ١ال‏ ار سے لواقم 
القومية النسلة الرائعة 
ویصف ل أ سوال ره ن عاهم وا بلك الايام كيف أن الا تسا" ن الصري كان 
قف مشدوها او کللستفهم السائل آمام ذلك البحران الفكري » والعراع الاد 
الذي يستطيم المساشمة الفعالة فيه ولا الحاولة الحمدية في وقت ذالك الامجاه الضلل 
ارب » الای احتسب عله فرعو نا تارة » و و ناتا ار (*). 
(۱) “انظر الرافعی - الرشائل ص لاه . 
۳( انظر الرافعي ف سب العر كة فیرح وابه القر آن — 33 د 8 عل و شي 
و قله سای 
)۳( راجع الخصري - اد قليمية - 2 مناقشته ادا سا و ح ء| رد 


س مستقیل الثقافة صر بت . 





حى لبقول الر اقمي 
انا ۳ رمن اس شتلهة ف الدین ۳ أيه EF‏ الا ر كن 
في کل دهر كان ابلیس ری فرداً.. وقي ذا العصر إبليسان!!(١)‏ 


و لکنامجد من أثر هذه الواقف أن نشأت. جمعية الشبان السامین في عام 
الرافعی ۱1 شتاب ب العام الحمدي 0 وقد فاز بالا ۳ الاولى يصب او" 


الثورة الذكر بة الومنه » والذي قول فيه : 


و کان دن ا 0 واقف الرافي الانقرادية » وعضد ارسلان» وساهة 
الخطيت ؛ واقتصار 3 الشبان اللهين » على اللات التارخية والثبوية » أرن 
فک ممعم شاب 2 الامواع.لية 6 لر ورد تنظم دعو كبرق الاسلاع ف العدسر 

2 
الحديث » وهك ذا انتظمت جمعية « الاخوان السلمین » التي عرت الاعتقادة 
القومية ».وظبرت عل اللا بصورما العزبية الؤمئة التي راحت تساق انتشار 
جمعدات الشبان السامین فى مختلف الأقظار العردية والاسلامية (") . 
ولسكن حدث أن آغربت بالعمل السياسي وساوءتها الاحزاب 


يي 


(۱) الرافعي س المقظم ‏ 1 زجب ۵ ۶ ۱۳ هب ديسمير ۱۹۲۲ : 


(۲) الزهراء: + 4 ص ۱۱۲ . 
() أنظر الرافعي في قصة الآبدي المتوضئة ‏ وحي القلم ‏ » وراجع 
1 
الد کترر م ی هو سم 5 ال و ان السهون 


و۷ 





کات تلقل من طور الى طور حى كانت ارب الثائية ومأساة فاسظن .۰ 
و یو اسوشيد رائدها شيخ خسن التا عام ۱:۹ م حیی دب ال ۱ الو هن 
وحو لت الى خاعه حر به هلت فسا ودعوتبا ساسلة من اخاقات ۰ 


علدنا مو ورون و حاقدور : 2 صعوفا ہی انتبوا ها ا ما لا عند 


وھا هو حل يالك کے نهد اداع . غدت الدعوة القومية العربية غنوات 
احهاعبا ين ۳ في الحياة التضااء 4 وال قاد 4 - ان حراع4 من ۱ طلية الع رت كات 
تنتظمیم دار العلوم احرونة ی تاك الا یام تنادوا فيا مرج إلى وة 
يطلقون عامپا اسم ( الو حدة العر به ) ذلك الشعار او ليد في الدنی السياسة 
الا قا ام العر نية ار 

وهكذا تالت من صفوف الطلبة تنتظم فتحي رضوات وصا جودة 


و مر الدسوي طبر و کال اراهيم و راد ge‏ ر م دن الع اعراق و لسار 


۱ 5 
طسان رسای ادص اج و سور به 


وود ۱ ختارت فد ا عة ار دوع رن على علو ۳ لنكون ز سا ا 


عرو ته الظاهرة ولا سيا بعد اشتراكه مور التوشمی ببنالسعودنين وااز بد سن 


عقب حر با تسار وشا سك ف المؤكر 
د - 6 5 / 0 1 ص ۰ ار 
اعتات عمر ۹ فده | عومدو ل 1۹ و دون 1 الو حدة العر له 1 خرن ۱5 وفك | 


۳ سا ون لاست ١‏ ر والصو ده ر 1 اليه هوادة کےا و 5 ی بتناو بت ع مدر 


َء 1 e‏ 93 | ا 5 ۴ ' 
| ما 9 ۲ شا يدر دار ار 1 ن الا ستاد گر الل اسوق ف تسب امن العرار 


15 


تس 111 - 





ع ع ۱ 
ولحمون | تفسهم اسهم من اععتداء البود (۱) 5 ول فوت البيا عد العز_بز 


الدوري ف امین سر ھا فيا شل وع الدين التنو خی و قاس المزر كان : 


وإسحق موسى المسيني ...و لكن حدث أن تفرق شعل بعض هؤلاء الطلبة عاندین 
عد اندلاع الحرب فانتبى بها الا مین الى الحل عام ١154‏ م . 
وامل ظبور هذه المعية من الطلية في دار العلوم عصر أولا في تلك الايام 

هو الذي شجم الؤرخ القوي الكبير أمين سعيد والجاهد عبد الرحمن الشببندر 
وغهد علي علوبة وغيرهم على الارقدام في إنشاء ( الرابط-ة العرمة ) في مصر ٠‏ 
التي دعت فييا بعد الى قيام دولة العرب القومية الوحدة . 

وهذه الرابطة هي الى أحيت ذکری الامام الرافعي الاولى » فأقامت لها 
أروع احتفال (؟). 

بن 2 8 

وهکذا كانت البيثة الاجتاعية » وهي نتلق الا واء هائجة عاصفة حین] 

وتا 5 معمر دة اا ¿ وضائعة سن التعامه والشقاء ) خیم علا الصعار و الباده 


فى کلم من الا بان 35 


(1) حمر الدسوي > وعبد الرهن الم از وبا شريف - في أحاديث 
وا حه #وانظر الرسالة _ ققم / ١5١‏ م 
أيار ( هايو ) ۱۹۳۸ . 


مم ل ل 








الحاة الشفاضة والداسة 


كان للدئرة الي عقت المرضة الحديئة في التار 2 العرني حسنات ؛ قضر 

5 3 ا و 
ااستسم فون عتا مع قك 4 قفاو | عن او قرف عرسا اماب عله 3 و تاقوا 
| تقسوم تعدادها عل الاقل اه قىت ۱ ما 1 علوم 3 وشام ف ظامبا 
5 = 2 2 2 ی i‏ 9 ۴ 3-2 
ار قليل مور چ الحضارة و جو اما ۴ تاك الفعرة اهيا |« ۰ 

E - 2 2 £‏ 2 
و فقو قبا دان الاحتباد والابداع و الا تکار 2 ی غر اعتبار ا اظرف السيامى یا 
والال ال جیا عه الي تا ا وا كنتفتيا من م حباتها as‏ 9 اخد با وجات 
النظر الى تفعتهاً با جود و تتوهیا با حالف وا ا اضباع اا. فلا عن ال 
ان نکر و ال الدوو اي الدي كام ف ۳ 5 تعمليات 2 میم 
الممة فى المناظ على الثراث بالامجاز والتلخیص» .. أو أن نتحیفها فما عاشه 
عملياتها شرن كر العلوم والعنون ان التون والشر ۳3 ا کن بعص اسن التعلم 


- 01 





ووسائل الاعداد في النبضة العاية القائمة ! . 

و خسنا أن نذ کر على سبیل المثال الامام ابن حجر المسقلاني » والامام 
جلال الدین عبد الرحمن السيوطي التو عام ٩۱۱‏ ه من بين أعلامها الکفر(۱) . 
و ننظر في أستاء مصنقاتها » و حداول مو آهاتهیا) .و ست مختصس اما و متا یا 4 
اندر لك مبلغ المجاهدة الي عانتها تلاك الفعرة فى الفاظ على روح الحضارة العرنية ؛ 
ومادة الشر بعة الاسلامية وعلوم القران ا » وما تصل بالفقه مخاصه E.‏ 
علوم الحياة والطبيعة ». . وكذلك فنون الاغة والآدان هيا . 

وما زالت الى اليوم عض هاتيك الصنفات في الطب والكة » والكيمياء 
و القلك واطیل ( اليكاننك ) تتداول و جد فيا بعض علماء الاتقان العلي 
( التكتولوجيا ) مادة غتبة بالمرفة والعلومات . 

لقد كانت الياة العامية سیر في عو داخلی تغلب عليه البساظة »و کلف 
له أصحانه من وسائل المعرفة تلك الخصيصة العربية.فى الفظ والنص وال اجعق.. 
وان لم تكن تاو من تعقيد في بعض الأحيان . 

وما كانت مدافم ال الفر اسیه على مصمر غ-هر شارة الخطر الداهم (۲) 
الذي بنيه الأذهان » ویر الشعور القوي + و بشحذ امم للامان بكرامة الحياة 
أولاً ».. عل هدی من الجالي الحضارية » و بصيرة من ال موافب العلمية » ویئیض 
الا مة على آساوب القارنة بين ماحیساه بواقعپا التخلف » وما تراه من الحاة 


() راجع في ذلك معجم الم لفين لعمر رضا کحالة والاعلام لازر کلي 


وغيرها كن كتنب التراجم ۱ 
(۲) أنظر عبر الدسؤق # في الآذب الحخديك اب ١‏ ص۱۳ : 


EE N REE 





الا ورية المجية » التى حفل «أطایب المیش وااسمة والرخاه . 

فقد كانت تتجلی هائيك ااشاهد من صور الض-ارة لاور سه بالحياة 
الثقافية » اى بشملاها العرفان کا كانت اسي با جوش الالال في ادوات 
الم والا عندة معا على الشکل الذي سواغت به « الثورة 6 الفرنسية » وال ركة 
التشيرية : . لعملیات الاستعار عبر القارات (۱) . 

وعلى الرغم من قصر الدة الى فضتبا هذه الل الفراسية 
( ۱۸۰۱-۴۱۷۹۸ ) > فقد 0 4 آثاراً في الشرق ال ى ومعم مخاصة 
لک عجی هن الذاکة التارحة 6 حت لقد زعم , تعض | أؤرخين آنا كانت جاه 
عام كر منها حر سه للنفوة والاستعار 

ولكن مثل هذا الزغم بقاله الرأي الحضيف الذي بقول « لا يمكن أ 
كون لاحملة الفر نسسة - مصعتها عسكرية إعتدائية » وهدفها الاحتلال ‏ 
بكون طالمسة النى أو مسحة الرسول في البعث 4 خلال ثلاث سئوات مااكنة 
ال فيا عا موی الق 

قن الناحية الاخرى لاحظ ما کان من اثقاق الآراء عند ذوي الل 
والعقد في الاعة ؛ ورام من العلماء والفضلاء .. على أن المعرفة هي سيل النبضة 


(۱) مر فروخ ومصطفى الخالدي ‏ ف التبشير والاستعار - و كذلك 
چون غنثر - شخصيات عالية ‏ الُهررية ۱۷ آذار 1958 م. 

۲ عل رفعة ۳ تاريخ شر السياسى 132 ص ۹ . 
شس ۰ .. 


سک س 





أحراء العرات القوجی وعدارسته 3 3 القمام هملد ات قل | ار الحضسار اامل 37 


الحدثة الى اللغة العرسة )١(‏ . 

و من هنا بدأت عد العو | مل الاسادية اة العر لبه * الحد: داع وغتلف 
الل ف فام اللماة العفیه والثقافية عند العرب من جديد . 

فنحد الا هیام بالطباعة لانقاذ العراث من عمايات النسخ وما بلحقها من 
9 بف وتصحيف » فیتکر الشماس عبد اله زاخر في لبنان شكلا فر بدا المطبعة 


55 ی 2 ۳ 0 5 
وطربقة الطیم والخير . . وما لحقها (۲) ۾ قشل أن تصل مطيعة الیو ای 


اسیا 


القاهر د سئو ات 


جاب ال ال فاك ی ۱ باشا | الى مداد مطيعة الزوراء 1 و تقوم من 1 


۴ 
ريه 


المطبعة الا مير 4 ببولاق القاهرة وإن ما صنعته في إخراج أمهات الکتب الم 
ف sS‏ الاادپ والشعر زهك مب نطلائم الثورة في الکناں العر لي » 
ما کار ار و یالما في لیات احاء البراث القوي » وااسعی اند فى توفير 
الكتاب نجلات أوسم في ضفوف الا .2 وأنائها : 

وما لت أمبات الكتب النادرة » وفرائد الصنفات بالعشرات أر:_ 
أضدت ى متناو الابدی » کشا ل السار رد ن ألا نهر و الا" غالي ۳ لي الغرج ۳ 
الا" ا التارخ لاب ن خلدون » والعقد الفر بد لان عبد رنه وإحياء علوم 
الدين الفزالي » والتفسير لارازي » والامالی لاي على القالي » ووفيات الا عبان 
۱ (۱) راجم رشید رضا - الوحدة العربية ‏ النار - الحرم ۱۳۱۸ م 


(0) انظر ‏ الکتاب ب اعلام الليضة ‏ ۳۲ ۱ج . 





لاان خلكان م ومئات عر سا ما لا 18 خر و عدا ۱ حااب میات اح ی 
من الدواوين أشاهير سور 1 العر سه ف سی عضو رها 4 ۰و گذاك کتب ب المر اجم 
والطبقات ..)١(‏ اخ مما سول على الشادين فى الادب والمطليين لاحكة » واإغرمين 
بالقنون الاطلدع عليهاء و افظ منهاء والبحث فى ختلف عواليها العلمية والتارخية » 
و القد به التقو عه : 
وم حدر الاشارة اليه i‏ تلك الطبعات الاولى هله لا مبات ٤‏ 
مازاات تتصف بالا ضالة ؛وصدضورتيا السام العلمي عند 8 
والبحث ٠.)‏ يدانا ع أن عاماء عاملين ۽ كأنوا 2 قفون على له اخ 
+توخین القصد العلمی فى حفظبا من غير خطا مطبعی 7 راق ا 
وندانا إشارات الرافعي في مصنفه العظيم « تار اداب العرب » على عظم ذلك 
الراث كسا و كناء کا أو ضحم لنا ارشاداته لایخ اي ره فى رسائله عن رو 
الانتقاد التي سار علیما طلب الع عائدا ! 
أ 


E N 
نه شات مارد اهاه ا ی ؟5 دار | | داچ ام الکتب العر ديه #لاحاي‎ 


يه 


در واه وی N‏ ا 8 ات وه ااد واه 
ا ا ۳ اش 1 ای( دود 


۴ ق ۴ 
القاعة الیو م کدار العار و 358 ودار اشلال جح ا رة نش ے یح الطانم إل رم 
سا سس 


وتحوطا إلى محال نجارية : قد أفسد مثل امات العلمية والقومية فى بعث العراث 
ادي يودي آخر اج الکتب » ودل م ن صوريا 

العلمية هب یا سحا ا ۹ نا ھا الى لمر أجعة واللحث و الاعداد 

العلیی للا ثر » وهو ما بقوم الان تمحر کات نطيئة , 


۳۹ ا خا مله ي 
تابات ا >` - 0 


)۱( راجع الدسوق دك الدب ال بش سس تج 1 ص ۱۳ 5 
N‏ 





عاسة نتمیی لها المياة الا وی والا سل .١‏ 
| 


الدری والتانعة : وازداد الك في التعلم ؛ والكيف ف الاعداد وااتوسيه . .٠‏ 
: پا( ۱ 
وتعددت وسال العرفة » ومبدت سبلبا» فكان له أثره اليالغ في النوطة التعليمية 
و3 الحياة الثقافية اة : 
و کان الاو شر ول لق في الشيخ عمد غر ج طافة ماد ۽ وقد نيه فى لتطوير 
التعلم 4 4 وكات ت اجره الي ساق ار علسا آمادا او تلد * و ذلك هة فيا اسر عه من سكن 
۱ 
الأنظامة امحدنة » واي كان بومل فا الاءار في الخال لمن 1 والاسراع ف 
دفم ل التقدم العاهس . 
و لح بالازهر 13 مهم لب كن جري و ۳ اشواط شاه 3 و مناهج 
و ا ها 5 11 ت ۳ - 
تكاد تكون متو أفقة في الفردات » کالدرسهة العاد له فى الشام » و حلقات الصحن 
العلوي ی الثیعف م و حامم الامام الاعظم ع الا عظمیه بعداد هً وجامع ال ادو 4 
في العرب و و سو ها ۴ ,0 
وقد کن اقبام « دار العلوم 6 فى القاهرة عام ۷۲ ۾ » الى رعاها 
الشبخ على مبارك ناظر ديوان المدارك ع ۰۰ واهیامپا علوم الشر بعة الاسلامية 
سے 2 2 ب ب : 
كات ارام العر بيه والعلوم اد 4-2 2 الا تر ابام فى الا تقلاب ترجه 
الدراشة ما آدی من عد امن اتساق الوعي القوي في 1 نيا العر نمه کاپا . 


عل شک ی مداد فق لد وقحاد قا ۰ والصوفر 0 ن العراث إلى ی و تام 
ا : 2 ا 
ES‏ و ی ۱۲ 5 1] - 2 ال 7 : 
حاو وت عة فى حك زا مي الدراسة م 0 امسو ی ا عا به ولعت 


۱۰ 





یقلة فكرية نوي أ كلها العلمية بعد حين (۱) . 

وكان الامام ل عه ادا أن م عل طربقبا توحيد التعلیم وجدید 
منأهيده وغوه ۽ ففف کات غل ۲ تصلح أن کور شوعا تایب النقمي 
والقكري والدبني وال ۰۰» (۲) . 


ورعا حسب السئولون بومها أنها احاولة التي تسمو على النهجية التقليدية 
في المداهد الدينية |المحقة بالمساجد وتظبر في الوقت نفسه أمام غزو الانظمبة 
والناهج الجديدة التي جاءث ما معاهد التبشير والدارس الاأهلية التي قامت 
عل الغرار الاوري احدث . 
وحسينا أن نک ونا أن السلطان عرد اند رح - کان قد آشار هتح 
دار اة ها فيو ی ساصساء E. E‏ شعو ۱۳ شلل الل العراق ة ی ذلك 
المين (*).. وسعى الى سبك معاهد ارات فى الدبار السام4 تقف 1 مدارس 
النصارى التبشيرية الى تعد ما حكومات المذاغب الختلفة فى أوربة ٠‏ وال كانت 
كعك السير فیا نتشارها و ندخل البراح التعليمية ا نحدئة و اللعات الاور مه وا 
یله ر سن بعص العلوم نوأ | ) برعم من و خوت مدل ۲ الدر س الانجيلية 1 
ناروت الي انخنت العر به 4 امه العدر ؛ اس العامة با ئي بأديء الاح عداو له 
1 راجع 1 دار العلوم لمطبوع عام 2 م 
)غ0 ړل رشيك و ضا تاريخ الامام عل عيدة ‏ جوا ص TYA‏ 
(۳) تاجي القسطينى ‏ تاريخ المدرسة احميدية ( مخظوط ) . 
)٤(‏ راجع لويس اليسوعي - الآداب العربية في القرن التاسع عشر چ ؟ 
ص 15265 : 





سياسية فى تحار 2 التركية والتودد لمرب )١(‏ . 

ولكنا جد عد المزق السياسي الذي أصاب الوطن العرني فشتت 
المرب في دارم ۰۰ أن هذه « المدرسة » وأختها الاخرى في القاهرة تسى 
فا تیاه الجامعة الا ركرة 6 ٤‏ و لعو ۵ فتتخد لالز , به لغة الما | والتدر, 8 
أن ل 1 


5 5 ن سیم ۳ و 


آ1 
ما + ۷ ول تسی أن تلق 2 روځ تالامد تما دن انناء اه العرب 


قاسرة عن الق بالسطلسات العلمية الحديثة ٠.»‏ كأن ( بكن تار الحضاري 


و العلعی للعرب سب آو صلة ابه العلوم والصطاحات | ٠:٠١‏ 
أما من ناحية التعليم العام الاتداني و لثانوي - فقد كانت هنالك خطاط 
رأة الىفتح الدارس و نشر التعليم ملاحقة لامدارس التیشم بة والاهلية وض اجة 
لامداررس العر بة - غير النظامية - الي ۱ زل مأحقة معض ن الجوامع 
وفى هذه الدارس التي فتحت آواخر العبد الميالي فى ختلف أنحاء 
او لا بات كانت تدرس العلوم بالثر كة والعر ية معا 
وثي الي ور تا وزارات العارف والمر مه فى الا قاليم المنقصلة عن الدولة 
العمانية إحتلالا أو حاية أو تبعية ! ۰۰ وکا هذه السلطات الحديدة الآ 
الول في آوجبه التعايع ها وحية غير قومية »کی حاءت فى مشروعات دنلوب 
فى مصر » وستيف ف العراق حتى مرت منها أجيالا علانية » فشلت في الفاط 
على القيم القومية للامة » وما مزال الضياع السيامي » والضلال البين يحتوي -: 
الذين تقدمت بهم الابام الى صفوى ااسئواية التربوية والقيادة الوطنية » 
(۱) گر فروخ و معبطفی انا لدي 3 التشير والاستعار ص 45 . 
SN‏ 





النوحمهیی» واطر به نک ية والجال الاعتقادى فى الحاة العامة والثقافية بعامة ! 


سي 3 5 9 5 9 5 
وعاد محس به كل عرب واع ولشعر و طا ته الا تسا المرد في صغوف 


الأأمة حتى حدا التفكير التأمل النتج عض الميئات التعليمية في الاقطار 
العربية وشجامعة الدول العر ية بالذات الى التنادي لابقاف ذاك الضلال ولو عن 
طردق الؤعرات العر بوية : الي توصي عر أقية راج التربية : والارتفاع عستوى 
الناهج التعليمية والثقافية ۰۰ التى تأمل في تطبيقها محولا علديا في التعليم العام : 
حتى يتم لنا التغبير الجذري الذي يعو بالامة سيرتها الاضارية الاولى على 
هدى و صبرة . 

نقول ذلك بالرغم من علية نشر التعليم على أوسع نطاق ؛ التي تعانیها 
هذه الدارس و كأنا تقوم إعماية مسح تعليمي بالقضاه على الل ۰۰ ععرفة 
فك الط آولا ۱ . 

د 2 3 

والى حانب هذا النشاط فى النواحى التعلمهءية الر “عة والاهليه ۰ كان لقيام 
عض الجعيات شأن حليل في محاولة العناية بالتعليم ' وتجاوز الشؤون الاجماعية 
وااشکلية الى الاقدام على تأسيس الدارس وإنشاء الماهد مباراة للمدارس الدنية 
اسما واستباقاً للامام فى إثقاذ أناء الامة نما بلتاث فى مدارس « الغرير » 
وشواعامن مداری الارسالیات التشيرية : 

ولل من ام تاد اجعرات الي دهت الدهب القوي ف 
الاجاه بالتعليم وحبة نرضاها الصلحة ااعليا للامة ؛ حمعيتة العارف 


ات 





يعصر )١(‏ واجمعية السورية (؟) ثم الخيرية الاسلامية ۰ الى | لضم اليها الشيخ 
عبد الله ندم ٠‏ وأعاد الشيخ عمد عبده تكو بنها بعد الثورة العرانية (۳) ثم ااعروة 
الوق .. و بعد ذلك جعيات شعس الاسلام و الوا بطة الشم قية والهداية الاسلامية 
التي كانت ها فروع فى عاف اکا مم ر-ورية والدراق ۰۰ و داك 
جمعية الشيان السامین والاخوان السامین في مصر وال#در:_ الاسلای سور بة 
والتفيض في العراق 2۱۰۰ من ۰۰ 

وكات اقيام لجان لاتأليف والرجة والنشر في هذه الاقطار» . 
ونواد ثقافية وقومية » کالببار العربي واج عة الفاسفية والمئرافية في مصر > 
والنادي العربي بدمشق » والشی سغداد . . دورها في النشاط التعايمي والحياة 
الثقافية وذلك عن طريق ما بلق علي منا برها من خطب ومواعظ ومحاضرات . 
وبا قوف در کا راجت سوت وب توعد 
فما تنشره مننالو لفات والرسائل والدوربات .. وغیرها ما أثمر في ااثقافة العامة 
وحبب ااناس القراءة والاطلاع ورق بالبعض منم الى الا خذ والاستیعاب 


وال اقشة . 


(۱) عبد الر هن الرافعي - عفر باعل د ۱ صن ۲۵۲۰ . 


)1( مود کامل - عرو یتنا ۔ ص ٤٣‏ وراچع a‏ شر رف - صراع 
العرب والموالي ص ۹۹۰ ؛ والموضوع نفسه في كةب القومية العربية مدي 
طر بين + و طانیوس والحصري والشهاني .. 
وقد نشأت الجامغة السورية کذ لك ۱ . 

(9) بر الدسوي البارودي ض ۶ , 


۳ 





كنا أن ند ما 


71 ل ازعم مصطنی كامل في 1 الاو اء 11 ۱ 
EE‏ 


- 2 انشاء مرل او م الس 


وقمام الجامعة الا ها 4 د امير 4 ب 
لتكون عونا على إعداد جيل مثقف حمل تبعة الصراع الساسى والنكري في 


البلا 3 3 شون بالامة ال | استو ی الاد له 


ق ما بين الأمم . 
وقد كن للادب | اهر ني : فى قمامی-ا ومبار کته ةا وهكذا كات 
قصيدة حافظ راهم ( : 
ي ان آحوا 1 


ان روا الا سكير ف العر با 
0 اي | = ل 0-7 | 
توت اما لطلات العلا 


ن العا وتاي الع" والعلت 


۳ لغلا ., | 
رکذت ن نظ اناي اسه « نيا مصر » الي 


1 
ا 
۳ ۱ 


ادا ع 


سن اطمم ف اراز کان الجانعة ( 


خب قبا 75 
وما بذک ذا الصدد أن لدراسات الستش فين 


رقين في المراث القوي (*) 
كانت مكانة خاصة في هذه الجامعة » .٠‏ وبسيب قريب من نداءات الرافعي 
| میدس یمه بالدراسات الاد زره وتاریخ اداب ای تسا )۳( 


1( دوا حافظ  ١ ١‏ ص ۷ ع ۲۷۲ 


¥( الرافعي 3 النظر ات ا ص ۱۶ 1 


(e‏ ۱ اجع فو صواع ااستشر فين ڪ ۷ ب سیو وات ام E‏ التاسع 
شمر ا و چرجي زا ان نتم آدات اللقة لع ربية د وجيت اوغ بغي ایا ر قول 


۳ راسم ال اقعر . ب المم که حت وانة الق ان ص 1۸ وسعد العديات 
ر ونه ا و 
سے سباق الرافعي صن 58 





و بضاف الى ه-ذه ار کات التعليمية امحلية » لیات اليعوث ااعلمية الى 
الدبار الأوربية » والاصقاع الأعسبكية 6. وقد کثر عدد طلية البعذات والتبادل 
الثقافي » وتوالت الاعارات بين الجامعات » وتبودلت الز ارات العساسة... 
و کر ت الحازلات ف البحث عن کنوز الثثار العاسة والتارئضخية والحضارية في 
مختلف آنحاه الا قطار العربية . 

و برجم مض الر ین الى هذه البعوث و امحاولات العامة الاثرفي التوسم 
0 الي في كل .من سعیر وسور با والعراق ... ثم الا قطار اشر 

حتى ليعد بعض الثقاذ اليوم مثل الدكتور طه حسين خلاضة التيارات الدراسة 
الي سعى ما الى الحياة الأدمة في الا زهر ر م الجامعة المصسر بة فا اسور دون قر سا» 
وال عبده با لتدر س الذي اضحی : :4 عدا ال" دب العر ني في كامة الا داب 0 

و کان من ار التوسم في التعلم ار وحد الیل القاريء » .. والذي 
/ بعد الكتاب وده ولا احاضر ۱ 1 حلقات التدر س تكفيه ۰۰6 وعندد 
أصبح للصحافة مكانها من سير الحياة المکرية » وانتشار المذاهب الا"دبية ؛ 
واحتدام الاراء ۰۰ وترك للغة وتعاظم قوة نموها وازدهارها» .. حى غدت 
:العامل الاساسى في النبضة (؟) . 

وكان للمسيحيين السوريين خاصة أثر كبير فى النوضة بالصحافة في لبان 
ومضر ۰۰6 وقد سبق انا أن عرضنا لا سباب رة نعضهم الى الدبار الصربة » 
و بسطنا بو ازعپا عند کلامنا عن اليكة الاحتاعية . 


(۱) چل بوسف جم الآدب العربي في آثار الداراسین - ص ۳۲۷ . 


= 


5 گر الدسوق ج ٤‏ الأدب الحديث ب جا ص ۸۹ . 
NES‏ 





فی عمد ول عل هاحر الى وا من سور 4 راچ وطباعون 3 عنوأ الس 
التراث العرني الى جانب عنام وعملهم فى « الوقائم المصرية » وغيرها من 
الاعال الرعية الاخرى . 


1 


5 ان الدعوة الى اوج هة كانت تص‌لر عن القن ااسور لان 4 الدبن 


ضافت سمش اعا ذرعا بالأجراءات اهر کة» فرآوا من الك الاتقال 


الى مضر » حيث الامن والدعة واطرة » الى حاولت مبا سلطات الاحتلا 
من م تکریس الانقصال عصر عن الدولة مات ۰ و لنکون للکلمة اطاسوسة 
والندسة مکانا في صفوف هؤلاء | 

وبا لت هة امات غير اانقطة مدت ابرم 
ى الجتم-م الصري المثقف بالذات ۰. وف التحول بالنظرة 
العرنية ‏ القومية )١(‏ . 

وهكذا وددنا فارس عر ويعقوب روف ثقلان ملتهيا « ااقتطف » 
من دروت الى القاهرة (؟) وينشثان هناك « القطم 4 جريدة بومية الى جانب 


خرس دود الا مر وتو بر وحودم غار 


الجلة العامة » .. لتأسد الاحتلال و: 
الشرعى فى مصر الصورة الانسانية التي كان بدعیها كروص (۳). 
ووحود هله ال ا من انوا تون أ سم + [ ده ی 


الصاح لخاضة 1 7 عر آن کو لوا ل لسعم حزما لسو 3ه عل 0 الا مه نغ هاه 


. 74 جورج أنطونيوس ۔ يقظة العرب - ص‎ )١( 
. (؟) كان ذلك عام ۱۸۷۲ م‎ 
. ص "لا وما بعدها‎ ١ مد د حسين  الاعات الوطنية ۽‎ )۳( 


۱۳۷ 





1 أ + 2 1 - ع 
و از ون بع بت د ال تب شیم 1 ار بل ا و تایه اج اطق السد اتقطم 
ت 3 ۳ ۱ وت 3 تا 


3 اس 


اشواطا اخری مع اختلین .. ما دامت مصاط مود سلمارن ( اشا ) ورفاقه 
مضمونه من العتمد البريطاني واحفل الاسوتي (۱) . 

و کذاك سعی تاجر الساون سلیم تقلا و آخوه شارة الى اصدار 

3 اع ۴ 
ل ال“ هر ام 1 سے لا ی سے ال تیا العر تاه الیو م ۱ = یی باخیار الفر سلس 
و تخد عنهم ! .. و اعل عنابتها بالخاصة الخديوية ولشعر شوقي مخاصة (۲) هي الي 
مکنت 4ا من الانتشار والاتساع ف التوزیع ! ۸ 
ازاء ذلك کاه له حاقه قوسة . لا تداري ات 
و ار 3 0 اسك سا و دو ت ات يدا قا فو سيك تل رق ل 


۳ ] |. 


التعلات الى بزعا اعمدة الاستعار ا.. فظيرت وال بد » لاشيخ على بوسف 
۴ 
۴ د ra EEN‏ ۱ ا ٠‏ 
عام كينا 1 الي ا لانت ان لے در یلع العام العربي شر معان و کار 
ها بالغ الاتر في الياة العربية (۳) , 
ی پا ج تس 
ونشرت له القالات الضافية واللتهبة و کانت تفرد صفحانها الا ولى لمثل هده 


القالات الوطنية والاصلاحية الى كان بکتبها کار الكتاب في ذلك المد 


)١(‏ کد عمل حسين ‏ الاتعاهات الوطتية ص ۰۷۸ وانظر ذال 
- الدولة العر دة المتحدة - E‏ س ۳ ” 
E ۲ i‏ 
)¥( راچع کرت ارسالان سوت اک ص ۲ 1 
(۳) تمر الدسوثي ‏ ني الادب الحديث ۽ م ص ۸۱. 


ITA 





كالشيخ ود عسده و عید اسکرم سامان ثم عيد القادر المعر ني ومد 5 دعل 
ومحب الدين الخطيب وسوا )١(‏ . 

وعل صفحانها اطرة طبرت نواكير الادپ المديث ا عبت بالشمرء 
ونشرت للارودي وصبري وشكيب أرسلان ٠ ٠‏ ولاجد شوتي » ۰۰ وغيرهم 
وهي الى هللت غيلاد الرافعی شاعراً . 

وكذلك قامت « اللواء » لتكون لسان المركة الوطنبة » وفيها استقيل 
اازعے مصطق کامل دیوان. الرافعی بقولته الي دشت مثلا « ۰۰ وسباي 
يوم اذا ذكر الرافعي قال الناس : هو الحكة العالية مصوغة في أجمل قالب من 
البيان » (۲). 

وا تو قدت قله الجر دة با و فا ازعم ۰۰ ۳ بع ارب الوطلي اصدار 
السحف الى عرف بها فى الثبات على المداً » والقصد في الأهداف القومية » ۰۰ 
فكانت جر بده الشعب 3 جر يدم الا خبار و کار ار حوم آمین الرافعي 
- الرجل ألر الضمير السكبير النفس (۳) قل الصدق واله ر احة والوطنية السابقة 
فى هذه الصحف (4) . 


2 با د ۰ ع 3 
م لما تفر قت السیاسه أهواء » وعخض حزب الامة عن «واليد حز بيه 


«أقددت الا الساسة ى رة وجعلت بسض الا مة دامن سا لعثا مقدسا» (۵). 


() عبر الدسوقي - علي يوصف - الكتاب - تموز - يوليو ۱۹٤۸‏ م . 
(۲) انظر سعيد العريان ‏ حياة الرافعي ص ١ه‏ . 
() الرافعي ‏ الرسائل ص ۳۹ . 
(5) راجم ذكرى أمين الرافعي - لصادق عنز . 
(ه) الرافعی - الرسائل ص ۰۷۹ 
- ۱۲۹ 





ان الا" حرار الدستوربین صحفیم و اوفدیین صحفیم والا خرن 
صحفهم ٠٠»‏ فکانت السياسة » و کرک الشرق والبلاغ والاد .. الخ . 
والى جانب هله الصحف اليومية قامت الجلات الاسبوعية والشبرية » 
و اس لاو ل وهلة أن جل هذه الجلات كانت بيد الأدباء والكتاب السوربین» 
کالسان والضيناء اشیخ ابراهيم اليازجي » و امجلة لمل مطران » واطلال لور 
زيدان » والقتطف ليعقوب صروف + والجامعة افر ح أنطون E‏ اسلیم 
سر کس » والنار لاسمخ مد رشيد رضاء و الزهور لا أعلون اميل والبيان لاشيخ 
عند الرحق. ن البرقوق )۱ داك هر أء اشح ص الد ن اخطیت 3 و الع-ور 
لاسعاعيل مظیر وأ ولو لا جرد رك أي شادي ؛ واارسالة لا هد حب. ن الزات ٤‏ 
والثقافة لامد أمين ٠٠‏ وغيرها من الجلات الى كانت نظهر وخ کالکوا كب 
في “عاء الفکر العر ی . ۱ 


۳۳ 
۱ 


الفنون » ۰۰ وجالات الأدب ۱ 


00 أنظر سعيد العریان - حیاة الرافعي ص ۳۲۲ وة د ثبت لدینا أن 
۹ 8 5 ۳ . و مع 1 35 1 | ات 1 و 5 
الرافعي كان ا التجر بر فوا ۲ و الدتفظط الشیخ ابو رية بالفالة الافتتاحية 
الأول حط الرافعي بالق الرصاص - وهي تعد البوم وثيقة قومية 
سسا بقة . 


الاجر ذبا وتشذیا . 





وقد نشرت قبسا فصول فى الزراعة والصتاعة 4 مر هة وموضوعة > 
ناث ف التا رخ ومقالات في ااذنكر الا نسالي و الماسغه » حن ۳۱ جنب مم 
0 السياسية الا حوال الاقتصادءة والاحماعية ». وغيرها .. ما تقر اليه 
صحافتنا اليوم !.. بالرغم من التقدم العمي في فنون الطباعة والاخراج ! .. 
كا فحت الال فپ الم E‏ ي » و مناقشات علمية » من آشرها 
جلاک اي عرفت ععار [* الأداء 5 والي 1 ر فا البحث والدراسة والتنبع اء 
عا وی وان الراففي في هذه العارك تصییا كيرا )١(‏ . ی امحبل الي 


11 ۱ | نکن تب وا من فصو له ار 2 ۷ ۳ امه 3 1 رأ سن ابوه چ 


مد آمامه من بسائل » او برد . آر اول النافشة وقد يصل ار بلج ف 
اللو و الادد (r)‏ : 


د لا جاه فك استطاع أن سست و حو ده العلیی وشدصيته الادية 


التميزة في هذه الصف عا آمام تلف التحد یات و التصدیات الى کات 


3 ۴ 2 EKE 
قفا بوحبة ۰ ۳1 اول مشاه 4-2۱ و مر ار ار ۰ او لش 5 ار اه : و الا حت من‎ 
ذلك أنه اک ن بقنصر على صحف معينة فيالقراءة والاطلاع أو الكتابة و النشر‎ 
۰ بالرغم ۳3 أن | لحقه مم م أذى‎ 
وعل صتحات هذه ااصحف قامت حركة التجدید ۰ ونشطت فى ختلف‎ 

اجه . 

)۱( أنظر الور اندي 3 المعارك الادية هادة الرافعي 

(؟) سبط احدیث عن الموضوع فى كتا بنا التالي . 

ب ۲۳۱" - 





وعالت هكن الصحف فنون الأدى سدراسات قيمة ما لات آرت 
تماظمت من ثم و أضحت کت ومراجم فى الوضوعات التي تصدت ها > ۰۰ كا 
فتحت صدرها الجطاة » وعت لاقل وجو دبا » و يلت المحاضرة » ومکنت 
الا قلام أن تعر س على صفحانها مختلف الا راء دائرة بالفكر والذهبية على أفلاك 
جديدة » يكن لاعرب عبد ها تى في الناظرات السکلامية والجادلات المروفة 
في مصنفات آثارهم .)١(‏ 

وفها ایضا خرحت آول بادرة لنقد الشمر والادب وتقوعنه « تأثرت 
بالقدم 2 ولاء واخلاص» راغت من ادیث کل مفند ونافم 6 (؟). 

و بلاحظ فما أيضا أنها فسیحت اال للعنابة بالترجمة عن الاغات الأخرى» 
وأفادت من هذه الترجمة فى عمليات تصدیح الأخبار التاريخية » ونهذیب السيرء 
والسمو" بالتراجم والفسكين لانقد النهجی والعلمي أن بأخذ سبيله في هذه 
الجالات ٠‏ . 

كا نلاحظ فا أيضا حظوة للقصض والروابات بد فی تطعير الا داب العربية 
بالعايي وتتقدم شنوما الى التقليد والقارنة ثم الانفراد عذهبیات جديدة في واقم 
اباة ٠+‏ 
وياوح لي أن كان هناك كلاستباق بين ااکتاب والعلماء فى عمايات 
الترحمة والالخيص عن الات الأوربية الحديثة » .. الى اللغة العربية .. 


م ما لبنت هذه الحركة الفر بدة فى الترجمة أن انتظمت في مخوعات من 


العلناء والاداء أنست الناس ما كانوا فاون نه مر _ أخبار عصور الترجمة فى 


(۱) و (۲) ند يوسف نجم ‏ الآدب العريي في آثار الدارسين ص ۳۲۷ . 


مت 





العبدين الامو ي والعبا‌ي ه٠٠‏ وما بلاحظط أا ان الترحهة العلمية في الجالات 
الطبيعية والزراعية والاقتصادة والاتقانية الحديثة « التكنولوحيا » كانت ادق 
۳ ارف مثبا في رالات الك به و الادية ٠٠‏ وعندی أن العلوم امن ف النقل 
منها في الفنون + الى قد تصيسا الوحدادة با اقيم الخاص ؛ ۰۰ فيو تر عض 
ار جين الاختصار » والتلخص .. ومن مخلط بين ما بر اه حا وما قل 
مدقا » كا تری ذلك فى الترحمات الاولی مخاصة . 

عل آن مثل هؤلاء الم ر هدن مب دين أعياهم فن الترحهة من الظبور عله 

والفكن من أداته ».. عادت مهم معرفتهم اللغات الاخرى الى | تسار الآراء ؛ 

والسرقة والتافيق ما لا جال فى إفاضة ا عثه !.. 

وم ذلك فا ننا رى اليوم أعالا عظيمة ترجمت الى العر بية ‏ ۰۰ وکان 
الرافهي رح ملحاحا على نقل رو نم الفکر والع عند القوم ».. إستنجر عباس 
العقاد عرة » و بلحف فى الطاب على اسعاعيل ؛ و دی اسواها راه بار مه 
الآثار التى فبپا حرية الفکر » واستقامة النبج » والقصد العلي .. (۱) 

و کان سلمان البستاني قد تقل رائعة هومیروس - الا لياذة الى العر ية 
شعراً » ومن أصلها اليوناقي »۰۰ مما حدا بالرافعي أن ببارك له هذا العمل الیل 


عو شيد غنالية راقعيه (۲) 5 


)١(‏ راع اسماعيل مظهر - المقتطف ٩۱‏ حزيران (يوثير ) ۱۹۳۷ م 


() أنظر الرافعي ‏ الديوان + ٣‏ ص۱۲۰ . 
مت 


نل 





أما امجبوعات اني انتظمم! من الثرجمة » فقد كانت محسب اللغات الى تنقل 

عنما ؛ حيث حظيت کل اغة أورنية حديلة بفئة مر نراجة الا دباء المرب نقلون 

عنيا عص اثار ۳ الشبعرة 3 وتاترون | اسا اسا ؟ ف السان 4 و قدمون ۱ رواسا 

لا ديه خاصة ».. فیبشرون مهاء و بدعون الا تعماً ومعرفة من حيث بشعرون 
آو ۰ سعرون » وعن ام ےک اجبوعات 

أ تاك اللي شات عن اهر لسبة ما کنبه أساطين آداما أمغال افو نتن ع 

وفكتور ونو او لاس تس و بودایر 1 5 00 شر من نقل ۱ عنيأ أمين 


الحداد وفرح أ ۱ ون و شيل الملاط ثم أحمد ام بات ت والد کتور ۴ A‏ خسان 


ود ميدي اليصير و اعاعیل مظبر وعبرم ۱ 
- التي نقات عن الامجلمز بة روائم شكسبير » وملتون وکیتس و کلم 


ولارون .. وسوم . 

هس اشير اعدا جيب المدادء وخليل معان وعاس الش اد 
وسلامة موسی . 

جح الي تقلت عن الا لمانية آداب جوته » وشل »> وهای ومن حوار سا 
عبد الر من دوي وحمد عرض مهد . ٠‏ وعيرثم . 

د اللي تقلت عن الاغات الاخری كالروسية واشوائدية والاسيانة » 
وما يزال تراجمتها في ازدياد 4 وراجېم في مو وإطراد .. 

وما لا شلك فيه أن ما ترجم من هذه اللغات يؤلف اليوم مكتبة ضخمة 
حداً " وندعو الى العجب و التأمل ۳ > لا أعتقد أنه قد تنسر للغات العام 





ولا هو تنا هنا آن ندک ا الفكر العربي بعد أاساقه الحديث وقيام 
الا دب النبعث في طوابعه الجديدة التي نم فیها عن الا مانة القومية والعمق 
العلمي ٠‏ والاتساع فى عجالي الثقافة .. قد آخد هو الاش دوره في الانتقال 
رجمة الىالاغات غير العردية وقامت حركة مقابلة أنرجعة الا ثار العر سة الحديثة . 

ومنذ اول القرن رجت مموعات مختارة من الشعر العريي الى الفر نسية 
من سنا قصيدة ا"عاعيل صبري - لواء السن (۱) .. وكذاك ترجم الاستاة 
عبد اميد سام قضيدة الرافعى « ال والطبعة الصر نة 4 الى القرنسية ونشرت 
في صحف بارس عام ۱۹۲۸ م(۲) کا رت مقالته 2 الاحسان الاجیاعی 6 
في وقت سايق 


3 نقل قصته م روا في ب السیاه 5 طب الک الاستاد ولک 


2 : |" ]اه ۳ ۰ 1 ١‏ ۴ 1 4 اق : ۳ ۳ 
و قلت الى اعات آاخری اتسار ر اه اخرى عير الشعر ۳ متيأ e‏ 


العدن الاسلاي ورج زندان وعودة الروح لتوفیق ال والا بام اماه 
حسين . . ال . . 
ومن بين الاثار التي نقلت الى لغات مختافة ديران « أغاني الكوخ » 
همود حسن اسعاعيل و « بساط اريم » لتوزي العلوف . 
و کان من بين انجاهات حا موه الدول العر د وخر ا راد ة العر ننه 
)١(‏ راجم عمر الدسوتي - في الادب الخديث ‏ ۲ ص ۰۳۲۷ 
(0) أنظر رسائل الرافعی ص ۱۳۹ . 
راجع فيلكس فارس س رسالة المثير ص ۱۲۷ . 


ات 





التحدة . . تنظيم العمل فى نشر عض الا ثار القسمة الى اللغات الية . 
4 ۷" # 

وما هو دير ا ر والراجعة ورعا دعا الى الاشفاق والال أ 0 
الى جائب إغناء الکتبة العر ببة لا ثار والروائم تم العالمية ما کار من ار 
الثقافات الععدده بائيك الاغات أ أن شات ان e‏ فک متفر مد (۱) 
تتحزب وتتعصب لمذاهب فکرية وأدية في هانيك اللغات التى تقر أ فا 
وتنقل ع 

وقد اثارت فعا سما خصومات ل مل من شحناء ولدد ورا معارك 


مس ا 
جائییه مضحک 


وعلى سبيل اأثال ند ان انطون ايل ان قد لمر کتابا عن اد 


سوق علد دا زر ۳ باساوب ره عة اجثیل توت 8 اس یا انه الاه 3 لکن اام‌قاد 


دعقا الله کے كلذي إهتليا 2 ضة نال فا من الا تین با و تحدث عن 
2 طرهة العبالو تات الفراسيه التي لا تصرح ولا نهاجم ولا تنقد ولا تكشف 
1 وضوح عن العبوب ب الا دة € 

وقد ار ذلك اله أدماً نه و سن الد کو ر اه حسين عل صفحات 
الرسلة بين اللاتينيين والسکسون ۰۰۱۱ وكأنهيا من ناه السين والثاميز ول 
شرف آحدها من الیل بلة ریق !: 


و دام 2 ۱ نتفر 1 الفكرئ والتبعة الي دنية لم الرفاعة قنك البعض م دن 


)۱ راجع مر 7700 الحديث ‏ ++ فس ۲ كذاالك 
3 اس 7 
انيس القدسی - الاتجات الاأدبية - وإ ص ۰۱8۰ 


E i IE 





أدباه لبثان فقد تفرنس | لياس أدو شبكة في تاه « رواط القكر بين الغقرب 
والفرجة 6 .ل درحه وا ل فا : قد لا مخ م اذا قلنا أن فر سا دي 
العا » وأن معظم ال ر کات الادماعية والسياسية والأدبية قد رضعت من هذا 
الندی » ١‏ . 

وزاد فرج الله الاك بقوله « نحن لا أستطيع أن دين حبتنا فرنسا » و بين 
تأثيرها الثقافى عليثا » فنحن نعيش في وسط فراسي فى روحه واغته » )١(‏ . 

HE # 3# 

و تجانب هذا وذاك فقد استيق الصراط مؤلقون عرب فوضعوا جملة مو افات 

فى ختلف الوضوعات باللغات الاور بية الحديشة > ولا سم الاتجليزية والفر نسية 


بت تا ۰ 1 
والالمانية 9 ۰ و من ده ال لمات 1 بقخله العرب 6 ورج | نطو لموس »۽ 


و 8 اريم 3 1 اقیلیبت م » و 5 1 ن حلدوت 8 | شار رل عساو » 
وه حول از بر لعربية 6 لامین الريحاني ا [۲ 

يضاف الى ذاك جل صالة من الرسائل العلمية » نال فیپا أسائذة فضلاء 
ا الشبادات من الامعات الاور ة زاك ووك درسوا فما مو ضوعات 


و ميه 4 و تار ية و علمبه وفق احدث ث الذاهج فى البحث والا ستنتاج . 
وقد ترکت هذه الاثار العامة » وتاك الصنفات والترمات أثرها فى الفكر 


(۱) الهور - اللبنانية » ۱ حزیران (بوئیو) ۸۱۹۶۰ كباب 
متفر نسون » ويقايل ذلك مقال کتبه عبد الله الشنوق بعنوان و تحت مر. 
تلاءيذي » في الحياة البيروتية عام 1944 م . 
() أنظر انيس القدمي - الاتجاهات الأدبية چ ۲ ص ۱۵۳ . 
9 





مربي الحديث » ومذاهب الثربية والتعلم بخاصة » 

مها ما بأخذه الشكل العلمي الذي انتبث اليه حضارة الغرب » .. فيجنح 
الى الا خذ وتقلید القوم سل فا الشرق عن ماضه و حاضر ۰ للح 
ارك الأوربيء ۰ فرقم الخنجاه أطديد )1( ونا ما و" ود یتپ العر یه 
نفسما بالقصور عن الاستيعاب ااعلمي» .. فيدعو الى التعام فة أوربية (؟) 
ومنها ما حاول اليا العامية التي تنصر ۳ القوي 1 (۳). 


و از :أ عدم ام وال التعدكدة 3 الاق اا العام اهر النسعة ي 
الثفافية » كانت اليقظة النک بة دب" في صدوف ااکتاب » وتسابق العاماء » . 
وتنتظر الشعراء في مناحي فريدة من جوانب الثقافة والاجماع . 

ولعل من أدق ما بلقت النظر » و شیر الاتجاب » أن يجد امرء سم حثيقا 
اذاهب الفلسفية بعاصر الحياة » و تقدم من اور » بأخذ هده ثارة » أو يدفم 
4 ارف الى با تشوف البه من استتصار في <وانب ابا ديا 

کایری الانسان ی نغاط الاراء الاجماعية » و اتصاها بالناس في واقعيم ؛ 

واستمدافما معهم لغايات الکبری في الكرامة الانسانية » وما يأخذ عجامع القلوب 

و كان لشيوع الناهج العلمیه » وذبوع النظر بات التطبيقية » والحاولات 


التعسير ۱ ری + وا تحلیلره آن ات بعص قلخ الناهج وا مظر نات 23 حي الغر بات 


La 1 =‏ يما ۳ و العا 1 3 5 1 3 3 
01 کال سور اس سب اه و کاب 8 «ستة بل اما وه تپ عم ا ل 


نقاش الحصري له في کناب و الإقليمية ».. 


٠ هو سات فرق «ور سی‎ (1١ 
الادب الحديث = 1 صن 5 وه بعك ها‎ ٤ 3 راجع مر الدسوف‎ (۲) 


ا 





الى معاعِة القضابا الانسانية الى تستهدف تغيير أساايب الحياة والعيش فى مه 
محالاتها او به عند الحضارة والاحنا اع . 

و کان لانتقال هذه العلومات الانسانية الىالشرق العر بي ء نطر بق ما اسلفنا 
ذكه من الترحمة والبعوث والدراسات» .. آن قات جر کت مشامة وآخری 
مقار 2 وثالئة محاول الانقراد بالا خذ والقثيل » وطبع هذه العلومات بعلواسم 
قومية فيها تناعل ودراسة » وفيها استکال أداة وحاججة ‏ ومنبا ينطاق آساوب 


۴ ۱ 
رشيد تناول الا حدات ثقة وحدارة . 


ومن ام الا فکار الي ثارت في الشرق العرني خلال القرنت الا خبر ٠‏ 


فو“عت بقظته الفكر ۰.4 الروح القومية ا يتخلاها من‌البادي» وما بقوم با من 

الدعوة الاعتفادیه والفلسفة الكاءة والالتزامات الاخری والنزعة الاشعراكة : 

الى نله بالعدل , في صعوف ال سر ھا غانات لعدكة و هس كانت کت 

AE‏ ا ل نصليا لس نع و اصمن ار به الادماعية الحمبور عاف 
ار امه وق أوسم افا دناه : 

و ان للفكر الا ور في هذه الناحية مقام الرافد الذي ببعث المباة 

و بوقظ الاثاط ولا 0 التي اندامت فیها الحركة الفرنسية ؛ وقامت 
س ۲ ٠‏ 

أو تقد بر ا ر ار" 1 لفك الا وري ما سن حرب السيعين امام 

وحتى ارب الثائية عام ۱۹۳۹م وما كان قد عائاه من صراع بن الاهبیات 

الاجماعية العديدة ۰ والقلسفات الكثر ؛ ما اعطی الفكر الانسايي عامة » و العرب 


۳ 


غا ده ا جو 5 بر ره راثا انات و وعقصى وله ال ۳ يدف أنه 8 آم ن 


اسا 


TAET 





مصيز عزيز ؛ وحياة كرعة ,. جد فيا الانشائية نقسها بعضن غاباتها في الوحود . 

ولمل من آفعل النظربات القومية ف الفكر العریی تاك الى عرفت ع 

اله رين الا لمان وفلاسفتهم * | اتداءا من الفون ههردر وهيجل و شته و نبتشه ۰۰ 

واا غا کی نوردو (۱) والي | هتمت بالغة من حت هی الا ساس الأول 

في الثبات القوي ۰ حيث تضم الا :تراث الامة يا صظ نعادائها وأخلاقيا 
وَثقاليذها المبزة : 

وذلك مذهب يأتلف مع الروح الا دبية لاعرب (؟) لذلك نرى الكثير 

من ادبائهم ومفكر مم الحدثين بأخذون با - ویعر بون مضمونها حى لا جد 

ف TT‏ بعض صلة دين مأ بذعبورت اليه من آراء خدية أحياتا وبين 


وبالرغم من اضطراب مقبوم القومية في أول الفررن ما بين الاقليمية 


)۱( ها ككس اوردو س مودي جري )لكيه تب ی الألمانية ومات 
عام۲۳٩۱م‏ وما يزال کتابه و روح القومية» ‏ الذي ألفه عل‌شکل رواية ترجها 
عادل چره فيل عام 17م كالمعين لنْظر رة اللغة ف القو هیة 6 .. ومما لا رس 
فيه أن لارائه اللغوبة والقومية أبعد الآثر في بعث اللغة الععرية عند الود في هذا 
القرن ۰.۰ وال عادث تضطر الاستخبارات العالية الى تعدها ! .. فتأمل ! 
وانظر عبد الرحن لأنزاز ‏ هذه قوميئنا تس ١5‏ وها بعدهأ ۰ 

١‏ لا او أن النظربة الألمانية بعامة كانت تغرب هن مذهب الامام 
للشافعي في اللسان ‏ على ما سوف نفصل فيه القول عند دراسة الضمير القومي 
في أدب الرافعي . 


1 ٩ مس‎ 





الحدثة و « الوطنية» والامعة الششرقية أو الدينية » والصقة اللغوية »)١(‏ ذا ننا نجد 
آثاراً فكرية في الأدب الحديث تدل على نضج مبکر في هذا الشأن . 


شاكادت شم فصیلة السیخ ار اهیم الرازجي 2 9 استئياض العرب 6 


اپ ارب فقدطا الحطلب ست غاصت ارگ 
. فيا لفوي وما قوي سوى عرب وان بضیم فبهم. ذلك السب 
حتى جد الرافعي كلذي ببادر فیمارضم! في قصیدنه ‏ اللغة لعرية والشرق » 
الو تی ستهلها قول 
اه كذ كان ضليا الب ود شمه الا ما ا 
E‏ شاف اناه اوم لكان E‏ 
لا عيب في العرب العرباء إن نطقوا بين الأعاجم إلا أنهم عرب 


تب بسا 


و ده ھا دلا اذهب القوي اطر دص عل الا ساس ء 4 سی 


ختمپا بقو له : 


لمرب آي ار نبا الکتب 


با عفى روه 
بد الصدا ۰۰ غير أن لا بدا 


وفك اد هده القصندة تو مها جوا تین الا دیاء 5 شب بعدها 


)1( راجع بر كر ف در سید ر الانجاة الزومي » في الشعر العرني 
الحديث .. ط الشرق - ص 7۳م 


ده 





فرح أنطون الى عت الرافمى بشاعر الشرق (۱) وكأنما أراد أن يصنه بشاعر 
الع ل القوي 4 حست کا امل ۹۳ الصطلييات شور معا تا )+( م وحاول 
ی 5 4 
غير واحد من الشعراء ان بقول فى ااوضوع نشه : 
و لمل هذه الوجمة الاعتقادية فى أدب ال رافعي الیکر كانت سيب مر. 
او فيه العر برد الععر 4 3 ف تور ليه 4 لقاله ب اشيخ شرل ارد ا هراوي A‏ 
اعا حرانا اللامس 5 بة والذى راس او گر العر ني الأول الذي شود الطلية 
العر ب مار س عام ۳ ۱ ek‏ والذي کر“ لذب لادب اارافيي ف ه ال 
ولا بقف الرافعی عند هذه البادرة القومية » واعاتراه - في الوقت الذي 
3 ۰ 1 ۲ 
النظربات » و اضصطدام الذاهب واحتدام الاراه ٠.٠‏ شقطم منذ عام ۹ 
أ بخ ۳ 1 ۰ ۱ - 0 ۱ 
1ه » نت 8 E‏ ۱ 
2 ليف E‏ حوانت منبأ 3 هد اقب سل اليه عل الا صالة والعمق واللاستيعاب i‏ 


قاع اتوي تسیا من الفكرة والنظربة حتى یصل اال الدعوة 


الاعتقادرة م الى ذب ارو العر ليه 4 وم العرب عل أو القر ان 2 ونطيع 
ج دج 2 


)١(‏ أنظر فرح أنطون في مقدمته هذه القصيدة - الجامعة 5 » ۷ - ابلول 
( سبتمیر ) و( م 

(۲) راجع عبد الرحمن البزاز ‏ هذه قومیتنا - ولا سيا الفصول التي 
تحدث فما عن تحرير القومية » والارض والتاريخ والدين . 

(۳) عن رسالة للشيخ الزهراوي بعث ما الى الرافعي في ذلك این . 


حا أاست 





العقيدة الاسلامية فسا بطابع الحنسية العر به (۱ ) » والقومية التارخة . (؟) 
ويتبادر إلي أن الرافعي لم بكن ليفصل القومية عن المعنى الاجماعي العام 
انظام العر في الاسلامي فقدكان تأمل الذاهب الاجماعية الحدثة فيالاشتر ا کت 
وحار ل آن رد ۳ لو وا ف شعاب الطضارة العر ببه ) و آفاق امه اله لاي > 
وما أنقاه التاريم 51 ن یار ؛ و حالی الحدرث غا ».فد عرف ملاهب 
« آوفن » والاحادیین وسانت سيموان :- وراجم حك م الشرف الشيخ عر بك 
الرهن الكوا کي 4 آذ عله و خرته ف اهار به سن مار 2 الاشتراك العمو ي 


و ِ یه e‏ سس 
ااننظم 1 والدي حعل اساسه الز #۵ ات والذقفارات الالف .. غا حاء ى واه 


1 مالم الاستداد 4 حتى لد 2 فيه الرافى : 


۰ فقد کان أن س راع ر | 4 (ضو ل بامفی عن گر ند القو اضت ۱۳۱ 


ودن الذاهب اج عه اة 
و ود ذهب الى افعي اک ولاات سيا | تعد دشل تور الا شك ے الاس عة عام 
٥۹م‏ ف استعر اق تار العرب فى حاعامتهم سپا سحت عن هذه الو ضوعات 
س ی انتهی الى | لقول و . لذ تكد ين 01 : ن اامادي» الاجماعية الى فر رتبا 
الفاشعة الحدكة الا وله ذک فى شعر هؤلاء الاعراب » ۰۰ واستشيد بقول زهير 


اا 


ابن اي سای المابي فى مدح العرب : 
: 2 ذا 


EN O 2 ۰‏ 
عل مكثرهم حى من هرهم وعد القلین السياحة والبذل 


۱۱( انظر الرافعي بت إغار القر آن مل ۶ ص 0 و سا بعدها . 


(۲) الر فعي - العر کة ص ۱۰ . 


۱۳ الرانعي سس ياه حكم الشرق - الديوان ۽ | ص ۱۸۲ . 


— 14۳ — 





حتى قال « .. فمبها أدرتمذاهب الاشير اكية » ومپیا فلبت آراه علمائيا» 
لا جد با رج عن هدا البدت ,1 )1( : 
وزادعل ذلك قوله فىالاشترا که العلمية (؟) ورأيه في المائدة الخبالية »(ج) 


5 ع 85 ا ۲ : 0 


عبد الله صل الله عليه وسل (4) على ما سوف نفصل فيه القول فى كتادنا 
1 


یآ 


. ۱۳۱ الرافعي - تاريخ آداب العرت ۽ ۳ ص‎ )١( 

(۲) الرافعي - الفقر والفقراء - القتطف - آیار وحزیرار_ (مایو 
ویونیو) ۱۹۱۲ م 

(۳) الرافعي افلال - شباط ( فبرایر ) ۱۹۲١‏ م - تحت راية القرآن 
من ۶ . 


(4) الرافعي -- سر الفقر في الصلح الاجاعي الأعظم - وحي القسل 


ج ص ya‏ 





کار للحالة السياسية التي فصلنا الحديث عمها » ولمضة الاجماعية الى 
عرضنا وا نب 0 ۾ و لتطور اليا العلمية » وانسا ع المجالي الثقافية ع وكذاك 


حول الفلسفات في اليقظة الفكرية ۰۰ أن ظبر أثر ذلك في ااعقل الأدي للا'مة » 


۳ 
ات 


وعمل على حر يك القرام » وانبع-اث الميوية والنشاط فى ال رکة الادية» . 


كا كان ذلك الا واضحا فى الانتقال الضاري» واحاولة الدنة » والامتماز 
التفاق . 
وف تفاهرت بعص النظر بات القدعة و تدحر السكثير من الأوهام 4 
و تت حرة 3 اتقد بالتقليد الذي حول دون العو الرو ئ 6 
كات ركه مال الدين الأفغاتي والشيخ شود عيده وعيد الله فكري في مضر» 
والشبخ القاسي والكواكي ني الشام .. آثاراً سب لاتمكير الصحیح حصا )١(‏ . 
)۱ ۳۳1 المقدسي الإتداهات الآدبة = 0 


8 





HO‏ ۳ ۱ ا و أ 


بقدس الق الإلهية » ويقوم بالثل العلیا للانسانية» وفتح آمامه اقا جدیدة 


و 


: نت 1 2 ۱ 
الا عان و امار ۳۱ سملا ۲ كن اهر قا دن قل لا در ال و دو ده 00 1 
و قد سر ا ۳ كان لقيام داز العلوم سس 1 ف ادا اله رة والثقافية در 
را ا 5 ی ۳ : 1 0 
فقد لت اولا على إخر اج الا لیف العر بي في هذا العصر عن تقالیده في الا مالي 
و الر و اه و الطرف والنتف م والدوران مها سل مضئفقات الطقات والعراحم 3 
ال لون حول وب من | اد ا و الاستتعات تقض لس » من النييجية الد 3 الى 
لع یی الا ار ولل العابي و تقد الا سالیت و التمو اسب و القار ۲ 5 
E e r 1 . 8 ۱‏ ۱ 2 : ۰ 
الا ول فى هذا الضیار و الحاو أوفقة العر بدة فيهذا الباب » والتى القت العصر 
۲ 3 9 
بالحياة دون أن تقطم سه الا سباب عن سواقه . 
فقد تضمن القسم الأول من هذه« الوسيلة » امجاز لعاوم اللغة العر ية » 
و خلاصه لاراء الا قدمین في نقد الشعر و تقوم الا تار الا در ۱ 
واحتوى القع الثأني على دراسة لفنون البلاغة » واعتمد فبا عل كان 
لان رسيق القمرواني من أحكام ف و < ےھ القصييد + + کلامه الغامض ف 
عل آن)ا مدید في هذا الأثر التفیس هو ما كارت من استشهاد الإ اف 


لسر تأميدة الاواء مود ساي الءار ديه و زمر اليك تيك الله فكي 06 وڪاو اديه 


. ۱۳۰ مد حسين هيكل  ثورة الادب ص‎ )١ 


1۱ 





تقو ا وفق العا بر الثقدية والبلاغية التي آوجز في صفما )١(‏ . 

و | ليث هذا الکتاب - بل هذه اللاضة التقاة - ات أضعى الزاد 
الأدني الجيل الرعیل الأول من أدباء العصر ». لاف مصر سب بل فى سار 
أفطار العرمة ؛ .. عليه بمکفون» وإ ليه برجمون ومنه بأخذون فیمتدون في 
ادلام التقليد والامداع فى الآثار الادية (؟) . 

تم كانت حاولة الاستاذ د :وفيق الطويل » الذي تخرج فى دار 
العلوم » والتحق بالماهد الألمائية » لدم دراسته العلیا » ۰۰ فقد تأثر فى کتاب 

« برو کنان » في تاريخ الأب العربي ۰۰ وراح علي على طلبة الدار کتاه هو 
في هذا التاريخ عل الاج اد ث . 

و کان سلیان البستاني قد شرع في كتانة مقالات حجلة الهلال في « تاريخ 
الأدب عنزد الافرج والعرب » معا فا اوك في كتاب ار عام ۱٩۰‏ م ؛.. 
وعاد الى اخراجه بدا ومنقحا عام ۱۹۱۲ م. 

ولا قامت الادعة الأهلية عصر عام ۰۸۱۹۰۸ دعا الرافعي الى الاههام 


زر اه الأدب الء عر لا و ما ۰ يك ارت کات مقاله الاول فى 1 ار بلج 1 )۳( 


تأليف فيالوضوع» وأتبم» با مقال التالي e‏ تعض ۳ لتم ن على الجامعة ن 


(۱) راجع - الوسيلة eT‏ 4 وما بعد‌ها . 

(۲ أنظر الرافعى فى حديثه عن شوي- المقتطف - تشر ين الثاني ر او شير) 
۱۹۳۲ ۵ - وحي انم د" ص ۳۲۲ ۲۵۹۱ ؛ رراجم مر الدسوی 
ق الادت الحديث چ 7 صن ۲۱۲ . 

ع0 راجح الرافعي العر 45 بس القديم و اد بل قن #۸ و ما رجا ها ۰ 


۱۷ بت 





الا مس )20 انقطم ا مم اادج لخر ج يها عل الاس 5 4 اامعه و عار ۳ 0 


الأوساط بمؤلفه الفخم « تاريخ آداب المرب » الذي درس فى ال:. الأول مه 


أللعة وال واه وقد ع5 ا مسلثا ف الد. اعات 1 ديه 3 الى p®‏ اوسا و ” 


غير سابقة في التقليد» أو حاولة في التأليف (۲) و كأنه كان رشح نقسه اسدانة 
الوضوع في الجامعة » بدلا من « نالينو » الابطالي وسواه من ااستشرقين ع 
لین ل تكن في‌دراسامهم ومحاضر انهم لطلبة الجامعة شيء لا مرف الرافعي!. (۳: 
وکن من ا دعوة الرافعي ارس 
« بر کان 6 نقسه » بأخذ عله طر بقته وغاول لعر يبه بانشسار » .. حتى لم يكن 
حو عله من نقل مفضوح في الصورة والتحویر (4) . 
وما زاات محاولة الدكتور طه حسین في « تجديد ذكرى أني الملام » 
تمد" الاو لى من نوعما وعرة الجامعة الا هلية » الى توفر على | نضاجها ثلالة غير 
جرد صاحیپا (ه) وقد وافت على منبا- 


ود اعاد الك كور عه تسن الحاو له ن تصدیی لاتا ليف الشعر 


وه 


الجاهلي عام ۱۹۲۵ م ۰ وبالرغم من آخذه عن الرافعي » و | تارته لبعض القضایا» 


(۱) الصدر السایق ص ۱ ۷ : 

" (۲) مر الدسري ‏ مذ کرات في مناهج البحث . 
(۳) تحمل سعید العر بان - حیاة الرافعي ص 18 . 
(*) عبر الدسوقي ‏ مذكر ات في مناهج البحت . 
(5) رسائل الرافعي ص ۲۰ . 





۳ ك فصر ف الا سيراه E‏ اناق عام م4 ر وی شيأ ۱۱( _ 8 وما ال 
عا ألله عنه علی حالته هاتیات حتى 2 اح به لا أليف في 2 ال ۶ الكيرى ۲(6) 
: ۴ هر عدو سا 4 دجسا أن يذ لعو ۲ ع | دة سا جح اليه من ماهس «قاف 


ی 


IF ۴‏ 
ف 5 ۱ 
e‏ و لعيك را 4 تیدا 0 ساس ۱ | 


كان من آفات الأديب العربي « المبالئة » والتهويل ٠.»‏ فلا جوز 
أن تاسحب هذه على الدراسات الممهجية التى تعتمد التحليل وال اجعة والقارنة 
اد ره قبل التسلم بر اي با 
د ¥ 
ولقند توالت من ثم 0 الجامعية فى موضوعات الأدب و تارخة 
تا ۳ مما لرک الا دی اسا 1 شو اط ما تال تقطم ۳ اا البقظة الفكر ب 


ا ی علا اة و (ضفر تمص الن‌هاه وسا ١‏ اعل ااشبادات واوق الدر حات 1 


نی لتكاد الدراسات الا دمة تکورن عنوان ال ر كه الف هة والانبعاث الا دى 


لقاع / اليوم . 
وقد استطاعت الحاضر ة التدريسية 0 تتجمم ت أماليها على طلبة اله‌اهد 
مخاعة ؛ أن تثمر في مؤاقات كلية اول .ال د عرلى من عسدة زوا ۰۰6 
حتى ظبرت ااصنمات ااعروفه ايوم في و الد" دب ! عرف وتار جه » للاستاذ 
مود مصطنی » وتار الا دب اله «رى لاسا ي موعي » والوسيط وااقصل في 
(۱) سلبسظ الحديث فيذلك د امنا عن « عيال الرافعي و الموضوع 
الذي آدر ثاه حول من أخول عنه جدية آرائه ؛ ول يكن خسن استعال آداند . 
(۲) راجع الشيخ مود شاكر فما كتبه عن الفتنة في الرسالة عام ۰۸۱۹۹۷ 
0 





تار الا دب العف ناشت أحد الاسكتيرى ورفافه 6 .. وتارخ الا دب الم ف 
a E‏ اج 3 


الاستاذ هد حسن الزيات ۸۰۰ في الا دب الحديث وتطور الثثر الحديث 
للا ستاذ عير الدسو ق » وانجمل فى تار مخ الا دب العر 2 الا 
بهجة الاثري . 

و کان هله الو لفات أثرها البلیغ في الرسائل الامعية الي وافت ی 
الف ااثالى من | لقرن الرادع عشر امالی »۰ ۰ وک متا عل سبل ال تارج 
الشعر العر لى الد کتور جيب محمد اليبسيتى» والحياة العر بية فىالشعر الجاهلي الد ت 1 


آجد مد الحوفيء ۰۰ وغيرها من الرسائل العلسة الوفقة . 


و عادت 1-3 التراجم و السعر الى الحناة من سوك وك مستفيدة نے 
النبجية العمية فى التخطیط والتفصیل » وان ۸ مخل محاولانها الا ولی من التقلید » 
فقد کتب الدکتور مد حسین هیکل سيرة النبي العرنى د بن عبد الله صلى 
لله عليه وسل » متأئراً الى حد كير بحكتاب ااؤرخ الفرنسي « رتام » 
في « حياة مد » وناه على هذا الا صل الفر نسي > ولولا هذا الا'صل ما کتب 
هکل فى حيأة اسول حر فا (۱) 3 

كا كتب بالطريقة ذانبا الد کتور طه حسين 3 على هاءش السيرة 6 
في دبا جة عرية يشرق فيا الا سلوب بالعبارة الرائقة» وبرحل بالا'صول التارخية 


الى عر يتما » 0 ٠‏ ولك ل ۳ ٌَ مدق فيه لعری اون ل قم غل اسلو ره من 


ب * وأي 





هک مري » (۱) . عل أن الااصل الذي أخذ عنه طه حسين كاك فر 

1 أخوتنا الراثرین الذین کانوا درسون معنا على 

الاستاذگیب الس فى جامعة داد » وذلك آن 7 هؤلاء قوم مستعمرون من 
عقوطم 6 (۲) . 

وکان الرافعي قد هگ فى کتابة السپرة النبوية » على عط افترعه هو مز 

المقالة البيانية 0 في الحموادث » وتو ليد العاني » وتفتيق الذهن على ما انغلق 


و که دب ا مر ضفدات » و اسر عصبا ی 2 ی 


ول |اعقاد - اهتیلیا گر ج ا لت و فاد ا راقع فاد A‏ بعص 


اخوالذ 


ےا 


موه » . وراح شحو می 7 ها مالروا 4 في اثر جرد الا دة ؛ ف 


۳۹ 

سا 
Fm 5 - = a mm 00 ۳ ۴ 5 aE‏ ۱ 3 

وعل ا مہا : عاق ای العاء ا أقعة قي قوع العمارة 3 و اش افه الان 

وثور الاساوب الا ضرع الا ابا استکات عض آدوانها التارمخية » بالرغم 
ی ۵ 4 ۴ : 8 11۳1 a‏ 1 

من اه العقاد 3 اجده ۳ نو افق فم 6 شو کی او باتلف ۳ و ده ل ۵ و تسب 

ل هس أده 1 


سے ا ۳ 
و کان هو والد تور عله حسين اعد ذلك فرسي رهان في الو ضوعات 


)۱( الرافعي دالرسائل صن ۲۷۰ . 
() الرافعی - ص۲۳۲ . 
)۱( احتمعث لدي الان ؛ وعسى أن بعين الله 2 إخراجها بالامم الذي 
أراده رحمه الله في و الکتات التبوي ) . 
5غ راجع إحسان عباس - فن الديرة ص ۲" : 
_ 1۱ - 





التار كم مه و الاسالامية تام ج ال قوفی والدارسة واط له النظ ر »۰۰ ولا سيا في 
اظر وف السناسة ال في وجتاء .. و خاصة فى تلك الو ضوعات الي ين ا 
مه ی ناقشة و الرد .. و الاتپام (۱). 
050 


٠ 5‏ 
العامة 3 أي" ده ۳3 رل د“ و ود اإحجبجافة أله 07 8 الك 1 


السم عه و الهنانه معا کی » فقد و لت ۱ آم اله 1 ۳ ا من و 


E 


ااقامة | 


نطورت سے اندات عواءل النيص_ة عن القامة او 
الحطة » #کانت سلا E‏ اء .. وا ی رت علا بشروط التوفر 
والاستيعاتب 3 0 الصدور برای او ف ھدوا و جیوه تبلغ فد | ۱ : 

و ود ۳ شن القالة عو عع ۳ 3 و دو عت یگ و تور طن ص نواحي النشاط 
الاجماعي والثقافي ی (5) ولا ان a‏ پا اعتمدت الترحة اول ولا سا 


۳ ۱ 4 = 9 أ 5 : 
شم الذاحية العیه ۷ E‏ دت يشي 2 ع زك الدكتور تعقو لس تم وف 2 


|] هم‎ | : E. 
ورس عر وسيل غيل ؛ و سوام ) ا‎ 


م ات من حدید عند اعاعیل 
۾ ادت تال الحظوة لدى الد 3 
ف حا اليا أا 
یا نو 


(۱) كان اثرحوم مد سعيد العریان ( ق ) قد تصدی لبمضها في الثقافة 


وكذلك وقف الشیخ آحد والشیخ مود مد شاکر في الرسالة ود أكال مود 


۳ - ۳ 1 . ا 1 1 
الكلام ی اون من ال مفيد أن اراك كل مني النظر اج تب | دس 
(9) عبد اللطيق جر ة - ایحا وه والادت ص YE‏ 
۱۲ - 





و كانت المقالة السياسية الي | نطلق 3 | الشيخ فى بوسف ل 
وسدد خطاها هنه الخطاني ازع مصطیی کامل في الاواء » وسار با من ١‏ 
أمين الرافعي في « الشعب » و « الأخبار » وكتبها كذلك عبام ل ۱ 
عبيد ومد حسين هيكل ١ء٠٠‏ وثار بها في العراق عبد الففور البدري وأمين أحمد 
في « الاستقلال » ونازل ما الإعماء القومیوت أساادب السياسة ال متو به عند 
حکومات الاحتلال والتعنة . 

أما المقالة الاجماعية » فقد عاناها معظم الكتات والأدباء .. والسياسيين ؛ 
ولا سيا بعد آن أضحى الاجماع القوي والانساني العينالذي لا نضب دا حتاجه 
هؤلاء من معاي الحياة الي مدفون إليها قصد أو دراية » أو مذهب واتجاه. 

۰ وقد کا الوبلحي » ونظر ما مصطنی لطف المنفاوطي في جربدة 
الشعب » و استم‌دف فما الرافمي في « اطر دة » و « البيان » والمقتطف وافلال 
والغمار م الرسالة ٠‏ وضمنها من قوة حجته » وروعة عارضته البيانية ما معا بها الى 
اوج عال من الاتفاق والسداد ٠٠.‏ ولا سيا تلك الي عاج فيها معضلات الانسانية 
اسکپری ف الفقر والفقراه » والجهل والطيش والخاط ويخانيث أورءة على ما 
سوف تعرض له في فص خاص . 


وقد روت ب هی ن ثم الاانسة « عي 6 ولا سيا ف موضوعات الر اة » .. 


إل ۱ 1 e . "e٤‏ فة 
3 و پا اد آمین 5 و با طبار و لا + و او اعلت في معظم ما خر بية الجتمع 
الحديد من مسائل وقضايا . 
و کانت کذاك الق الأدبية الى ععزت في آشکاها الثلائة وهي ترقی 


قات 





حدث أاصطقة التقر بر به #غها الحديث عن ال دياه و السعر 31 اعت من 
| 55 ت ۹8 1 بت 3 2 3 0 تن 
احواهم و تنعت تارم وري القول ۳ النعت والتقو م عن الیل 


والتحليل ».. وقد يكون ابراه الو بلحي قد بدأها ولكن مضطق لطق التفلوطى 
ساو نبا اشواطا و دو لعرف بال ذباء والشعراء 5 كلاه چا ضفر کی فا لعقاد 


و آما التقدية والتقوعية فار الشيخ ابراهم الا جى بقف فى مقدمة 
5 ۳ = | ۳ 


ل اللاحق كالرافعى والعقاد وی 


تِ 


نبا رادت تتوزع مع مداهی النقد الى فاست ف 
إن 
1 تب الت دس و سك .2 
دت ‏ 2 


E E E 2‏ 2 نی 2-5 . 
3 لحن اد a‏ اسسا كه ل 1 سے kz‏ كيرا من العنا به والتجو أ 35 E‏ 
3 5 ۱ ال ا ِ 2 : 
ان من عمل 8 من معا نا یی صم اض را ۴ اسا از الله والانشاء 
2 ۳ - ا - 2 = 


a 3 E 2 ۱ ۰ 1‏ 5 ۲ 1 ات 2 ۱ 
ا 3 سوم لها عل و ود كن هاتملث المعالي 3 ها ادق لمع 


الي الثفاقة العامية و الاو به عکن وه الحصيلة المعلمية 


۳ فم 1 ۰ 


1 5 چ 

۱ 1 ا تس 1 | 1 یت ۱ 1 ۲ ۳ ل 

الما کب کی هرا مره من سار ما EET‏ و غا 5 E‏ كان الس رد رشيدك ییا 
- چ ات 0ل 


0 | 
1 علاد حي | خر حو ها اطو ار 


یا اا مان | E‏ سوت | | ا کے 
رای ل مل ما القمة ۳ سا = عر هما ی 2و 0 


ت 4 ۱۵ ات 





١ 3‏ 8 دوت لقال المبائنه الا ي العاني أي اسا علا 1 تقیمیا الكانت ل 

سحاو 3 ع و بل بر شا ع طر شت “إلى الى ا 1 ۳ اه مواقم ااسعوز 6 + مشيرا ۸ 0 
ا 1 و لس ۳ 00 ا ا“ اة 0 1 | 1ك 

مكامن اال ادا ۷ از لا تار ۳۹ لوزن ال النعين + نشاء وم لد a‏ ا ۱ ۳ 

و 5 الرافعی ۳ مدهب 2 اه سلوت إد اتباع دوجول 03 ومعظم 

| اع4 0 مؤلاء الك از و0 راید شِ ایا عاضر د و امسو ۳ عیام 1 ن الم 

العر بر الملا م + وقد حاو ۱ أن 1 قدو ۳ د ي اسا 6 4 لکن = ل مرم 1 تل 


الى ما وصل اليه من الضور الساية . 
۰ وغابة ماوصلوا اليه » هو تحاكاته ذلك الا سلوب القوی الدل 
الخال من الا سالست الا حمبة (۲). 
وقد زاد علیبا الامتاذ آجد حسن الز بات من المرادفات » و تقادل الصوره 
واتفاق ااسحعات ما كاد بطعبا بطابع خاص (۳) © وع, قت له بالرعم 7 عم 
مارون عمود له و الرافعى : عحاوله « فوفعتها » على حك تعبيره . 
وكاددث هذه المقالة البيانية أن تذوب وسط الاسالیب المستمحمة والصحافة 
الاخری ولا سيا بعد آرن حول عنها د أمين وطه حسين وهيكل والعقاد 


والازى وسو ا وا لکا عات فاش رفت عك الا ساد عادل اعضان 4 الدی 


(1) الرافعي 3 اأبيان س شرق أ هر وحي الق 5 


052 لدسوی - شاة الثثر وتطوره صن ١٠١١‏ 
(۲) مر الدسوي ‏ تطور ااثثر الحديث ص ٠١١‏ . 


8ت ۱ 





طلم پا من جديد في أف جدير بالاجاب والاحترام )١(‏ . 
أما فن الفصة والرواية فان أثر الترججة والتقليد المذاهب الادية في أورءة 

ظاهر واضح فيبا وقد حفل العصر عنرجمات لعظم روايات القوم وفصصهم » 
سواء مثبا ما تناو لت التارجم مدنا کرات تارم الالام أورحي زدان 0 
أو حدات عن تار الثورات وال رکات القومية في أورءة نفسها !.. وسواء من 
ما صورت قصص الحبين والعشاق » أو عرضت لجموعات الفقراء والياسين من 
أناء الاثم ».. ووضعت موّلفات ومصنفات عدة فى القصة مترحمة وموضوعة ؛ 
فقد حاول جمبرة الادباه العرب في العصر الحديث كتانة القصة على مذهب من 
الذاهب الادية » .. إتداء من حديث عيسى بن هشام للمويلحي وعبرات 
النقاو ملي ؛ وقصص له حسين والعقاد ود حسين ميكل ۰ وود نمور 
وسواهم . 

وكان الرافعي قد م" في مطلع حياته الادبية أن يكتب القصة * ويؤاف 
في الرواية ؛ ويصوع مترجمة لاحداها :.. و لکنه فصر فىترك هذا الفن ٠٠‏ حتی 
إذا ما عاد اليه في آخر أيامه ۰ كان مخلط فيه بين اللقالة والقامة * ولا نال 
من فن القصة غير هدق المكاية (۲). 

وكانت هنالك ظاهرة في ال ركه الادية جديرة بالوقوف حباا 


والتأمل فيها بوعي وإدراك فقد ثار فن النقد الاد “ وامتد فى الناقشات 


. » عسی أن رج تموعة منها في « وحي الكتاب‎ )١( 
. ستفصل ذلك عند الكلام عن فنون الأدب الرافعي‎ )«( 
ا‎ 





الى ما نكاد بوصله اليوم غانة فى الذهيات الحدثة . ۰۰ فكثرت الدراسات 
النقدية الا دب وفنونه كثرة باخذ مضبا من يعض احمانا . 
١‏ ۳ 3 0 و يي 4 ج e‏ 
وتكاد 0 النقد ومتاهج الث ف ازاعه والادب "لف مه + حار 


5 2 ع ع ۰ 
المرء ها ؛ من أنن بيدا ؛ وما ذا يدع |. 


وي ظاهرة إن د ات على شيء فإ نما تدل على ميلغ اهمام الامة بالا دب 


و اهال » .. ومحاولة تقوع | ثاره ععانير علمیه حديدة ؛ ۰. 

ور عا کان غر آدب ا تأقد حاول أن بصنم أك مذهاً قباء ٠.‏ 
سواء ۳۳ ف4 سا شين 1 أ أخذ عن مدهت رجت آثارء 5 أو حورت عض 
امجاهانه 4 5 حول أن شترع له منهاجا ف النقد ستدعه شعرف عنه . 

٠٠‏ ویس كتاب « الوسيل الأدية» شيخ حسين لمرصني كالاكورة 
الطيبة » و عثل الدور الخطير الذي قامت نه « دار الماوم » في سبيل الحفاظ على 
الافسة » وبعث الأساليت البيائية في الأدب من جديد مم الأخذ بسنة التطور 
والتجديد . 

ثم كانت محاولاث المتبجية الحدثة » نكاد تقتق انار ااستشرقین » کا فعل 
لد ر لله حسين فى آراء ا لك ر الجاهلالتى نشرها عام 2۱۸۸۳ 
فطبقها على الشعر نفسه في کتامه « في الشعر الحاهلي » الذي ألقاه أمالي على طلبة 
الجامعة عام ۱۸۱٩۲۵‏ 

أو تقر حاولات النقاد و نظر بانهم 1 أورية و الا داب الاتجليزية 
والفرنسية مخاصة » فتحاول تطبيقها على الأدب العرني » کحاولة الأستاذ عباس 
العقاد ورفيقه الازني فى « الديوان » 


AY —‏ ب 





3 کی اه له اأرافعى فم كيه عن البارو دی 3۵ و بر کش 3 و أأسه 


العر ۴ ا" م وها 2 ا ج الكو ا کس ۳ الم که شن القديم والجديد 3 


و میا حال فيه شاغر 24 کل مین عبد اززه cael‏ و غاس رو د العقاة - وقد وصيعيما 


8 فد : ۱ ۳ 7 
0 عل ااستود 6 بالا حراهیا ابراه ؛ ورفم دن قدر امد سو 4 


وانتبى ال متبادة 2 «قرل السعر ساب كالمذهب النقدي المتمعر ١‏ 4 عل سه 
ا 
ماهس بهن ۰ 

فقد كان يستوعب علوم العرب في الفن و بفقه مصطلحانهم حلبلا وتفسيراً ؛ 

3 ا عن الم جات ۳ عتار بالأصالة 4 اأقصد 5 عل ذلك a‏ ف یت 

۱ ی ۹ ۳ . ۴ 
الشاعرة و رو ح4ه الا دی الثائرة 6 اع حی امتمل يه اتيك الذي ري الاادب 
8 لسوو د 1 

و ود حمل الف الثاني 3 ن القرن الرابم عشر الها ا إل بالكثير مه ناه هد 
الدرااسات النقد به 3 دكن المرحوم اه ابر اهمم ود سيق 5 هذا الغيار حص أجل 
تارمم النقد الا داي» شام لب العرب ا کف له من سس الا ستاد اسز الشاب 
فى « أصول النقد الا'دي » امتاز فيه بشی» من القارنة التجية » وکا نه :كد 
من بعد المرحوم أحد أحمد بدوي ليخرج کتاه الفخم « أسس النقدي الادني 
عند العرب 4 الذي رعا كار" 101 اء اولة الاکتور مد النذور ف دراسة 
2 النقد اجى عندالعرب 6 : و كذلك عند حشده لمطالءاته فى 2 العز ان الدید » 
لفك ضيوع التأليف بالمقص أو ۳ لعا ع ساقا ا اتلقیق وكذلك عاو له 

۴ 8 1 ۰ كل 
الدکتور امد امین في كتاءه ( النقد الا دی ) . 
و صنل تعر حو بعص الثر اسات النفسية 1 و نظبر لعضی تصطلحات 


حدم ارق با سے 





التطقبه و ف اون والا داب ی را الا ستاد الیل * مت لفت ۳1 أحد لسك 


الآذب:» .. الذي اجب اڪ ر من الا دیاء 4 خی لقد أخذ سید قطب 


بعص هد ید4 0 3 ت 9 ادحل رال | من E E‏ چاه عل النفس التكامل 


لکت هو الا 3 داب 7 النقدك اد دلي د ال و باغ 1 + 


وما ر حت هذه کته في عأء وأطراد » .. وان غلبت علبها فى السنوات 


تسین 


الا خيرة صفه الترجة الحاملة لمثل هذه الا بار عند اامرب > .. فظیر کتاب 
الناقد لاسي ستافلي ھا عن [ النقد الاادني ) مير حا بم الد دتو ر حمسا ۰ 


عياض 3 ات ال ۱ لمز اث دز 1 اأشعر کف يدا و تلو وه 1 مر جر | ق ورل 


أراهم الدوش » و فبلپیاه منيج البحث ف الاغة 4 لكرومبي ترجه المنذور .. اش . 
.. وامل مد هذا التحول مهافت الدراسات النقدبة » وأخذها الواحدة 


عن الا حری » امام العوامل و الظر وف اد نی طر] ات على السام الادنية تعامه . 

۴ سر 
على أن أ كثر الطالعات والدر اسات النقدة في العصر الحديث با زاات 
الماحئون للعلية الى سم ۳ قله الا بار سن دیات الاقطار العر ديه 9 اعدم 


8 و اد النظاء الكتى يد الي = الذى لعا الباحث على اواء وه ۰ 


۴ 


5 رقا سن س مسر ات الالرف من كم القالات عر الى تپا 4 


۱ ا ۱ / ۰ ۲ ۱ ۰ 
ف اة من متا ره 3 أو القطر الذي ورد تال سا لك ی وچ لدع 


عد ml‏ ان ات وس اه | | ۱ 1 3 
8 لب کو تن تالاص ڪا س ابا إلا دا اجب ا ی ۲ والسطو الذي يقتطم 


الار بالقص اة 1 . 





ومن هنا كان النقص کاللازم لكثير من الدراسات النقدية والادبية بعامة 
فى العصمر الحديث».. غير التقصير الا خر فى الاستيعاب والاخذه وغير ال نی الي 
ستولي على مض الدارسين في التقرب . توافت قر ؛ أو الخشية من بطش 
لاد شير ! ۰ 


۱1 ٍ : م 
بط ال سارت شامق الااحادث و الاجاث شم 3 عضا على عض م وعل 


Ee 5 ۳۲ - 1 1 :‏ ت ۳ 3 5 . 2 
۳ دا ن الشات الي يه ترضى اعادو النظر وش ندور 1 وف ذورانا نوع 


بك 


وار ENN‏ اد ي هذا الوصو 2 طرجنا من تلك ااصفقحات ندور 


ون و با 


پا الي استش ر لعضبا ف الاذهان ٠‏ 
عل زد لاخ ف 00 0 وحتاج الى ع1 TT‏ 


%# # "۰ 
وكانت -وانت ا1 1 که الادییه قد امعدت الى || که العر سه فعهرتها 
من جد ید ) وعت عوا كيرا سصل ما طبع وكش من 5 ودراسات ٠:‏ مواق 

5 تقدم دک 

وقد و حط ميل الاشخاص الى اقتناء الكتب» و إعداد المكتات الخاصة . 
الى جانب امم العالية الى تصدى فبا بعض الوظفين الكبار في الدولة لتأسيس 
كعات | العامة¿ کی د آعدییا ال او مه العیانه ش الاه ودار ات كت 
الصر به الى ۳ عام ۰ ٠‏ ومكتية الازهر الشر ف ومكتات الارو 


ا منت 





والساجد الاخری .. م السکتبات البإدية وخزانات السكتب التيمورية والزكة 
الى وقفبا أ خد تیمور باشا وأحمد زكي باشا - شيخ العروية . 

و کذلك مکتبات الديار الشامية کالظاهرية مدمشق والادية حاب 
والشرقية ستروت والخاادية في القدس .. | . 

والمكتبة المرجانية والخالدية والأعظمية وغيرها من مکتبات الساجد فى 
هداد ومكتبات مک الخرمة وخزائن الکتب ف العرب واهشد .. اح ا 
خث آضتخنن ده الكتيات لا تقل أهمية e‏ مکتبات أو ره في متجف 
براين و بون و كيرج و الا وريال وایدن و بطرسبورج وباريس والفاتیکارن 


والتي ق آثار زا الحضارية ما لا ذال ال معر فته و لو عن طرق 


التصو در و الاستنساخ ا 
وحسنا أن ند کر قافة الامام الرافعی واختلافه على الحكتبات العامة 


والخاصة » ار ى مبلغ العناية بالکتب وااصنفات » فقد ذك الاستاذ سعید 
العر بان أنه کان ستسين عکتبة الجامع الأحدى الى حاذب مكتية أنه ومكتية 
البإدية ودار الکتب الصرية ومكتبة امد زک باشا و آهد. تیمور باشا وبمقوب 
صروف ( القتطف ) وزیدان ( الحلال ) وسواها من الکشات الخاصة . 

و ناه على ما تقدم دک موعن اء وما ۱ برد لاقتصادنا فى الحديث ۽ 
كانت المركة الا دمبة تقس بالانبعاث وحفل بالحياة الانسانية » وخ انار 
متازة » وازهان؟ طببة » وغارا بائعة . 


(۱) راجع ي الوضوع - جورجي زیدان - تاريخ آداب اللغة العرية 
ج ‏ ص ۵ وها بعد‌ها .. 


کل سا ۳ 





و لعل من ام ممزات الانیعاث الادن الحديث » ما حفل به في وحبته 
الا اة مع الاهام ۳ العام » وغنرة الادباء والشعراء على البانسین» ورفقهم 
بالکادحین 4 وإشفاقهم على البتای والا بای الم اد ن والعوزین » و صر م 
لاجمع ات واانظات الي لعن اة الققراء ومواساتيم والدب عل (۱).. 

رعا كن ن في روز فكر ایا الک عة و سمالا من و ازم الاعانن 
00 فاد عظمة ف ادن الم ۵ مه الب ١‏ وتمظى تال العلوم 
الفلسفية والاجماعية بأخذ مها ويضم فما حى رأينا وكأن رو من التفنؤل 


الكير الئل الواعئ والتصرف الزن بق الناس مغية اأسة 


چ 
2 
كذ 


ان یداه ف سقو وي 


إن حا 


والقتوظ ا ا و اساسا بالق د د روا انوا ۳ 
عن طر بق الادب واثاره . 
فنیجل الرافعي بقدم 3 حدى أهائده عسل قوله  :‏ تتدفق الحياة بين 
شاطئين يمتدان من غياهب الاي الى غيب الستقبل أحدها شاطيء الانسانية 
ولا ر شاطيء من رة الله و لبها جري الاه ال غاا متشرة متحددة . 
متدافعة لا تشر 0-0 منبا على قطرة 
وش ANS‏ ذلك فى عله عرف أن ما a‏ ایا الا 
كر و EE‏ نا رد 
اعاهومی شاه ا "وان هذه الاقدار يحملها اهر عنه فيا تحمل » (۲) ثم 
(۱) سنعرض لذ للك بالتفصیل عند يثنا لجوانب الاجهاع في أدب الرافمي - 
وانظر حمد لطفي جمعة ‏ العنصر الإنساني في الادب الحديث .. الكتاب سنة ۲ م 
ج بار ۱۹۶۷ م 
(۲) الرافعي - اغموم - المقتنطف - تشرين الثاني - توەز ۳۴ م. 


د١‎ 





ترسل قصيدته ف اشيوم . 
و بقبم هذه الطربقة الشاعر عبد الرحمن الشكري ولا سما في قصائده 
الى عاد ,نشرها في الرسالة مد صمته الطويل (۱) حى نراه بقول : 
اما الميش أن تكون جرب ليس ترضى المياة غمرا ذليلا 
وكأنما كان يقابل معروف الرصافي هذه المعاتي التي حملها الكاءات 
- جر ها شیر ذلبلا - وقوله الذي يغرق في التشاوم : 
أرى الخير في الاحیاه ومض سحا 
بدا ا والشر" ضرية لازب 


وما جاء فيه من ( ومض السحاة ) و (ضره لازب ) بحيث تكونف 


3 ۰ ۲ 5 3 ١ 1 : 0 ١ 
: الاد ذات منطق رائع : قد ينهم احيانا * فيحتاج ,ذلك الى قوى اخرى‎ 
- ۰ و که‎ 3 0 = 


ڪ : ا 1 1 00 

۳ 1 قتصر مثل هنا الاعاء على الاعان بالحماة ولکنه حری اشا 

مسائل تتعلق بالو جوت قك - و امد الى العيب تأمل الس وتخاول أو ابا 
تا 


السفادة فى فا فلسیی لعي تور العو بات 


و کان اچد شوق وها عرف ع4 البار بات الشعر 4 والعارضات 


1 سوك رك ۴ و نظر ی ۱ لم اله ندرك شیب من لهه فان ال ادل قارف 


الى سادق ما الاقدمین والحدثين وساق با نفسه أيضا .. من أوائل الشعراء في 
هذا المغمار- فقد عارض این سينا فى عينيته الشپورة فى النفس وتاو يلها - فذهب 
)١(‏ راجع أنيس القدمی - الاتجاهات الآدبية چ ۲ ص ٩۳‏ وما بعدها . 


نا هک 





قا مدهب الأقدمين من الفلسفة الافلاطو نه الد ره مت قال ۱ 8 سا ۳ 


هبطت اليك من احل الأرفم 21 دات اهر ع 


فقال شوق : 
ضعي قناعك با سعاد أو ارفعي هذي الحاسن ما خلقن لبرقم 
۰ با نفس مثل الشمس أذت أشعة قاعاض وأ مة فى لقع 
فإذا ملوی الله الپار تراجمت << شتى الأشمة فالتقت ف الرجم (۱) 
وقال آخر : 
با نفس موطنلك اللود وایا هذا القدوم على رحيل مم 
وقال آخرون قصائد ای » احتمم بعضها في | اسکتاب الذى ا حته 
جامعة الدول العر مه عن هبر حان بن سينا التعقد في داد عام الققام. 
وم سم في تاك القصائد جميعا شاعر کالاستاذ عادل الغضبان فى مثل قول 
دحض ذلاك ااه الو ي ف تأو دل النفس و تفسیر‌ها : 
اسطورة ال الا قمة 
ابام برتع في الجبلة دو اجى __ ویدین بالأوثان كزة ميدع (۲) 
وقد تقل صاحب الطلامم ‏ | يليا أو ماضي ‏ هذه العينية الى« السعادة » 
حار في تفسیرها أيضا » حتى لقد كان حسما « المنقاء » ذاك الميوان الخراني 
الذي لا وجود له ».. حيث قال في قصيدته : 
آنا لسك المسناء اول ع ل طح الدنيا ج شي مطمحي 
)۱( لقان _ ء - مجلد اد 4" ص 4 
(۲) راجع: مهرجان ان سينا وعجلة الكتاب ‏ أبريل ‏ نیسان ۱۹۲م , 
E‏ 





4 ادكه (عو 2 ف اح ھا موم ا ان EE‏ : 


۱ 3 عات حا ۱۳ مل أيه جدی الف‎ ٠ 


صا | وا ۳ ۱ آ ۱ ۱ ۱ 


ت او شاشر ي ولا له ری عل 1۹ أ4 فول الى 


أبر: السعادة والأيام تأباها مات علینا فل تشعر برویاها 


ااه ارافى سب خاطرة 2 لد : 


E 
ت‎ 


الله آو حدها اناس 8 ما الى * ن جهنم الناس أخفاما ۶ 


فسل صفار الوری عن ثم" | وسل شیوخ الوری عن ثم ار اها 
ان السعادة آن برفی بلاغشب.. وکف ذاك مدنا لست ترضاها ۱۶ (») 
وبذاك كاد بقترب من الحقيقة نفس راضبة وان ( تطمئن . 
وقد ذهب الباجرة من المرب في الاعی‌یکتین فى حد الاغراق فى مثل هذه 
الوضوعات ء فلا یکا ود ادا منم ۱ عرص ها .. وان أعبام التأويل 5 
وحارت مهم سبل التفسير.» فقول مسعود “ماحة و كأنه يجلو صدا السنين ويعيد 
الأصداء : 
حارت عقول الباحثين وقصرات وسواك كل عاجز ومقصّير 
چم روا الا ئ أو ته و أذْعته طم ٤‏ و۳ تعترو | .. 
ولكن موجة من الشك » والضیاع - اللا أدرية - كانت تجاح بعض 
هلاه الغركين في البحث عن e‏ واه لق فى هذا الوحود.. 


)۱ ایلیا 5 ماضي a‏ ص ا 
۲) الرافعي 5 الرسائل ص ۱:۰ . 
ي ۱۵ ت 





وما لت هذه الوجة أن تنذت محوادث قلقة فى الف الاسلاي اه 
فأخنت من شطحات هعض التصوفة » و نطحات آهل الفلسفة ¿ و استبطان دعاة 
لقشیم ۳ ادر فت نه ای الا بم > واه زته الى الالحاد:؛ و كدت 3 با لکهر 
و العصانن . 

وقد آفادت من ذلك الشعوبية الحدثة في السياسة الاقليمية مخاصة » وما 
زالت بعض فترات الناريخ محتضن هذه الالة مع « اليسارية » الحسوية على 
اخبور ۰ عشعش فما وتفرخ . 

وممالا شك آن توالي الحن على الشرق العربى » وما اقیته الروح القومية 
من التضاد والتصادم مع الاستعار وجا ليه السياسية والاقتصادية والمكرية » وإثماره 
في الضياع والعزق 4 كن ول او موحات من لقن ع اضففت الشعور بالعدل 
الانسایی » والاعان بالق العلياء .. وحدت بالادباء أن بلتمسوا الخير عن طرق 
آخری » ومنها القوى الادية (۱). 

ول خل بعض الامجاهات المکرية في الا دب العربي الحديث من نظرات 
هادفة » وأخرى تلتمس الاعذار عن الدهر » وفساد النظام » وثالثة نج الفكر 
الى عاولة الاهمام بالفطرة » والعنسابة بالاجاع عامة » .. خروحا بالحباة الواقعة 
سبا الى منطلق جد بد لا ينتظر مسح دموع البائسين بالاحسان فقط » . 


فد ااشيخ «صيطق اطي امنغاوعلي برفم اهات الفقر في قصيدته 


3 صوت النقبر » (۲)» .. ويعود فيحاول أن عسح « العبرات » من عبور 


)۱( انیس القدسی الاجاهات الآدبية © ۲ ص 8 ., 
(۲) التقلوطي - الخلال ص ۱۷ - ۲۲۰ . 
۷۷ - 





احزو نين » ٠٠‏ ويرى « النظرات 6 للتطلعین من المعد.ين ٠‏ 
وتكاد ظاهره التناقض فيالارزاف استيلك عواطف الشعراء بلا ناء 
وكأنها كان الرافعي رفم عقيرته بصبحة ثورية مهيز لها مایب الذكر 
فرح أنطون 5 و اعد ها من الانطلافات | الاشتراكة في الایب العرني علا تشر 


له قصيدته ال في بقول کا : 
الاس خن من التعاين ۳۳ وي غل ڪڪ راء ااسعي کت لقعو د 0 ۱ 


j = 8 0 31‏ 
و ار گر 1 الا مر إل شکب ارسادن 58 1 التقير 1 قي مدل وو له : 
اف ای أن يشي النقیر یمه وذو الال فى شر الموابة يدرف ۱۴ 


و شرر اد غ رم حقيقة 1۳ اواقم الذي لعا نره القلاح - فقول : 


1 
ت اد 


3 ال : أل : اد 18 ug‏ .۱ 
ي فق اا رفن عا و تس تي 5 E‏ بت 
ف لعو ۵ فبخاطب < ان ار بف الصري 4 بقو له : 


| *ن کی 


سیب 


3 وا ی واف ورزی داسم لك ساره کی تدبات متاح 


ولکن رو حا اة كانت نطف احا عل القعراء والکتاب ف هذا 
اأوضو ۴ 4 حى لحد السيد أحمد الصاف الجن وهو اعارص قصيدة رم ب 
ول با شماق دم عن مادم وانی : 
رفقا سك اها الفلا تسعی وسميك لس فيه فلاح 
لت 2 الصیاح على عنائك عدو ج وعل العلو ی لكك يا الساه ٠١‏ رفاح 
وكأا استعصت عليه السالة ا حين قو ل 
با ریف إن کاب وك سک میا عل روز الشرابم . 





۰ 3 5 8 
1 دا 3 ا9ے لت اشع كل کب الدع أ عنا ل ۰ أ ايا لبد 1 ال ۳ 
8 سے A‏ ) تا لر T=‏ ان ال اف کی 


و المتایی ۰ ونقدمم معروف الرضاف هده ااسپرة فيقصيدتية ( اليذه ف العيد 4 
و « الأرملة اارضتة » . 
E‏ ام راو ی 
ا في سك ان ادن راد" صرف قله » واوفت شعره » ودار في رة 
و احاهه بار عان ات 3 و ذعوة هدفه چ و مدا فوع ا يلف تت مرك هرا لعرف 
ا سل آمامنا مصطق صادق الرافعي | 
8 تانق صا ن و مشالا وه با داه و احاد ره ا اجتمع ف دءوانه 
فى : 1 ® 2 ۲ چ 
الا ول : وما لا ال انعر الانضيام الى الا ,اء الاخرى ع وما تا اف ع له 4 


ق کاب دا کی ا ألا فى دراسانه الا اة 
اهب مه سا 4 امسا دا 1 ار امن 7 وج اقلم 4 ي در اساته جیا عن 
- 1 


و حبالازه الواقعية 1" هاه الاحسانية EE‏ ره الاستر اک 6 9 عش ود القومية 5 


وخلاقه الاسلانيء ۰۰ ما بلق لنا الاضواء التي فصلا > امدق فى ثل 
الاجعاع العري ف الصف الأول من القرن الرابع عشر ای 6 وأنه التق 
بالصفوة من نیعاء الفكر في العام من حخططورن الاصلاح الاحعای فى سل 
السکرامة الانسانية . 


و لسوف نعقد لذلك فصلا خاما فى دراستنا اللاحقة . 


5 1 1 1 
و ایا ود ارام كر بلج النظر أت الانسانية الإ 3 و الر 2 الا دة الثبيلة 
ی القكر المرب الحدث » أن مال الكثير من الشعراء والکتاب الى السا 


- - ال ا الل او - 5 ۱۱ 2 ۱ ۳ ۳۳ 
ار هة 8 ۳ هر هم القر ايه فحن دا ۰ » او لین الا لاان 1 ال4 رو جل دلق 3 
۳ تسام ار 2 عه اد اما اضر نه و مظاهر ها و عل من احدم كاثنا جا ۾ 


_- ۸ 





لعي هن غبر إجباد » ويحس من إثارة + ويخالط ناه القطرة في الريف فیشار گم 
مشاعرثم الفر بدة » ویتذوق امن جنهم الطيبة ۰ لو فور من لك که 
لوحات فنبة » ذات روح معنوابة لاطبيعة الية التى لم مختلط بها الا درات » ۰ 
وبفيض فق بزعات يسمو مها او جدان » و شعث الضمیر حيا بالاعان . 
وت الا تاذ عفد قد الق حن أن الرافی « قد احس الال في 
الاراخن والطبيقة الزيفية » كا آحس الیوس عند الفلام فکات كلذي يعملي 
إشارة البدء » (۱) في هذا الاستباق . 
ناذا كان أو الطیب الكندي - التني - قد أخذ جاتن البادية حين قال: 
أفدي ظباء فلاة ما عرفن ا مضغ الکلام ولا صیغ الحواجيب 
ئی لبری عن فطنه وَدوق أن : 
حسن الضارة "جلوب :نتطزية وفی البداوة حسن غير يجاوب 
۰ فان الرافی قد أحبااهذا اذهب قي الشعر العربي الحديث » ۰۰ فهو 
يستدق الشعراء في وقنة متأملة في جال الکون تيد فبة القربة الصر یه - الضیمة - 
عند الصیاح البا کر فیقول : 
دموع الفح هدي - آم دموعي ترفرق بن اجار الربيع 
گ و لاح ااصیح سفر عن جين عليه الشیس حااية السطوع 
فوردت الطبيعة وجنتم تا و تضمر وجبها السن الطبيعي (۲) 


ف شض ارات داك مادو دا تسا و معجیا دراد شا الساحرة 6 جه 


() مد عبد الغنى حسن - الفلاح في الآدب العربي ص ۲۵ . 


ا 





.عيبل 


فل 1 | . 2 ا 1 ل ۳ 
وقد حار الرافعي فى هدا النبيج ج الد ك المرحوم اد حرم في قص.دنه 


([ الطنيفة وفتاة الريف » واار حوم مود اخفیف فى « فتاه القر به ع .. کا ا 
: ۳ ۳ لت ند #9 

عليه الصا ست درز اد 
۰ ید بعص مده اه را 6 E‏ و حو مر عل موت ما _8 الدی راد عله 


1. ۰ ها 
الحنين الى تلك الأصقاع عل قول : 
. كا 


با عدا ی اما لک | : 
1 ط1 من اح لا یا 3 لکوخ 13 سبي نا ۵ تسش 


1 


نكو اه اعاعا یک 
و نکاد الساعر مود i‏ اغا حون ایام دا الامحاه ارات أ رافعی 


۳ انیت 


لا منازع ‏ من وضع مع دراه الأول ا أغاني ت وعاد في ۱ ان 0 ۳ 


| ۰ | 0 
فى 1 لبعول تا الا مل یل ق اامایي الم ایتک ت 1 


کس 


۶ ضيسا. الستبل اليب اله ,ساك 


رف , 
ےا ا 


= ` : : مب | 1 1 


5 | 6 و ۰ ۳۹ 0 ل e.‏ 
د و نتص| ل ميف وذلك ھن دا( الشعراء سس الطبيعة واتار كا ل صلوات 


۴ 1 / 5 : 5 1 : : 
۳3 عراب الاي 6 و 1 شح ان ااستاه تا (ارافعي 3 الى 

الیعر ممأ / ا و ا | lS‏ 1 3 = 1 
۳ 2 رز جه ان انر يه اص عل ے اخ المعاني یاه الیو م ا 


أ تن و اد sea l=‏ 1 1 ۳ 
ب 17 تب 1 1 
و یلحق بدلك ايضا قصائك الشم اه الا خرین كالبتفسة رار ء 
1" اعد AR‏ 
و قر برا كم 
|! 


mg 2 ¬‏ : 
4 اد ر ذالك من عاو دوه ن شیم الععر عات الا ده . 


3 31 1 ۲ 1 1 
جر م اد ی "ی و اسلیل و الورد ۱ اش الرصافی پو ا اب ۱ ای 9 


000 





ومن ثاحية ثانية جد أن الحضارة ووسائلها الحدثة كانت ذات تار كير 


على الحركة الآدية » وقد كان المشترعات الباهرة » وتجالي العلوم الظاهرة » ۰۰ 


والبيئات الاجماعنة الجديدةء میا | الف" سه وهائيك ية ن مسائل 0 


4 الاعشارات الو ايده ۳ دحل الأدت إلى ری رو ۳ | حر سن سكا لب الوضوعات 
ق الو قت الدي تحص ف ازافی و ص ار عات 3 جده ار ۳ ره 


3 


۷ 2 3 : 5 
ات هام القطار ان وراه ار حسما سحيام القطارا 1 ۱ 


۳ 
۰ وشول بدعوةٌ عصر نة و اضحة تصرف الادب عن تقليد القدماء 
: 1 
۳ نی Ak‏ 8 
E 4‏ 
ا 5 


وار حل ست الرقتين و اهلد بادرت ناك ۳۳9 ر همان و یاده ۱ ۲۱) 


١ 1‏ ات سر ۱ 3 
2 ادا ف عا الى القطار دده ميك ٩‏ 2 ع عد مت كسمه 0 4 عر ے٦‏ 


ولكل صب مضجم ووساد (۳) 


5 رة ري ألما ۳99 و بت در الاارض ف سیر ھا مهما 


0 = خی 1 3 ۱ 
E‏ ۳ لاا 1 ايها واه | E‏ الدوحم ایب جرا نوكر 


ور 
ويحفل الرصاف بالسيارة احتفالا" يقابل ه من وسائل العصر ».وما كان 
عليه الأقدمون من حال : 
)۱( الرافعي 7 7 
۳( نفس المصدز السابق ص ۷۲ - ۷۳ . 
)۳( الرصافي الديوان ۲۱۱ . 
۴ و 5 





تلك المطية. لا ما كان يذكرها,. آدیب ذسان من عيرانة الب 
لو امتطاها لبيد قبل تاه ما على المواضر , قدما والأعارب 
ولا اطال این س ومف اد ا غا ا کیت الون یوب (۱ 
و هر ی شوق عن حافظ فى النظرة الى « الباخرة 4 فنا قرول 
هت إلفلك واحتواها الاه وحداها يمن تقل 0 ۱ 
شور البحر على باخرة حافظ فيب ركه بقول : 
عاضف ری ونجصر . هسیر آنا اشنا ا( 
ولا یکتنی شوق فى وصف الطياء رة ودهشته منبا عثل قوله : 
قم سلمان بساط الريم قاما ملك القوم من الو الزماما (4) 
و اما پردفما بأ ری حبي فيها « فاح الجو , الصري » (۵) الطیار صادق 
الذي حاء بطار ته ا له في بوم 0-0 قية الرافعي للمقتطف فى العنو ان 
ارا شوق قصيدته : 
من قى حل من الجو م فتلقوه على هام وراح 
لبس من بركب سرجا امتا مثل من يركب أعراف الرباح () 
وزاد الرافعيفياحتفائه بالجيش يوم کتب مقا له فی« أجنيدة دافم ا لمر یة» (۷). 
ومع ذلك كله » فقد كان لاجائب الا خر من الحضارة على الياة العر بية 


شان آخر » وقد هر الت عنه ی 
)1( الرصاف - الدیو ان ص ۱ . 
0( الشوقيات ج ١‏ ص ۵ ۰ ۲۱( حافظ ے الديوان ص ا 


5غ الشوقيات ج ۲ ص ۱۰۷ ل (1) المصدر نفسه -ج ؟ ص ١94‏ . 
() و (۷) مقالات کتم! الرافعي ‏ المقدظف - آذار مارس ۱۹۳۰ م, 








انط ف ةاستعرالم لى الحددت 

صلو لبعض الفسر بن أن بذهبوا في حلیل المياة الحضارية عند الامم 
مذاهب » عنبجور: فما لدراساتهم في السلوك الاسايي والاحماعي العام » وما 
كتنفه من أحوال البثة والثقافة والعرفان » .. حتى لتغلو بعض هذه الذاب 
أحبا » و نضحی أفكارها کالسلات الحدلية عند الناطقة . 

ری پا ذلك قوش ل سيق العقل الادني لاعقل المي E EH‏ ای ا 
وشم ,دهبون ۴ تأو بل ذاك آن 1 ۳ سقط 2 الا اسان ۾ داه ۰ الذي 
ما ليث أن شط به فشكي میادین الخناة المبيأة في جوا نها الاجماعية وا حضار بة» 
تار ا 2 کر ی سوأ 5 نب حی ڪن النيصية من 5 أن تلحق ال 


بالركب العم . 


والعقل الادي الساق هذا ال جانب إحتفائه بالوجدارت > كثيراً 


ما نەت من ملکات التخیل مایصور.ها لوالا مال» ونزين |ٍشراق الا حلام» 
أو يسوغ ضلال الأوهام من الناحية ااسلبية الأخرى . 
۱ 





و ليه کا کات ا صل لن لصوي 2 الأفكار ی تك دفق العاني 4 و تلو ح في 


الصور » الى باغذ ما امال الى مواطن الفن من التصویر وااشعر وا 

ومن أحل ذلك يذهب هؤلاء الغسرون الى أن الشعوو بالا عاس 
الوجدانة دو الذي يبعث الحياة عند الا مم » ۰۰ وینظرون فى ذلك النيضات 
الا دة والانطلاقا ت الشعرية الي تستبق بها الاثم جا شار ا ل 

ولا قف هذا التفسير عند حدود نفج ال" مم وضيرورتها ».. وایا 
تحاورة الل نا (قبلب شام اله" مم موه ن التكسات واغ: ن؛ الي فل نعود ب القپقر ی 
الى ماقا قل النشأة 4 .. تلقه‌س ها سبيل الحناة من دبد 1 ۰ 

عل أن الذي أذحب اليه «ترجیجا آر: .. المياة الوجدانية » و الا 
العلیی » والايضة احضارة ف.شتی جوانب الاجياع الانبباني ۰۰ تأي دة 


شاعا مم الث وا ۳ 5 معانسیا» ۰ وعا درحه هلا الا وی 
و و العت دسم ۳ ف در لتقاعل وة 


الظبور فى الاستعداد و الاخذ سا اب الياة في جانبيها ار سین الو جدابي الذي 
مصل بالعقل الا" دي ».. والميوي الذي إسعى مم الا تقلاب با العلمي 
وهدان الجانيان ها جناحا الحضارة والدنية عند كل أمة . 
1۳ ص من ذلك ما به الى أن آمتتا | لعربة كانت فد عانت من ضياع 
لتارخ الحضاري هاء ما أفقدها االكثير . من أيامها مم ذال مرخ ۱ 
خسرت في مسيرة حماتيا؛ الداع في عقلها | العلمي ٠٠‏ فتوقف الفكر في 
عقول آنانها ردحا طويلا من الزمن» .. وانمسرت التقدم » ۰۰ 
وما زالت كذلك تستبط. دار قايا معارفبا حتي غلبتها الاعداث على 


أمرها . 





و لکنما عادت في آخر بات تلك الود لتحاول استنشاق نفس الساةء . 
و استثناف سيرها احضاري في الوجود الاسانی . 

ومکذا تنيت فما خصائصها فسعت الى ااطریق لاني تکادف الامم » 
فکان 4 من وحدا نما القو 3 حيأة أخرى امقاہا الادني : 

ومن آو لیات هده | لحيو ات 1 طاو اله اة عتد انائ بالا حاسيس 
ااماطنية والشعور الانساني ».۰ تجري ما ميزت ه من 0 الشاعر 

حتی كانت نبضة الادب الحدكة » وانطلاقة الشعر العر ند الى تفرد لها 
هذا الفصل لا نا كانت من اظهر علامات التغبیر فى الامة عل سر اطبا ااصعلف 


في سيل اباة العائدة . 


0 : ا 8 35 
ود ابام ابقر ۱ 5 إلا 5 عبر اشدرىي و اف مطقه على اخر تبا 
دی 5 5 a RS N‏ جك ۱ 

الخدم ساية ؛ سی ات مالك مات لا اسان عر ی اعمدی العدر یی مو عله 
کو ق تقرفت امه الاي ي لاقف ساو کن الا شام کر مس | لع اطرال ف 
ری هت ر 

وما سن طف له هدا الاسان» وثياية الفرن لاس ی ال-لادي عر 

2 0 
حا م -. 7 3 0ع ¬ 9 5 ۳ ۳ 
خی ع 2 5 م 

الحياة الكرعة شرعة ومنهاجا ! . 


ل هذه السنوات الغضة من اا کان الشعر الم ري لام 5ل شان 


۱ 7 عم استتشاقته للف ا مات با ۱ سا انشكت ت مها تسه تعایی 


8 
ت 
3 


0 ا دعااط 1 | 3 ما : 9 
و سم ا 21 ار ن , 


NN 





و برغم من امتداد الشعر ف بلاد العراف والشام - على ما كار حسب 
الشيخ جمد وشيد رضا ‏ أنها « لا تزال آقرب الى السليقة العرية من أهل البلاه 
الاخری » حتی لال « أن الشغرا» انا هن فما أ كثر منهم في غيرها 6 )١[‏ . 

وأرجح أن کثر ة من شعراء العراق والشام كانت أسماؤها ذات صدی" 
فی تلات الا بام ۰ و كن في اظمها ومحاولانبا الشعر به کلامتداد لاتم الذعري 


العر نی الذي مخافت مند اخرة العيد اميامي !.. وهي الى ألفت في , روع الشيخ 


ضا مثل هذا الرأي فى ال . 


وعلى کل حال فإن ظبؤر أمثال عبد الياقي العبري وعبد الغفار الاأخر س 
و صا الح القزو بی ؛ ؛ وشباب الدين العلوي » و حعفر الى بل وسوا فى العراق » 
وحسین بهم والی ۱ وال الراش » وابراهيم ال 
وزرق ق الله حسون و آد نت اسحق + وعدك السلام الشطي و عك لفتاح اللادق 
وأحد فار من اشد بان وعيرثم في الدار الشامية »:.. و اون و زا ا 
الحياة في الشعر العربي » بالرغم من اللحافظة على. الصورة الشعرية لفرورنی 
التأخرة ».. فل تحكن تظبر عليه ظاهرة جد بد في معانيه وأخيلته » الا عقدار ع 
4 3 عا كان حسبه دن الا لخن والعطاء فى هده الاد آن لعود مرقعة حديدة 
ترز اال جار ها العروي .نفسنه من معين في الشعر » المعاني التى لم تام 
الا بام » ولا تنك ها البنثة الاجا ولا پرتفم با الخيال إلا عل ای 5 
ارو قات الملاغية . 

ومع ذلك كله فقد كان هذا الشعر أعلى قدراً مما كان عليه الشعراء م 


)۱( أنظر مجلة النار ۳ الشعر وال عراء ‏ ۱۸ ص ۱۲:۳ ۰ ص۷۱۲ ان . 
ی 





القطر المصري .. حتى كان جيل علي الييثي وعثمان جلال وعبد الله النديم » وعبد 


الكريم سلمان ودود صفوة الساعاتي وعبد الله فكري والابياري » الذين عنام 


E 5 E 1 3 2 7‏ 2 
الرافعى عسل قوله : 1 ان #ضبار ی ما تن من ابرعيم سعر | 3 وا بدعهم .جر له 


إذا تقض رأسه » وزاد في حركة قلبه » وضرب على جبهته مكلتا بدیه ٠٠‏ أن 
يعطس سيت فيه فكتة من البدیم أكثر ما تکون من محو حسن الا خذ والتضعين 
والاقتباس ۰۰ الى ما عاثلها » )١(‏ . 

و بالرغم من انطلاق شاعرية الشیخ عبد امین الكاظمي بعد أستاذهابر هیم 
الطباطياتيءواللى آذاها بالاطلة و أتعبهابالارجال ».. واعتسف‌طاا سا لیب‌القدای» 
ولاسما فيد بباجة الشریف الرضي » ودوران الکیت وولة دعبل الخزاعي ؛ 

وبالرغم من سالك السداك يمك سعيد اموي النجق عو شاه التي حاول 
آن عتد با ی روح قنبه خرى مع دار الطرار لا بن سناء الاك ؛ وتکاف نون 
صنی الدين اي وتفن عصائفة ی الا سالب وااهای د 

۱ وبالرغم من ثورة الشیخ ابراهیم البازجي بقصائده القومية » وحماسته 
العربية » ۰۰ فان بره الشعر العر ني من اف العبود ل بأت على الصورة الرجوة 
أو النتقاة. 

ولكن الم ة كانت قد حدئت فى أرض السکنانة اللات ١‏ .. فة د 
تغلب على عوائق الأيام » وعواثر الدراسات ااشاعر الفحل جود ساني 
البارودي بعد آن « خلم کل العقد اي كان حجل فيبا الشعراء من قبله ‏ 
و نفخ فيه روحا جديدة من الأصالة » وأزال عنه کل ما كان يعوقه من أعشاب 

(۱) الرافعي - شعر البارودي - المقتطف ؛ آذار - مارس ۰۱۹۰۵ 


۱۷۲ بت 





البديم ٠٠»‏ فانمجر النبع وتدفق الأدب والفن » (۱) . 
و و کاعا في عصا ساحر قلبت اميت حي ؛ والضيعف قوب » والعدم ثريا 
فيعيد البناء قوته وده » وزخرفته الطبيعية الذابة دفعة وا حدة 6 (۴). 
بأخذ عنة من جاء بعده أخذ معاصرة » وبغترف من نبعه اغتراف الغلمان 
بطلب الري؟».. حتی كان امعاعصل صيرى و أهد شوقي ؛ وشمد حافظ ابراهم ء 
ومصطق صادو ق الرافعی و واه ف أرض الکناند . 
ومعر وه ف الرسايي و هبل صدي ۽ الزهاوي و ااشي و سوام ف العراق 
والا مر شکب آرسلان » وغ الان ار کی وفواد اغطب رل 
اللاط وغیرم من آناء ديار ااشام . أواثك الذين استبقوا الصراط في الاتداعية 
الخدية » وعمروا فن القول اله ري الشاعر HE‏ رامن قنون قصائدم أعادت الادت 
۱ العر ني مکانته » ومجلت : ف همیه 7 امک 0 الحياة . 
وما كان ذلك الیل يدول على « الوسيلةٌ الا دبية 4 وتخذ البارودي 
مدار 1 فک ارا سس دا وأا سناکس عا لى السیق 11 تار ي 3 الیو 
والعر فان . 
قاذ ندع آز ن فری الشیخ رشيد رضاودو تسب 7 کان السليقة العر د 


= 


رجعت الى البارودي بالؤراثة لأخد أجداده الاولین من غير عناء في كب 


ملكتا 6 ون 8 و حود البار و دی نف 4 شو مسل سنا الس دك المكاء با جعه )) (۱۳ 


)۱( شوق ضيف - شوق شاعر العصير الخديث ص E‏ 
(؟) مر الدسوق - فى الادب اطدیث ص ۱۵۷ . 
( ۲ و سك رخا المثار ۸۹۹ ام - الشعر و الشعراء » م ٩‏ ص VOT‏ 


— ۱۱۷/۷ بت 





على حك تعبعره . 

وذهب الاستاذ عر الدسوق أكثر حين. جعل من البارودي حور 
الدراسات الا دية الحديئة و کالمتو ان لا قبله وما بعده في الشعر والنثر معا )١(‏ . 

وسرت بعد ذلك تزعة عو الشعر وصقل معائيه» والاغتراف من متاهل 
المكر في العالم الإديد والحضارة الدئية » وائتهاج أساليب الفرئجة فى صوعه على 
اسالب من القن والییان . 

وما كاد خليل مطران دعو ابعض ذالك في مجلته الم به حتى استمدانت 
له علا ليه منهج تقو لا ررق 1 وداود ون وأمين الحداد وسواش . 

كا أخذ نجوه بعض الأخذ مصطق صادق الرافعي وعبد ار من شكري ع 
فى الرعيل بتطلق مم في حرص وا تقار عيد اليد الرافعي » وبشارة خليل 
الخوري ب الأخطل المثير - وخلیل شیرف وأحدرى او شای . 
وعبد ال حمن صدق وغيرث . 

و بتمعز عنهم بالدبباجة العربية والأصالة القومية » والذهب الشوقي » مى 
الجارم وفؤاد الخطيب ود مجة الا ثري» وخليل عردم وعلی الجندي 
ورك لكا راراي آدم ارهاری سوام ۰۰ 

ومن نبج هؤلاء ومذهب أولئك ولدت فنة أخرى» أخذت مکانا 
شوة وجدارة وملکت فلوب الناس بالا كار والاتحاب معا » ما هما من ميات 


الاتساق فى الا سلوب والقصد في التجديد والعطاء ». ومن آشپر هؤلاء الشعراء 


۲ 
الحدسن 4 جود عنم 4 وعادل العضیان و انور العطار »وع مود طه » وعر 


(۱) راع تمر الاسوتي ني الادب الحديث ‏ . 
۱۷ سس 





۴ 3 
انو و سره 4 وشمود ن اعاعیل و عو قان وود الف 3 وحلم 


دموس وھد غيل الغي حسن ۰۰ وغيرثم . 

وفي آثار هؤلاء وأولئك الشعرية ما وفيض بالیاة من الماني » و قاب 
في صور البدان العريي اطدید» وما يعد عن حامماً للاتباعية س من الناحية 
القومية الا دية » والاتداعية العصر ية عا فيا من وجدان وحبوية فی‌آن واحد. 

وقد انتهز العقاد فرصة صدافته لاشاعر عبد الرجن شكري » وفسح الرافي 

اجال له وازميله الازي ف الترجمة والكتاءة مجلة البیان».. - الى كان يصدرها 
نسیبه 'الشيخ مد عبد اارحمن البرقوقي ويرك له مهمة الا شراف الفتي عليها- 
فأراض قر ته على قول الشعر و عا قرا لاشعر اه الاتجليز مخاصة ٠٠6‏ و عندما 
لم جد صدئ دواو ينه الي امد ها | تداه من عام ۹ - قر نه من عطيقة 
الشعراء الذین طبقت شهرتهم الآفاق وفي مقدمتهم شوقي والزهاوي وحافظ 
والرصائي والرافعيان ومطران ۰۰ أقدم على صنم حرکة نقدة أف در فبا 
و صاحره الازنب حرزء بن من کتاب« الوا € عام ۱٩۲۱‏ م من عشرة أجناء 
کان مسب قبا هدم هؤلاء وإشادة بنيانه الشعري هو ؛ .. و لکنه 1 بوفق الى 
غاية » ولازمته شهوة الحدم » فأجز رفيقه المازني على شحكري زمیلها » في 
الوفت الذي تصدى فيه هو اشوقي والرافعي نقده العروف؛ . 

ودارغم من من جميع ما أثير حول الوضوع » وما أفاضت نه الافلام 
في نمت ماد الذهب الشعري الذي دعا له +( أت فيه مجدید لم بقطن الیسه 


نقات الا دب العر بي كالجاحظ والرجای وابن قتيبة وسوام ۰۰6 و الرغم ما 


A — 





کلف له من النقل والتربجة للا فكار الثربة في هذا الشأن . 
سبعة دو او بن اعتها مارون عبود با لسیع‌العجاف( ۱) ۱ ول يد الفقاد عدهاشاعراً 
قدر ما كان مرج ومثقمًا كيرا ذا مذهب في الوعي الاجماعي العری العاصر . 
م كان هنالك اجه آنغر خاطر بالانطلاقة الشعرية في وجبات من 
الاستبطان الذاتي والا داه اللي » وما انبعشت فيه الروح العرية الوليدة من 
الضبت, وال وتخلف الحياة الاجماعية والحضارية فيها عن رکب الامم الناهضة . 
وقد رأبنا ابراهيم طوقان و فری البارودي تخادة وران فى أناشیدها 
الوطنية والقومية ويتيه « على مود طه » في ملاحته عبر البحار » .. ويصعق 
جبران خليل هرا من حالته المادية واارضية وتطلعائه الخائرة » ۰۰ و يطير 
فوزي العاوف «علل باط الريم 4 ونمزازل آم القسامم الشايء ويجنح 
مود حسن اماعسل في خبالاته ۰.4 دور اون هنا و هنااك - 
۰ .فل كتف هوّلاء بالتجدید السيط وو حدة القصید العضوبة » وآهداف 
( 1 + ع 
الشعر النفسية والقومية » و اما امتدوا نه الى الأساليب بنو”عونهاء و بیتکرون فيب 


واس سدوا العای تمس محازات و کایات واستعارات حك زاھ ار ون حو شا 


ضِياب العش اتید لو الحققه عندم > وف آثار هلا كانت بوادر اللقاح 


والاعار فى الشعر العر بي » والني تغذت فیها فنون الشعراء على بعض مذا هب 


ومتجات ف الاداب الأورسة : 
ول تكد شقل عن العرب بعض آثار هو عن الا یکی »و ث . س إلبوت 


)۱( ۶ ادت هرد و اماف الان حبی بلغت ۳ 5 بعك انع 8 


نب ۷:۷۱ ات 





2 ۰ ۴ I: 
الا جلزی 4 ادحار اندو الف اس ولو رکا الا سای 2 ی قات بنا زو او‎ 


۱ ی 2 1ES‏ 8 
عاضفة ۸ مخل من مرد فيه روح عبقرية »۰ وا فرق في مناهج وضل 


ف فا الا با و ودار ۳ الضياع . 


المر اف 4 که اوا صلاح لب وتانعه رار فاي في 2 علدو له توك 1 ۱ ۱( وعاص 


سميك عقل ی اساطیز و تلمة واخرى مسبحية 6 .. حتى راح | ليام ن أنو شيكة 


تحب تفه ل البحث عن 1 آفاعی ی الفردو ‏ ل 6 » وتات «عاشقها لايل 6 أن 
تبرك تاز اللانکة 6 عك ما غاص شر فارسص مع 2 ناصعة این 6 واضطرب 
ااسياب « لازهاره اذل » . 

وم تل , العاصقه حى استدارت فطارت من دين صفوف دعاة السهولة 
والاتساط وال دب الشعي والعاتي .. ا لبعيث فيا عبد الوهاب البياتي 
A 2‏ بالاباربی » وليلتاث من حوله بالعزعات الشعو بة » والاعرافات 
الشبوعية من بمض‌اللا أخلاقيين من زبانية از بة القينة ومحر الحاسوسية المرذولة » 


وامعات العيود 1 (۲) 


)١(‏ من الرافقات المثيرة أن يدعي كل من الشهابي والقباني أا مر 
تلامذة الرافعي في انجاهانی) الشعرية » ويعدان لذللك بدراسات تسوغ فا مثل 
هذا الادعاء ! .. وقد أطلءني الشهاي على صفحات منیا . 

(؟) انظر الدسوي = في الآدت الحديث چ ۲ ص ۳۱۶ وما يعدها ع 
وقد ذكرنا ذلك استطراداً . 





ولعل من الشارقات التي تدعو الى ااتأمل الو اعي أن و ن اللقاء تام نين 
هذه العناصر الي مسب قبا على اليسار « اجمبور 6 » وبين و کلات الثقافة 
والنشر الصهيونية والاستعارية على ما جاءت به الا يام من فضاتح وعيوب (۱) . 

على أن للمؤعرات ااسياسية ‏ وللاأحداث التارخية والعيربة القاءة 
والقاعدة في أبامنا العالية والقومية » .. بد في هذه المركات الذهبية الجديدة 
| نكن ها فما سبق من عصور . 

ولا يغبن" عن البال أن ما قدمنا من اجاز مكاد ارما هو ای 


5 = 5 - ۰ ا ب‎ - 1 a 
ضحم ».. قدلا كون مصدا فى تسمية أحد الشعراء احدین دفت وقد بكون‎ 


(۱) .. وكان ذلك على مراحل ؛ ما الإستعانة بالقوة الدولية ها حصل 


لبعض الموارنة والکا تو ليك مع البسوعبين الفرنسيين ( ألمرويث ) . 

ومنبا التنطع لام قا هي الجاهات « ذوي الصاخ الخاصة » .. وهع‌سا 
الإنّاه الى الحرية والتقدم ذا هي عليه دعوات و التراجة » من مقن العصر +.. 
وهنها التحرب للآراء والافکار الصادرة من بلد معين في أوربة ضد آخر »كا هو 
الموقف الذي الحذه بعض‌الکتاب مابين ار بين ضد هتلر والنازية ‏ الإشتراكية 
القومية » وخلال الحرب الثانية حاصة ء.. وما التنادي لاخوان_ اطربة ؛ 
واللقاء مسح فلاسفة الوجود ال ديد .ال . وما ها تکشفت عن . ه علاقات 
الصحف الي كانت تنشر الشيوعيين خاصة قجلة شعر وحوار مع وكالة اغذارات 
الأدريكية .. وا آن برث الیساریون ى مضر مثلا محف الدعارة المعزوقة. , 
.. الى آخره ما حتاج الى تأمل ونظر ومدارسة | 


TIA 





۴ 


شالك ساعر ستقدم عل اي وجب e‏ او نتا ر 
او با مره : 

9- بكون متالاك ساعر تتمثل فى شعرت وصور دن آد ره معضم هاتيك 
الامجاهات والتزعات مثلنا ستل آمامنا ادا ال افعي العظيم . 
لقد نقل عض النقاد تسمية «مدارس » عل أساليب بعض الا دياء المرب 


1 ۱ ۳ : 
و شاا فیا بيا و احدها عن غيرها بء تقلندا لما قوم عبد العر سین وال نجه 


۳۹ £ 
دام یه مل ل اا دوا ا "ورد 4 اج حرف 1 اد وه 
وام ۳ ۳ هد | | ور ریم فش دنا 9 النقد 4 والتقوعية عرد اد ابر جه 1 


E 5 ۳ | 3 ً 1‏ 
ولكننا از تأملنا نول كله ( مدرسة 4 وهي جمع أو تنعت بعض 


الا دباء والفلاسقة واافكربن عند أواعك » لوجدناف نقلبا الى التجه.والذهب 
أو الا نفراد ۰۰ ضر من المجازفة لا تجوز على الفسکر العربى بعامة » والا دب 
من ثم والشعر مخاصة . 


ولك 1 ن الم عة انه اد" دس الى رك 55 ارال ند و ل غا الذات ان 


2 
و ال رد هو الضورة ااصعر ۳ لاه" ۳ ف عتما الا عتقاد 4 اواك كج الف د به ا 
تكون طاغية على مدهب الادب العر ی 
وكلة j‏ مدره 6 عا 1 لاع و ادت عم الدارس ان وأيد ظروف 
إجماعية امتدت على مدی فرون » كان خضوع الغنان فا أو الا دیب 4 
خلاها لا حوال معاشية » وأخرى سياسية بالاضافة الى مبرائه الذهي الديني 
9 الطائئيق 6 ولزعاره الک به به الي تتحزب فما سا . 
والمدرسة عندثم تدور دده الاأفلذك فلا نكاد ضغ راج عل علا الا عقدار نا تدك 


VANÊ آذ‎ 





عن وجات نظرها مہا انسمت بالخاطرة » وما العف" من دوا الضجيج ۰۱ 

و هدا ما ١‏ شا له امجال يننا حتى البوم » .. حى عند [ضتحاب 
الشعو ببة التبيعة والذهبیات الطائقية » أو غبرم مرت الرا کضین وراه سر 
الأحزاب ۰۰ وان سلمنا حدلا بصدق الدلول الدرمی وانطياقه ا 1 
عندثم » ول نقل ضبق تلك الاغات فى هذا الضمار (۱) . 

وعلی ذلك فان مثل القول بالدرسة القدعة » ونعتما بالاتباعية » 3 
با محافظة على الأصول » أو اجامپا بالكلاسسكية » وحسبان البارودي وشوق 
ود عبد ااطلب والكاظمي وحرم وسواش علييا ۰۰ 

والرأى في الدرسة الوسبعلة وتسمينها بالاداعية » ووصفما بالوجدائية ؛ 
أو حسبان العاطفة من ميزاتها والاختلاف فى تعريب « رومانسبة ورومانتيكة 4 
من أحلها » واضافة الطران والرافعی وشكري وغبرم |لپا» ۰۰ 

واجازفة مدرسة « الديوان » و « آمولو » والظن حدانتهیا .. وتلفیة 
امعاه الشعر اه من الطیقات الا خری لا . 


و التساو و با اصفه الى ا طا كر سوق و مر سره العقاة و مر س 


الريحابي ومدرسة جبران ومدرسة فلان وعلان .. اخ . 


ان هو الا ضرب من الانسحاب الذي بتجاوز بالقدر على القدار » إن 

نقل من النقل عبر الواضح ۾ وال جرد الى E‏ عل بلردة ف الدهن اد جاوز 

- للرافعي نايل رائع في المو ضوع - أنظره في سر النبوغ في الادب‎ )١( 
. ۲۱۳ القتطف - كانون الثاني ينابر ۱۹۳۳ - وحي الق ج ۲ ص‎ 


قات 





ل أل فة . ۰ و من ااعات التغلينية الى يه اروم ا مال )۱ ( 1 
وی سبيل الثال الشاعر عك اجى شكري: وقد د رآسا باد 


لاتحد بل لفك خليل مطر ان والرافعي 34 م تلف م و یله العقاذ و ار نی الى الدر سوه 


ای شور سحقو ۵ شحدت عا 1۳ و ار کل من تصدى ولا ا سار 


والفروق بن هؤلاء الثلاثة في فنو ممم الادية والشعربة هي عندي أ كير 


بکثیر من الفروق الفنية بين الرافعي والعقاد مثلا » أو بين شكري وشوق ». 
حنى قبل أن شرق شكري عن العقاد والازني ۽ تلك الفرقة اللي ما پزال الزعم 


)١(‏ أخذ يذه التسميات أنور الجندي في «وسوعاته عب, الآدب العرني 
الحديث ؛ ول جد الدسوتي ضیراً من تسمية بعض الحموعات والفعات الأدبية 
بالدارس » چ ۲ ص ۰۳۱5 .. ورعا غدت البوم من السلدات الأولى والبداثه 
لكثرة ما تنشره الصحافة حول الموضوع منأحاديث وهقالات هي غير الدراسة 
المنيجية الي نسم‌دف . 

(؟) راچع ابراهم المازني ‏ الدیواف - صم الالاعیب ٠‏ وعر الدسوتي 
في الآدب الخديت چ ۲ ص ۰۲4۶ ومصطفی عبد اللطيف السحرتی - الشعر 
المعاصر على ضوء النقد الحديث ص۱۵۷ وعلى أدهي الجلة ‏ شباط - قبرایر 
۱۹۷ م ؛ واقولا بوسف ‏ تقديم ديوان شكري ص ٩‏ والعقاد ا4 ادا 
شباط ‏ فبرایر 1484 م ... وأخيراً کتاب نعات فواد - في أدب الازني _ 
وبالرغم من تعلة الرض الي التمسها العقاد وندم الازني الذي آعلنه عام؟۱۹۳م 
وخفیت الوطأة الى حاوفا يوسف . 

NNT 





التارعتي يحاول جهلپا أو مخطيها بال !.. 

إلا آلهم إذا ما اعتبرنا المشامهة الذهبية بين الثلائة فى - نتحهم - من بر 
الأدب الانجليزي الحدث نخاصة ۱ . 

وقد سبقت |شارتنا الى ما كان لارافعي من بد في جم العقاد وشكري 
والازنی في مجلة الببان الي كارن إصدرها أسيه البرقوقي » وحماه «سوو له 
الا شراف الباشر عليها . 

قد أعد العتاد ترجه وشحعه عامها » ولا سيا تعد الذي نقله فمها من 
مذهب نوردو فى القومية » واراء برنارد شو في الرأة والاجماع . 

ومضی مم عبد الرهن شكري في اختراق افاق الشعر الجديدة » وسلات 
سلیله معه الى حوانب الحناة احتلقة » وحس|مبيا البعيدة . 

وعاد هو والاژنن في محساولات تقوعية وأدبية :تصدی لا ار الأدباء 

والشعراء بالتغريف والنقد . 

ولعل في القارنة والسخرية الي عرف بها المازي في نقده لافظ ابراهيم 

في مجلة عکاظط عام 1514م ولطه حسين في«حصاد اهشیم» شي؛ من تأثير الرافعي 


و مهه في النقد e‏ وذ مسن حن لحد اصرد بقره خاو ابراهيم ٹاہ لسر هھ 


« العمرية » ٠٠»‏ ووقف فى وجه طه حسين أ وتحاضراته فى الشعر الجاهلي ۰۰ على 


۴ 5 5 ار 5 5-5 :1 - 
ما سياتي انه مفصلا فى دراستنا التالبه . 
1 ۱ 2 = با :. ۰ 
و لاس هرن وارد الخواطر ان بقلم عوك ار من شاوی سن بدي دواو نه 
وقصيائدة تاك القَدنات الى قدت فا عن السعر و فنو 4 3 وش وط الا حادة 
. . ع 1 | ۳ =" 
والايد اع ۹ د وصور التجد دل E‏ اخيلته مره اليه e‏ او حاو لات الممستر 


ا 





النفسي الا داء الي في شعره ٠٠‏ فقد كان الرافعي قد سبقه الى مثل ذاك فى 
مقدمات دواوبنه وقصائده في الصحف وأحاديثه فى الشعر والشعراء . 


ا 


:۳ 
نا ير » 


في النقل عن الأب الأخرى ؛ لم معر فة شوق نفسه و المامه بالاعة الاعجلیر بة 5 


قد مم.د له في التوفيق الى القدمات » وتقدعه المادة الفنية حاولات زميليه من 


ثم في « الديوان » . 


ولمل من آبرع التفاتات الشاعر حافظ ابراه وهو بحتفل بديوان الرافعی 


ان بقول عام ١١5‏ م خاطبا صديقه الرافعي : 
ار ال قات دلت اليوم ‏ عشي دش 2 فو هام الاولنتا 
واوتت اة فى لله‌انی وبا دانت حد الارسنا! 


وبالروح العا لبة عله فسا لستقیل یو ان صيك ارهن 5 


ناث عام ۱۹۰۹ م فبقول : 
اق العشر ين م كل عرق وترقصنا باحکام القوافي 
الى مب ۹ سا 0 
سيادتث بان شعر لد يه تجارى وزکت الشونسادة اعتراق ا 
ومن بنظر فى تقربظ هؤلاء الثلاثة لمؤلفات الرافعي في تلك الفرة ندرك 
E 3 2 :‏ 2 : 1 د 
- عقا الله عنه - قااه الى ما تنك فة عن العرسق السوى مم الرفقة والصداقة . 
. ۴ ل اس انیم - - ت 


۱/۹۸ 





ی لاب نعص الأدباء ا نان فالات 5 EE‏ = عكانا 3 والي 
ا ی با لعقاد فى 2۱ ول اد 

قراح يسترضى شوق و اج اي وفعت اه ره في نقد شور العقاد ر E‏ 

دؤلاء الا به ی التجديد ف الصورة الشعر ره 3 وود غیت له فصبااد ومقطعات 


وم من الع ۳ ل الواعي والاستيطان ¿ الاب ما د وف اسه شاعر 4 4 مؤلاء الغا به دن 


م (۳) ومم ذلك فا نه لم يكن بتنکر للرافعي طيلة حياته » وإها کات محر 


باخده عنه و اانه به (4). 
8 وهم بذاك A‏ نا ی اعود فاساءل هل ف مقدورنا أن ) سنمي مدرسة 
الد بو ان ۱ او تقول عدر سه شوق غ او زعم ان الرائعي وسوأه مدارس 2ض 
E 10‏ اع مه 
لات کان العا در لح ای عج, هرا اه كه اما و حل م 
[ 5 ۳ 
من انارة الوحدان و كحك الا ده سا و دده الب اس 3 و هی العیقر نات ل 
(۱) أنظر عکاظ ۰۵۸ 9۱۱ والرافعي ‏ الرسائل ص "لا .۰ 
و كان ذلك فِ آخر جد یت خخ العر يان و جرد الله , 
(۲) تخسن مراجعة العقاد ‏ شعراء «صير وبيثانيم في الخيل الماضي ؛ 
ع الاول - جلة الدفور - آذار - مارس ۱۹۱۸ م ونعات ذؤاد ‏ امازلي 
س 127 وها رود ها : 
الد الشمر اديت . 
نظر انور الحندي - الب واد فى حياة الشعر ۶ . 


-, ۱,٩ — 





بعاطفة ااصداقة والزمالة أو الحبة والاجاب والعاسرة» ۰۰ وحتى الاب 
والدايرة ٠.‏ و نکن ذلك في نين شؤلاء وأواغك وسواش من الفثات الأدنية 
والشعراء عذهبية فكربة لها فلسفة "كلية أو انتظام مثالي « أبدلوجيا » أو حزبية 
| حیاعية . 

ويا 2 أن لبك الى ل الا ذهان ها أا ما كان لأضمعر ال رف من < ر که 
قومية شا الا ثر في انطلافه الشعر » الى ات بالاساق والاتقارن م 


| اه تاه عا ا الببائية ف اش آق ار السعر نه و اه الا دية ۰ 


۴ 
ا س الاجاء 4 وموالي القوة والابداع ف ذلك ده و و3 مشاعر 


الامال و الا لام 3 وصور الا حلام ۳ نام * ۰ و بر قد‌ها ا التاريج على مقترق 
الطرق واه و تقوم واه الا تباث 5 وقطرة الا عان وو الا هداد 
وصی ان نوفق في عرض ذلك عند عقدنا للفصل الذي نتحدث فيه عن 
ااضمعر القوي في أ ادب الرافعي : 
والقطمات الا غار بك ققد دحلتا معا دك تاد ي مش البو جم الذى أخذ ن 
آداب الأم الاخر E‏ ونيا الستگر الذي . ار قاده التمتبة ى الذهي لبعض |الشعر اء؛ 
1 | 1 ل ۳ ۱ 8 
واتساع الا خبلة مم اياة او ليدة 
ومن ذلك نری ضروا من الذاهب الا دبية واللکرية الني نشأت في 
اداب الا مم الا وربية» قد انتقلت يشكل أو بآخر الىالشعر الغربي » واندگت 
A? —‏ 





ین معدو ثاره ا ف الواقعية والاتداعية ۲ ار هس وه هّ وم افرع عن تلور 


وسواها من مذاهب وامجاهات في كتاءة الشعر » وتنویم الببان » .. 


فاد غرابة الك هر فى من م اولات تتناول الشعر اه العرب فتوزعهم 


ف جو عات سب هاتيك الذاهب » أو أن قف أمام آدبب سب أن آسالیب 
الشعر والكتاءة لم تعد عر بية ؛ وأن كثيراً منها افتقد الخصيصة القومية » و اعتسف 
له طر هه نما في إحدى الاغات الا خری ۰۰ الى آخر ذلك ما كان بنشمر في جا 
« الرسالة 6 مخاصة 1 
7 2 2 

أما الصورة الي بات بنظم الشعراء بها قصائدم في هذه الانطلاقة » فقد 
كانت في أشكالها العامة لا نكاد مخرج على الألوف عند العرب من هذه الاو آن» 
مع القصید ف عمود الشعر . 

وقد بقيت الصورة التقليدية ذات مكانة في الشعر ؛ وان ۸ رج على 
أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي ويحوره الستة عشر وقوافيه العروفة » 

واه البحور وإ ن كانت في ضر وبها وجزوءاتها قد تزيد على اخسین 
وزناء الا آنا لا جد شاعراً قد أل“ ما جیعا » أو حاول غير الاوزان الوسيقية 
الى تألف النفس » ... کا ندر ان تمد قوافي في عض الروف کلذال والضاد 
والطاء 2۱ ما كان يعتسفه الشعراء القدابى . . 

وعلى أن الرافع كان « مكثاراً » في مطلم حباته الشعربة » إلا ننا يجده 
من أوسم شعراء عصره فى النظم على مختاف البحور » حتی زعم يوما أنه 
أخترع البحر الذي ماه بالمنفجر 6.. ومع ذلك فقد کات قوافيه مأنوسة ليس فبا 

0 < 





ذلك القلق أو الشذوذ والاستغراب الذي نجده عند غيره . 

۳ ۳ ال القصيدة العر بره هذه قواامتها الخليلية E‏ ا ادا ۰ رعم 
یم محاولات 0 : الانتقاص منها بالنقد والتشطیر الذي عس سيادتها !.. 

5 ااو سیحه ی اشدعت ى الاندك E EE‏ رت من م في الشرق 
والمغرب. a‏ و حبق ا ان ستاه | الاك ك فى 3 1۳ ر الطراز » وتغنتها «العذارى 
الاثسات » . . <تى استطات في العراق عند صف الدین الى » الذي ۹ 
بامعاط با فكت ۲ أاصحت E‏ فهر وف کار سه شعراء العر دده فی كل مکان 
وجاراه من م كل من السید تمد سعيد الخبوني» والسید حيدر والفاروقي وسوام 
في النسج على منواله . 

و کان لشعراء الجر اد عناية دمأ 0 و ود زادوا ما تنس زره عن الادو ار 
التناسقة ؛ والاغصان التساو ۳۳ ا و الاسیابز ار تة ا واوا ا و کور 
وآوزان آخری غير الى قات مامن الاندلين .. وقد استطاع احدئون 
النظم على آشکاها؛ كا تأثروا بأفانينالنظم في الاغات الاخرى فانشأوا موشحات 

دفي 1 اغار دلب اأرافعي 1 الادبوان الذي واه 1 عادج من شدة او شحةه 
5 الاغنة 0 ممتازة الصورة ؛ عالية الختوى ؛ رائعة السان 

و بلحق با لو شه ما زا الات غير القصيدة دات القافه الواحدة 


اء الامبري؛ 3 وسداسبات و سباعبات لسوی هو لا 


۱1۳ راچع عل مهدى البصير ‏ الوشح 
ات 





٠ 1 ۰‏ ؟ إلا 5 ۳ لجسي 0 1 3 3 - 
وقد اخذ الشعراء الشبان والتاترون الا داب الافرشجية ينظمون قعائدهم 
۴ 

عل هيئة مقطعات تستقل کل قطعة مسا عن الا حر بات قافة ۰۰ 

۲ كان لدبوع الغتاوع وانتشار الا ناسر الهو ميه اترها ف | حه 1 كه 

1 ۲ 1 5 سا ا اكع 1 ر 
الصورة الشعر 4 وازدهارهاء وقد عادت الاغاني ق الاخری تعتيدها فى رقا 
3 اهر 

والقيام علنها و« اداء وموسيق : 

و کان السيد تمد سعند الحوني قد سث الحناة في هذه الوشحات » وقد 
تابه الرافعی في ذلك » ووضم خليل عطران نشيدا عل شكلبا »۰۰ 5م حاول 
اخروا : . 

: )۰ ل 2 ا بع | 
ومن مصر في اناشيد ارافعي 8 اسای نا مر و «الشناب احمدي 1 
و « اة اى 4 ونظر فى مموعة اناشيد « العروة اوق 6 لبشارة الخوري 4 
۳ = 
وصورا یل كثل 
# # 
او الا خلال بالوزن بزيادة تغعياة على هذه الشطرة » أو نقصها من أطرافها » ٠‏ 
و | اقب بالتعر ق شک ما | .: أو لما با هدع التخر به 4 والشعر النثور 3 
أو النثر الشعري ».. فقد بدا على ما بظپر فى “عة تقلید المترجمات النثربة لاقصائد 


الشعرية في الاغات الاخری ».. وصادق هوى دشا وشا او صليييا عند بعض 


الفثات » .. فأطأ:هم الاستساغة لهذا الاون الحديد الى القول تجدید کتاة 


السعر ع و الزعم تسوت 





5 ب 2 0 2 3 3 00 

ا كانت لسمیه الشعر امنثور « ندل عل عل حول واضعيبا ددن 
يرضاها لنفسه » فليس يضيق النعر العربي بالمعابي الشعربة » ولا هو قد خلا منها 
ع ؟. 

۰ 1 تاريخ الا دب‎ E 
ولكن سر" التسمية هذه ان الشعر العري صناعة موسيقية دقيقة » بظبر‎ 


فيا الاختلال لا وهی علة » ولایسر سيب »ولا يوفق الى سبك العاتي فيا الا 


r 


3 الله أصح" طبع » و سل دو وأفصح بان » ... «غبر آرت الثثر 
تمل کل ی 4 (۱) لاه بت له فر اهيدي آخر اضرحله في حور > 
أو محداه وزان غير الذوق الساني للكاني . 

ومع ذلك فد ظبرت قصائد النثر فى العصر الحديث بماذج ثلاثة ع 
تنسب الأولى منها الى أمين الريحاتي » و نشاده للثورة المرية » ومرئانه اللاك 
فيصل الأول (۲) : وهي کنات منثورة فيها شبه ما روي من سجم الكبان » 
ويكتنةبا شيء من الغموض في الصورة والضباب؛ الذي تلبهم به بعض اماب 
فتعث عل التامل ».۰ وموستقاها غير النتقلمة ., 

وتنسب الثانية الى جبران خليل جبران في مناجانه الاترواح « البدائم 
في والطرائف » ويا ني أ في « العواصف » وقد جاراها مثير الحساني 


2 1 عرش اال والب 1 و صاحب 1 رت وزواع 1 وسواها 3 


)22 الرافعي ع الشعر 4 سين تاه ات المقتطافت = تولك الفا 0 ار 


عام ۱۳۹ م دحي الم = ص ۳/۲۵ 5 
(۲) الرعانيات وانظر عمر الدسوي ‏ في الادب الحديث > ؟ ص۳۲۰ 
والقدسي - الإتجاهات الأدبية ۽ ۲ ص ۱۹۷ . 


- ۱۹6 تب 





وقد يكون لاشعر الاتجليزي بخاصة ؛ والذي لم كن بلفزم بمروض 

وفواف کالی في العر ية » آثره في هذا الضطرب )١(‏ . 
آما الرافعي فقد مضى من ناحيته ثبت رأيه فى انساع الثثر العربي المعاني 
الشعربة » وقد جاء شْاذج من ذلك ف السحاب الأحمر وأوراق الورد» 
1 ر 


والتنبدات والرسم الازرق ولوم البحر وغيرها.. صوكر فیپا ألونا من العاني 


الشعربة فى ابات من الخلة النثرية : 
وقد أسرعت القصيدة النثرية الرحانية فى الاندثارء ول مكتى لما الحناة 
لعل صاحا 4 8 لکن ا هرا زره 4 و الرافعیه ۳ تب الان تنشيثان با اة والمقاء ۰ 


ونما جدر الاشارة اليه أت حب التجديد والتطور بالشعر العرلي عند 


عت , ایآ قت نك اه ای ا ا ا انفلك ا ا 
لعض |[ عر دوع وله سا اور ورال ن الا نذا لا خری كالقار عه 


r ۴ ۳ 4‏ ع ۳ 5 
والتركة »> والاوربية بعامة »۰۰ وكان امد شوي ساقا ,دلك حين نظم 


#صل 4 * 
# ا 1 9 2 : ل 
تا کاسستا ال فى وض دهي 


وبالرغم من تجاح هذه الحاولة ء فا نها م تتعد استحداث مجزوه تابحر 
التدارك  »‏ كن معروفا من قبل 
وكذلك حاول خلیل مطران (۲) و الرافعی في « طبل ارب » أو البحر 
النفجر ؛ الذي نظم فيه بعض الا ناشید ۰۰6 کا حاول بشر فارس في قصيدته : 
جوا اناس عن اف اف ل را 
)1( (۲) راچع الزهوو - ج ۲ الستة الأول . 


هب 





1 98 ع‎ E 
۱) .. مل ره ناهر ق اد فاصطر با‎ ۰ 
اد ات‎ Î ي‎ 7 
عل ان الد سور اعاعیل ادم ۵ دک رق أمكانية ر اده کو یك ۾‎ 
ا ار 2 اس‎ 2 ۴ ۰ a |! = ع‎ 
03 ۱ اق 7 اس 3 5 ا‎ 5 £ 
او استحدات ر ار لاور العر وده 1 ای الس لت نااك احاه لات ا‎ 
3 ۳ | ت كل ی 0خ«‎ 51 E.” م ۱ و‎ 
: 09 تمد بل التفاعيل و اجه او ها لس ذلك باختراح ولا ده‎ 


وعلى أن هذه الحاولات ‏ تأت شمر (۳) فان الأستاذ حكة فرج البدري 


قد ارجا الى ضروب من الاحر العربية نفسبا وضبط أوزانها توق (4) 
۳ 


وكأعا کان شت راي الر حوم أدثم . 
¥ تن ¥ 
عل أن من آم ميزات الانطلاقة الشعرية ما کارت لما من الانجاه الى 
في القصة وضروب الحاكاة الأخرى | . 
وكان الرافعى قد عقد فضلا المقتطف درس فيه الشعر العربي خلال 
سین سنة من ظبوره » فرأى الدید الا فى هذا النوع القصصي الذي توضم 
فيه القصائد الطوال » وصياغة بءض الشعر على أصول من التفكير في الانجليز رة 
والفرنسية ٠٠‏ لما فيه من الغرابة والحسن » ۰۰ کالاحظ عليه الانصراف عن 
إفساده بصناعة المد والرثاء » لتأثير المرية الشخصية » .. وكذ لك الاكثار من 
الو صف والا مداع فيه » وإهال الصناعات البديعية » والنظم فى الشؤون القومية 
والأحياعبة . 
(۱) الرسالة ۸٩-۸‏ واليقافة ‏ _ ۱۵۳ 
(۲) أنظر الرسالة 4 "4١‏ كانون الثاني يناير 194٠‏ م. 
ر أئيس المقدسي ‏ الاتجاهات - ص 197 . 
(؟) راجع كناب العروض - له فرج البدري ط - البصري 1558م . 
E‏ 





ورعا فات الرافعی أن بذک العثيلية وغيرها من هذه القنور 


ل الو اب 4 
1 و , ص ء ب 5 
لعاه احق مها 13 المن لقصمي 6 ۰ والقال مو جر >4 ليا عل فسات هن 


له » و كأنه استفی ء نالا مه واليا دج .)١(‏ 


وفك حل ف الّضة الشف به عير و أحل من الشعراء ۸ E.‏ سس 


r ۳ 0 '‏ 9 9 ۱ ۰ 5 
لسر تصبصمم اسع ایال 8 وة | ی ی و حياة اراد قپا و تدفقما بالمعالى 3 


واشال ألفاظبا عند الوار ». 
ا هذه الأعمال كانت لیل مطرار:_ في « فتاة الیل الا سود 1 
و 3 الطفولتان 4 و 2 شبيد الروهة 6 و «عروة وعفراء 6 لبشارة اطوري (؟) 
« سلے وسل ی ٩‏ ليل شدبوب (*) و « العذراء » خير الدين الز ر کلی )5( 
و «حوله نت الا ژور » شبلی | للاط (ه) و «ز شب وخالد» لخيري المنداوي (5) 


1 و أسراء 6 الزهاوي (۷) و ۲ الفقر والسقام » للرصاق (۸) و < عليا وعصام 6 


)1( 1 رای ری 0 ص ۳۸۵ . 
(؟) ديوان اللیل وديوان اطوی وااشبات . 
۳( ديو أنه م الفعجر الأول واصض ۷ 
(4) الری ۳۲۷۰ . (8) دیوانه ص ۲۸۳ . 
25 الادب العصرئ ۱ - 5 
(۷) دیوانه چ ص ۷۸ . 


)۸( دیو اله ص ۱۱۳ ۳ 








لقيضر العلوف (۱) و «غلواء» لالياس أي شبكة وغيرها كثير .. 







اما شاعر ۳ ارافعي وقد کات 4 ف القص4 السعر به حاو لات مو 429 3 وان 


چ چ ا ٠‏ 2 ا 
يقتصد أبدأً على حيو ة نظمه الى شر فا القكر والخيال والعاطفة معا . 





3 


وبن انرز ددم القصص ار افسة 1 2 الصا 0 4 1 على الکو کب 





اوی 1 لاش مطارحائه الغ ليه التي اسشا ل د بو ان 3 وقصته ۱ سيان الخيل 1 








وستفصل قا ااقول ف كتانا التالى باقن الله و تو قيقة ۰ 
ول تقف هله الحاولات القصصية عند حدود الموادث التارخة 
۱ 2 0 


والا خبار الاجماعية وإ ما تجاوزنها الى الخيال في ليقات ابداعبة » .. كان منبا 





7 تورخ المحم 6 ميل صدفيى الزهاوي 4 عل ساط ارم » اهو زي ااعلو ی 6 
| 23 





و (عبقر ) لأخيه شفيق ااماوف » و ( شاطىء الأعراف ) للبمشري وغيرها . 


3 0 0 









ومن بسن الفتویش الى عاثاها الشعر العربي الخد بث في انطلافته » تلاك 
النزعات التي تصدی فيها الشعراء للتاريخ والبطولات » يستبوي أفئدتهم بها خيال 


يجنح فى تلك الاجواء » خی کادت بعض القصائد آن تکورن ملاحم شعرية 






افتقدها الشعر العر ني مند اماد 1.. 





ومن ذلك قصيدة آهد شوقی في النيل : 





(۱) تذكار المهاجر رم ۱۱۱۹ . 





E‏ : 1 ۴ 5 1 ۳1 3 دار 
من اي عبد ف القرن تندفی واي کف ف الدان دف 


۴ ح ۴ ۳ ۳۴ ۳ ۱ و ی 
امن السياء ولت 1 شرت من علما 9 2 9 تمرقرق 

8 2 0 9 ۱ » = ۳ 
الروص مقتبل 0 هو لقن 1 5 ا : تدفق 


۲ 5 3 ۴ 2 : 
اما اارافعي فقد ارسل فصیدته « ااثيل والطیعه الصر به 6 عل السجة 
تسيا فقال 
النيل ام ۳ ال 0 الخاري بلق علب.ه اا لور ا 
لبا 
و ود كانت كات اتر خراص حعات من السا شبك اد سال المخرر 
الاھ رام تمل سپ | و مرا لتتشر ف ف الصدف الف سس 4 عام ۸ ع 1( 

و ول عمزت شل الم عة تار مخ تا Bl‏ اراهم 2 مع العمر به الي 
حدث فبا عن مناقب الامام عر بن الطاب (رض) ‏ وظم_ت عند عبد الطلب 
5 ا 
فى قصيدته ( العاو ه 6 ال ملسم نیا الامام على بن الى طالب وم الله وجه 

i 1 4 5‏ 3 7 5 ]| إلى + 
وم 1 أن ا الشع 5 المغيار ؛ و عارص تەس هده 
القصائد غير مخ (۲) ولا سیا بعد ديوع قصائد. امد شوقی النبوية في e?‏ 


1 ( اشم به 6 و 2 سلوا قاي 6 


١ )1(‏ لرافعي 2 سال ص ۹ . 


(( 1 ص ۵0۲ - 





اک > لا از ار ج و 1 
ولسکن اد حرم بز" هؤلاء الشعراء جميعا في صاعته (عو لته الکری؛ 


الي عدت فیا عن دل العر تب 3 وعرفت في ااك ۳ | اناد دري 1 (۷): 


۴ 


وقد ارقع مدا الفن شاعربا الاستاذ عر أو ريشة وحلق فى مطولته 


عن الرسول الكريم » والأخر ی الى أنثأها في خاله من الوليد (۲) 
تقتصر هذه اللاي ات على ارادم بل حضرت العضر الحديث 
فقد نظم الاستاذ ابراهم العريض فى« أرض الشبداء » مصورا افلسطن الأساة 
1 
والملحمة ٠٠٠‏ وبا البدري « بعمعجزة العروة » فى ورة العرب ال انریة .. 
ومن الفنون الب * سل رد ۲ رالادت العر في الحدث کج القصص اعشلية 
اتی تکتب فيها الجا الأدبية ثرا او شما عل لسن حد آفر اد القصة ؛ وتدور 
مع الا رين في وان حاي الینا: الا مل للقسة فسهاء.. وقد دعت 
بالمسرحية لالتصاق دابا باا بالمسرحء .. 5 میت القثيلية مت ۰ _ أن الا" صل لاقصة 
فی القصص دو ضرب الا مال للا . 
ولكن أستاذنا الد کتور مصطق جواد ری أن ی 3 الحا اة لا ن 
ماک في و ساه او اقم الذي رى فبه القصص اد تتخدل + مع > أن الفن عند 
الاغرق لضمر و به والتصويرية كان يمتبر عا 56 (۳) . 


و ود کن ا ل شد العشا نات اده مم اشر 2 2 لا تصال العر نب بالشرق 
7 ا جما ۲ دار العرو بة : عام A‏ ۳ 


(؟) ابو ريشة في دیوان و ختارات ۰.۱ 


ب 
2 


)۳( راجم رل عنیجی اٹل د الرفرد الارن 3 فصل اا 5ا١ HE‏ 


۳۳ 





وما جاء ۵ من فرقپا وأجواقها الموسيقية بعد ارو الفرنسي لمصر .. و کون هذه 
الننون من مألوف الآداب الافرجة . 

وكان العرب قد فانهم لسبب أو آخر أن ترجموا عن البونانية مثل هذه 
لننون أيام عه الحضاري الذي مارسوا فيه الترجمة عن الاغاث القدعة » .. فا 
تركوا فيها من العلوم العقلية أو الطبيعية شيئا ‏ وما غادروا للفاسقة جالا من غير 
أخد واستيعاب .. و لکنيم قروا في الفنون الأدبية والشدرية ىأ بذهت النه 
بمض الفسير بن من غلية الصورة الوثنية والقول بتغدد الآطة فى هذه الاتورن 
ما لا تلف مم الاعتقاد العربي الموحد .. ويضيف آخرون الخشية منهذه الوثنية 
أن تعيد الناس الى جاهليتهم الأولى .. 

وعندي أن ما امتاز به المکر العربي آنذلك من النظر فى العلوم العقلية > 
والاقتراعات الذهنية ,التي كادت نرين على التصور في الذعبيات الفلسفية » 
والاتجاهات الاجتبادية في الفقه .. وسوى ذلك .. هو الذي قاعس مم عن 
تذوق هاتيك الفنون بعد أن أصبحوا في شفل شاغل عنها » وأضحت الا داب 
نفسها عندم لو من الترف وال ناقة » .. ممالا جال للتوسم فيه خوضا فى ه-ذا 
اسل 


على أن اول الشیخ ناصيف اليازجي فى قصته « المروءة والوفاء » الي 


نشرها عام ۷ پا ۱ م وفك اشيعبا بالصور الشعر به والنسج اللطيف 6 خی مثلت 


e . E 1 ۳ ۴ ۰‏ 5 
على مسارح يروت بعد ذلك اى عشر عاما » تعد أسيق الا عحال الفثية في هذا 





و كان قد استمد القصة من حادثة تاريخية مشهورة قيل أنها وقعت للنعان 

E 5‏ 5 5 ۰ 
فلك ااغادر ة ف ا رة 53 ) 0 4( مع اعراني کان النعان حب ان با ره ال“ عرانى 
نوع یه 7 والقعبة معر و 49 لسك . 

و لعا ل *ن الو افقا انسیا ت الطر ره 2 حا ا النائعة مصطق 13 مل => = 
أنه لصدى ‏ وهو لماك طالب في الحقوق وضع رواية ( فتح الا ثك اس ن ) عام 
AAT‏ م و فد مع فا ان الشعر والنثر السو و والا ناسید 0 

م کان ابو خليل القبانى ‏ رائد النبضة السر حية العربية » الذي وضم 


سر مسر حبات » منیا غر د 3 6 ود وفاگ الجيل » واارشید وانس 


- 


الالبس 0 وسواها ۳ و 9 م قشل هم فر فته عل مسارح شاع و مقس ٠:‏ 


کاحاول سلم النقاش في (ظلوم ) وعل أنور في ( شهامة العرب ) الطوعة 
عام ۱۹۰۲م اراھ الطرا اسو ی في « أبن زندون وولادة 4 واهد شو في 
1 علي بك الكير 1 ال ا ن لاس تقادة منیا | وما ۲ حتی عاد ا ا عام 
۲ م بأقوى منم اه 1 4 وقد ماد من جارب ساقيه )۱ 
وقد حاول ١١‏ رافعي فى « موعظة الشياب» أن يضم رواية تصوغها بأساوب 
شعري ولكنها تر النور (؟) . 


ًا 7 
9 


وي ف كتا به - المسر عدية : و سل دو سفت جم 

- المسرحية + ود النذور - المسر ج ٠‏ والقدسي ۔ الاجاهات ص ۱۷5 . 
(۲) ورد ق رسالة سلامة حجازي ال افعي أنه كان في انتظارها » کا 
ظهر الاعلان عنها في الجزء الثالث من‌دیوال الرافعي وعل‌الغلاف .. ولا يعرف 


ما الان 1 و مايا نين لفات ر سلامة دید دار زع ۷ ۱.. 


1 7 





كا حاول الشيخ عمد عبد الطلب الاشتراك فى تأليف روايات ل بوفق 
لى سبكها » ومتها الولهل واعة القيس الي نشرت عام 1511م . 

وبعد ذلك جرت محاولات لكتابة المشلية فى الترحمة عن اغات 
الاخرى » والوضم بالعر بية ترا وشعرا؛ من بينها ترجمة فرح آنطورن لرواية 
« ابن الشعب 4 وابراهم رعزي لمسرحية ( قلب الرأة ) . 

وقد كان لاادیب القذان کید تيمور النطلق فى هذا السبيل ؛ حين وضع 
وواته ( المصفور فى القعص ) عام ۱۹۱۸ و ( العشرة الطبية ) عام ۰ م 
وقد أحاد ف الیناء الفى السمرحية > ودف الأداء ورق فى امحاورة . 

م ازدهت آیامالعرب - والمصر بين بخاصة ‏ بالممثلين والحر جين والسيهائيين. 


وكانت الانطلاقة الادیة الثانية على ید الأسناذ توفيق المڪ 


الذي ظور 2 آعقاب الثورة المعسر نه 1 ی المر 3 الجديدة ) ودعو 23 اردع 
۱( 


و( اه الکف)] وضی‌ها.. ت ظیرث رك ( مد )عام ۱۹۲۹ م ( 
فلحقه الکشرون 
ولقد تأثر آجد شوق : أعلام الادب الا وري الذين : عون التارڅ » 
قال الى إحياء التارج الصري فرعو نيا كان آم عرسا » و کان في شعره بعد ذلك 
۱۳۹ قوي رائع ٩‏ 1 ي اللوضوع (؟). 
وا کان 0 ميالا الى الغناه أ کنر من اماورة » واعانه بالخلافة 


الا سا مره عاد عليه أذاقهع قل اهتایا ر صر e‏ قبا ر اروانته ۱ ااست هد ی( 


)۱( راجم تا ی تا 8 1 فق | الک ۾ الفنان لجار ]| 


(۲) مر الدسوق ‏ المسرحية صن ۵۳ . 
اک 





ان شوق و او و صم مسر حه جا ق البرك اي | السان اه 
0 لد 5 فى شک ر قدوة ىف هد الوضوع ع ٠‏ وما تام سب عليه سو ی اطاله اطو ار 
3 اة على العاني 4+ قرو أقوى س ملكت ناصية السار الع ريي ى 
قا لشعر الحديث ( (۱) و ؟ دان مر ن السبل إعليه آن اناك بر ر هواه حول نواة الع :ل و تخد 


من ( مجنون ايلى ) و( عنبرة ) ) محال | التمير عن سد وأنانه! 000 


وقد تابعه فى اجاهه الشعري التار خی هذا كثير من شعراء العربية » منیم 


حول حستن شنا م الدين 2 ۱ ايء القدس ( و سر ابو ر له ۱ “عدر اا ( 


وعزیز اباظة في ( الناصر ) وأحمد زک ابو شادي فى (الاليك) . 


و تقل ا لا ماه هك الى العصر الحدبث در الدین حبامك 2 ۱ مدسلون ( 
وعبد الجيد الراضي في ( ثورة العراق ) وعلي أحمد باحكثير فى (همام ) .. 


ورهات الدين العبوشي في ( شبح الانداس ) اي عرض فيها لأساة العروية 
سا 8 
ولا د لذا قبل أن تخت هذا الفصل من أن نشير الى ظاهرة مب 0 
نخان 0 للابتداعية ا“ متبمة | اها باجو د E ote‏ كانت رد اف 
یو مه الا تداعیه » واتدال العاطفية ۰۰ والتى وافت ‏ على ما بقدر عاشقوها - 
0 عر التضوق ا عة ا قالادب اذيك لاع ۳۰6 
(۲) ۱ ۱ 1 من ۲١‏ ۸۱ انار في نه ده لرواية 
جنون ايل ص 1۲۵ . 


کے 





في « جباز من الا لفاظ الشرفة » مازج الا حرف فيه يبعث في النفس الوسيق ؛ 
۱ نت . 00 اده ا 

دوجي الا عن طريق الاعاء._ معاني وراء العابي و ۴ الشعر الا الشودة حرج 

بالانسان عن الوعي .. » . والرقلية هذه « نزعة محرر من الواقم الى افاق 

تبحث عن الغامض »ن العواطف » و التائه من | خلجات فيمنعطفات الروح» اخ .)١(‏ 

ويشترط طادعاتها نسية من ااوصوفات واائعوت » والا كتفاء بالامعات 


القصية » والاحات الخفية » اتحدث نشوة في اللفس (۲).. 


و ول شون اڈ للرافعى ف شعره و تمرم ۳ افص هله الشروط 1 وف 
ي 2 


غير النشوة واطزة الى تحدثها فى النفس - معالي من الاعان والطمانينة والسماحة » 
م يطاوله أحد فى الاقتراب میا 
وحفل ذلك في « حدیت القمر » و 9 رسائل الأحزان » وصفحات 
من « اسحاب الاحمر » ولا سيا في مثل فوله : 
با من على البعد سانا 01 لسوف دك ك نا سو مسا شاک 
إن الظلام الذى يلوك ٠‏ له صباح فى در اگ 
.. وقد عيب علبه ‏ العمو ض 8 1 هده الؤلفات الشعربة HE‏ اه 
أن ألفاظه وتراكيه تحتاج الى التأمل و کد" الذهن لا درالك ما وراء‌ها من المعاني 
۳ والاشارات ۳ 


Fa : ۱ 1 5 £‏ 
عل ان « ازمل هة ٩‏ وما اتبعها من الشعر الخد مث ) قد اضحت الوم 


00 نو لا الفياض 2 الادیب 1 گت 4 و تابه 1 عل ادر 
0 





كالقضية العلقة وما تزال الاراء تدور من حولها؛ والاراسات تعمق من أجاباء 
والبحوث تتولى جوانمها» والناقشات محتدم فيا بقبل الوار ومبادلة الفكر .. قف 
معرا فر دق من الادباء والشعراء » وبتصدى لم فرقاء آخرون .. وقد كتب 

ولا ينين عن الال .. أن هذه النزعات» وصور التجد بد والعطاء قد ارت 
فى الشعر العربي بعامة » وجعات من انطلاقته الحدثة حياة أدبية وليدة» حتى 


۳ ۲ ۱ اتی ۳ ل - ۲ ص 8 5 
ليكاد ان ا 1 | تداعا E‏ بالا صالة ارا حمل سوق 6 وا داعبا تا | 


با رعش به ال حك :۰ وف ساوت ا الشعراء و او جرد | اطبل : 


(۱) منهم 2 طایات ف تفش عام 1914م : و الکشوف ع 5 


۱ 1۳ ا Ê‏ اا 11 ل 
الات با الكتاب E‏ 8 ۳ رز اسر فارس . والعلايل 1 ار اه ار بن 


أ 5 


و ول اهداق لفو ضوع صل شنا اذا بغة مد التو سس جل وا ا أ و سرا له وو 3 


وس ۳ 








الباب الثانی 


۲ ماس 


مصطنو صا طن رافغ 











شو او الاي مصطق صاد. ف بن الشيخ عد الرزای الرافعي ال دوق 


العدر ی الطر | بلسي )۱( شاعر اخسن انون ( وأدس الشرف اتون (ب) 


و نالع اله 1 ن (ج ج)ء وزهرة شعر | 4 رمة | د)» و امام الادب وححة العرب (ه) )؟) 


0 5 : 
و لد مهیم )۳( 1 أول وجب الا هر سیه ۱۲۸ ظات الوافق لصف 


رر) هکذا كانت کنیته - واسم ولده الا کز - مود سامي الرافعي ؛ 
و ول زو وغرت لد بدا لعو له من زل اة عكر ن أوراقه انداحية ؛ ومن سس رسا ا ۾ الي 
کال تا سا ا أضدقا تقو ادا ۵ ن آهل اجب یف و احلات؛ و انار اا مه 
سا ۳ ۹ ۳۱ ربيع الأول ۲ ۲ ۲ ۱ ظ E‏ وها ضاف اليه بلغاء العضر من تعونت 

41 ای بشاءر الحت وال جال - الحسنخ ‏ لشدة ولعله بالغزل - أنظر 
دیوانه ج ۱ هانش عن 1۸ 6 حت ۲ هن ۷۱ : وأحمد مد عيش - سيرة الرافعي 
اط ۱ ۲٩‏ 8 4 هأ 1 عن ص قرة انون عفا تن الطبيعة وحال اسان 3 

زب ) و فرح أنطون ‏ الا عة ¥ أيلو أ ع عار AF‏ 3 ودب !۱ ۰ 
الرافعي ج ۷ ص ۰.۰۱۳ واحتفاء عبد اليد الزهراوي ورشید رضا به . 

رج) وكذلك مجلة البیان للمرقوفي » وجريدة الا خبار لآمين الرافعي . 

(د) وما نعته به أ جمد شوي 5ش ۽ أمير الل ور آء . 

(ه) و شکیبت أرسلان امير الان ف و سا ثلها ! 

4 تم أحدث قرى محافظة القلمو ببة + قرببة من معم - القاهرة ؛ 


كانت مهملة » وما لبثث يد وزارة الزراعة أن امعدت الما فى بدء [نشائها » - 


-5:5- 








کانون الثاني _ شام ١۱۸۸ء‏ ,(۱) خن كانت امه السدة انعاء قد ارت ان 
أ 


کون ولادمها الثانية فى دار أبها الشيخ أحد الطوخي - التاجر اللي الذي 
كانت #وافله سپر بالتجارة بين مصر والشام (؟) . 

وقد “ماه ابوه صادقا الرافعي ».. حتى اشنهر بالصدق والا مانة » فاصطفاء 
من ين ان » ودعي من 5 3 مصعی صادق ارافعي 1 (۳). 
= فجعلت ما قرية عوذجية » ومعهدا للتجارب الف'ية ‏ الزراعية الختافة >“ 
ات اليوم - وقد مدت الما أبنية مصم اقدردة عن طريق الترهة هن 
مدن القطر الصري : مفل بالعديد من أصداف الفاكهة وأنواع اللحضراوات 

ومن عجیب حكة الله وتوفقه أن يكون الدكتور مود سامي الرافعي 
هدیا عاما لإدارة شركة ( فها ) العظيمة : ابي فى تتولى منشجات حقول القرية 
الزراعية بالتنمية والتصنيع 1 

)١(‏ کد صيري . شعراء العصر ص ۲۱۳ ۰ وسعد «يخائيل ‏ آدات 
العصر ص ۲۹۳ و عبش - الفتطف السا بی و صدیق شييوب_ ‏ الیصیر ۲۱۰ 
أبار - عابو ۱٩۹۳۷‏ م ؛ ومد سعيد العريان ‏ حياة لرافعي ص ۷۷ .. الل . 

وقد کاذت هئالك ورقة عط الرافعي سب فم ما يقابل يوم و لادته 
في التاريخ الرومي ( الميلادي ) رجح ما العريان أنه من مواليد كانور_ الثاني 
۰ م ‏ على أن الصواب ما ااه 

(؟) مد سعيد العريان ‏ حياة الرافعى ص ۷۷ . 

(۳) .۰۰ وقد ذ کر الاستاذ خد أحمد ۳ 1 أن الشييخ عبد الرزاقالرافه 
میاه و مصطفی» أولا ع » واحتفل به من آول بوم ء ثم أنه 1 شا اشر الاق 
منذ طفو لته » نعته أبوه بالصادق فاستحل الاسم الجديد حى صار يعرف به ؛ 
_ سي حين عرف بالامانة بين آقرانه دن طلية 4 المدرسة الا بتداثية ي المنصورة - 


سم وب 





على ان الرافعي نفسه » كان يكتب في بعض أوراقه اسم صادق منفرداً » 


او رمل له حرف ( ص ) مختصراً ‏ من نين توقيعاته. العديدة (۱) . 


۳ 7 2 0 ۱ ۳ ا = 1 ف 1 
و نظر | 2 عولد ره ازدواج الا احیاثا مین اشتیاه و ماه فاه 


في مطلع حياته الا دية وعقب صدور الجزء الاأول من دیوانه» تلق 
الرافبي رسائل عديدة وتقرظات تتضمن اه وتنعت صفته » ولطربه في 
توردات خميلة ؛ ما ما قاله الرحوم مود ساعي البارودي : 
هو 1 0 6 فيا عمتا كمه 0 ذلك ف الوفاء دابل 
فلیق تسود البلا متم بالفضل حى يلع الأمولا (؟) 


١ ۰ 3 5 6 1‏ 5 
و اقل و ۳۲ الارو دى ق قدة التور 4 5 رات ا وكذاك دشب الشيخ 
ا 2 د 3 ۰ 


حسين ميدي الذهب نفسه ف قوله : 
فلو شعراؤنا سجمعوه قبل الوم ما فاهوا 


اعت 


۴ 


وهذا صادق » وااصدق ام في تاء (۳) 


۱ نی 3 3100 9 


ومد الشيخ مصطق لطى الاو طي توصل اليه عثل قوله : 
والشعر كل الشعر فى حكة وي بها لاش الخاطر 


)۱ الرافعي - جود یت - ق شمش رسائل الرافعي قن YY‏ 


۳ انظر ذبوان الرافعي ج 





والشعر إن لم يك من «صادقه فيه فلا شعر ولا شاعر (۱) 
٠‏ وقد ضمن الكة القائلة .. إن « آحسن الشعر أصدقه 4 . 
۱ : ۲ 0 
اما يون ته فرك ضاه الر حوم مر تق الدين الرافعى دقل فرظ دراه 


الثالك بو له 1 


: سرت‎ 1 ۱ E 
الواحيا خلت اک والصام‎ E وب الق من‎ 


e‏ 5 اع 
و حسما و ااصادی 4 ۳ اي 


ھی اد سور اه خسان ده لاس P‏ صادف اراقع 1 ۳ 


« .وا لشاكرة لك ما أتحنتنى مه من الا بات الصادقة الرافمية »ع 


دی رسالا اله حرق الؤرخة 0 ۳۳ عور س نو آمو qT‏ 1 نيه شوهًا 1 
1 ایا فيل #ë‏ نها 


3 


وقد ورد فى القسم الثایی من القالات الظرهة ا عقدها لا 
1 = سما حا ا 
1 9 


بن - الجنون فييلة الرسالة عام ۱۹۳۵ م قوله على اسان الذايغة : 


أو صادق او شوي آو مارا : 


00 أنظر ديوان الراقعي ج | ص ۰ , 


ج ١ق‏ 
3 


له 3" سین ہے تخل دی الاو بعاء سم عاض ۵ 1 . 
a 3‏ ته 32 


یت 





گس و عادهًا » ذ فی اشامش أنه استاد ا عة القرن | 


لعشم د ۳ 0 3 


1 تا و ۱ آ. و ۳ ۱ ۰ 
ون لا یره اخرق شل ازدواج ۱ كل ۱ مصيطى ‏ صادق | الذي رف نه 


وأستير ف دنا الا دب واتار وو مسا .۶ ات ها شي سنا مأ سر د من 


نەن ورسائل 3 أو فيا لست اليه و ادعاه اس 3ن وهاو الملعروف وامشيو 
وقد ورد هكذا علدو ا فى تقر نظ البارودى لد بوانه الثاى هو له : 


1 ِ : :. : 
7 اصن صادق 4 في سی لعادبه فا من لضافيه 


BN‏ 1 ا کک 4 ا 
صاع القر يض باتقان فان لت ضدوره ۰۰ علست منیا قوافيه (؟) 
و من تاحدة اله ری اقتسار اس 0 مصطق ا مف روف عي ایض ع ۰ ۰ فقك 


شاطيه به ااشيخ تمك اجنین 1 سكاظمي "1 ا ا قوله : 


5 اک 


6 اس ۳ 
ات 


ك 
1 


يتك تحب من سواك قاقية 
۲ 9 5 


11 مصطق 1 اتا فيه 


قدی قوافلت ركلا 0 
کت ال دب قمر اناه الاافتصای دار زا 
و ذك ت سب صر ابر ع قاف ف حيرا ہے لو 1 حر 


ھی لین هة قو له : 


ی اشرت مل با « مق ا تكذيت ابر (6) 
سی لس نا ی د سا 9 اس لر | 1 


ا 
1 
)٤(‏ انظر دبوان الرانعي ج ۳ ص ١55‏ 


ا 





و جات هد الا قدصا ر عنده ایضا في بعص رسال الخاصة ( 1 


۳ دح و شي ف الاقتصاء رعل اجه( ( مصطقى ابا اصدةا۳ه وأغلب دجبو مه 


من الا دراه والمسحين متهم خاصةه (r)‏ اد و ۳۳ ال كور ماد سسا فی یج 


لد دار اار افعي اعتمار | من ی اداب العر ب 6 و لٹ القممر وال الى رسالة 


العتب ورسائل الاحوان ۰۰ الخ (۳). 
والاستاد عباس مود العقاد (4) وسلامة موشي (ه) وعر فاخوري (د) 
وانلس القدمى )¥( وحميل جار )۸ و عصمة 1 الاسبوغ العر في 8 )٩(‏ : 


۱ ع ۰ 1 - ۳ 
رک هذا ا ست قات 4 1 ا ]ا ضيعم و شا الو ای 1 هلاب دسا 1 الذي 


حر حت به على قو اعد اللغة » و اکن ار فياه e)‏ لا نه واف مه را كانت 


عت 1 
اا نك 5 انام ااصدف ۳ 


21 انظر رسائل الر! فعي ص ۲۳ 3 5 8 3 ۹ وما بعد‌ها : 


اف عل ی مي في حياتها المضطربة ص ”4 . 


(۳( راجم 15 تال ات حدوت ا ار بعاء مس عم زو 27 
250 اا العقاد الديوان 5 "١‏ اعات تب الکتب ص ل ی 

(ه) انظر اخلال ۔ قانون الفا - يتاير ۱۹۲۳ وما عاد يكتبه في اخبار 
)1( راجع متیر فا متس ابلو ی تا بای ۱۹ م و اقد لاسحابت الآخر 
0 ر اجع له له الا سا لیب النعرية و الا ما هات الا دبیة ۱ 


انظر یل ر ف حیا مرا 1۱ 55 ضطربة ص ۲ 


1 الصادرة ني آب ۱۹۰۳ م بمقالات عن في وماجانا . 
(۱۰) أنظر سعید العربان ‏ حياة الرافعي ص ۱۰۰ افاعش 


و بو 





وإغلير أن الصدق مد رافعية » البلا من اه خاد اك اع .يبه 
فى الحياة مذاهب الرجولة والضمير والعنصر الكرع ٠٠»‏ وقد تنبه ابا أحمد شو 1 
للم راء فى قصیدته 9 سیف التق 4 ال ی دثى مب امین ال رکه الوط 
مضر ران الشاب امین عند اللطيف الرافعی > ین » و کانت ند النون وى ساره ت 
ج مساعية انضرا ام المؤمئة 1 رتم وت القومية اامیادقه .. فقال: 
ات الیت فد اطق تا خلت الا ا معا 
قيل له ۰۰ قلت : عرق من التبسر أراح لیات والتحلیلا 
۰ واآری ‏ الصدق - ددا اسلیل الرافسین» والعفاف سبيلا ۰۰ (۱) 
فاذا كان أمين قد مضی هکذا فى السباسة معِخذا ااصدق دبدنا» والءؤاف 
سداد ٠٠.‏ فارز“ صادفا هو الاح کان ماضما فى هده الصفة و حده ء الى الفات 
إستيدق فما صون حباة الامة بکل > امه شي جدبر 2 مهاه وحاءة عقيدمهاء والمحفاظ 
على ترانها احضاري » باقامة روما الا ديي » والاشراق مانا لنقسی . 
ولا قف شوق - رح - - من الراقعيين هذا ۱۱ اوفف كسب + واعا تعدا 
الی‌امخاذ الرفعة الي شتسیون إايها تور ة ».. مثا آعی لا يطاوله ف‌البلاعة والقصد 
بيان ايراع 1 ۰۰ ولا اوغ النجم في الارتفاع ۰۰ 
وقد عبر عن ذلاك في مطلم قصیدته الى حیا با شاعر العرو + وسل 


سورية المرحوم عبد اليد الرافم فعي في مپرجاه ع م ۸ م حيث قال - 


)1( راجع دذر ی أ 1 لرافعي ‏ لصادق عنر ٠‏ 
مومت 





اعربي النجم أو هب لي براعا يزيد الرافعيين ارتفاعا )١(‏ 
ويطري نمت الرافعي - وهو ما بزل یاف ۰۰ حتى ليشير حافظ الى ذلك 
هبطه فى قوله : 
و حسیلت ان مطر ار ولك ابن ن هافي وانك فد عدوت له 5 ۳ (۲) 
و2 ان هایی» عن الكنابات اجب التي نجل هرا ل هه سوق و دوك الله ).۰ 
3 ۴ 0 ۱ 
یم فنأ ایا ره با لسن ا هاي اق وان _ وان ساىء الا ند اسی ت 
الحظلوة عند اللوك » ٠٠‏ حتى لقد دعا مغز له فى امرخ دد ك مة عاق »:. 
# ` 9 
ومن اد بر بال ؟ ٠‏ واللاحظة 3 أن ازدواج الامو 5 لعو به والتحميك م 
پر أسادمية ظور تت 0 لب اهماع ال" مد أحباء الو لك الثنوي الشر نف 00 
وشموع الحدبت النسوب ال | اللي مد ( ص ) والذي قول فيه « خر الاعاه 
0 ۶ 
5 عد 3 ss E‏ اد بث ۰ 
وقد قسبرت العيودية سيق E‏ ( عد 6 لا حدی ۳ الله الحسنى » 


التي جمعت في « دلائل ابرات » (4) كا فسر التحميد بالماق أحد أسعاء الني 


عليه السلام أو صفاته بالاسم العل لاشخص الراد محمیده . 


0 شوق 9 الزهراء س شو ال ۷ AB‏ 


(۲( اول ے الديوان 8 سس 
۳( قال الدن الطاني 98 تاريخ المولد - اعقافة الاسللامية ۶ A"‏ ۱ 1 
205 للإمام أي یرل انند ند 7 سليان الحزري و هو من دب الأثورات 


المتداول بها بين الئاس , 





ون هئ ولا حول ل أن معظم أسياء تا الاسر 5 ج ال افعیه ولھ آو ور ا 4 (۱) 
او مسر as‏ ۰ 99 أنوانامنا ونضطق فادق الرافعی» هدو دا IE‏ 32 


والنجم 5 ا فاا ی م ن الصمات |!- 2 نتحل‌ها ات4 4 فى فر ات ا بت 6 


١ 0 :‏ : 0 : 9 
ويزعات اد ره ف نی دان حي اذا مأ نم الموز بأمانة الأدب وأصبح ديد فيه 


كاد بقتصر على لقب « الرافعی » حسب . 
وقد ردنا فى حلیل اسعه مهذه الوسيلة » أن سكن لادارسين من التثبت 
ف نسة بهض الا تار الرافعية الي ليست له وذلك نما تقع فيه بعض الفبارس 
ومصاح « البيليو غر افيا © من اس و الط ننه وین غيره مر _ الرافعيين > 
کا افى صاحب کتاپ 3 طرانلس الفيحاء 0 مصطق صاحب 

« حضارة المرب » و « الاسلام اتطلاق لا مود 6 وغيرها (۲) . 
وكذلك أردنا أن نصحح الخطأ الذي بقم فبه بمض السكتاب من نسبة 
0 1 ه لغيره من الرافعيين (۳) . 

ولع من النسبة الى الدين » وسيرد في سلسلة سبه الکرم . 

(۷) الآخير - يعمل مستشاراً للبنار_ في القاهرة » وقد نشر عنه وأذيع 
من خبره مصوراً أنه أحد المتضهين الى محفل « البنائين الأخرار » أو الماسونيين 
الاشرار عل تعبير أ ظناً بالانطلاق ! 

(۳) ومخال ذلك ما نسبه محمد زغلول ي کنابه س القومية العربية في العصر 
الحديث - قصيدة و بلادي » الواردة في ديوانه الاول الى عبد اميد الرافعي . 

ولعل الأخطر من ذلك أن ينسب له ایض في بعض‌الکتبات معجم المضباح 


المنير الفيومي !! . 
نع ا 





و إمامنا الرافعي بعد هو الولد الثاني لاشيخ عبد الرزاق الرافعي - رجه الله - 
الذي كر كو القضاة الم عن فى خدات ادات القطر الصری ».۰ 
ومن آفراد الدنیا العدودین ف الققه الاسلامي على مذهب أي حنيفة )١(‏ . 

والشيخ عبد الرزاق هو ابن العارف باه الشيخ سعید بن الشيخ امد 
ابن الامام القطب الكبير عبد القادر الرافعي رأس الأسرة الرافعية » وأول من 


5 1 9 ۴ 5 8 ۰ . 
تلقب بهدا اللقب واشتهر مها ! .. واضحی اليه شب الرافعيون من يومئك ۱ . 


عند القادر ارافیی هو اين العارف باه الشيث عبد الاطيف 


الساری ۲۸ ان الشیخ بر الیساري صاحب زاو به العو شات بطر ابلس الشام 
ابن الشيخ ألى بكر اوي (۳) الول الدفون محاه بن الاج لطفى بن الشيخ علي 
العقبل اموي القطب الصوفي التصل تسبه بالشيخ عقيل العمري النبجي (؟) 


5 ۹ ۳۹ چ 


)١(‏ أنظر الرافعي ‏ ألي ‏ المقتطف - أيلول / سبتمير 1414 م > وكان 


المطاف قد أغدتتي له حياته احافلة في مدينة السيد البدوي ( طنطا ) ۰ فتوفي فا 
ودفن هناك . 

)1( ایس الى بنسارة ر كك ب هتاك شت داو آسیو ط ۰ 

(9) نسبة الى حياة ‏ من »دن الدبار الشاهية . 

3 م 5 فر رك على اأقرات 2 اد رة م العر ای والشام 3 و اش ‌ 
العقیلي هو صاحب الطريقة العمرية » وما تزال بعض الاسر والعشائر تست يه 
في تلك الديار ‏ راجع أي افدی الصيادي ‏ مراحل الساکین ص ۷ 

- 5184 





اطكاري (۱) بن الشيخ عبر بن عبك لله اابطاحي بن زين الدين حمر بن الشيخ 
العمر زین الدين عر الک (؟) ابن أحد العبادلة الصحابي الخليل عبد الله دن أمير 


الؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاء ‏ العدوي القريشي (۳). 


)1( البطاتح 2 بطبحة - بر 29 ع مسول واسح و ماه سرا ليع 


ر ف هم | رطا : و ول السیو اد في العراق كانت سی اطا 


ie iT j 2‏ 1 ۳ 7 ۰ . 
سای ۳۹ سر نعلت و ما e‏ الصيراة وواسط ea‏ و الاك ادر کيا ا قاف عل ی 


يي 


العصو ر ی اصیحت یلع ی بعضها کر بر 9 الرفاعي e‏ وال ده 


البطائح پنسب الامام القطب الكبير السید آحمد الرف‌عي » صاحب الطريقة 


العر و فة باسنه > وما بزال مقامه هناك كعبة القصاد من أصاب الطرق الصو فیة 
الى اليوم؛ و لعل الشیخ شهاب الدین أحمد اليطانحي قد سلك عايه أولا :.. حتی 
اقل حلاف الشيخ العقيل بطر يقة العمرية ؛ والذي كان يقول » إن الرفاعي حجة 
الله عل الأولياء . 

واشكاري . نسبة الى هكر ‏ موضع جيل أو دير قرب حوران . 

أو رعا من النسبة الى هكارية إحدى المناطق العراقية شر في العادية » وهي 
جاور ( وان ) في تركية الآن . 

(۲) من النسبة الى مكة المكرمة , 

(۳) راجع فيذالك مد رشيد الرافعي ‏ ترجمة الإمام عبد القادر الرافعي - 
الثانى 4 ه كد للك ۱8 بل السا عل ما ورد ف کتاب ۱ بو بیل بابل سورية » الذي 


صدر تعريفاً وتكرعاً لشاعر العروبة المرحوم عبد اخميد الرافعي » عند بلوغه 





فأ وائل القرن الثامن المجري هاجر من الدينة النورة أحد فروع 
السلالة العمر ية الفاروقية » ذهب بعضپم الىالعراق واستوطنوا الجزيرة فيالوصلء.. 
وا اراس هذا الفرع الحاج قاسم العمري ‏ الجامع العمري الكيير 
هناك » ۰۰ وكان بداية تاريخ هذه الأسرة العمربة العروقة الى اليوم . 

وقد نبغ فسا عدد من العلماء والفقهاه والتصوفة » ممم الشاعر الكبير 


عيك ااا الماروقی العمري ألو وصلی ۱ ۱ 


ع سيت 
ورف سمش سا الفرع راس | 1 سح في ديار 


1 الشام شا ات ڪر ف 


عور آن و منسج واه ي سور به 5 » والیطام کی اعرا 6 ورحل ای سار 4 


من اعمال اسول ف وادي النيل ع 
1 عاذ فرج عل الدبار الشامية انيه ف لان ان و العو نات ابطر أ دس 
الشام » حيث انشا الشيخم عبر النساري راو ته المعروقة هناك¿ ٠٠‏ وهو جد 


الا مام عبات القادر الرافعی الکعر (۲ 5 


NAN 


الاول | دسمير 

(۲) .لم اقف عل تازيم مفضل للأسرة یقف ال جوار - اشجار 
السب ؛ و اعل الاستاذ سر الرافعي ل الشيخ عيك احفيك لرافعي او مواه هن 
العمربين في العراق يتولى هذا الموضوع بأكثر عناية ودراية . 


ات 





إزاء ما قدمنا من آخبار لا مد لتا أت نل شعريف لاشهر الرافعيين 
فى التارعخ العربى بين يدي هذه الدراسة الي نم ها أن نحي ذكرى إمام الا دب 
الأستاذ مصطق صادق الراففي ‏ رجه الله . 

ذلك أن اسم 3 الراقعي ۾ | کن وليدا في التارے الفكري والفقبي 
للعرب (۱) واعا حاء هذا الانتات ll‏ ۲ نیت ارحال عديد ين من الققباء وأحل 
للغة و الأدب عبر تارج الفكر العرنى » والحضارة الاسلامية طليلة فرون رك 
إزدهارهاء ۰۰ وحتى انفضاض الا بام من ن بدا . 

و ود رحرت کب الطرقات وتراحم الأعلام وکو نات فيارس ( 


۳ 2 3 1 £ 3 = 


نا لنوجز القول في بعضهم الاشهر تعريفا » ٠٠‏ كي نفرق الا لتباس 


ع اخ # 


ر يا الرافعى س 1 ۲ و دا بعدها 58 


i LL‏ و 





NY.‏ لن‌افعبون قليماً: 


كانت النسبة الى « الرافعي » قدعة كا قدمناء وقد اشهر مر- _ هؤلاء 


AE‏ ن امک الرافعي - هو من واد رافع مولى رسول الله (ص) 
کان قافا عديئة مدان فى خادفة الوا نی وله ات ا خن عام ۲۳۲ ھ 
وم يعرف له تاريخ ولادة أو وفاة (۲) . 
(ب) -.إمام اللدين أبو القاسم عبد الكريم بن تمد بن الفضل بن سین بو 
الحسن الرافعي - ااشافعي - القزوبني (۳). 


لله (ص) كا قال مظفر الدین القزو يني الذي أرتخ له . 


وهو صاحب الشرح الكير السمى « فتح العزيز على كتاب الوجيز » 


(۱) ۾ أعيان الشيعة ۳۸۸۱۱ . 

. ۲۹۲ 5 - مر كس - مم المطبوعات‎ )١( 

١‏ لر جم الا فق 6 وانظر المضتف الحسيني = طيقات الذا رة 
ص ۰۸۲ والسبى - + هم ص 1٠١‏ » وحاجي خليفة -کشف الظنرن . و كذلك 
د فريد و جدي - دائرة معارف القرن الرابع عشر ص ۲۹۵ وخير الدين 
الزركلي ‏ الاعلام - ج 4 ء ور رضا كحالة - معجم المز لفين - وفورس کت 


ak 2 ۱‏ 
الظاهر بة دسق ... 





للا مام العزالي » فى ستة عشر اداع 1 بصنف مله في مذهب الا مام التافعی . 
وقد شور ح 0 الخرر 0 و تاه الوضوح ؛ و ف فروع ۳ الساةة 
الشافمة » ک أنه شرح مسند الا مام الشافى في الحديث الشر یف . 

كان اناما في الفقه والتفسير والحديث » طاهر الاسان في التصنیف» كثير 
الآدب » شدند التثيث والاحتراز من النقل وعراتب الترجيح .. 

نعته الأسقراني أوحد عفص هد فى العلوم آصولا وفروعا . 

و قال عن الامام حى الدين النووي » - انه امام الك وه ن © وعدم مر 
الصالمين التمکنین 6.. كا عد له کرامات ظاهرة ».. وقد سلك الطر بقة الرفاعية 
عل الشيخ عرز 9 سین ااصیاد 3 ورجم اارمام اليد آچد 1 رفاعي في ختصر 5 

وقال | الصا : ما أن آن ۴ رلاد العجم مكل | 

,اس | ا 5 ۱ 
وف 1 رزو عام 1۷1 ه و رد 5 ده تس ۳ ١‏ 
وقد بقل له شعر حبد » منه قوله : 
اقا على باب ارحی افیا ولا ننيأ عن ذکره فيا 
3 ۲ ۰ | 
شو اارب من شرع عل الصدق باه ادام روف با لعساد رحیا 15 
فلت : هو الذي عناه الرافعي نتشبيه الامام عبد القادر الرافعي به ۰۰۰ فنقله 


الرحوم اس يات العر بان سم مود الرافعی )۱ و 8 


ج - الشیخ أوالعباس أحمد بن خد بن علي القري الفيوي ثم ا جوي( الرافعي) . 
)۱( راجح ساك العر يان 3 اة الرافعى اس ¥ 


کی ا ا 





ااو لد عا م ۱۲۳ ۸ والتوی سنة لات .)١([‏ 

اموي كبر اشتهر بکتا نه 3 ااصیاح الثبر » في غريب الشرح الكبر» 
الذي جم فيه مغر دات شر ۳ الوجيز للامام عبد الک 3 أو افعي » واضای اله 
ادات مق ایرد غيره : 

دكن الا افاظ الشتبهات » وقسم كل حرف منه باعتبار اللفظ الى مکسور 
الأول ومعتوحه ومضمومة ؛ والى أل سن أوزانا ۰ 2 اختضم ه عل 
التح و العروف لسبل. تناوله » وقد اسع تقييده ألفاظ مشهورة ول بلتزم 
17 ز ماوقم في الشرح »۰۰ وقد بم أصو له من حو سان عتتا و دصر | 5 
قصار بر تله کر کات المغرب للحدسهة ۰۰4 وقد لقه لعت 87 اارافعی 4 ساب 
الصياح .١‏ 

وله سا کتاب « نثر لجان ف تراجم الأعيان 4 وما بزال من بين 
الخطوطات النادرة . 

ولد فى الفيوم » ورحل الى حاه في الديار الشامية فقطنها » ولا بى اللاك 
الو بد اتعاعيل جامم و الدهسة 6 قرره في خطاته ۰۰ 


د ے حول ان علي , ن محمد ار ن جد الرافعى الا وابي التوق عام ۱۰4۰ ھب وقد 


دضع كاب «اشارع ‏ ارئية في الرحلة المشرقة » (۷). 


(۱) حاجی خليفة ‏ کشت الظنون ١10١٠١‏ خير الدين الز وکا ۲۱۱-۱ 


زر ثلي ۱ 
5ب ۱۳۲ , 
OLS‏ اا م : 
 )۳(‏ كيس - معجم الطبوعات ۱۱ - ۷۰ 


ی و 





ه ‏ أبو عبد الله الرافعی - الا ندلسي التوفی عام ۱۱۰۸ د . 
وله دبوان سعر مطبوع .)١(‏ 
# 
و هو لا الاعلام - وان ۸ یکونوا عدر شن تسیا ولا ءعت الا سرة 


: 3 ۳ E 
۳ 7 ع8‎ 3 ۳9 3 ۰ 5 - 
اار افعبه الى احد منهم سیب كريب او إعند »++ ققد اردنا بان ذلك لمعرفه‎ 


اد 





۳ ار‌افعبون 3 التاريخ الحدريث: 

- الامام عبد القادر الرافعی هو اس 9 الراقعية الدثة » واله 
تنتسب يفضائلبا ۽ 

و کان من آهره آن أستاذه الشيخ جود الكردي الخاونى ».شيخ الطريقة 
النسوية إليه الان 6.. حين رای فيه من مخايل التجابة » ومظاهر الفطنة و کم 
الال ما رای آثناء زبارته له في مصر قال له : 

« نت من دافمی اواء العمل 4 فلقب من م بالرافعی تشبيرا له بالامام 
عرد الكرع الرافعي التقدم ده (۱). 

وقد 5؟ اارحوم مد سعيد العريان ‏ استناداً الى رواية الرافمي شه : 
آن الشيخ الخاوني لقب جده الشيخ عبد القادر بهذا اللقب اف له بالامام 
عبد الكريم الرافعي صاحب الرأي الشهور عند الشافعية (۲) بعد أن عرف له من 


افضل وسعة ال والاجنهاد و بعد النظر ما أفرطه فى الا مجاب به . 


١ ۳‏ 2 ۵ ۰ ۰ ی 
والشیخ عبد القادر الرافعي اهراب ادب صوقي ناظم تا 0 کان قد توف لي 


۱۸ عب الدين الخطيب لد الزوراء - الربيعان ١"‏ ه ص 5 . 
(") سکیا العر يان حباة الرافعن صر ۷ ا أن العريان - رح - 
نيت مه الا فا عا أ الرافعي عم الشيخ عبد الغنى الرا 
ل يكبت 5 ۾ ورده على ار و 2 لو عي سح عد هي ار افعي 
والد الشاعر عل ايد الرافعي : و کات سر ذه با! 2 و الورع و الا یاب على 
الطريقة لر فا شب ل 1 وااصو اب ۳ داو : 


E E 








طرِ ۱ امس الشام عام 9 ۱۳ ق ۵ ام ( )۱ ب“ ومن آنازه الى أوردها الشيخ 
عبد الرجن البري فى تاريخية : 

. إحياء القاوب  فى شرح حك شيخه القطب ممود الكردي‎ - ١ 

۷ الزهر التصير في مدح ماه البشير الندير : 

۳ مقاعة ف الناظ و سن مص و ان 

5 شفاء الغليل فى مدح طه الیل - تشطبر البردة (؟) . 

2 2 5 

ه ‏ ثيل المراد فى تشطير اهمر 4 و بانت‌سعاد .. الخ هده الصئفات وكيا 

فيالتصوف وف ادا بالساوك(*) و کان مصطن آغا يقولفيه: لا آراه إلا آسدا(4). 


وما دالت هده الاس ن لور داك الا مام الیل ال الیو م بقلم 


للامة خيرة الأعلام من آنانها البررة من« اوتوا حا من ااعل» ورزقوا الهی » 


مهم العلياء با اشر لعة 3 والقصياة والأدباء والشعراء .8 ومنهم الاد عة وحماة 
الدين 8 

و كان طم لد الخلقاء و السلاطین من تي عیان ا اوه و الشان الرفيع 3 
وكذلك رةھ علاء طرايلس صر 2 

50 طبع سئة ۱۲ ۱۳ ظ . 

(۳) راجع عبد الرحمن الجيرتي ‏ عجائب الآثار في تراجم الاخبار - 
ترحمة الكلوتي ؛ وكذلك عمد زي ماهد الاعلام الثيرقية في المثة الرابعة عشرة 
اشجر به د ۱۷۰ص ۱۶۲ . 

۳2( راچع تر حمة ال مام عبد القادر الرافعى - الثاني ۱ 


TTY 





وقد أسئدو اهم أرقى الناصب وأتعاهاء وخصوصا فى القضاء والادارة » عر فان 
مضلیم (۱) وقد ولي كثم, ر منهمالقضاء في القدس الشر يف » وفيالشام وقي ار مين 
الشر شين أمالقرى وال ینة | انورة(۲) و كذلك نیم نعاء وبلاد الین(۳) ومع . 
$ 3 #۷ 
وأول و اقد مهم الى مصر هو : 
ب الشیخ مد الطاهر الرافغي » حفيد الامام عبد القادر الرافعي الكبير . 
قدمها في سنة ۸۱۲4۳( 18510 م ) ليتولى قضاء الأحناق » ۰. 
وكان كلرائد الطريق من جديد هذه الأسرة ٠٠»‏ حى توافد أخو:ه 
وأناء عومته من م » بتولون القضاء » ويعلمون الناس مذهب أي حنيقة (4) . 
وقد تنبه الاورد كروص معتمد الاحتلال البربطاي فى مصر- الى ذلاك > 


فاضا ای تقر برهت الستوى لعام © م دک و الا العاضاة 3 و علد 


القضاة الرأفسين فيالقطر الصرى 55 و فد غاا وما الار اه قاضماًء 8 


له مصطفی ابر طالب - من , وسالهة له بعث ا الى الأستاذ مصطفى 
تمو الرافعی مصتف کتاب و طرابلس الفيحاء , 

(۲) راجع قصيدة الرافعي في عمه الشيخ عبد اميد الرافعي قاضی المدينة 
الثور 8 ديرا نه ج ۱ ص . 

)۳( آبو ۱5۳ ا تراچم علاء طرايلس س ا و کر لك مق ره 
9 بو بیل بلبل سورية ع . 

(4) أحمد مد عيش سيرة الرافعي ‏ القتطف ۵۲۹-۹۱ » وسعيد 


العر بان 2 سداق الر افعو و صن 3 





كاد الافتاء أن بكون لمم » ولا سيا بعد اسناد منصب الا فتاه في تلاث السنة الى 
الشیخ عند. القادر اارافعي 4 ی بكم و 4 اوق 1 00 اختصر 
ملاحظته حمن قال : ۱ 
« نكاد القضاء فى مص يكون وقفا عل الرافعین .. وآوشکت ونا 
القضاء والفتوی ( تأمل ) أن تكوت مقصورة عل آل الرافعي » (۱) أوائك 
الذين قفون وراء « اخلافة 4 عنوان الو حدة القومية الا مة ب با مان وحباد !.. 
و كانت هذه إشارة انجلمز ية بارعة » والتغاتة الى خطورة مكانة الاسرة. 
ج - الشیخ عبد القادر الرافعي - اليد : 
کان امن عاك الفقه العدودنن » وقد صنف فه الا ستاذ يمد ر شید 


الرافعي ک: آنا راغ 3 كانت وكائة گ و مضان ۳ شش ن الكرانات المشبودة ؛.. 


قل 00 صاب 1 الثار 1 آنه 7 ا توق الشيخ غيل ا ) دعا اد و عباس 


الثاي | لبه الشيخ عبد القادر الرافعي ابت ولى منصب الافتاء ».. وكان الشيخ- رح - 
زاهد؟ في الدنيا ورءا » ل جد فى نفسه هوى الى قبول الوظيفة » رحا من فتنة 
اک وغلية وی فى شان تصل محقوق العباد .. 

وعل ذلك ذهب الى اشدو- وف سه ۸ » وهو ندعو الله أن لا ول 
البه هدا الس - سنا گروهته ودنه !.. وهو 0 وده الا,مام عبد القادر 
اار افعی الكبير . 

وعتث عراس التولية » م نزل الشيخ عل غر دنه عیا کل | مها الى داره 6 

)۱( راچع مصطفی ود الرافعی - طرابلس الفيحاء ‏ ترومة عبد القادر 

الرافعى - الثاني . 


اب 





وهو يتمم بدعاء . » فلما بلغ الدار تزل الحوذي ابفتح له باب العر بة و يسامده على 


الزول فا ذا هو قد فارق الباة ! قبل انس تجاس مرة واحدة قفي في شؤؤن 
الناس .)١(‏ 
.. وكانت وقاته على هده الصورة الي عت پا » مان لأضخم احتقاء 
وتان ارجل عظم عد دب فا ما دعو زار شضل اوھ کی ات 
« ااؤيد » أرن مثل هذا الاحتفال سنة حميدة ينها الشيخ:الشر مني .. جديرة 
بالاقتداء (۲) . 
3 ¥ تن 
د شاعر العرو بة الشيخ عبد اليد الرافعي : 
هو من أشهر الرافعيين فى هذا العصر » تق الدين عبد اميد بن الشيخ 
عبد الي الرافعي بن الشيخ أحمد الرافعي - الرفاعي » .. 
لقب ببلبل سورية » وافترن امه وشعره مع الثورة العربية الحكبرى . 
ولد في الخامس من شعبان ۱۲۷۰ ه ( ۱۸۹ م ) بطرا باس الشام موطن 
الاسر خ(۷) وت فالأزهر الشر يف» ومکث مدة مدرسة الحقوق بالق ططينة . 
27 أنظر النار - شوال ۱۳۲۳ ه - نشرین الثاني / نوفبر 0۱۹۰۵ 
وكذلك سعید العريان ‏ حياة الرافعي ص ۲ . 
(؟) راجع مد رشيد الرافعمي ‏ ترجمة الإمام عبد القادر الرافعي 
الحفيك . 
(۲) لا بری مصطفى أبو طالب أن موطز:_ الاسرة طرابلس الشام 
وابنان فقط » ولا دمشق وسورية:وحدهما » نما وطن الاسرة هو الشرق العربي 
بأجمعه ‏ من رسالته المشار الما » وانظر الرافعي - الديوان د ؟ ص ١4‏ . 





وقد تقلد عبد الميد رفيع الناصب في امد اي - ا ميدي - و كان قائم 


مقام الناصرة في آخر عهده بالوظائف 6.. 
ولا حدث الانقلاب الاحادي الشووم» واستولى جماعة الترنى ( الماسون) 
على المج بعد مجزرة الاستانة في ۱۳ نسان ۸۱۹۰۹ ضويق من قبل الطورانية 
الي مارستم ا « تر کة الفتاة 4 4 .. وما ليشت به السلطات حتى فته الى مد‌ننه 
از ول الثورة ف اوائل اغرب الأول ..: وهذاك انض الى الثورة العر بية الي 
اندلءت من الججاز قادة الشر يف حسين بن علي . 
والشيخ عبد اميد الرافعي هو ابن العلامة الفقيه احدث الشيخ عبد العي 
الرافعي مفتي طرا لس الشام » المولود بها عام ۱۲۳۰ ه والتوفی في عام ۱۳۰۸ م 
که الكرمة 8 
كان قد درس على الامام الباجوري صاحب الاشية ».و أجاب على الأسئلة 
النحوية الى وضعها الشيخ مود نشاءة » كا هذب الواهر الكية الا دريسي» 
في التصوف ».. حتى دعي شيخ الشيوخ )١(‏ . 
وقد اءتد العمر بشاعر نا عبد اليد الرافعي » وأحتفات العروءة ببلوخه 
السبعين » وعقدت له يوسلا ما آطری نمته فيه آمير الشمراء آحمد شوق فقال: 
أعري النجم أو هب لي براعا یزید الرافسير: ارتفاعا 
تال سم وهدی ضحاها جد في کل اسة شماعا 
<< (۸ راج نه آعمد الندي - أعلام الادب والفن - ۰ وعمر رضا 
کحالة - فهرس ااولفین > والزر کل - الاعلام + وفهرس المكتبة الظاهربة 


بدمشق و یو پیل بابل سورية و . 
— ۲۳۱ 





ت 


۴ 


إذا اسد الشری شبعت ففت رأیت شبابهم عضو جیاعا 


فل ر مصر أصدق من « أمين 26 ولا أوفى- إذا ريعت_دقاعا.. (۱) 


وقال فيه اخر ون عن أدياء چس و سور به والعر ای 1 
وا تو فاه أله عام ۲( 5 اد سا ارافى ی ور تاه لدد طبعة (؟) 
مطاعها 2 
ساو الطير نواجا على الشجرات لییسی عى شاع الافرات 
و كانت له صلة صداقة متدنه مع اي اهدي الصيادي شيخ الاسلام؛ و قال 
انه ل اصيادي هذا الكثير من شعره (۳) وسلك معه على الطربقة الرقاعية . 
el 4 =‏ د 3 ۴ 3 و ع 
و ول ات تيك اميد الرافعي من ان انار ه ار بعة دواوان کا 2 
١‏ لا فلاد الز برحد به في ملاح العغرة الطاه ةح الا دید . 
۰ 2 
۳- القراند الرافعية في مدا الحضرة الرفاعية . 
سى الله أن فتح علینا دراسة آتاره » فقد كان شاعرا غزير المادة » 
) آحمد شوق الزهراء -شوال ۱۳۶۷ م.. 
۲2( از عبیك - شم اء العصير الحاضر TEN‏ زق رد اهل - اعلام 
القر ن الرابع تسیر = 
)۳( 7 ی الكيالي 1 لو اشد لهاد من اعلام الم خية الل ند 
الكت ذانوت. دول , دس ` 


و از رز 





عالح الأساليب القديمهة والحديئة » والنزم العروية بأوسم معانيها القومية 


والحضارية »۰۰ ومن ذلك قوله مفتخراً : 
شیف ذكر مفاخر العربان 2 مي وأنمش خاطري وجناني 
خدیث آباء الفتى بنشی به عم کنفح الروح فى الوجدان 
أهل الشجاعة والبراعة والوفا والصدق والا یثار والاحسان 
وارب آنار لهم تذکارها عب الضیاثر قوة الاما .. (۱) 
وقول ف الشريف فیصل الأول ن امن -رفیق صیاه ودراسته 
في الاستانة وقائد الثورة العربه التي اندلعت من الححاز فى ٩‏ شعبان ۱۳۲۱ م 
٠١ (‏ حزبران ۱۹۱١‏ م) : 
عشقةسه یمرب الخیم متضوما . أل من غاب آساد الفلا رعا 
کته أم الما من جلالنبا ماه كان ما البدر محروما 
أميرنا فيصل الأشر راف من‌فصلت . عا عزاعه الویلات والشوما 
يغار المرب أت ينتال حقبم_ أو أن یضام قى مهم کا ضيا 
زمنها في ذم الاتحاديين النقلبين في الدولة العمانية : 
عاديي لفسة القرآن عن سف وهي الأزاهر فتقن الأكاميا 
اولا اختلاسک مها الكثير لما رأى سانک الموج تقويما .. (۲) 
.. وهكذا فى نمثل هذه الا بيات القومية الثائرةء والعاني الشعر بة الدافقة 
والأخيلة الزاخرة » بعضي الى غابته .. 
ار هه فى ارات ین : 





ولا بد" لنا من وقنة تأمل معه في مثل هذه الا یات التي بنشدها من فوق 
منير الفخر فایلا : 
نو ارافي أولام الله رفمة سناها على أوج الفاخر ساطم 
تباشي بهم مصر المزيزة قطرها ومجد طرانلس بهم لا بازع 
ساموا بأخلاق حسان. كأنها عرانس حلاها التق والتواضم 
وقاموا اثار لحم عرية )١(‏ توارثها مهم مسن ويافم 
٠‏ همهم وحید الاين فطب زات ومن ذکه بالفضل كالسك ضائم 
قى الدبن عبد القادر الرشد الذي تاي بعلياه النجوم الطوا لم 
ومنهم آو :الا تار مود ذو 'الثنا امام لاسرار الحقيقة جامع (؟) 
ومشد بر الشام من عقدت على فرده في العارفين الأصابم (۳) 
إلى أن هل رس 
م 


1 اولك بالى جن ۳ إذا هتنا با د فلان » انجامم ٩‏ 


e 2‏ ل 


)20 ۷ يعدل اعتداد الرافعيين بعمر نم فخر 4 وها تزال الصم اه العمرية 


ظاهرة علمم ۰ ون حاول الرافعي - متیر شاط ال سما قد استداات. عد ده 
بو ما ال و حاقة » لنظر العرپان - حباة الرافعي ۱۷ . 

(۲). هو أحد أبناء الزمام عبد القادر الرافعي »اشر بازهد والتصوف ؛ 
ول تناس بلي شافعيته 35 و لعلة شاو اللي وهم س قیال انعر بان ق زس قات امام 


عبد ااکر عم الرافعي اله كا مر . 


يي 
1 || خز + iê‏ 0 
(9) بريد به آیاه الشيخ رل الغني الرافعي 


TM 





ه ‏ أمين عبد الاظيف الرافعي : 

موازين الشناب ع الرخل الم الضغير» والکیتر النفين > الذي كان عا 
في الأخلاق والتضائل 6 .. والذي اختطفته ند النون فى زهواشبابه : 

ولد في الزقازیق عام 145 م ونم با وبالاسكتدرية » ثم مرج عدرسة 
الحقوق فى القاهرة.. 

نف الى حركة زب الوطني الي قام :بها ازع مصطق کامل » وآ نشا 
جريدة الشمب ثم الأ خبار للجهاد في سبیل الله والسألة الوطنية » وكان من أثبت 
الساسة على أخلاقه ومبادثه القومية ۱.. 

وقد فضح فى جريدة « الأخبار» الكثير من النواءات الساسة الصر بين 
تجاه الفاوضات مع الانجليز » ولا سيا أولثك الذين تنازلوا عن ميدأ « الجلاء » 
الذى اتخذه ( اللأساس ) فى السألة الوظنية »۰۰ مما تسيب له في اعتداء « حنود 
سعد 6 عليه عام ۸۱۹۲۱ .)١(‏ 

وقد كتب الرافمي فى ذلك کله بالمنوان طارت فيا بعد أحاديث بين 
الناس » حيث انتصف فما لابن عه أمين من جنود سعد زغلول » الذين شم 
بالمثل العرني في الصطلحم « اراد الذي لا ببق ولا بذر » ۰۰۱ أسلوب فيه من 
تیک والسخرية اللاذعة مالا طاق وسعد يومها في أو عته الوطنية (؟) . 
و نشید الرافعي « اسای با مصر » الذي وضعه على اسان سعد في الثورة الصر به 
ما بزال علا" حناجر الجاهير بالنداء والمتاف ۰۰۱ 


1 


وقد توفي امین الرافعي آواخر عام ۱۹۲۷ م وهو في ريعان شباه و لج 


() من حدیث المرحوم عبد الرحمن الرافعي با جرف .. 
(۲) راجع رسائل الرافعي ص ۷۷ . 





رجولته إثر مرض عضال ل عبله ٠٠+ )١(‏ وقد كاه الناس فى سائر أقطار الامة 
العر دبه وقيل فيه ه 


« ذكرى فقيد الوطن ‏ أمين الرافعي » الذى أخرجه محمد صادق عنير 


رن اخطب والقالات والقصائد ما اجتمع بعطها في مصنة 


ع8 £ 1 3 
و بکاه امير السعر ا+ اسول شو اهيل ره البليقة / الى غر ص فبا برفاقه 


ف الحباد والساسة الدين تفر فوا ضيه لثياته عل البدا 3 و تساه الاعتقادي آمام 
الامجلمز » وکونه كان کالعنوان للاثتلاف الوطیی کا حرب الامة آم من تفرق 


مال آصحابه ل خاسلا 
نصاوا أمس من غبار اليالي 


٠‏ فيل غال فيالرأي قلت هبوة 


7 استمض الشیوخ وأذى 


و تولی اللرات الا فلبلا 
ومغى وحده حت الرحیلا 


قد بن انار راا 00 
وقدعا تى او 8 
في الشباب الطاح والتأميلا 


عاش لم يغتب الرجال وم يجمل شؤورت النفوس قالا وقيلا 


ود ققد نا اناك نقبه رھط 


با امن الحقوق أدبت حی 


آبقظوا الثيل واد وزيا 


(۲) راجع مد صادق عنبر - ذکری أمين الرانعي ص ۴۱۷ . 





وأرسل الرافعي عبرته في مقالة اة » وخاطب فيها مصر بقوله : 

د وك با مه !.. 

أمن عظمتك أ نك تنشئين الني من أ نبياء الوطنية ليودي رسالته ع تصلیینه3. 

أمن مجائيك أن يعرف خصومك وأنصارك الذين ثم كخصومك .. رجلا 
۱3 امن ٤‏ الا أن برهم هو على الاقرار » حتى يجعله الوت جزءاً من ضمير هم 
الا نسانی ؟ 

يا إلى كان الباطل بری فى ذلك الرجل حقالا بقبدل أبداً . 

كان الذل بری فه عدة لا تتحول ادا - 

کان الواجب بری فيه عاملا لا تململ أبداً . 

كان رجلا من الا مد قامت بينه ودين مخازي الدنيا کلنان : اد 


م بقول « ايها الصري عش في حدود ضميرك اربك ووطنات وإخوانك » 


ولا تكن من قوم إعيشون في حدود أمعانهم » .. ال )١(‏ . 
و - عبد الرحمن الرافعي - مؤرخ الحركة القومية فى مصر الحديثة . 
ولد فى شارع درب الحصر في القاهرة عام 1444 م بعد أخيه أمين 
بسنتین » و كان أده الشيخ عبد الاطيف الرافعي قد ولي القضاء في البصرة فترة 
من الزمن قبل نقله الى الديار الصرية (؟) . 
أنبى الدر اسة الاتدائية والاعدادية في الاسكندرية » وانتظم عدرسة 
الحقوق في القاهرة من ثم ».. وظبر له نشاط قوي مبكر فيهذه الدرسة هندما انتظم 
في نادي ارب الوطني » ودکر في ممارسة التعلم في مدارس الشعب الي أنثأها 
)١(‏ ذکری أمين الرافعي ص ١8‏ . 
(۲) حدثي بذاك الشيخ عبد القادر باش أعيان . 
TY‏ 





ار جوم 9 کاما 6 ۰ و تال عليه ا عأ وأخذعنه الثىء الكثير . 
بارس الحاماة طيلة حياته » فقد کات له هدفا وغابة في القت الذي 


کان وه ا ان ميالا ال او س 4 اسيا ل الصحنی ۲ تو جيه اور ۰« ۰ 


بتر من أوائل المؤلقين فى « ا ميات التعاونية » الني تعتبر من المراحل 
الاشتراكية الهامة » و كان له فیپا کتاب ناجيم قرظه صادق الرافعي ؛ ثم أنه في 
سبل المركة القومية الي ليرت فى عير آثر أن نحو نوا اضف توثيقيا.. 
وقد حدفى آنه کان به اد لتاريج 1 ستاذه الزعم مصطون كامل - 
ف ی أن الوضوع أكير من آنأ بوجزه فؤلف. في حياة زعم »۰۰ فعكف على 
أوراق التاريخ و واه »لیا » بصنم منها, موسوعته ری العظيمة الحركة 


الوطنية فى مصر متأثراً الى حد ما بالنظرة الأخلافية لاتاريخ (۱) کا حدث عن 
انسه في كناب 9 مذکراتی» آفرده لاحديث عن نفسه بعد أن تحدث عن التازيخ » 
وأن من حق نفسه أن يكون ها مم التاریخ مكان !. 

عاضر الحناة. السباسة. فى مصر ول رج. على الحزب. الوطني و بتي على 
واه زعم مصعلق کامل » ولخلفه: ممد فر مد » بالرعم من میم از ات اساسا 
الى أطاحت يعناضر السياسة المع به . 

ولا ولي وزارة الموین عام ۱۹۹ ¢ کان مثال الوزير ار في أة 
آناه الأمق. 

وقد فضي با ۰*۳ کب مدافعا عن ارب الوطي و اراه السیاسیه »: 


(۲) حسين فوزی - الفکر العاصر ۲۶ ض ۸۶ . 


کا بت 








ره الاجماعية » من لدن إعانه بالجامعة الاسلامية» وثياته على ميدأ الجلاه ».. 
حتى قيام الثورة عام ۱٩۵۲‏ م . 

وتشبد له الحاماة بالباع العو لى والبراءة » وقلما أخفق فى دعوى العزمها 
أمام التقص والابرام . 

انتخب غير مرة نا عن الشعب وف مجلس الشيوخ + ۰۰ 
۰ ولقيته في صيف عام 


| E 
» وقد هدت الشخوخة صحته‌افي اواخر ايامه‎ 


۲ 2 ۳ 5 ی ۳ 3 أ ۱ 
لم فى الامکندر 2 وعان لى معد حدبث طویل فتح لي الا قاق على, السياسة 
الصر ية - العر نية » عى أن افيه حقه في بوم . 

انا ااه زا | ۳ 

۱ حقوی ل 3 در سم لادي: حقوف ال نسار 5 و النظر بات 

1 2 سب 

والقواعد الدستوريه طبع عام ۱۹۱۲ م 

E |‏ قابات التعاون الإراعية و عااقما 1 لنوضيه الاجماعية والاقتصاديه 
E ۱‏ 
e‏ عام ۱۹۱ ا 3 

م اعيات التعاونية ‏ تقضمن تارم الانقلابات السياسية واانبضات 


القومية في طائقة من البلدان طبع ۲ م. 


كات تارجم ال رکه القو مه - ف حزء بن قير ان من انس القاومه الاهلية 


للعزو القر نسي حى ولابة مد عل . 
ال 1 7 ۳ فرع ۳ 
6ت کم مد عق وفيا ناريخ معمر المد . 
٦ے‏ غص اتعاميل - ف دن كيرين 9 


۳ 





۷- الثورة العرابية - ود عران . 

۸ - مصر والسودان . 

. مصطق کامل - باعث الحركة الوطنية‎ - ٩ 
. ممد فرید - رمل الاخلاص والتضحية‎ - ۰ 
۰۸۱۹۱۹ ورة‎ -۱ 

۲ - ف أعقاب الثوزة الع ىة - ثلانة أجزاء . 


۳ د فقلنار": تورة ۱۹۵۲ . 


5 ثورة ۲۳ بولیو _ موز ۱۹۵۲ . 
۱5 داك طبع عام ۱۹۵۱ م 


٩‏ م شعراء اوطنية ۱۹۵4م. 
وقد طبعت کنبه غير مرة» وما زالت تثبت أمام محاولات الثقد التارخی 
والنبجي ما وی 3 





سین الراكى 


٤ 1 2 0 2‏ سر 
نقد مرگ شا أن الشخ عد الرزای الرافئ 5 
0 اح 


1 ۳ 
۷ سب ان - ند سے ريه 


یی 


E 
1 ۳ 1 ۱ 3 ١ 7 ۹ ة ۱ تسا‎ 1 
أ حو يه 8 کی 1 د د جاص4 ن كن لعممة علا اوه رات‎ e و أ هاه هون‎ 


ANNE 
ا * 1 ۳ ه ا ال ات‎ 1 


فعية قد بل 9 2 الكل نف میا بابرا واعداة 
الر اوه َك ا وميا ود 4 ۵ الحد ومنتبى الكال ق مك اسب انا 3 و | ات دم 


2 3 5 
۳ 1 و قاری و .]21 ل 8 
1 دشأ الطفل دجسم فبتتاوه يك يا تاد والوا اليك د 2 


يه 


۳ فك a‏ ۵ 1 1۳ ۳ ۳ 
ع العلاعة و تشك اس الدينء و لعرقوبة الى چا ر اسه ف الم افه التقلءب 4 | 


حو انمپا التطبيقية والعملبة .)١(‏ 


تس 6 | ۳ 1 و ات۱ 
ن » والفقه بالشر بعة الاسلامية واطرص على العرو ه فى لعتها 


اه ] 
وعلوم القر 


ودشا و فصا دايا 11 او اد الا و لیه لا ناهن تلك العربية ع متك ال اوشم مرا 


6 
۳۷ وا کی ك 
رلك 3 





ها ابر الؤمين الغار روف عر ان الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 


قٍ تكد مر . أدسنا السادسة من 5 8 2 مل هذه الحياة المدنية ل“ سعر ۵ م 


حی ا بدت 00 لحتاف عل 1 الکتاب 1 سمل تال ق مىادي: القراءة 


والكتاءة کا كانت عليه الياة في ذلك 

ومالحق ي العاشرة من سنه حى استظیر القر ار الک كر حفظا وجو يدا ؛ 
كان له من معية والده فى الاضطراب بين الببت والسجد حياة كانت هی خر 
با حت عنه روه اس اف 5 قران الجر 4 )١(‏ في ثی: از 
بالك 5 بات ؛ و الاطمكنان الى الضير الذي آل اله 


الدارس « الاميرية » ومدارس التبشير ‏ ومتبا « الفرير 6.. 0 5 
0 دحوله امدرسة الاانتدائية 2 هب میور 1 حيث 3 لیخ عاك الررای 
ار اقعى بشغل فا منصب كر القضاة الشرعيين عام ۱۳۱۸ د ( ۱۸۵۳ ) ۰ 
كنت سن آدینا ار افعي قل حاوزت الثانية سر 5 . 
ولا تقل آوه ال اقا في مدننه « النصورة 6 انتقل معسه والتحق 
مدرستها الا ميرية » حيث اختلط بکثبر من الطلبة الذرن أصبحت هم مناصب 
رموقة فى الدولة والسداسة فيا بعد !.. (۲) 


(۱) ال راف آن الفتدر 2 سالة ATV AF‏ 


ی ا 
ق 





ل رفح امه سره حفلي ارافمي نسپادة الك اس الا تدا تفقوف 4 امتباز ده 
وي كل حظه من الشبادات الرهغية !.. وسئه بومتك بضعة عشر عاما !. 


و فد الم ۳ رافعي اا عا وا الارتدائية نوخ ف االعه العر ده و شاد و میاه 


ل مدرسیه ولا سما آستاذه المرلي الکیبر مهدي خلیل - رح - ولکنه من 
الناجية الا خری كان فى هذا النبوغ والتوفیق يوغر صدور سض زملاء الدرس: 
و کان مثال الطالب اليد في المدرسة ء لا (سمعح لنقسه بالطل » ولا اللعب 
غير الماح » و نظرا لما كارن في اسانه من الابسجة الشامية ۰۰6 فا نه آثر القصحی 
ف کلام وخاطبته » وجبر فى الدعوة اامها ES‏ للسان العر في الببن 
و کر اج کان يستنكر على رفاق درسه رضوخ لسم إرطانة العامة 
ار دو له » الي تدیوت مه اطروف نين لفاظ السادة و السد » حى و 


حاو النطق | الفصيح e‏ و التهمعر ااك ا ¢ 2 كان 1 الحكام م ار ك والشر | a‏ 


1 قب الاورا 1 ره فاش ج دورث الاه اضر به الكثير من آم‌اض النطق 


و التسار 2 | 2 


وكات الشيخ عبد الرزاق الرافعي ‏ وقد رأى هذا الیل فى واده قد 


عمد الى هته » ووفر له من الدرو س الخاصة با (ستو عت شه العلوم العر ديه ليل 
عبار » والصادف ما ا تا لاز را الشيخ (ستمم اليه في التثبت من حفظ ل القر ان 
و اقسهره 4 ولعي عنه ار الساف من عاماء اللعة وفقباء الاسلام و قيض 
عند الفقه والنحو والبلاغة والبيان ۰۰ حتى انطبع على ذلك الا سلوب الفرید 
الذي عبز به من مء وانفرد ين ادباء جیله ».۰ بعد ما ار نسمت عل لته صورة 


ا 





۴ 0 8 SE 2 3 

العر نية ال ول عن اه ائلك الا قداذ .. حی قدر من ع لتت تقاپا 
٠ 1 mar‏ 1 ۳ 

44 نپا 1 اسر از اله او 1 فا لودب 1 . 


ولعل ذاك الکلف الك ب 


a 1‏ 535 5 0 1 1 1 1 
اعا 8 هس 2 1 تم 5-3 3 تیا 
5 وخ 


الع سه ٩‏ وقنومهاء هو الای آدی به ای أ 

5 عل شواهد الحو وااعررف كنا 7 ای ۹( 
۴ ۳ ۳ ۰ 1 ا 35 03 

3 قضى ف ذلك اشواطا ۱ و شي الذى اسان الف لبنييك ون : ع 


م م 5 م = 1 ١‏ 1 8 1 ۴ ۳ و j‏ ۴ ۳ 1 1 ۳ 
لعله پا في الابتدا لمأ باعصار 8 الاه الا سینا فل ان تمان الاحتلالمن عل اهيا 
بالاجلمز بة و | نداله !. 


8 ۴ 0 ۴ ل a‏ 
ال ان لت عد أشيامة ما او مواصلته الدراسة النظامية د دوب و له اتماعة 


5 ۳۳ : ۳ 1 5 
۳ صل عله «حای والدی ۱ دان شعدىق فلكت الط سعض لقره ی الکو سه ل" 


ورعا 58 پستحف بها » ولا سوا حين بری الر تضحين لاعامية 4 .. مره 


تنا 


بعلمهم | ۷ عن التعبير با لقصیجی الاوز نأك ۳۳ محقم الستعيدون موس عل 
قصدم ة ار ۰۱ ولو عن ۳۳1 مثل هذه العجمة الرومية » الى عترون 
مهأ في هدرم ولط السا ۳۳۰۰ 


وفي سنوات التلق قائيك کار _ # مثال التاميك الخريض 


عل أداء 5 اجره 


تن استت کر در ٩‏ سره ۲ و اسشقاء ااعلد مات جرا ]و تیه 9 


شول اخوه النبوي اارافعي فيا رواه لا شاه احيه وسوام من تلامدته 
E 5 - ۳ ۴‏ 3 
ره :6 ان صادقا کان نموم کل لل کالذعور فكو ش 


يبد ۳ لوا ۳ 
١‏ 
ات درب E‏ 


TE — 





1 ۲ با 1 و 8 5 
امحفظط الواحب الذي عله 2 الق, ان الک دم 4 لاستظين لقف الصو شن 1 ۳ 


ات طفو لته هاتيك » ندات وا كر تأملانه فى رحات الكون > 


وگ 

يا 
8 

1 سس لت ان كه اد ] ۴ ۳ 

زاب لاس کل نوم و ت اخوتة حر شه 3 اف ننه . وم و سد شط 


الحقول + مجتلی من “رق السحر فى الطبيعة » و ينعم بمجالي ا لسن وآبات الخال » 


و دعقت سم حواسه الال في کل تابه 7 
و دناد عبر مارات القر ده من زيف ۱ دمسور 1 الودسم وشطاء 1 
عم . ۲ ۴ 1 5 ا 
ااخصور 5 اافتاه ا بل اعا طول الیو م دن الداول الق افه 3 وال ر ۲ عات 


المع دة 4 و الطبيعة الاعةء . كانه شم لله ف مارب لاله البدیمه .. و کر | 


ما کان تفرد دون إخوته » عرق فى الاستجلاء و التأمل » حتی لمكاد ناسین 
اسه احا 4 ا 
وکانت هذه الحال تابمه معاي لا يستطيع لها تفسيراً » كأنه آحد التبتلین 
من القدیسین والرسل » ۰۰ نتظرون موعدم مع الا شام .١‏ 
کا كانت :ؤذيه أحيانا» ولا سما حين « بقاسي من الوحشة » ۰۰ التي 
مه تلهی ءابا وحثة آخری من هذا الانتعاد والاغراق»۰۰ منطوبا على 
عشق عض الصور السنه» )١(‏ . 
ول يكن أبوه الشیخ وحده بيء له مثل هله الحياة الا تة بالدرس 
والتأمل » ۰۰ واا كانت أمه ال زكة السيدة آمعاء شت الشیخ أحمد الطوحي » 
هي الاخری نخصه برعايتها » وتوثره بالمزيد من عطفها وحنانها ۱۱ 
(۱) الرافعي تب الرسائل صن 45 . 


545 





ا 3 7 5 5 
و کان هو تطیعپا و بر با « وقد ظل؟ الى اخر انامه إذا دک ها اغروقت 
E. 1 1 ۱ : E‏ 5 س" 
تاه 3 نه کشا رال هس 1 ۱ ۱ 2 و سن | 1 1 لستك المضل | ید ول کيا | ل 
اليه عن من الدرس وا الا ]4 # |" توا ۴ الاستیعات 8 نم العامة 2 الاادب 3 


وی غدأ جد العر بت في اعتمم والعلم ایام و سر شم 6 ومائورم سق ليقو 1 فب : 


إن ات نون العللین کاتی کت في الدنا فا ھی مها 


۲ ۳ 2 0 TW r 1 3 8 

اراها حلةء منك الا عامدا واتار فضل حة وترها..(۲) 

, 3 ا تست 
5 1 نا ۳ ۴ 
4 لعل حياة ادا ۳ ولد 0 شدخ 2 ایا تسا حو بيدأ الضاوي 2 3 اعات 
£ 
خد 6 ها هيك لأضاءته أ ۳ الىقسلة 1 التتو تا ۱ في هس مشف | ته 2 
۷ 


القر اش اكا ع 5 ا جو من وطاته الا و 9 ر ی ان ۱ 7 3 3 


لل 


۳ دید و‎ 4 ۰ ۱ E 
عوك | کثر من موصع فی‌جو ار ده با و ال تة واداه 2 عسي 3 في صو وه ا دوكر احدی‎ 


E 5 3‏ 5 ۱ 1 : 
اذنند ‏ وهزال ععمر یه اناما ی السئة ع قلا 0 بدهب عله فى شفاء » حتی 


بموده من غير عافية !.. ما آدی الى | نقطاعه عن الدراسة النتظمة فى المدارس (۳) . 
والفس العلاح لنفسه عند كل طبيب » وفی كل مستشن فا كان مجدیه 


ِ / 
و کاد اادا+ از * يدك الى تاه 6 لوقك حبال ااصوت نگ کاد 


3 - ۱۱ ا ا 
ما رنه إلى ا 2 اة ۳ : و با ر فل فر الاھ عام 





سے 2 1 : 3 1 3 3 2 
ددهى تقدرته على الاي و لحن القدر کان اشعق عل“ ان عقد ال‌کلام 


مه البارة ‏ ۲ 
وكانت شلد الال قل جات ڪر اب سه 5 يذ م 5 0 

احّال الانواء فيو بکره الر الشدید »۰۰ لما يعتريه به من الضعف عند 

اليف ۱1 ۰ فكان تحقف من 1 تیابه و بدوت اش بل الدهايز 1 مار 8 ونام 


ا 
عل صدره سق زره إدعات العرد £ معل شید الال ۱ ۳۱ 
9 ال ۳ . وما ۱ 1 A‏ ا ناه ۳ 0 ادر الع ۳ | 
ن هده اا ادر یگ » از N‏ 1 ا 


۳ 


: 3 ۰ ۱ 
: اء" 3 7 a‏ ۳ ق | ات 
بحعاته تار اه فلز سك جا عر لفك دناه جا تیب 6 5 ل ل ا E‏ ا ار ان 
۰ 3 س 


ومؤلفو كتبها على تعليمه ».. فکان المع والتمید معا . 
معن سى ا ا والنبوغ المكر وذلاقة الاسان والفصاحة» 


وقوة الا خذ والاستیعاب » واستعال اة ف العقل واانطق 
۳ سقصه من الاو اه النظاءه » حتى تقلت عاو ماود وساخ عض | العفلوم 
العرنية ات ایا شيا به : 

وحين عرف الشيخ عبد الرزاق الرافمی ١‏ فى ولده الصادق ذلك الإيجاه 
كاه » وهیاً له من أسيابه ما مخی به الى الغاية مبتدراً اليها خير الوسيلة .. حتی 


لقد رد عليه جيرا لخاطره ‏ أنه يجاهد في سبیل الله !. (۳) 


(۱) راجم ما سبق > وموافقة أسىم و مصيف : 
۰۱ اجد محمد عيش سيرة الرافعی 


, ۲۹ ٩۱ ااقتطئت‎ 


0 | ۳ 
5 ا در ا , 





e ۱‏ 0 ۳ 
کان خر و الا شارة ۴ قاس اد سا العظم اد حادفقت يك قوی ی 
9 ! 
وست من قليه مکاناً خالبا بالبث والنجوی ؛ .. و کادت غلا فواده بالطمأنية 
تعد أن كاد شرع من شدة القلق والاضطر آب 4 نهک | اندفم به الا عان 
0 ها 


الات حتى اضحی « اطهاد » له هدفا » لا يرى غير السبيل اليه» حتى لا خیب 
١‏ 


3 تورك وى انه 5 


ات 


0 ع 1 35 0 - 2 سے‎ 3 ١ 
مرن ار هدا ارصن الا + دشل أن 1 عام ودحو *. اهل‎ E 


E 3 ١ ع‎ ١ 7 5 
۱ 


Li‏ اا 
| 


دناه ن الاه العى را قلياد E‏ سحچی لما احیانا 


از 


3 3 
ان سنال افص شاصتة شن 


( 


عماو | 5 ی ۳ ۳ اخر ۱ یا و له ۱ + û‏ غا سو مم مس دزد ول رز العر يان 3 س 
5 ی اس ی ۳ أ ۳۹ ها 
کل فو له : لتكن اث 3 قامومن السا Û‏ 
و 1 ۱ . : 
ول کان اوه وامه قربي عبد سورية منبتها ‏ وم سم في طفو لته عن 
عم هيا فقل “يفيت ته ف مكرك أكثر اا وأكأنة دكم من سور ره | 
E # | =| ۲ = i‏ 
مرن عبد ر عت .)١‏ وذلك إن الا صوات ۳ امات تتضائل ل مسمعياه رام بعك عام 


a 1 4 2 ۱ ۱‏ ِ 
ا نيا صنادره عن مان تولك عنه ي او كأن صوت شلد 4 كان تدافت ۰ حت 


فقت احدی اد ثره السمع م عتما الاخرى 5 مم کت نم الاد من من ھر ۵ 


ب وج قلعم ۶ n‏ ااا Ww‏ 
سی انقطم گن سر 03 یو نا و لفك وت اتف ادام ۲ 4 
E‏ ا 9 1 2 
على أن شرا من خاصةه ۳ ناله کانوا دك بو رد دن غير کتارة کم من 
)2 ۳ 00 یرو العر بان داق الرافعى قن . 
فر ی زو ا نع الذاحة زنب الراقعي : 


مت 





آل افى | لى مد‌ننه السيد اد 
الیدوی نا طا ام شا عا بل غدرها ا ها 1 سواها من مدن القطر المصرقف ب.. 
حن غدت م ی E‏ جلد ۳ لاد" سم ق + ۰ 
فال ظ4 


ع 


بأزاء الله ألا الى ي اصیح .علمها ادنا من ع اصطر او ال رلك الدرا سا 
في الدارس وفناء الأيام من بين يديه حيث يقول : 
فاق 3 قدع_ا عبد ھا تتو ای 
دهت الضیا ك اعلا من NUL E N‏ 
فقد اد رن عد لد عا د شکفل به » وملا عليه و شة أيامه ٠.‏ واهتبل 


فرصة ال ها أخوه « الكامل » وظيفة قائم مقام ف مأمور 0 0 . فاستدار 


1 اطق وظيفة ا 0 


8 أ أعين کلن با 1 و مل مان و ينكين ٤‏ وکا و 
ب ام با ولدي .. انسیت أزك نت الذى اخترت التفرع لدراسة 
وأدارة 3 والفقه با لس عة وا كامها 8 اسعی عا او دت E‏ كا 


وألعية لاستكال ما نقص منك في« الشهادة » والدراسة ؛.. وأن؟ في آذناک ؟1. 


- ولكن با ات ! 


را) الرافعی الدابوان ۱ ص ۰۱۱ 


اه 





سر 1 
ج مت ۰ و لکثلت ات حافت ایسآ هرا 


4 0 ات ألو ةة لبه خر 3 a‏ متاع العر EL‏ 1 وش سیه 
ہی لمر اها احنا ۴ 1 سر یه 4 عل | کې به ادما a‏ دنا علا 
ص ا 8 2 5 8 ا E‏ 
وندادا لما كانت اسرته قد قدءته ها من الراي والداله عه م لمكاره انيه 
منبا » .. ولکانته سد ذلك » . 
وبپذا « شا في الوظيقة نشأة الدلال أ ؛ لام إن کر إليها صباحا» 


1 


من 
۲ بر ها الیعض شأنه و کن د الصحی 1 (۲) ۰ مم ام امه هی مسوو لامها ربلد #۶ 


۳ | باس 1 ف | سس‎ E 
۱ و من هده النساة كن 5 الوظبقة عاد رى کی 2 مكانا ا5‎ 


أت اہی بای 
یز سییر لقع | 


اخسن مله ف حباتنا ا اضر ة 6 (۳) . 
وع هده المقيقة أصبح الرافعي 5 : 
ولا كانت اقامته في « طلخا » عل ۱ 


دك النبر 
اأخصورة متعكرة عليه اوها عام 4 پ, ۷ : ۰-4 فد ان ب. هس الا 
فى قطارات ذلك العيد !.. 


والبها کان 3501 غغ 


فکان اارافعي بری بين مدينة السيد البدوي يغدو » 


وك ده کاب 0 1 ملازم من سقر 1 و استظیر امقطع 


الوقت وإستفك:!.. 


55-5 -الاستطف.. 


000 العر يان 3 اق الرافعي هر e‏ 
(۳) الرافعي ‏ مجلة كل شيء - کانون الثالى بتار - ۱۹۳4 


۱8۰ 





وقد تنقل فيسنوات وظفته الا ولى ما بين حا اماي البارود الشرمية » 


و ضر الزيات » وشين اأ كوم ». 
و لکنه كان لحف فالعالب قله الى طنطا ؛.. وقد عله ما اراد » بالوسيلة 


gi e Fa O = 1 2‏ 2 1 3 1 
ای اظفر ته الو ممه استيا ۰:6 ت انتبى به الطاف ال المحكة الجر عة قنيا ؛.. 


8 80 3 
5 الا هة لك دالت لس ۽ حبست و سجیلب استقر اره الا ول ىق بات ا ره 3 ونان 


سےا 


5 
۳ ۳۳۳ | 
سعى بعض الا صدقاء عروءته لبجعل 


0 u 


ا 


3 1ك ا | 
مم 3 فا تك عمس ر 


ی 


-5 1 1 1 ۳۹ ۱ a 


ik 


وال اباب هلا التارخ 6 و اساب من او لاده ۱ هس پچ 1 وموصوع 
دراسانهم العليا في الجامعة » حاول الانتقال الى ديوان وزارة العدل ‏ الحقائية - 


ال اي والاحتباد تکشر من القضانا السمر عبه والقانونية ». الى كانت تقید مثا 


= ۴ ۳ 5 1 ۱ 
دیا آده ۱ یزیا ساو اس 1 ال و هید بات کے ۱ الى اك 





اوزارة 3 و مەت م منشورات وتعليات أمقمه 1۳۹ و القصاة ¢ 
حت BL‏ لعض أصدقائه القر من 3 الحكام 6 ۰ ققدم يداك أ كثر 


من طلب ٠‏ ورافق الطلبات اجد فتحى زغاول ثارة » و مد لطى السيد 


ا „E‏ ومد يجيب ( باشا ۱ ا2 و لخن ۳ استطاع واحد أ ار دو عه 3 
او محالفه التو فيق في «سعاه (۱). 
# ي 
وما هو حدر الک 2 هلا ااصدد الا تاد منصو ر حاب ۳۷ * كان 
فد قرر حقيقة أخرى في هذا الناحية » عرفها من فم الرافعي » يوم لق 
الاسکندر نه اصطافی عام ۱٩۳۵‏ م ودار ينعا حديث طويل ؛ حاء فيه سوال 
الأستاذ جاب الله الرافعي : 


> ن : 3 1 : ج 3 3 
m~‏ ادا اد تعادر EE‏ ۳ 8 لب دور | مش | ۳ اس ادياء الع ب 


في العالم ! ۰۰ 


1 ۱ ۲۳ 1 : 
حيث رد عليه اثرافعی تجواب فيه صوت المستنكرع الذي كاد اسیه الصباح : 


سا 


- کف تريدتي آن ارك الدينة اتى تضم رفات آي وأ 17 ۰۰[ لا 


أغادر طنطا ولو وفوا ان بدي مال قارون ٩‏ (7) 


٠٠‏ وماذأ 0 ارت قو ل غر هذا الحوان ۱3 یی دل هدا التارع يعد 
: ع 


00 عن رعاناهم حی عام AT‏ : 
(۳۲) جريدة الدفير ‏ طنطا - کانون 


إلى نات نام ال أو / 
لعو بال س حاو ا ی ص ۷ .: 





لصم ٠‏ 0 وا س سا ف الو ظرقه ا از ل 


عنوانا فى الاقل 3 


۴ سات و ار افعئى ی الو ظبفة نعمت الا 


خا 


با ۱ اد هږو ّ 00 1 مرو اھ ۴ را ای ۱ وم لاو ذأ و لدوم بعل 1 B‏ ۳ 
هنالك احد يستطيم ان بل 


او ساله الأاتظار اذا ۳۳ بس تك الصا ۱ 3 ت شو ع ار 1 (۱) 
1 = ا ا 
1 ف أ“ 3 ۰ 1 
و کار ۱ م | فقطع و" 1 خا 5 ks‏ | سد ال ات اف ا El E‏ 
3 اس : F‏ ت 


اض لد س. 


8 2 
Ua .‏ 11 ان - ی || 
۳ ی e‏ 7 أن لا : 
ا جب د | | لر الو ا گ 1 شاه با > :/ 


8 5 1 5 1 - 1 0 N 1 2 ۲ : | 

العمل» ٠ ٠‏ وتعوت عليه الوقت ۰۰4 إلا 4۱ من الناحية الحوهرية فالوضوع کان 
2 

۴ 

۱ 


3 ۳ 1 
| ان‎ 7 E | E 1 


5 ات ا جا ‌ ۳ ۲۱۳۹ ر 


فيا پشکل علیها من امور تقديرية ع توا لور 


5 1 08 01 8 
تو اه راھ مشو را اا ام بیع خاک القطر ۹ 
1 ان ۳ ص . : 
وق لکن تراچ شيا تن ا 4 3 کان عوك فيها معو 9ا إد عن احرل ده ۲ 


E | ۱‏ 3 ال - ] ۳ تن : 
و متمعة لك يه ی متم ٩‏ ۳ أحدى و سنا اد و تقوأى 1 ات 1 ۰ مه * 


ق 
> ی 


ا a‏ ا الوا نه و المَمر س لاسر ۳ إعنلى و 1 النكست 1 من أو یه اي 


> ی : ت 2 , 3 


ایا قبا 





و تلم نس الضبق احا درحة التدهص ان سجر 02 قو له 7 ۰ مادا 
صنم والامة خاملة کا ترون : فلا تکاد تقوم بعيش اديب واحد .. لیخدمها 


مدة مره ۱(6) . فبا مدا العرض من سم عاس !! 
تا د 


ما ت 


وم ذاك ور من الصور سوام 6 ققد کار * برى في ترکه الوظيفة » 


20 : ۳ عر به 
واحالته عل التقاعك ى الماش حت قمر ۱ 9 4 وفك قفصي 0 من ردم 


ن ما ل الغرة ف الا شین كت الو یه و لماش افيس 


8 ا كل اسه فرق 5 1 فتأمل |ء 
| 


ل في رساله 1 ۰۰ فد اصیحت اعتقد ا الا حوال 


۰ واستطيع 3 2 دن اک مة ها ۰ وال عکف ودي 


لسار ع لا د ره و 49 ور سالمه 6 قا ۳ عنعة من العی 3 له اله 1 اء 


موظنی الحكة ؛ و 00 عليه ان ببق ثلا مخلو مکانه ۱ (۰۳ 
ایرد عاي ادا 5 ۱ لو یه و اغلاهًا || تا ا واطرمان ار لقن ا ۱ ا 
و کانت كثرة الرلد تزنده منها هما على م" فتضیق عليه انامه في عسر > 


إضاعف عليه تكاليف الحياة ».. وإن بق فيحالة من الرفاه تمتم فما بستر الال | 


0 الرافعى لرسائل ص 1 ص الك 





فلو اشتغل بالتجارة كأخوته واناه عمومته » لدرت عليه الوقرة ما يشر 
ه حقا من « أرامل الحكومة 6 الوظفین (۱). 
7 انت تلاك الوظيفة نحسة الطالم العم عد ماه .عم 
3 ن ایو اليه مر ع الجاهدة في سيمل اما ۾ و الشعو هنا | اعسقاد1 وا 0 ۱ ا 
برتقي فسا النامن الى مطالع أخرى غير التي کانوا بألنون 1 
وقد اف نیا ما أو لاده من ثم » فا بکد بلق الله سبحانه و تعالی» 
حتى وففت وزارة الخزانة ( ال الله ) عنه موفقها الشين ! 
واکان وزيز الالية بومها « مكزع عبید» » الذي أت« کرامته » الزذولة 
أن اعرف لا مناه عق ف اب أنبهم > لا مکافاة 4 ولا تقاغداً ) ا الا 
وبالرغم من هذا الاجحاق الحائر حرمان الا ناه من فة في الحناة »۰۰ 
فان هذا اطرمان تقسة. فد لصم من ( نكد 4 تلاك الوظيفة ؛ و فتح عامهم 
نو اب العنش القاره الوم ٠٠6‏ وحاءتيم النعمه والسار بسعان اليم في عل 
ول و کرامة ۰۱ 
فالله سبحانه « أ کرم 4 مهم من صوءة حکومة الأحزاب « التي بلعرن 


e 3 - ۳ - 6 5‏ 3 ا 2 
اعضيا اعضا هنا مقد‌سا » وار مهم من مبحافاة الدولة أوظف قفي ي 


فى .خدمتتيا ۱۱ (۲). 


(۱) من ققطاصات ار ۳1 ي الفكهة ١‏ 

5 أنظر دعيد العر بان - حل عذك يا وزير الالیة .. فالله أ کرم الرسالة 
Tel‏ ولك أيدت اسلا اسحة 1 بلب الرافعي ذلك : قا حدني عنه العر بان جر 
حتی تساء لت ین [ ال رة » من إتنصافها للرجل ؟! 


re¬ 





1 لاس 
E‏ شا 5ص | 
E‏ 


و : ا قات و زد 3 الو عه حكن 8 و 53 و 
عل شنت ۳ 5 رقف تما على د تم ۱ ١‏ و أقعية لار ا الا | و |۶۱ 3 
8 3 ۴ 
أن[ ها فا يات ما داح الاد اتد 1 
اقم كت و اها كاب ها وو ت ا+ متاك اد غيل لس ا | س اعدو كي 
75 ت "لت ف اميا ۳ 3 
۲ 2 221 ا 5 5 ۳ || 
اراس | لانن از افعي ا ر ضاو ی الد ماد | یام شا به الاو 5 


م 


ختلف عل وظيفة فى طلخا كل بوم فى القطار » ٠٠‏ وحدث ذات وم وهو 


۱ 1 ند ال القطار العائد ه الى طنطا - اركف رأى ضداً شقا سن ندع 
رل فظ غلیظ القاب من آعبان البلد ۰ وقد تناوله ركلا وضر با دون شفقة 
اه رجهم ۰۰ والناس تنظ | مه من خو زد اشيء 3 ن الأقى وغير قليل العاف 
وقلة الياء وسو 0 مثل هدا البطش اخاثر ۰۱ 

و كان مین الرافعى الا ان ن اهو ی لصاح ی رآ ن ذلك ( الہ من ) سا 


E r 
۰ = = ۳۳ ت | 1 د‎ 03 - 5 1 
06 عار حة ار ضا ی والق 3 اش و دج لاا المتملقين له فيك سا و ادقن تمه‎ 


۳۹ 
ع تناول سل القطار وهو يلوح بعصاه !: 
1 ۱ 


”^ س 


وكاد ذاك« العين » المتتقذ ان يقف له برهط من اعوانه فى البوم التال > 
لقص منه 6 ١‏ و ان تدا ك الس لحر ن ذوي الاه من المعارف . 

والثائة صاته بالموظفين وق كانت من الود و الصدافه فوق ما يعرف 
من‌الصلات من الموظفين :.. , رد جوم مدب( نها ) اقدر اف( مدس) 
ای فته 8 نط في دالث العم ۱ افرب قرأ بة الى الرافعي من د د وخاصةةه 8 
وادی اليه من تلاءدته واعلیه » وكذلك كانت صل الرافمی بالحافظ » وما هي 
هل موطف متیر 0 ۱ 

(۱) أحمد عيش - المقغطئث ۲۹-۹۱ .. 


بت إ9 — 





وددث شت والرافعی ف فیس( شما به ان حاء الحكة رس شك بك 
الحول والطول + فلا صعد البه الوظنون للميئئة عنصيه الحديد » قتش عر ٠‏ 
الرافعي ینیم فل هده » فاستشاط غضبا لاإغضاء الرافعي عنه » و کتب الى وزارة 
عاهة الرافعى ء واستطالته على الا نظمة » وما يتبعها من عادات التفاق السماة على 


وجاء الشاعر الظريف حفني ناصف ليحقق في الوضوع» فاستمم الا دیب 


لحجة الشاعر الارب وطوى أوراقه التحقيقية عائداً الى الوزارة في تقرير بقول 
فنه « إن الرافی ليس من طبقة الوظفین الذين نجري عليهم مثلهانيك الا نظمة 
والتقاليد التعارف عليها ء وان للرافعي حقا على الامة وفيه قناعة ورضاء.٠‏ 
وبا كن هذا فكانة : ولا موضعه ار ۱ سکن الیه ۱۱ . 

03 و الا فا كذلوا له عدشه الكريم ف غير هذا الکان 6 .)١(‏ 

و آما الثالثة »۰۰ فقد كانت سيب قطعة آرض اشتراها الرافعي بوماً ماء 
فأراد البام أن تحكفها بعد المقد » فدس عليه مفتشا اثيما بلازمه ثلائة أشهر 
او كير من عام ۱٩۳۶‏ م یستجوه عن سا في تقدير أأرسوم > بلغ الثقص فيه 
اضعة و اسعین جنا 1 


عل حین ل نکن عليه ف هذه التقدیرات خا واحد ! داعا ی مر 


2 1 28 عدا 8 الرافء ص0 ۸ وها رل شا 5 


يي 


NON 





اخطاء زملائه في الکتب » لما عنم حتى لا تعر ضوا لسر شو افد ° عل 


التخلص ميك )۱ . 


والمحاولة التفسير 4 الاول لمال فده المارسة لو خل 


ت 


انسان قد سدو لاول وهلة عر بب الاطوار , 


خاضا ۷ او طفین 8 
اد اه ك : 5 سم 
كيو و تاحبه لعدك نفيك 6 و و بر تفع لماخ ظط عل ۳ ماه ا ع ۷ اعد 
تن ی 


لس دپ نيا عاد یاه ع او قد مكانة ارگ ویوا میم له ال الم ی الاحماعة 


| 3 ۰ |ء ١ el‏ 
lo.‏ ان ۳ ساطا ك للل E‏ 


ا [؟ا 


ن الناحية الأخرى بدو وكأ أنه یسرف على نفسه » تماما فو ق الطاقة 


| لمزاما 1 مثاليه في الزماله والصدافة » والاجماع الانسايي بعامة !.. 


...و 4 


کے لك 


تقد بينا سبق الرافعي البكر الى استكال أسباب استقلاله الشخصي» وتحمل 
مسؤوليته الانسائية في الوجود اطبوي له ».. 


وباروح اي سعى ,پا ا و ليصيمن استق رار مورت 6. : 


والعريان ‏ حياة الرافعی ص ۲۷۱ . 


4 





رام فش عن صدقة الا خر 6 ف حدصت 5 عن E‏ 1۳ الو نم > و سد الععر | 

وگ و وت 0 عدا ۲ دما عل الرافمي س خر | + رل وم ۳ يدا E‏ 
ھن لذن ۽ وفاف 1 اة وومااء العها ل » وأصدقاء العشر 6 وإحوة الأذواق 
والشارت و یره الوفاق ف البادی: والأفكار 

وك ۲ من ين أصقيائه العد ند تن شاب وی معز لته یل الا مام عاك 
د و کان ای | نین گر معا الامام معا 6 وفيض شا من السعي و الباد الکرع 
ما ھپ عل غرار ص ف الست دا ف القعیء و ااعط تطلم العامي 4 3 الا شاد 4 والتقويم . 

أما أحدها كبو الشيخ حول وشيك ضا صاحب والدعوة لا قامة ۲ الا 
العر زره 1 | ۰ مته و لته 0 الثار امار ذ ؟ ها 


و اما اي كبو اشيم غيل ی ارهن الترقوق دو افه الا دب 1 والعروف 


بالصينة البيانية للا ثار الادية ! 

وقد جم الأدب وا الشع وال آی فا بين |لرافعی والير قوق!.. ما تعارف 
معه حتى تصاقيا ؛ واتصل نپا الود بأسياره ۱.. فاصحا کلا" حور مختاف 
احدها عل الا خر کل دين . 

وقد حدث الرافعي أن رأى فتاة أحلامه في بيت ذلك الصديق » وکانت 
سنه بومبا اربعة وعشر ین عا عاما ۾ و کات تسه في ال زواج ٠»‏ فلا حلسا تتيداذيان 
امراف الحديثء كك خاطر اذیا تقل فى الكلام من شحور الى 
شجون ۰۰6 حتى استقر على ذاته وراح بصف اصفيه الصديق صورة افتاة احلامه 


5 تشلنا ۱ 





ی 1 ۳ َة 
وهأ د دشري من حك ره 4 لعن خم فك اف | ی" 2 اسب دلت اله ۳ دود 
1 ۳ 0 ی ١‏ 3 8 - 30 - 
7 ارانی اه وعاشا آهتا ما کون زر وزو حه زارت فرن 


او اق بك و كأنهما في شهر عسل مستديم !: + اا ا حا شا صقو و من الرافعسن 


نادن و لین ۰۰۱ 
تن ابرم کت من الاد إلى اا یه ال و ا 
عجو ادجم سار من | [ع عدت اشاس" لورفوتي ڪر من 


الفضل الذي عاد بالخير على الرافمي, الا دیب والذي ارئق فیسه من الشاعربة 
ا » حتى ملم الا مامة فى العر بية والحجة عليها ا. 
با نت تاد سعيد العر بان حسب أن قولة الرافعي « |ذا ريت رجلا 
مو فقا فيا له » مسدد ای الى المدف الذي برعي اليه » قاع ا ووا اس2 
2 تنطيق عليه بالذات » حين عقب علا قوله : « | تی لا اعرف 
e N E‏ طیق عل ا ارافی»(). 
و کان اللاحظ على اسرة الرافعي ۰ ة الواد » وقد احصی العریان 
اناء الشیخ عبد الرزاة ق الرافعي واحفاده فى مصر عام ۱٩۳۹‏ م فعرف من 


بضعة وسبعين ولد و نتا (۲) . 


۳ العريات - جاة ا الرافعي ص 53 ب 

(۲) سعيد العر ران حياة الرافعي - عن ۳۹ ۰ : ولكن هذة السئة لم تطرد 
نی أولاده ۰ فالدکتور مود سامي الرافعي لم برزق بغير ولد وبنت + و كذلك 
الدکتور مد وعائشة .. ها أن اللاجة زیلب لم تنجب + و ابر اهم , ايوج 
و اغا سلميم الرافعي ,هذه القوة الطیعة : فحوضا من قبله الى موالید آخری هن 
الأدب والعل ا ا!. وهی حالة تستحق النظر والدراسة».. 

ME 





وقد + اد لارافعي من زو السيدة قاس لم رقو ت و را الله - ۱۱( 
اده سن وات اع نت و |! لک اش اق غلا ا 1 وشبية 0 
اخت صديقه الا دیب +ورج عا وقد کان نظر إلى حماطا (؟) . 

٩‏ شم ناعام و هه ]) واشت ۳ سور أ ۱ و ارسل اناا 5 a‏ بو لدها 
3 0 3 1 ےت - ا 2 
حتی لی سا لمعته وف اده « بای با باب 6 وصنع ها نشيدا مئيا ! 

ع ولد له « مود ساي الرافعي » (۳) الذي غلب اسعه في كنية الرافی 
باي ااسايي و کان گ السسستة احا ام لكر قار س الشعر العر في “قوذ ساي 
البارودي » وكان الرافى بنظر الله قي صدر إيامه ۰.۱ 

۳ ET ۳ - 8 ۳ ك5‎ 

وقد هر الرافعی ‏ ارحوحة سامي» ارحورة غنائية اخری (4) . 

وولد له مد ذلك زعد) الذي سناش رھ ق مضه 3 وخديجه » واراهم 


الذي اتعية كثيراً -: حي حتى ار و الامتحانات العاية شر ع جلد 57 ور شب 


التي ارسل فما اغنية « ندى الورد » وكانت ذات استعداد عظم وذكاء مفرط 


قبرت به كلية الا داب فا لسك . ٠‏ بالمسابقة و الامتسان ود از من الذي 
کان بدعوه بالشيخ ويؤمل فنه الخير الا مة (ه ) » ثم عالشة و سعديه » الي ترکا 


(۱) فتك عام ۸ (۲) بو سف جرا - اسیاسة(الکو بنة) عدد ۴۲۸ , 
(۳) هو اليوم المدر العام للدؤسسة العامة الأغذية ‏ قها . 
)2 00 سیر 5 500 مشصاك حك أأتم ر فش بأغار تلك الرافعي 
فنها ضارا وتمل فيسلاح المدفعية ثم انض ال« الضباط الاحراره وقاد الکتاب 
في منطقة شرق القاهرة ابام العدوان الثلاثي عام 1985 م ولكن حلاف دا 
مع أحدهم .۰ فابتعد عن المسؤولية !.. وفقه لله و نقع الامة به.: 


ا 





تلثم با اه ولا بستقم شا النطق والكلام ! 

وم اليوم مم اولادم و شانهم من احفاده » من التضهخین بطيب ذكراه» 
وآن حرت ت عا الحماة ی غير الي الا دب والفقه و اتا رخ » تاك العلو م التقليديه 
الا ممرة الرافعية . 

وهی کل .مهم أن يحذل بالرافعي» وی ذکراه ۰.. و لکن الا یام 
تتبدل مهم وتنتزع من دين أ ندم فضاها في طلب العيش الكر م خاطرة وعناه ۱. 

فتح اله علهم هيا عا بعت فيه الامام اارافي حي 1 

7 ل 2 

و حباة الا فعي في بلته كانت مال لأر واه 2 والأوة والسؤو ليه ٠ ٠‏ ثبو 
كد أول النهار فى الوظيفة ۰۰6 ويكتب ويؤاف طرق من المهار واللبل 6 وت 
لذلك الت الیل اساب الرفاء وسر الال 1 . 

و راما كن شرك زوه وأناءة فى شوو نه الخاصة » و لتسن عند 


1 اي و السورة 4 وإن ل 8 تس بلبة کل ما لعشه ۳ اة هن معان : 


ای 


وما اس ۲ قله 1 4 ما عا ناه من کو یک 2 3 واه ابات 8 أل ۴ 


الأدي الرفيع » وموقف السيدة الفاضلة زوجه منه إلا الثل الرائع للحياة الفضلى 
الي وھا الله سبحاثه | باه . وقد هأت له من مکتدته في سته مکانا بط عليه 
الا شام شه 

و للکنه کر ما کن شرك هذا الکان لساهر أشاءة و أطفال 4« 


وبلاطفهم وعتعهم عباهج الحياة حين يحبون أن عرحوا ویسرحوا کا کات 


بوى هو فى صدر أ یامه 





وجنا أشير عليه عارسة الا لعاب الرياضية لكب الصحة لمسمه النحيل » 
جمل من هؤلاء الأولاد ( قلا ) برفعه من بين العر بات العديدة الي بعارسها » 
او عام السیاحة في سيدي بش بالاسکندر به 

وقد شرك محر اب فنه 30 ؛ انكف عل تدر سیم ساعات من الیل ؛ 
عکنهم فما من أداء واجباتهم الدرسية » لهتازوا في النجاح عند الامتحان . 

وكل واحد من م أأشائه حمل من هده الذ کر بات ما لو ده نبا في معحات 
اکن 4 | مهأ عض الوفاء الذي بکثف الدار من عر جو اذب نسي آخری غير 
التي تتهيا له من آثاره الأدبية والنقدية 


۴ ش - ۹( 0 أ ۳ 
ولا سا آن الرافعي لم یمن شدوين سيرته الذاتية» ولا هو روی لناق 


۱ ب - 1 ل‎ 3 TN 
اث حا فيه اطر اما رن حو ادث طفق 42 3 او ضورا من أ نامه ك0 اشا 8 ماك‎ 


اش 
| 
ا 


وشباءه » ابي يمكن أن کنات اث فيا !١‏ ل من م في زعامة الادب الاعتقادي . 


ولرعا تكون أيضا مادة غنية اخرى فتفسير بعض نوا جيه اللقية واأنقسية 
ول اسه المقلي » الذي مال به الى التصوف احمانا ]. 

و بق لنا من ذلك كله غير ذکزیات من روايات لأحاديث مهعت 
عه ۽ او آخذت من , نعض اخوته» كالنبوي الرافعی ؛ و که دو الا خر 
لم يعن دو نبا | 

و کان احد اناء عمومة الرافعی قد آحسر؟ هقدان هذا اانب الخطير 
من حيائة فر اج ا استمیله کا ورسائل فى معان محختلفة » حى | جتهم له نمك 
ذلك ۳ صالحة » فأراد طبعبا » و لکن الرافعي باه عن ذلك » و « اعلمه أنه 


منهأ إذا هو - شر ها 4. 





و ابن العم هذاك قد غفل عنما بعد وفاته» فا قدمها للا مة في طبعة 


خاصة » وان كانت « هناك أشاء اخری لل رد اأرافعي أن وح با » .)١(‏ 
ولا بدرى أبن مكان تلك « الجبلة الصالة من المعاني الحتلفة » ان !, 
هد حا الشيخ ود آو ريه أنه أ من الا لاف عله بالطا 

ف شىء بشيه ذلك » و کان عذره بعدم اتساع و فته . 
و ت احدی حرا تكس له مثل قوطا ” 7 

ريشتك الساحرة بعش ا ات حامة» ام جموعة بعد زمن ع شر ج الى 

العام مکامن النقس الحاسة - حبذا هذه الأمنية » (۲) . 


ا أن و ا 


ول قل م ف أستجارة ف 1 هذا الطاب اتم اباب ۽ با« م ۳ ك 


۳ i 

: املعم 1 ان اوا ۰ : و رها ۱ ی ۳ شم به اا 1 اھا ۱ ]اد |2 ي اتوت 
i 1 ۳۲ ۳‏ | 

الا مختتته ».على الا ساس الدي تنتقل قنه الى دار الكل 1 اتکون جات مکتبة 

8 

اد ری تاش واحمد تیمور باشا وعيد الله فكري وسوات 5 آضیعت 1 


9 - e 


۱ 11۳ ا ی ۱۷۰9 ۱ اأ 1 ال ۱۱ 
۱ ( ابر الع ال سا ل س in‏ ب ۱9 س ول رل برافعي 
e OS‏ 1 9 3 ی 1 0 "3 
2 يحون تيلا لو أن و المكتية الا زهرية ۱ فك وففت عل هذا الاثر الافيس 
FEE,‏ شا زا اا فم لاو بع و ام 3 الادت | 
ّ 0 ۱ . 


Rs 03 ۳ ۱ 0 : 2 / 1‏ ۱۳1 1 
۳۲ ماري نش .= 15 وسالما الأو رخحة في ٩‏ اذار - مارس ۵ 


5 





0 
جما له ۱ لا دوه 


لقد من نا ار کل حرجت من فم الشيخ عمد الرزای اارافم یی ار 


خاطر أنه وبمك فه الدزعة الاضية ماف متا ا ۰. EE‏ 
من أذ تا ال افم هوی فى هب4 و کان طاوقم قم الا ام عليه ؛ وان الوحي لد به !. 
ومن الدروس العامة الأول ال ي تلقاها على بد ابه الشيخ ؛. ٠‏ الى 
و لعله با لعر ببة ةاواقنونيا + :الذي آظیره في الدرسة الااشداثية في النصورة » والذي 
كاد شه أن يصع شواهد انحو والصرف حديدة من نظمه » غير الي تناقلبا 
علاءاللغة والرواية. 


3 أن بات ف العف . الذي نفس که العقل الا دني الا مة و سب 


کم شعر 3 1 و 53 : تب دوه فک 3 و دعا عشادة وسمأسة 3 و مداهب اجماعية 


شرب ف واف الحياة.: 


5 صو ا 05 وذاك ط و ما کار 3 ا4 من انتعداد 


لد ۽ وإرادة تتعصدر ف مك معرا نا هر" عه باه و أحداده .+ وفك ۳۳۹ 1 أو * 
ساك سبيله في حياة أذ بيه حافلة ٠٠.‏ یی ليصدق ده إجماع النقاد من »عاصر رد 


ذ أن حانه مناد في أدبه » (۱) . 


۲ فك کات سي با الرافتي الأدية : سن ن وار لا + الوطعه والبنت 2 فکان 
۳ ادود لمعه و اطع افية ابا ار و له وکا ۱ فك کی ذلك عثل فو له : 


۳ 3 ۰ و« . ان e‏ سا ری ت اسم 
ا E A‏ 
نين ٠‏ امري» ف 9۳ لس قا ن قبن اء 3 قرسي م 
لي لك ها 


ل به شد القبد 1 بصدح لما نعم (۲) 





۰ فی وقت ساق جدا من ابام صو ته و فاعته كان يشر و کار ۱ 


2 روعا رفافة كانت تطیف ده ؛ فتغزعه عن وحوده الذي بعش شه اتحليق 
في أجواء أخرى بعيدة » وتكشف له عن آفاق مجهولة لم يسمع با ول يعرف 
مكانها »,. فتوحی اليه الشعور بالقلق » والاحساس بال و <دة ولاعات اطرمان ».. 
حتی إضطزب ؛ قلا جد متنفسا. يقئفين «هاعن نفسه غير الشعو» بقرژه‌اوتثل 
له 6 و باستج عل منو اه ۰۰6 و کان ذلاث ف ول عيده ».شا كانت أمشنتف | له إن 
کون شاه وس (۰)۳ 

ومن تال فى حدثه عن 9 الشعر العربي » (۳) اندالك » وقسيدته في 
« ذم الموی » (4) يدرك مثلا قات للاضطراب الذي كان یمانیه في تلات الا یام » 
وهو بم أن يولد فى حياته الآدبية . 

فني الحديث أطال السکلام » وقدح فى القديم »۰۰ ولفيع:الانظار ال 
« ما وله الشاعرون » . و اکنه في « ذم :الموئ » تكلقف حالة من الوعظ 


)۱( العر بان ب حیاة الرافعي صن a‏ 
(۳ الرافعي - السعر العرني - المثار 1١5‏ ام وز - بو یو ۱.۰ ص ۱5 ۲ . 
 )۲(‏ دم افوی.. النار ۰4۲ ره‌ضان ۱۳۱۷ ۶ - کانون الثاني 


يار aie‏ م ص TA‏ 





ومن ذلك نفهم لاذا قاسی الوحشة في النصورة فى تلا الا يام مم أنه 


3 كان منطو با عل عشق ابعض الصور ااسنة 6 فكان هذا فف عنه ۰.6 حت 
1 الا إن شاطىء الل وراه النبر الصععر ليجد فى تلاك البقعة وحشة لعا 
وحشته 4 .)١(‏ 
وكانت آوصاف حسان هذه الدنة اللوة قد طارت بومبا فى الآفاق» 
تقناول عناو دن النزل من افواه ای دجسا بأزق النسيب ا راء“ وهم 
فتمانها بلغ التشبيه ۰۱۱ 
ولكنه عا کان فيه « من الاستعداد الأدبي السك 0 وعا فى أعصاءه 
من دفة اس وسرعة الاستجاءة لما بتفعل به .. هيا ليكون کا أراد »ور 
بلغ قسه هذا اکان - بين أدناء العربية » (©) . 
واكك ينم ۵ للأزق عل جر د کنر لیات »+ وروی فيا 
صورة ما كان يجنح اليه خاطره » وتپنو له قسه .. حتی مال الیها نقلبه » وغلبته 
على هواه ٤‏ حين 9 عصفرها » وره بومئد احدی وعشرون سنة !.. 
ومن وحي هذا الب كانت معظم قصائده الفز لية في « عصفورة » 
الدو ان؛ وولوعه من نم بشاعرية السن(۳) وما انتدر القول؛ وانشاً الا ات ۱ 
وسار ف هذا اسيل حی داح بحث عن تان ون أدباء الخيل . 
(۱) الزافعي - الرسائل ص 54 ۰ - ومع ذلك فقد كان علو له أن 
يذيل بعض ما يبعث به الصحف آنذاك بعنوانه عل المنصورة . 
)۳( العر بان جياة الرافعي عر ل 
(۳) الرافعی - الديوان چ ۱ > هامش ص ٦۸‏ . 


۱ 





> ی لبو كد 1 ۳ تج اأشعر 3 العائك مود ساي ال 1 رودي 0 ا 
بطر ي a!‏ 8 نهر 1 ل و بلتم ی علو المركة والتشجيع [۱) ۰ 
وعقك الا هم يله و لور ن الا ما عمد عبده - وقد كان كالطاع اج 


ا 


لاعت كله و و قول 1 EE‏ 2 
ساك الالي دوو حا اولا التق قلت ادخلو | ۳ 
فادن امإ“ القوم مثل الذي فاده تلاك الثار ت اشدی (؟) 

ف مض لعشى, الال ن ابا | وهناك شلات 0 3 تسیب رگ الم يدف و ديم 

تة ان الئاس 1« 

تم انز مرة يستطيل با في « شاعربة الحسن 6 » ویسیق صدبقه جد 
حافظ ابراهم الشاعر الذي ذاع صبته نين الناس ... وهو لا بقول ف الغزل (*) 
1 ا 3 سا ۳ = - ۰ 
ee‏ 0 - 3 1 : 16 عرق 
وهدا لقسية 6+ و كاعا عام عدا التق رن الرافعي الذي | کر من النظم 
فى هذا القن العناي اليل 1. 
E 14‏ ۱ 1 
وحدث أن جاء الى مصر ني تلك الايام شاعر عراق كير نشرت له 
( اود 6 غرة من قصائده فکاز ت کلاعلان عن ماه ومقلمه 1 


وا افیا کنر مما بابعيحين ترك الوظيغة وسعیلقا» الشیخ عبد احسن 


. 5١ ص‎ ١ > انظر الرافعي س الديوات‎ )١( 


جع« ص ۱۱۱ > وانظر داص ”5ع 


هراء العضر ‏ التریا - كانور _ اللاي 





الکانطمي 96 لکن سترعان ما اصطدم به حين لم استقيله عا تیه نم سنه ) فر اح 
کش فکمه و به » وینعته با پفیظ !.. حتی ألأه الى الاتصال به 
3 ما حدث عن عير فصد في التجني ؛ نم صما ما ينها الى الصورة الثالة 
ات في كتاب التكاظمن له وهو يغادر الى الأندلس : « .. ى اي 

قر اك يقتي فى مصر 1 (1). 
م |نه : ی ن علی ار شوق شاعر ةو اذاه بلعم" ۳" ارة واللم؟ أخری» 


فى اوقت الذی كان فيه شوق بطري نعته ویتوسم فيه الشاعر به الطحديدة . 


كا ناف ی حافظ ابراهيم » فلا يكاد يقو ل لال رن اور لیاف 


إلا والرافعي بلاحقه فيا عى ننه » والقافية | اها کأ ما بستبقمعه عليرهان!. (۷) 
مم ما يئه ودين الاثنين ‏ شوق وحافظ ‏ من فوارق السن وتجارب الساة 1.. 
شا كاد حافظ بخرح دیوانه الاول» ويقدم له مقدمة نليغة » ويترك 
لحمد هلال ا اغا ف شرحه ۱.. حتى ری || رافعي يسارع عر ج هو 
الام ۽ دوائة الأول و بقدم له عقدمة كادت تسى الأدياء اء والنقاد مقدمة 
دس آن حافظ ع ووضم اسے و رد کال ارانی» على الشر ح الذي وف به 
الدوان حقه ۰۱ ۱ 
لااد افا نظ ال الثاني , ن دنوانه » آردف الرافمي دبوانه باطزء 
الثاني أيضاء ثم 1 تبعة بان ٠‏ الثالثء وقد حشد فما من الشعر و القضائد والقطيات 
والا یات ما جلت حافظلا فظا ننعته د « الكثار 4 ردا عل كله لارافعی عنه وصنه 


1 سعید العر يان حياة الرافعي 


(۲) ستعرض لذلك عند القار ند . 


و 





فما أنه ( مقل ).ی النظم 1 عل مااسوف نستنیض فيه دراسة في کتاضاالتالي. 
ولكننافي الوضوعات الاختاعية ؤالقوهنة نجده كثيا ما خالف خافظا 
وشوق ولا یس کلاما من تع عو شوك یه 1: . 
وفي نحياة الرافعي الا دة ظهرت بعض میوله الوطنية والقومية » ذلك 


أن الزعے مصطنی کامل كان قد استأئر شابختين اثثين من ني عمونته امحامین » 


آما أحدها فمو زین الشباب الزنحوم أمين ازافي »«الذي کان ق فل ال رکة 
الوطنية ا لر »والثاني آخوه عبد الرجن الزافعي رح - الذي آرخللح ركة 
القومية ى معبر بعد ذلك.. 
ومن ذاك د الرافعي کالستجیب لدعوة مصطنی کامل» ولا سیاء بمد 
احتفائه به والتعريف سدیوا نه 1 له بالمستقبل'اللحكير:والبيان یل ٠‏ 
فقد سارع أوضع < نشید وي » ( ا عه من ولام لدوله 
الخلافة ٠٠‏ فل ند غضاضة ولا فرفا مين دعوة اعامعة الاسلامية» وال رکه 
الوطنية فيي فصر . 
ومن:هنا كانت “تنفسح صحف اطزب الوطي ارافعي: وأصذقائه من 
الکتاب والشعراء ۰۰6 ويجيء اهام الرافعي من ثم دعوة مصطق کامل الى 
إنشاء الطامعة a e‏ عکاما في الحوادث » و بلت 
فما الامة > و شر ت فا وجد ا انلدي ۰ بت ار کول 
موضوعات دروسپ فی اللغة 'العررية e e‏ سن هذا الم الفر بد 
)۱( الرافعي -- ديوان النظوات ص ۱۵ . 
0 الرافعي - المعركة ص 55 : 





أن تكون له | وراه ډو ماشه فا 3 و سایق العاناء والعضات من الا دیاء ي وضع 
دراسات.قيشمة من أجل ثبات هذا الفزع فى الدراضة الامعية 1 . 


وحياة الرافعي الا دة هي التي معزته عن حيطه من الناس بعامة والوظفين 


امف وعرفت اسه ی اوضاط خر و 0 ومنتدات أجماعية واسباسيه كر : 

وكذاك سعت به للاختلاف علىديار الشام » و القت بالاجازات السنوية 
بين أهليه وذويه بطرا بلس الشام » ومماق اليل فى حمدون ووديان آموی .. 
و آغواس الفتنة الطبيعية والجال الآسسر ! 

۳ وجي ,تلك السفرات من آشعار » و أرسل:القصائد ».و کتب 
الرسائل ۰۰4 كانت انة:هذه حیعا تلك القالة | في صرف فیا و حه ال بت 
الى القمر 3 ۳ قبا 1 لمالاه 6 هناك ¢ E‏ ۰ ای شوون ابا و الاعتقاد 
والفكر ومذاهن الاجماع | 

ثم لما [ راد نشي القالة ع زعم آم ا کک سلوب خاص 4 عنح من 
دمن قراءته وج ماد 1 وان الا تسام 1 داك اموضوع ادى حعله 2 نوان الكتان 
الذي كان يعقد النية على | خراحه !.. 
قد لاحت له بالرغم من تجاهل '(:الجامعة 4 امنشأة حديئا . لشأنه »۰۰ فقد تلققها 
كا أسلننا فشبه ( ذوي الصالم الخاصة )من ( العتدلین) أتناح الزب الذي 
ی نفسه غل الا مة:. وبالغ في نعت أوصافه!۰۰ حتى بعد عمها.( المتطرفين ) 
في الحركة الوطنية » والحزب الوطتي » الذین آثروا الشات على المبدأ » والالتزام 
بالا هداف القومية للامة . 





وإزاء ذلك الوقت كن الرافعي سر آمه »الذي تقدم لامتحا 
( العالية ) عقب مشادة حدلية » فأثدت فما وحوده العلمی » ودرجة تفوق 

٠‏ وطلاعه کل ۲:۱ فة ےد تفلم و ال خر ال ند زا 
( تار اداب العرب ) وقد افترع له منهاجا مغابرا لما كان عليه الستشتر قون في 
تقسم ذلك التاريخ بحسب الظروف السباشية الي مرت بالامة » وتخرى أن یکون 
مدعا من الدراسات ااعلمبه : 


تناول ده ی اه الا ول مئه اللعه و الر واه » آثبت‌فیه من الدقة ومحري 


الحفائق في ارات ما کیره عند ( القتطف ) الجلة الغلسة الر صبنة - حتى عده 


کتاب لته وعکت عه الا مار تک ارسادن 3 و از وغر ور بعص 


بأ 


اد ساب والا دباء که خسن دود ج ز بدان م د عل و فته قبه 0 


1 ستو ت ۰۰ وقد أ غه منم باه الثاني الذئ در “ل که القر ان واطد بت في‌صورة 
٠. 3 ia‏ 3 ا 3 ا 1 1 

ن الف عن اسر از ای" تحار والسان تدر ان اتل علييا ساتق قي الاستيعاب 

وعدت له ارت اهتل الترقة فد ألاة له ر اسشد اراي 

1 ی ” ع ة و وف ۴ 1 

لبتم و کبیر ت الشيخ شيك ارهن العرفوي اخراج دا 1 السان 4 N‏ سنتلا 

مع « الثار 4 ل الشخ د رشيد رضنا زضله في التلند: على الا مام جد 
كردت ۱ ۳ ( 4 شه العف و امجلات 1 جر رم 


۵ ما ادال المالة الافتتاحة ال فل ای ا لدل عتم ر وسقة فو مره 


خطيرة اسار الا معظم ادن توا را العضر ف شوو نه الا دية 


3 الا عتقاد به 3 و وم دلج تا یلا لاشيخ الترقوقي ۱ 1 ۱ ۰ 











ولا كانتهناك عض الذهسيات الحديثة » تحاول أن تذشى الحياة الاجماعية 
شفار بات في الاشتراكية » و أفكار فير بر الفرد من ريقة الا یام » وآراء في مكين 
لرأة من الاستقلال الذاني 4 فقد راح الرافعی حاضر في جمعية « الاحسان » 
السورية - العمربة عن هذه الموضوعات » لیجتمم له من ثم « كتاب الساكين » 
الذي بعدل عندي تورة احعاععه :و اف انیم نوما شموض العبارة » وانيهام 
القصد »۰۰ فقد محر ی فه القارئة الدة » والصورة الواقعية للفقر والفقراء » 
وطبقات الناس ۰۰۸ ول مخدعه التخيلات النظر بة » ولا الوائد الحيالية !. 

و بوم‌آعلات سلطات الا حتاال| اة المر بطانبة على مصر وز والصقة السیادةالعیا نية 
عنها 6.. وفتحت السجون أبوابها لتتلق عناصر ال رك الوطنية » وفيمقدمتهم أا 
عمو مته امن وعد الر هن | شود الرافعي و کن موظف فی الحكومة كلدي بو ثر 
السلامة » وعيل ناحية الاجماع » فيتحدث عن الشردين والاطفال » ويخاطب 
النساء التعرحات » والشيان الحنشن ۰۰ الى آخر ذلك من ابوضوعات التي لم يكن 
يطرقها الأدب العرنى فيا مضى »> وقلا تصدى ها معاصروه !.. ولكن بلغت به 
الحبطة حدا تقاعی فبه من رثا عمد فر ید الذى توفاه الله وهو ف التق أور 2 

وكانت سنوات ارب ذات وس عليه و آذی" » واشتد علنه قنها الرض » 
ومقى بلتمس ا مکان» ومن كل مصدر » حتى انتظر اخوارق 


والكى امات م و بال وى الى الله أن عن عليه ۳ تفا و الکس الدعاء عند کل 


صك سال لد فى ذلك . 


1 ا صاصر 1 


ر 


:دو له )۱ كت ا 4 1 حرا الرافعى ۷ : 





واسکن ما كلدت اهرب تنتهي بالحدنة » وتندلم الثورة الوطنية فى آذار 


مار من * ۱ وعتد تون موه جل يده ؛ حى وى الرافعي بضحي مها دش 


الوطنية والقومية 6 عاط ا سض موضوعامها حك عل میات 5 الاخبار» را بده 
أمين ال اذم ي (۱) ۾ ورسل ديأ ' نشیده« الى العلا » ویمود فیلق على اسان الرحل 
نی ا تاره الاقدار رائدا ها نشيده الثائر و إسلي با مصر .. إني الفدا »الذي 


ما زال من ح‌ددات ناه ألامة سبل 1 تطلم قوي من حر که وطئية أو نورة ! 


غا ل ,ايف على نتسه رن فوته رمن الثم وهو فى غل الوظیفة» » 
و درك أن فرصا فيه قد فاتته لو قال فیهاشعرا كا بذبغي ازاحم منکب سعد ( باشا) 
ف شپر ته (۲). 

ولا مكنت دول الاستعار من الديار العر ية عقب انتهاء الحرب ۰ و قسمتها 
في الافليميات الا نفصالية القائمة والتي ما زاات تعاني من الانشقاق والانشطار 
الى البوم ».. شرت الارساك لنات التدشير ةع واحافل الاسو نبه » والمنتديات العلمية 
وااثقافية الي كانت عدها و تغذيها تلك الدول عن أثيابها “و کشفت عن عض 
الستور مر" _ -قائقها وغاباتباء فسلطت العديدين من وارداتها على العر 
ومقدراتيم؛ وعلی الاسلام وجوانبه الاعتقادية » فحركة ترعم الم والتجدید قنهء 
والأخذ بأسااء ب الفرضيات النهجية الي تنتهي الأحكام السيقة فى موضوعات 
تعر ص فیپا ایلیا کا بليعي 1 

وسعت العادات الوافدة ؛ والتقاليد الديدة تصور للناس « دين الحية » 

1 أنظر رسائل الرافعي ص 57 . 


۱ 1 1 





فى صورة من يعض العرب» والاستخفاف دمي ومعتقدآمهم | . و تسقبه الكتر 
من تقالیدم وأعرافهم ».. وقد جللی اارافعي في هذا ااسلك الخطير بناحيتين » 
وانتظم مشيارين »۰۰ وساق فى ميدانين ۰۰1 

کان"الول منیا انتقاژه لوضوعات الب وفلسفة "امال »۰۰ يكتب 
فسأ 2 امتاة الشرق » لبدة هاشم فصلا » و برسل في « م 4 نضعه رسائل اسما 
على الأحزان ويضمنها مقار نات حدية ؛ وموضوعات حدلية يتساتى فيا مع 
عقیدته القومية. ودیه: الاسبلای انيف ؛ عا مجمل التوفيق حلیفه ف الا ساوب 
والضمون» او بمبارة أدق فيالبيان المد يد وماله من حلة البلاغة وإشراق العبارة» 
وإرادة الاعتقاد ای تستيد بالتکو بن العقلي في غلبة وتسليم ۰.۱ 

ومن أجل هذه | لقبقة تصدی له شانشوه من واردات أورنة الستعه رین 
من أفكارم ۰۰6 خاولوا مه نقل, العرکة الى قشرة الأساوب » إ بعاداً لناس 
عن معانبه البائية: الوطيئة » ولكن هيباث أن :يطاواوه !.. 

وكان الميدان الثاني فى حمل لراية القرآن مجاهداً في سبيل الله عمارك فكرية 
رهيبة » كانت مجالاتها في الأدب والتاریخ والنقد ذات خطورة بالفة ۰۰۱ وان 
حورت تجاهلبا. من قبل بعض الدارسين الا غبياء !. 


وقد سار فى الضمار الأول بقطم الأشواط في « السحاب الا جر » وجمم 
اليه رسائل دن آوراق الورد : م بها ماس ته الاانشائية الفر بدة 3 الي ضمنبا 
دموة المرب الاعتقادية في الب واطياة السكرمة الفاضلة )١(‏ » يقتصد أن تکون 


(۱) راجم العريان - نی ذکری الرافعی- الرسالة ۳۹۶ صن ۸۳ ...وقد 

كاد أن يل هذه إأقيقة » حن غبطیی رحه الله عل هام نات اليه من تأمل! 5 

وقال : سوف نتکشف لك أشياء أخرى > ورعا حان الوقت لإذاعتها وتشرها . 
TV —‏ 





مادة ذلك من حبیباته السيحيات مخاصة ۰.۱ كا سيرد في فصل خاص . 
ومضى في الثاني على سجيته يكرك منازليه أشلاء بين « الشعر الجاهل » 
و « على السقود » وبلقيهم على الصحافة ااسياسية « صعاليك » للا :اب 1.. 
وقد ی بذاك مناو ثيه من دعاة التجد يد أن (طاه وه فى حاراة ع 
3 يستبقوا معه في مباراة بالرغم مما اذوه ده من اللاحاة والبائرات !.. 
ول اليه أن مهدأ روحه الثائرة » وأن يخاطب الأمة من شرفة بقف 


فا 7 شاعر امالك 1 لنقول ۳ كان لو نك آن تقو له ولد تیا له و لکی حواد 


الشعر کا ع والح أنه حاه متأخرا 5 مط لتقت الى « فؤداءاتة » فى جيم 


أو إعادة نظر فکان كللذي سلاك غير سس ۱ .. 

ولكنه حين استقیل غرسه في نيه » وأوشك أن بشر احدم »۰۰ راح 
يستجمم قواه التي أنبكتها الثورة الحانقة » وأتعبها النقد القامي » وصقلتها الا بام 
لكب تلك التصول ال نم اني اجتمع بعضها في « وحي الق » عنوان. الدقالة 
البيانية في العصر الحددث ؛ واي ضمت اليما كل طريف » ورائم من أحاديث 
الا دب الاعتقادي العام» وسير التاريخ القوعي وجوانب تقناول الحياة الاجتاعية 
للا مة من أطرافها العملية جیعا !.. 

والوحي ما بزال منبعا ثرا » وكرما معطاء لاراء الرافعي » واجتهادانه 
وأفكاره » فكأنة كان الخلاصة الرائعة لياته المثلة بأديه !. 

علی أن ما بوذ على الرافعي في حياته الادیه أنه كان يمزل الناس 
ا مما بذبغي» - و اعل مرد ذالك الى عاهة ااصمم الى أطبقت عليه حين تجاوز 
الثلاثين من عمره » ولذلك جاءت بعض تاره الأدسة » والشعربة مخاصة مما 


= ا سس 





يحتاج لل الاه والتنیب لتقيف ال جا با ثرء الا دنه الاخرع إلى 
ل فپ حو ادا سانقا 1. 

ويؤخذ عليه كذلك أن قصده فى البلاغة يفرط به حینا الى توخي الا يجاز 
بالحذقء واعتساف ال بالاختصار .. حى لتستاح الى امل واشناق لادر ال 
معا مها قصداً وهدفا !.. 

والقصد فى الللاغة تشه ء قد فرط فيه أيضًا الى المبااغة وااتهويل » ولا نما 
حن جر عل خصوده قدا واطاء. 

و لعل ذلك رس ما حدا به وهو يساق أجد شو و حافظ وااطر آن 
في مدح سعد زغلول واللات فواد - الى ركوب من البالغة في التقدیر » خامت 
أمداحه ‏ على ما فيها من قے واعتبارات ليست منها في مدا معاصر به - وقد 
غالى فا مغالاة مكنت مناوئه من التصدي له وشتمه بعد موته 1.. 

۲ المتأمل فى تلك القصائد والأشعار يدرك حقيقة ما هدق اليه فما در _ 
تخاطية أناء الأمة لتحري الثال » و لکنه بقف على صورة البالغة الي كان ال رافعي 
مخیل فمها لنفسه أكثر مما ينغي » واعله كان نحت وطأة من الفارقة والامهام ۰۰6 
لينتج في الدع ما عف؟ عنه دهراً !.. 

3 37 3 
وقف الرافعي في آخرة أبامه تأمل عصره » ويستبطن ذاته » ويستجمع 


أداته » وأراد أن يتحول الى « الناقد الذي علا" فراغ العصر » وقد أعياه 


۳ 
التفت رده ان معاصر به ولتت فرن أو يريك )۱( و 5 ایت إستمك له التطبير 


)1( راجع الرافعي ف كاءات عن حافجل . 
A‏ 





اي نمدم العصر من آو کانه الضعيفة » لتميد بناءه على أسس من الثانة والقوة >(۱) 
تحفظ له إرادة التغبير ۰۰ واكن حك القضاء كان ماضيا ء.. فقد وافته اإدرة فال 
الروح في سکتة قلبية.سقط عدهافى الام عقب اغتساله في لخر يوء'الاثنين 
التاسع والعشر ین من صفر عام ۸۱۳۰۹ الوافق للعاشر من آبار - ماب و 0۱۹۳۷ 
وكأنها كانت تستجيب لدعائه التصل أن لا بری الکمر والمرم الذي قد برده 
إلى أرذل العم | ,بو هکذا لقي ره راضياً مرضيا !.. 

ومنذ ذلك اليوم » والامة لا علاك غير الترحم عليه » وإيتنادى بض 


محبيه لاإ سیاء ذکراه فتحول السياسات العجاق دون هذه « الجاملة »۱.. و بطاف 


القراء. بمث أده فلا يجدون غير طبءات_رديئة . لبعض جليل أعنالدء ونضيق 


سم 


الجائعات دراسات تتناول جوانب من فته وحباته أو آثاره ۱۱. 

فا أسأل التوفیق والسداد فيا أنا سبیله من هذه الدراسة الخخاطرة 
فيجوانب من حا ؛ .أن تکون حاولة جدة على الستوی الاعتقادي الذئ تقوم 
به الامم .لمظائها » من ذوي الفكر والادب والشعر والبیان | نه ميم جيب ی 


(۱) أنظر أحمد.حسن الزیات - الرسالة ۲۰۲ - ۵ المتضهئة راتالة الرافعي 
الورخحة فخ ٩‏ زار - مایو ۷ م . وراجم ٠‏ لالات الرافعي عه الرصائل 


ص ۵ ۲۱۹ ۰ ۲۲۷ . 





ادر مك 5 اتب 


و إن النابغة ف الادب لات عامه الا 
اذا أحب وعشق»» (ه) 


ال اف 
۳1 


اقد نب الرواة الى قيس نن اللو ح العاصري (۱) - سید عشاق المرب 

ومنلیم القر ند - قصيدة بدفم ها عن نفسة ثرمه الخيل والاختالاط ‏ و رصف فا 

ما لم به اطوى من برحاء اواج والالام غم م محتفله سواه من | حبین فقول : 
الاك مالا هللا ن ير كوعدي طلبلي +.. لا وم بلق مسل 


اليه 


فابوض وقس وعروة وم بلقه. قبل فصتيح واگجم (۲) 


الرافعيج .- سر النبوخ في الاذسفت المقتطمت..: کانون مایت ينابر 
وحی اقل ۳ ص ۲۱۸ : 
(۱) يزعم بعض ار رخين لا داب العرب منالستشر قين ودیو هم اصة» 
یا اة تاه و اسا دن مهم +1 ۳۹ رن اقول مع الأستاذ ی سارك رح - 
من اة للتار بخ الو حك ف للعروت أن کون وحده ‏ اول ) تلبلاه موم 1. 
(۲) .. هم عشاق العرب الذين افافت كتب الفنون والآمالي في استجاع 
أخبارهم و از رهم . 


2 





م يعرض لقيقة الب في الياة » وكو نه أول ما في الانسان من الانسانية» 


ل 


وما کی اون من الب يل 
.ول یخل منه الصطق سيد الوری ‏ أو القسانم الزاي ألني الكرم 


فا دا کان حا 


ل ناء الله وهداة خلقه ق .هذه القبقة كذلك .. فلس 


عة ملامة على مثل مجنون 0 


واذا كارت سيك انور ی» وأکل خلقه ده اطله ی العظم عد (ص) 


م خل مین اب و کان 4 یاه مع أء المأمنين ول اه الصبد رقره ۱ ون ( حياأة 


ها سيرة »1 رتفع الما « اخیراء » (۱) بصباها ولادها ۰.۱۱ فبل فى اب عار 


3 ۱ 
او مدمه ۲۶ (۱۳ 5 
1 3 3 


وان عن انقلا الى حنوات الا بظال » وسير النک دن منهم مخاصة ء ٠‏ 
أوقدنا عل حقائق ودثائق من أناميم قا من | هار از اجب 3 ومواقف أله 1 3 


ومواحد العشق و الصسابه 3 و لو عات القر اف واطرماز E‏ ولذعات ت ال انز ۳ مدر 


فى النفس الانسائنة الو اطف والتاملات »ومعق عل ال جة و اشقا أبدا ۱.. 
ری 3 شب 2 0 


0 2 )د 0 ع 
و ادا = قلخ القصص وار فل اقتصرت ی ۷ ۳۹ با على نعص 
۱1 ۳ ار اء الد تفه الت اي بكر الحيك اق 


س 


دک ا 


نیا 


عدف 





۳۹ 


/ ۲ 5 ی س ا 
قد حفات هذه الناحية من الحياة الانسانية »۰۰ وزخرت تراجم عظامم وسير 


أدبائهم » وحياة مفكر هم بروادات فا أخبار زام » وحدوادث عشقهم ¢ 
وءوافقات تنمت قصص حبیم ؛ و نعار ی ذالك هیر قليل من المبالغة و استهداف 
التسوية فى كون هذه العاطفة الانسائية الرفيعة مصدر الاطام لمؤلاء » ومنطلق 
الطاقات الوحدائية عندهم :۰۰ ومثار الاحتفاء بالحياة لدم ۰۰۱ 
وكان العصر قد آحضر من مترججات تلك الآداب ما فاض في هذا 
الوضوع من قصص ورواات وسم درا ۰۰6 وان اختاط فیبا من الا جیار 
و الوقالم ا عا ولحرم في العرف القوي للعرب !.. 
ار افعی قد وقف عل جلز ذلك »۰۰ حتی براه بقول » 
مثال هو لا واه لك من الفکر ین والادیاء 6 ود طعت 
نيم المياة ملغيائها العصي الشدید ۰۰ بر يدون الرأة الغلة » كأنها من الثم 
الى تغل عليهم من عراتها 4 !!. 
2 ومن فسوق الكتاب اة من العباقرة ۰۰6 وهؤلاء بركة على 
لفن + و لكنهم بلاه عل آلدین والفضبلة» ومن سجر الحياد ب آن ريك 
العبقري فیهم هو من ناحية أخرى ۰۰ الحيوان العظيم » )١(‏ . 


E : 5 ۰ ١‏ : 1 | اة 
ولعحل ىق الحاق الشيخ العرو به چك زک اشا | رح - الر افعی 


بشکسیر الاتليز » و تولستوي الروس وجوته عظير الادب الالماني :۰۰ قد 


|00 | 
1 
و تا 3 


2 
| ال ۸ ۲ 2 
عدأ 
گر 





إستطال به الى أن يكون « رافعي العرب » (۱) » ورجا خلقت به هذه الحياة 
تلك الروح التي جعلته « على كل أ<و اله إا بنظر الى الال كا يستنشي العطر 
دكون متضوعا فى اهواء » ۰۰ أن بقول : 

٠٠ «‏ م لا يدفمني اليه إلا فطرة الشعر والاحساس الروحاني دون 
فطرة الشر اليوانية » ۰۰ « ومتى أحسست جال المرأة أحسست ععنی كير 

ا ا كر كير مهنا ۰۰ غير أنه منها 4 (۲) . 

وهکذا جملته هذه 8 الرافمية » في الحب بتديز بها عن سواه من اتسين 
لغرب ۰۰ آو نا الفرسان والا دباه ف الغرب . 

لد غد ات قطرة الله اي فطر الناس علءيا ع ع شطو ي عليه الب من 

٠٠‏ وتوسل » ال آشرف العابات » وأعرس العاف فنا ن وه 

من رغه انضاء » ومخاطرة الاعان » وصبر الاد 1 واستيدف فيه ما شرق 
اليه من حبوات الضمیر والوجدان وجلاه البلاغة وصفو الببان ۰۰۱ حتى 
لم بعد في حياة الرافعي غير قصة حبه (۳) علیبا عاش في ده وشعره »۰۰ وبا 
عكن من حفظ تراز زه وهار ته لا یام » ومتها استین؟ عناصر القوة ال قن سا 
حصو مه ومثاوئية 6.. وفنا 5 دوب روحه ) وعر صوهره) دار و حدأنه 4 
حيث حلا له أن بنظم » ورا قل ان ول وشافه إن زاف و لصتف +. 


3 ۳ ۳ لنواحي ند اسيت عل معاصس به فصول و 3 هلح اطماة 


)1( راجع a‏ وا با في ۱ ل هد دة الا كن 


۹1 


ات 


ف دفری الرافعی - الرسالة ۲۵۶ ص ۸۳۵ . 
1 5 


NANE 





الق فاق ال ۱ سا زآها ۴۳ ات 1 فوقعت ۳ ران الدحض والاقتراء ۵ لقصور 
۳۳ ا ۳ أن تتأمل فا لوص بر ه حصوو قلب و «قظه و حل از : 


عر 3 


أمام فرائد أخرى لاحب عرفت لا فاوطين ».. وغدت من ثم مذهبا » وأغرق 
في عضا عشاق العرب من نى مدرة » حتى انتسب الب الهم ».. وحاولات 
وجد فبا التصوفة السلاون عرفانًا » و نوادر فاز بأخبارها فرسان العصور الوسطى 
أورية » وأشلة لسوی هولاء وأوائك عند آصحاب الا ذواق والواجد 
ولا نات ف الشرق والغرب » لوقفنا أزاء مثال آخر لحب قد عق لنا أن 


نسميه « الب الرافعي» على ما مجمع اليه من صفات هاتيك الا مثال . 


وعلى هذه الصورة فى ااتساي لا د ان تعرض لقصة الي في حباة 


الرافعی» إا تیا لنا من حيثياتها الواقمية ؛ وتحقائقها التاريخية مها كانت الا بعاد !. 


اقد كان انشأة الرافى في أسرة معروفة بعراقة الغربية ؛ والحافظة على 
تقاليد الساف الصاط» وإعداد أطائها لاحياة السامية أثر كبر فیا ال اليه من بعد . 
حبك اغلفلت آداب تلك التنشئة في عروقة ؛ وملکت عله حوانب حسه 
و حدافه » وانفت صورها في ذهنه لنظهر م أصداء بقظه في وه وشعرة 
وآدبه »و لتنتظم بعد ذلك كله ف کته وفلسفته 
دنا رجه اله عن صفخة من :لفو لته هائيك فیقول فى 2 قر آن الفجر » : 
وكنت ف العائترة من سنى ع وقد جمعت القران كله حفظا » و حوگدته تأحكام 
القراءة »۰۰ ولا أنسى دا تلك الساعة » وقد انبعث في جو السجد 'صوت 


AFL 





لزع 


0 : : a RN EIS ۱ 

عرد / ع لسقی ص اق الامل £ مكل ۲ ا الرس ے2 0 رس آله كف المالی 4 ٩‏ شوو 
ا 

۱ 


نات قي 5 ۳ 2 2 التلحل ۳ ادع ۱ سید 1 بك الکو 1 Ae‏ وا 
0 315 2 4 


سے 
1 
ا 


برتل 


وحادطىنااتىي في أ سن ؛ إن ردك آعا ل كن ضل عن‌سبله ۽ و هو آعل بالمبتدين » 
الا )205 

٤‏ الصف ایا تال را الا بة ق حو ذلك اسوك حەت شول او تشر ارت 
عد الجر | 1 و کن من اه ف a‏ السن الیکرة التأمل والاغراق ف رحاب 
ااحکون * جني ااسعر و التیجو ال و "۲ ال حله الى أفصى حقول دو 
الضاحكة : وأشجار البساتين الحالة » والطيور الياسمة» (؟) كأنه يقرأ في کناب 
آلاء الله . 

وقد 0 يرك أحو نه ف نزهتهم وطلوهم نوم اة کرم شطر لد 
الجالي .. فيال ها طول اليوم » حيث السياء الصافية الطبيعة الحالمة » خاشتا آمام 
اال اللانهاني .. کالا نبياء القدامی ۱۱ » (ع) . 

کل ذاك كان علك عليه مشاعره » وجمله كلقا بجيال الريف الخالص »> 
هیدا عن زيف الدنة وصحینها ۰۰6 منطلقا الى غير امحدود من مقاتن السحر ع 
ومغالي الطبيعة 4 وصور ااا ل وما تله مياق چا لاه و أخیاته 9 

ول غ و دن حوادث علو لته هاتيك 3 ور كف اوا سمو ذه 

« انجنون » (4) ولماذا كان حتنی بالحياة الطببعية وعجالبها » وكيف كان بتفرد 
)١(‏ الرافعي - فرآن الفجر - الرسالة ۱۸۷ - شباط - فبرایر ۱۹۳۷ م . 
)۲( أجل عد عيش - سيرة الرافعی ‏ المقتطن ٩۱‏ ۵۲۹ 


)۳( و (۶) المرجع ابر . 





١ ۳‏ ۱ 0 3 
E‏ ندا او غلك و فاق طو اه ا 8 اذ ابر ود لناظر من هالک اسا 1 
يدا ۹ 0 ۱ ا : ا ہے اوا 
و لما لم يكن له من م نومك عير الدرس و اله[ ا نل مل وت زاو ع4 
له العا نادت 1 اقاق القضناء ورحاب الا رص والسياء !عص و 429 01 احباته ۳ 
E‏ ۳ 
حتى إذا ما الق « عبقر » على لسانه لغة الشعر ء نارعته صورة فما الى 
2 ذم الطوى » بلون من الوعظ ‏ جاري فيه الفقنه الحنبلى ادن تيمية في العنوان - 
E‏ و 
وان م بوفق فيه : 
الع 
.. رويدك ما الموى الا هوان وهل يرضى العنا الا الاتام 17.. 
آلر" لك الدث فلنت. فلا + ومني ما بضادعك السکلام 
10 0 ا 05 ۳1 3 چ 2 تچ ۳ 1 
8 ادا تلو د فسات گن حراض وفك ۳ وت ؟! ‏ 4ا سدا اقام 31 


٠: E 3‏ 3 
وقد أخده من ول تاش ٠"‏ 


ونجتنب الاسود ورود ماه ذا كان الکلاب ولغن فيه !.. 
ثم ينتقل الى حالة براها على:الواقم فیقول : 
عر عل الساجد» غير بالگ وتبکك القازل رالا 1. 
وبذكرك الجام إذا تننى" ولا ذكرى اذا خی الجام 
٠‏ فدبتك لبس‌هدا عصر ليل 2 ۰۰ ۱ (۲) 
و لعل |هماله هده القصيدة بالذات من أن ستو يها أحد دواو ننه 5 وأطرعما 


(۱) ااخد عفش ب الصدر السایی . 
(۲) الرافعي ‏ ذم افوی - الذار » رمضان ۱۳۱۷ ه - کانون الثاني - 


ينار ۱۹۰۰ م . 





E ۳ : 0‏ : 1 ۳ 
۳ ف اط ده عن اشعار اخری اع العو ۵ الى ته عل 1 شاعر به اسن 1 الي 


تطلع الما ولا ۰۰۶ ولك لا يبدو متناقضا ‏ لاول وهلة - عند قارثه الذي 


براه یعرف حبه » وم في ودیان هواه »۰۰ سعد ذلك !.. 

عل أن القصيدة نشبا قد تور سابقة على اظلمه في الب » وشعوره 
باججال »۰۰ وص تعطينا صورة طفلة مراهقة لمغهوم التدين الذي ينشأ عليه أشاء 
الاس الكرعة » الى تعتك بالفقه منهاجا وعما »۰۰ وترى في الوعظ وقاية» 
و بمث يعزام !: 

وعندی أن وجود مثل هده القصيدة لارافعي ؛ كن عن ار" نول 
فى ذهته انذاك » کالضرورة الى يشغ جاعن روحه » ويكشف فیها عن مکنون 
سرپرته ۰۰6 ويدفم عن نفسه ‏ ون خلا مها الديوان ‏ اتفسر لنا من ثم قو لته 
السائرة في السحاب الأخر (۱) : 

ولق في انا نينا أخلاقة. فيه ودنه 

وة حادثة أخرى تعطينا الدليل على ما لقيه من معاثاة الب فيا بعد ..' 

ذلك أنه م" تألیف جماعة من الشباب تدعو الى نوع من الاصلاح الديني » 
وقد دوا من مسجد المبي ف‌طنطا ملت لاحعانبم في« جمعية السسّئة الأسلامية» 
وکتب هو ف ذلك. الى الشیخ مد رشيد علي رضا لاعيادها فرعا مية 
« تعس الاسلام »,الي انتشرت فروعها في القطر انذاك . 

و الرافعي لت عداء طلبة الجامع الأحمدي » وعمائه يومها».. حتى 

(۱) الرافعي - السحاب الا جر ص ۱۳۰ ۰ وراجع الدسوق ب في الادب 

الحديث ۽ ۲ ص ۲۸۹ ورایه في هذه القصيدة . 


بر 





لقد هموا به وأصحاهه » ودروا هم کدا» لولا أن تدا رکه جاه یه ومتزلة 


امسر نه ۴ 


٠٠‏ وها فلت ال الرافعة الصنيرة )١(‏ ید أن آظبرت الا 


الشاب داعية التحرر الدش والقوب !. 
وش لب اعتراضه عل كلة « تعس » ومحاولة [ندالها بالستة ۰۰۱ 
کراهیته للوثنية التعلقة ما » . والتى قد تنسب الى فارس الجوس ».. کا تكشف 
نا عن مقدار که لعر و وا دم و اطلاحا 93 
۳ لعل رد الفعل 7 رده الاد اا هو الذي مکن الحیال من ۲ 3 
بر رل من حدو زد ۴ اھ ¢ و لدع قله ثاب ق تلاك الا بام | 
Ht :‏ 

کان الرافعى ف عبار سا به معدي و | على س کر الز بات ۰ 
وعن عدون الاح على هذا الس e HT‏ زذره سما به لاحت E‏ وحاشت ععاي 
الشعر 5 قدميا . 

كانت « عصفورة » أول من فنح لهأ قلبه » فسيطردت عليه وغلبته على 
یه ا اقسا دات نوم على الجر 4 فده احدی وعشرون ك8 ٤‏ فا الما بقایه 3 
وتحرك لها خاطره (۲) . 

ومن وجي هذا الب كان حول الرافعي الى القول فى الفنون اجميلة من 
(۱) سد يوبن إل العر يان د یراق الرافعى س Th‏ دراجع النار التبا در 

في الحرم ۱۳۱۸ ۸ - أيار ‏ مایو ۱۹۰۰ مص ۱۹۰ . 
)1( یی اب العر بان تت دياق الر افع 


ي 
TAN —‏ اس 


ص ۹۷ . 





3 ان 5 ا تم سے ۱ ۴ 8 
الشعر ۷ و سينا و و صقا و اسلا ما حمل بے اء الا ول 0 بعص الان 
من د بو انه ي قافنك اضيا كن ولوعه بلقب 1 ساعر اخسن 1 « دو له ی 9صید 

ي ابنج فل تدر ما آهوی سوا ولا الناس هثل امن صب 
اذا شعراء الصيد عدوا فا نی اساعر هد[ الحمسن في العيجم والعرب 
و بط أن الرافعی هو الذى ۱ عغصدرهأ 1 عل ظط شه ابن النجم و عسي لضي 
صاحب « الصقيراء 6 (۱) حين قال فى مطلم القصدخ : 
۰ 
قا ۴ 0 
وقد ألم 0 أأرقة والتسشسى شان اطا المضصافير عمل فى له 2 
2 ٍِ : : 3 
ايك العصافير والدنيا عل“ ای آما روح عنى بعض أ اني ۱8 


ده 


UL‏ احا ی ا ا 
لي قنك فيك عصفورة لو انها انطلقت رات شف يعاد. اليث القانى (۳) 
+ و لقد كاد يفضح عن التبا بالرغم من محاولته اتك عليه بالعصفرة ء.. 
۱ یه 
او عندنا امد فق اور و و کدی اه عا ا وی ۲۷۱ 
ود سيا عنما امتد فى اعاورة و كاد سى نسه على سجیمها حدث قص لد 
اکا : 
/ وی من اذا ا ۽ صقت عهالما فو اه يذ ف فؤاد بلا دن 


عراصت لما ن التدلل و الر ضا وقد وذفت ن التدل, وااعتب 


وأنصرت أمثال' الى تكتنفتيا فقاث: أهذيالشببأءشيه الشهب؟! 


3 زاجم هامش ۲ ص ۰۷ -. دیوان ١‏ افع - ل 


)2 نفس الصضدر . 





فا زال بپدي ناظري نور وجها کا نظر املاح في نجمسة القطب 
۰ 


2 9 7 2 1 ۳ اا 
وفاات:مجاءد.. قات:يا«ني 4سا عن الزن عقوا ويوسف ىال )١(‏ 
وهذا البدت سس ثنا أيض) ذلك « الشوق العائد 6 عليه والذي بركح ده 
ف:توربة الاسم من ثم وكأعا عاد به الى ام صباه هاتيك ۰۰ )سباي عد 
حسم القول فی علافته عاري ؤنادة « ی ) الا دة : 
۰ 1 1 ۲ ۴ ع E‏ ۱ 
و تقو لي الغر بان هر ان الرافعی قنك أب من بات افکاره ق سد 
0 عصهو رد کته الشعر به الا ول ف ار الول من الددوان 8 ور غا 3 3 
۴ 9 ف 1 ع 35 2 11 
تكسن ان لشم 2 بل یا قيض 5 e‏ لمع ف مکانها شيك م ء 
2 7 تلا ۰ - ۳ 
« وعلى مثال هذا الحب كانت له حبیبات »۰۰ وک أنجب فبين مرن 
عرات i.‏ (۲) 
فتلك (هند ) النئ اقلفت عليه الجزء الثاني من‌الدموان » وحرمته القرار» 
و کادت له دها ومفارفاتبا حت اضطرته الى القول : 
E‏ 3 9 
ول کب ات رای عل (تقلسس)نهند عد الق ار | 
4 هند ) على ۳ شا لا تباي وحياك ا شيك اختبارا 
لاخ جافين با هند عي ?1 هبق لا وراءلث سارا 
هسل ات 3 و هسلی لا ل : : ما u‏ ار | 1 


قات 3 1۲ لمتی 4 سین ) و جف ما عس‌ار | 1 )۳( 


ی 


(۱) الرافعي 


- الد‌بوان ج ۱ ضن ۱٩‏ . 
)¥( العر بان س ياق الر اف ۱ شر 8 ۲ 
0 ال أفعى مت الل ان سح 5 ی ۷ از 5 


بو 
"نو 


IAN 





وهكذا ابر اهقة في أول الصمّبا ».. وهكذا انة الجيران معا دام في دلال 
وعنم » ببعث الا واللوعة » و زد من الا می وا : والرارة . 
وهانيك « ماري » ودینها « الحبة » حنت عليه » کا كانت تواسیه من 
حراحات هند وممار فاتبا ».۰ ېو بطمم منيأ كرا مه تكون من سر معيج: 3 السند 
السییج عليه الالام 5 فتحي قابه : 
با ( ا 6 زیدیي هوی فبواك نو 
اج فؤادي لاس معلات من يدي 
۳ انس 
قولىي الكامتك الذي فلات نه 
فلسوف برعم اباق اة ولت من لانيل أو 1 )۱ 


و بو - لا ن هذا الصا قد كاد يعود عليه في مثل هائین این (۲) 


سب 


هد عش بن حجة ۰۰۱ وق | تا جر الثفاتة رائعة الى کرت « التوراة 6 


ص لا اع 1۳ : e‏ 
وهكدا اس شاو عي قم اله 31 6 3 كلد د لام | م وموجعات 
حاط 5 : 8 1 


اش ی 6 و رک ف عر ما له شول ع واشفاق 0 و هة 1 و حمار .ی 8 ماري ۷ ۰ 


حياة اخری من الحناة نفسهاء له فبها وطر » و ما عنده معايي نی | لاء امسر . 
)22 الرافعي س اليو ان ان 


۲ 1 ا 1 ۴ 3 
۰ و a‏ واا سن 





ولعم امال »۰۰ حتى ليقول : 
1 ۴ 3 ۳1 
احب ولا ادري» و ادري ولا اعى ون آع امه : و لست ت أطیقه(۱ ۱ 
ذلك أن مبلغه من الب جملة آن يضي* قلبه » ورقق روحه ء لیصفو خاطره » 
| 1 ۰ و : عع ۱ 
5 سس التفس ۳ اي سو ان اضي* القلب من ذاه ار اء نا 


وحين صل هذه الغابة الطبيعية في الب » تراه يعتزم جاداً أن كورن 


۴ 8 - 
و وود اي اة مه وسا e‏ لصي اه قار من رواء 3 النعس 


وهنا تلتق الفكر 5 بالتوقيق. و تلاسر له مهأ مالعس عل ما من الشاب 4 
و ها كاد دمح ات صفيه ا(مر فوی 4 خی ی اد ك خاطره 4 وامتدت السك ال 
مارا كله وبق را الفائعة عل ما باه ساقا !. 

و آدرکت هذه السيدة الفاضلة من أول يوم مغر انها الى لا تنازع | فبا 
اا تکام فت أيضا آنبا (رواء) نفس متعطثة» يذهب ما الجال 
مذاأهت م ن الفتنة وال مل الا غراف ٠٠»‏ واا صباء قاب ود ا 
احا “وان بعد زوج اش شاعر شاب يتطلم ای مكانته ال لبي بطمم ایا ف دنا 
الأدب و البلاغه !.. 

ومن هنا آوجت عل نفسها ما لا نوجبه زوجة ء وقد لا ترضى به خت 
اليا الرافى » وقد حعل اله یا مودة ورحة !.. 

01 الرافعي - الديوان + ٣‏ صن 55 . 
(۲) 1 ۾ ۲ بر ۱۲ , 


مان ذع۳ 





امس ١‏ 8 
أواعح هواه » و تسب مده وهاتيك )۰ + أو شرت ب حداهن ا 
وقي أنامه الاولی من زواجه ذه الانسانة الصالة » ما فیی» برسل 
قوافیه » ولا بكم شيئا ما کان یمتلج في صدره خی ابقول : 
وما آنس بوم البين من «هند» أنه طابر منبا بانفجار اموی فلی (۱) 
اذ يظبر آنا ندمت عل ما كان منبا معه قل الآن 1+ 
برك با « هند 4 أجمعي بين جي و ین شبود من جفو اك واحكي.. (۲) 
وقد حاول « الساو آن » مرة »۰۰ و لکن ما کادت تسم له في لقاء حى 


2 


1 


کا 


NNN.‏ تلاقينا .. فاما تبسست رأبت فى قد خان عبدي وسا 
شا يصنم « الجنون » والكون له لدی حسن ( للى) ل بقاوم تبسما ۴! 
وبالرغم من امتلاء بنته ( بوهيبه ) وقد أصبح مها روضا فيه لغرد : 

لا يصبح البيت روضا للذين سه مالم يكن فيه هذا (الطائر الغرد ) (م) 

فقد واتته الفرصة عام ۱۹۰۷م فسافر الى الدبار الشامية » حيث نزل 

عند اهلیه بطرادلس مصطافا » وما كاد جس با حواليه من رقی السحر وآنات 


(1) لرافء - الدبوان ۳ صض ١11١‏ . 


(۳) الغرد الذي اسمه الطفل ‏ الرافعی - الديوان ۽ ۳ ص "١‏ . 


و۳ 





الطیبعه الحستاء حى تح رکت نفسه وحاش جاطره وأنثاً تقول »,و قد وحد فيا 
صورة ,آخری من ( ليل ) : 
,۰ فيا طراملس حكستك الى ,بلدا لي مز هوى | لسن فيك فوف‌ما آمف 
احس بين ضلوعي كلا خطرت ذكاك أن إليك:القاب ينعيف (۸) 
.. فاذا ما عاددالی مصر » برح نه الموى هذاك فشک البعاد وأرسل! الا ناء : 
با نسیم الفجر با طفل الری لاهها فوق آراجیح الشجر 
خذ لمن أهوى على البعد نبا إت .جد الشوق ءفي البعد خبر(۲) 
و یلم به الوبحد غابة مزع الى القول : 
ويم هذا البعد - لا غل لدي" 
عل ارت نی او بل 


ام بری لم ببق غيري مفرما ‏ آم آنا بعد هواها لا أعي ۴! 
با حمى ( ليل ) وبا ( ليل اححی). هل اشمس, غربت‌من مطلع ۳(۱۶) 
2# 4# 7 
وما كانت مسوولية الأسوة ع ولاتبعة الرحؤلة لتعیقه.عن هنم المياذ 


المليمة !.. 


(۱) الرافعي - النظرات ١‏ ص ۱۱ . 


1 6 ص ۲۱ . 
0 صن ۱۷ , 


TMT 





ولا أراد أن 2 افك د عتاء ادر س وال اجعة والتأايف 3 


( نارخ آداب العرب ) الذي انقطم له ما بين عاني 2۱۹۰۹ - ۰۰۱۹۱۲ 
فيتودد على معاي ابنان في محمدون و ١‏ النظر اميل ) حتى يدرك حقيقة في نفسه 
اا كتشيا لذو هزة : 

ن یکون ا وکذا الب ا 

.. ويطيف به خيال ( المليحة ) ) التي أسهرته الیل ؛ وألقت به عل شرفة الفندق 

فمتاعاة عند العحی قول فا 

محر فيه رقة واتام پشته حور السما لعذاری 

کل ان عن تفش سوم تاه رها آرارا 

و لالم دده . فى صفات ( اثلبحة ) الأشعارا (۱) 

وبطواح به الغرام في إحدى الربوات من ن یل الأشم > بعد رحل اليه 
ف صيف عام ۱٩۱۲‏ ةك عند شاعرةٍ من شواعر لمنان > ا 
سنا حديث طاو بل » يصقو فيه القاب أمام القلب ع وتناجي اروج إلا ؛ و لسر 
النفس النفس بعض ما جیش بها من معاني القاء .. فلا يكاد يبتعد عائداً حى 
جد تسه محاحة الى ان شرل فرسل فا ضفحات ت الزهور ( عبرات این ) 
بذك فما ما أضركه من أل الفراق » ويصف الما من حال : 

مندونك امین با ( لبلى) ومن دون وبعض ما كان قبل البين يكفيني !. 
حتى بقول لما كيف أنه انتبى الى حياة هو فيها : 
ملق دی الناس - لو آبصرت حالته ف‌الناس- انسرت حباغیر مدفون(۲) 

. م‎ ۱٩۱۲ عبرات البين  الزهور ۳ - ۳ أيار - مابو‎  يعفارلا‎ )١( 
6ك‎ 





و وان الأستاذ حاب امت رسوله البا» بعد ما كارت عرف افو 
في الاقاء !.. فا كان منه الا أن حمل القصيدة اليها » ونقل اليه عواطفها صيدة 
بقول فما على اسانها بالوزن والروي : 

یی حييك من اعلى ( يحمدون ) . والبين فاعل كا بشجيك .. يشجيني 

إن كنت قد مت قبل الون ين شن ١‏ ( فعض ما يان قبل لین ات 

و (الصادق ) الب سق في مودنه إن کان من دونه ين ومن دوي 
.. وتزید فى الاطف والودة ».. فتسترسل ف الخاطبة حتى تدعوه از بار تا 

ةم س او ااا کین ل هوق را 

ولد الى د راط ا كنار قلی الا م لسن 

إلا ادا ( صادق ) وای ود رک مومة ‏ فهو من بأسو فيشفيني (۱) 
وقد حاول اميل ان بمازحه » فيساءل عر سبتباء أشي ( خبالية ) آم 

أخبلية ؟1. (۷). 

على ان عمر الب م يطل نبا ء.. فقد اضطرت الأحوال في تلك 
السئين » وانقطع ما بين مصر وسورية من سبيل ٠٠»‏ حرمت الرافمي مرن 
زبارة لبئان والدیار الشامية ء واهليه ويه هناك ! .. وان كان هذا 


ا جب قد ار غير هذه القصدة ». (حدبث القمر ) فى مقالة ضرف فما 


و عد الد ٹ ال ( القمر )ء٠٠‏ + قال فية ( توربه ( (۳) واه شو الدي 


۳۳ 


(1) الصدر السانق . 


( ۲ اسب ۶ بت 5 تس الرافعي 9 الرهور ۹ ۲ آب - غ : 


۳ 


3 


5 





“اها القمر ).لقرط جهاهاء.. ومن ذلاك جاءت.القاملة بأساوب فنه رمن وشاعربة 


وقد حفل بالعبارة النيانية جر مها نسق یل تلد فيه البلاغة العريةاعبداً جديداً 
فيالكتابة والأدب وان انهم- لكثرة احتفانه باشتقاق العاني »ون ركب الا خی 
بالا نبهام والغموض عند بعضن الا دیا . 

ثم كانت ارب ».وظهرت حدود الاقطار الاقلينية .. اتی ما لنت 
أن اصبحت .من ثم. وكأن هما ساطان الجنسية والعداء بين البلدان العربية» .. في 


یمد هیا له أن بری أعليه في ديار الشام .مثل تلك الالة الي كانت ».. وهكذا 
حرم المتعة في معاي الجيل > والا جازة فى ربوات الطبيعة الفتانة.».. والاسترواح 
من عبير اللسن ولعم االا.. 
ولكنه بق كثير الحنين الى:تلك الديار » شدید. الشوق الى مثل ما كان 
عليه من احتلاف ولقاه ور بادة و احتفاء .. 
وكان برسل تحایاه في خطبه السنوبة مهرجان جمعية ( الاحمان ) 
السور ۵ - المصر بة بطنطا ».. ومنها في قصيدته الي أ لقت بهرجان عام:۱۹۲۱م 
وفپ بقول : 
با نسمة الثيل سي بالسلام؛ على سیم وادي اوی من آرض لبان 
قلي برف قيفت الطیر تجا كأفا آنا فت جناحان () 
¥ 3# 1۴ 
في سنوات ارب كان الرافعي يعاني من الضيق والاضطراب».. ذلك 
أن سلطات الاحتلال قد كنت من|علان الجابة ار اة عل مصس ء وزوال 
NOT‏ و الشام - اشلال -.حز يران - بو تیه ۴۲۱ ۱۹ م 


< ANT 





صقة السادة العهائية كاحي . 
وانقظعت كثير من أسياب الاتصال بالعالم الخارجي ٠٠+‏ وفل؟ الغذاء 
وندر اللواء »۰۰ وذر" موف نقر نه علا القاوب خشية ٠٠6‏ تا ستول اليه 


الأيام ا رز الاحدات ]۰ 


: ا 3 الى 
وق الوقت الذى اضاقت السحون اناء عمو مت 6 ام عله كيو 


للرض ٠:٠6‏ ور اح صلب كل موضم من جسمه [.. 

وأمام هذه الحالة التي أركست فها البلاد من الجاعة والتشرد».. رى 
الرافعي الواجد العاني » خصرف بكليته الى السا كين عسح عن عيوتهم نيد 
اب عبرات الأيام 1.. وحاول أن يستر عليهم عريهم يمرقعة جديدة ۰۰۱ 

وكا تنتبي کل حرب وتخلف وراءها من الأوضار والفاسد الحاقية 
والاجياعية » کذاك انتبت المرب العالية الأولى فى الوطن العرني . 

و کان من من الموضوعات الى انتح لها في الفكر العربي ميدان المساحلة 
والتقاش »از اء وحقوقا فى الماد وال واطرية .. 

وازاء ما تخلل ذلك من غزو تقاف ؛ حجب عن الناس فقرهم دنهم ؛ 
وإ امهم أصول حضارتهم وعلو.هم ۰۰ أحس الرافعي أن عليه واجبا كيرا 
قد لا بدر لك تبعتة بعض معاصر به وی ذلك الواحب قد بجون مذها فی جد رد 
الفكر العرني بالعطاء العقلى ».. وبالا سالیب والا سلحة الغزوية تضپا ».. 

وفي رسائله التي كان يبءث بها الى الشيخ مود أفي رية ».. ما يشف عن 

حالة من الاضطراب التفسي - قد تصل به حد اموس أحيانا كانت هريه 





على أنه كان له من مذهب « الب الرافعي » الذي تفر فیه خير سييل 
الى ما دف اليه من المباراة,فى الميدان ».. والطاولة في اطلبة با لتحدي والمقارئة ع 


م تجار مؤلاء وأو اثنك من واردات آورة ؛ وأنقاض الجرب » وخلفات الرقابة 


والاحتلال » من تراجمة الفکر الأوربي » . ومقلديه ميان اليصيرة !.. 
ونا كادت تلقاه و فتاه الشرق © السيدة یه هاثم ؛ جني استكتته 
ف معنی من العاني اي ندور حول لأرأة ».. (۱).وما کد براه منشورا ی 
عرم عل أن نکون Mt‏ صثعر (۲).. 
ودو وإن کان وقته في عل الله » الا ان اطوادت اانا بعة 4 الأخرى قب 
صر فته عنه 1.. 
و کانت بعض الالام النفسية » وا مرضية تعاوده من الفينة والأخرى ع 
وتجعل مته كالؤال الخائر الذي لا مجد جواه أحيانا . 
وتدور في واعيته الباطنة معان جليلة » وأفكار سامية » وتحتدم بينه وبين 
تفه الا راء باختلاف ارة ) واضطر ۳ آخری » ولا نكاد استقر على شاطيء 
في ال كة الرسلة التي فيها فصل الخطاب . وكأنما كان مس نداء بعد بدعوء 
ات آحیا) كامس غير امسموع » و مختلط بالأصداء أحيانا أخرى فلا کاد 
سكن و او در إشيء من لیم والوضوح ا.. 
رل ال ار تلك الالة ومعانتها في الى آلاأنه الى إعادة طبع 
2 حديث القمر 6 لءله يصرف عن نفسه منها ما بستطیم » ولکن هاتيك العاني 
(۱) الرافعي - فناة الشبرق ‏ - ۱۹۱۹ عم ص ۱ 
550 الرافعي - الرسائل ص ۸ه . 


۳ ۷ 





والأخيلة نششت به هنا ایض فعدل بعض العبارات » وشرح بعض الفردات 
ثم وجد أن الحديث « يحتاج الى زيادة بط ورينا الى كتابة جديدة في بعض 
جبائه » ۰۰ ولا ل جد متسما لذلك » ولا أعانته حالته هانيك عابها « أدخر 
ذلكة للطبعة الثالثة مق هدا الزمی )١( 6 ١‏ . 

ومضى بلثمس في الترججات لله یظفر بصورة ما يأمل ٠٠‏ وتأمل في 
و آحزان فرتر » و كان أسعد وداعر قد قام سرحمة ما لماء:. ولکنه ل يمخرج من 
بطائل (). 

وافتعل معر که النشید مس ی و تا نقدا 
وجرا » ونال مرح اللجنة » والوزتر حعفر وال » التي الس من أمين الرافعی 
ایا ار الزافي (۳) » و لکنه ما کڈ ,نتبي منها حتی وجد نفسه اة 
فى الثؤامة بريد أن فرغ « لتأليف جدید بکون قصة شقاء وحزن وبوس 
وعذاب» وطقة وهوس» (4) تلات المياة النفسية التي تعثرك في روعة » وتصظرع 


بين جنببه » والتی آراد بها معارضة اک( ) و ازل با « النفاق 1 


الاجنياشي آخری (*) و لصدی لوفد و «حنود سعد» ثالثة (۷) وم بتورع - و هو 


س 


)۱( الرافعي E‏ الرسائل ص ۱۷ : 
(۳) و (#) الرجع الا بى صن ۱ . 
2250 الرافعي ت النشند الو ا في اطصر ي ۳۹ طيع دیشر عام ۱۳۰ م۰ 
وانظر الرسائل ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ الرافعي - الرسائل ص 74 . 
(5) الرافعی - علة البيان ۱ م. (۷) الرافعي ‏ الرسائل ص۷۱ . 
ا 





موظف - أن بقول رأبه في « ال السياسية التي أفدها اهايا » )١(‏ بعدما 
أدرك أن 3 لا حماة لامة لعن بعضها طا لما مقدسا 4 (۲) ۰۰ حتى لم يعد 
سال تأدب هذا الزمن (۳) . 

وقد عرف أثناء ذلك أنه قد فوكت على نفسه فرصا في حمل لواء الشعر > 
مالو کتب فما او اتہز بعضها ونظم لزاحم منکب سعد فى شبرئه » (4) . 

نما كان الرافمي با هذه الحياة » تختلط عليه فما الرؤى والأحلام » 
وتعيش أفكاره في نفسه ثل هذه الدوامة والأوهام » هبط عليه خطاب مرت 
مر و كاله كان على موعد وإياه مم القدر .. وعلى غلافه خط جيل : 

« حضيرة الشاعر النائو العرني الفذ مصطق صادق الرافعي المحترم » . 

وندعوه في بطاقة الأستاذ الباس زبادة صاحب « الحروسة » لتناول 


الشاي 4 حيث جتمع فر بق من الفضلاء یمز له بشارع الغربي رقم ۲۸ بالقاهرة .١‏ 


وقد قحي ق فده الز بارخ هرك رید الا سا جوج إراهم حنا؛ 


« وشهد ما كان من تأثره وا نفعاله وجذبته» (۵) لماري زيادة ابنة صاحب الدعوة» 
والتى ذاع اسعها « مي » كاتية عر بيه » واحتضنم! ( اللقتطف ) شيخ الجلات العر بة 


(۱) و (۲) وردت الإشارة الى ذلك .. في غير هذا الکان_ ؛ وانظر 
الرسائل ص ۷۸۰۷٦‏ . 
(۲) الرافعي ‏ الرمائل ص ۸۲ . 
( ۲ ۾ صض ۰.۸5 
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ذلك أته لم يكن يذهب الى مجلسها يوم الثلاثاء تزجية لافراغ » يلتى النكتة 

ومحتفل بالادرة » و اق فا فلا bi,‏ 1 لادیاه وال مر + الد ن بزد هون ع باعباء 
و لکنه ( سعی الما شعي ی الل ای العزل » تمس فى محجلنس] مادة الشعر + وحلاء 
اخاطر» وصقال اللفس  »‏ فا أن جلس اليا وتحدئت اليه .. حى سه الب 
لسه ساحر » حعات فى اسان حد ينأ و اعنیه حك 8 1 ء أطالت اثفر ادها به عن 
طیوفیا » فا تر کته الا لتعتذر اليم ٠١‏ م تعود اليه  »‏ قامت تودعه الى الباب 
حين انصر افه و هي تقول له : بت تكن الا دارة الثانية ؟ وهكذا وفع من فسا 
ا وقعت من نفسه » شا افترقا من عدها الا عل میعاد » (۱) ۰ 

و لقد كان للتمس مثل هذا اب من زمار لبجد فيه طبوع الشعر 
و صفاه الروح ؛ وفك خسّل اليه أنه + حدها ) ولكن فى لهسه ء لا في اسانه وقفهء 
واحنى وحم ودورت قسه الا قاف السده » (؟) . 

فثارت فى تفه العو اصف » وغل دمه » واصطرعت عواطفه شحث عن 
السان الذي يكشف فية عن خواطره .. 

و هی النفس عن الطوى » و اكنرا #ت في صورتها من ماضيه كل ما کان 
من انامه » وکل مق عزف > تلا" هي نفسه بروعتها النى حبا عند « عصفورة ٠‏ 
ودلاما الذي افتقده عند « ماري » وسحرها الذي ۱ شرق عا 


وحدث بعد ذلك بأسابيع أن آفم مبرجان لتأبين طيب الذمكر 


. ٠٠١ حياة الرافعي ص‎  نايرعلا‎ )١( 


رثن 1 1 1 





فرح آنطون ۰ صاحب نجلة ( الجامدة ) التي احتفت با افعي شاعراً » و بشمرت 


عیلاده فيد نيا الا دب والفكر العرني الحد.ث » و کان فرح ا نظون نابغة ى لأأدباءء 
ومترجماً فد » وله على الا دباء والشعراء من انناء سورية بمخاصة بد برة رحيمة » 
اعذت یدیهم في مدارج القول والعرفان » و لکت اثتبى من دنياه بجأساة کنظم 
الغنافرة الذين عوتون في أورية !.. (۱) 
ووقف أرافعي فى اخفل يرتيه بقصيدة بليعة » ووقفت عي خطيبة تطري 
نمته ۰۰۰ ول يتورع الرافعي يومها وها بنصر فانٌ من أن ادما الى حانیه » . 
ویطلب الما الوضوح في العلاقة و کان یصحبه جورج ابراهم حنا».. و نصت 
الهم اسعك حستی (۲). 
0 وهكذا مايا ؛ وتراءيا فلا لقلب » وتكاشقا شا لنفس ۰۰6 ومضى 
الب عل سلته و نظر ارافعي اليا والى 2 وراج يا ۰.1 
وهنا « حل اليه أنه عکن أن بكون آسعد ما لو آنها ۰۰ لو أنها كانت 
زوحته ۱.. فراح پستدرجها لارضا ده زو (۳) . 
و بعث اليها مجموعة مؤافاته تزفها اليما رسالة حب معطرة باثناة » عکتبت 
یه فی ۱۰ آذار - مارس ۱٩۲۳‏ م تقول : 
)١(‏ راجم عنه مجلة اغجلة - ۱۲۳ . 
(۲6۷ حدثق بالق اسعد سني في حفبر ولا قاسم اطاط بالدامعة 
العر بية في ۲۱ آب 7 ام . 
(۲) العربان - حياة الرافعي ص ۱۰۱ . 


۲ ت 





۰ )١( سيددي‎ 


رسااتك اي كانت هي الأخرى قصيدة من قصائدك » جامت في الواقم 


« آما قبل » (۲) تبشر ده آما بد».. 

جاءت دیباجة حسناء شغات مني بارا نامه » حدنة عن مموعة مؤلذاتك 
الني آفبات في البوم التالي . 

و یی حیال.هده امجموعة النوعة » و کلات الاهداء الرسلة على صفحاتبا 
الأولى .. بدقة زهرات آذار .ومائهاء لاشعر تارة بأني عند روض من الفضل 
والشعر ناضر » وطوراً امام“ من نوعه زاخرء وسا کون طائف الرییع تجول 
ين اعطاف الرياض » مستوحيا ما فبها من وشي وعيقر» ثم اكون الغواص یبط 
الأغوار ايغللها ولو عل عض ما حوت من در" وجوهر .. 

وإني .لشاكرة لكبما أنحنتي به من الا بات الصادفة الرافعية ».. راجية 
أن تقبل شعائن(*) إن تعذر علي تجميلما بااتئيطير والتحميس» 0 أن منثورها 
ضمن دلال الاب ؤاله؟ لم.. 

( عي ) 

)0 انظر الرافعي 1 الکن ا - انتصار اب - وحي 
الق چ۲,ص ۱۷۹+ وقرله وا _ يأمر الب المره بأبلغ ولا أرق من كدة 
العيودية اللطیفة هذه سيدي - حين تنطق بها ارأة في صوت قلما وغریزع ۱‏ . 

(۲) من موضوعات الرافعي ني العربية » أنظر ‏ آوراق الورد ص ۱4۹ 
والتحقيق التار 2 في لکهة رأ ما بعد ) في الصفحة اتالية طا. 
رم بظهر نبا نسيت لضاف اليه فلم تکتبه على الورقة » وتر كته صوتاً 


مغنى يرن في قابه و 
E‏ ات 





0 ۱ ا‎ e 

+ عكذا خيل الما قي ايضا فيه « الرحل الذي تتمثل فيه قوة الا طال 
9 متسار dz‏ ااصناد ند 4 و ید ىەن حو فا ھن طون تیا أمسية الا راء إا 
تلو د ركه غيره 0 

EE .‏ ۰ ۶ 
و قك استطاع ابر آفعی 1 شر عا من ایامپا 8 فا شق 7 من اصحاباً 
O‏ كه 0 5 

وصواحيرا غير ظ مصيف » شغلة ليل نهار » (؟). 

و بدا لد ان سحن تیاه ف درل ی تعلقیا به و : , قکتب الا کالعاتت 

r, :‏ ا 

الذي يدري علا و ق أب : اها الكتابة عن لیلد دات ات اسامی 5 مش 4 ۰ 
إننى القدا فردت عليه فى دلال انحبة » وغ الواثقة تقول : 


۴ ع ۶۱ ۳ 1 ی سين 
اما الي ابطات فى اسداء الغ على « سید السعد * فدذلك لان الت 


انواع و" 2 ارت أن كن شي غر المرة دشا ردا 8 برك 


سس 


ثم اهاي تبعث اليه باسات لاعاعیل صيري کات فد ارسلها فبا 


2 5 ا علاك . و نس خاطره من العدرة قو شا ف رقة 3 


۱1 ۱ بو زر اند ی ا ۴ حا الادیاء صن FACT‏ 
)١[‏ العر دان _ اة الرافعي 1 واو ما سبق في 1245 مصیف؛ 


١‏ م٤‏ ۱ هي یا ون ۳ ۳ ا دس 
(۳) هکل | E‏ بت وححاءرا کف ۲ راعشا a‏ عل مهوم اطها اق 2 


ولا عقب الملهمون | 3 





«. رغم اعتقادي ان الشعراء لا يعئون دواما ما تضمنته منظوماتهم ؛ 
وله امد 4 ۳ مب 
E‏ ای والتريض ». اله تار ا کر 
وال او جي فی الدنيا هو کل ما ينشدون » .. 
2 ي ٩‏ 
وهكذا آد: ركت مت الا نسانية معه » فهي إن ل نظفر به زوجاء.. فلا 
أقل من أن جر لگ خاط رم و نجیش فى WT‏ نواد ر الا شام || ی لقث فما الشعر [. 


وکان قد شاع بين خاصة من الا دباء أن « الزواج كاد یم با »(۱ ۱ 


فا الذي سر فه عنها ۱۶ (۲) 

لد کان هنالك ٿيء نقف فى وجه هذه الفكرة عرض له العر بان 
و أن ي السيحية اللنثائية الا" صل على هذه الصورة الى ترضاها اما » وصاو ما 
لا يمكن أن کون لرجل واحد ۱ .. وهو ااسل التحرج بطبعه الحساس الذي يريد 
أن کون الرأة له و حده فقد كانت مثل هده الفكرة أبعد عله ف عرف الحياة 
عا انل 4 

وكانت زوحه 5 نفشة البرقوقي تدرك ذلك كله ولعرف خبره » 
و على رسائلباء (۳ اوقت في سیل ۳ نی فا التجأ اليه من 3 عيمة » کت 
۱ ا ۹9 اللالدىن ص ۱۲۱ . 
() العریان - حیاة الرافعي - هامش ص ۱۰۲ . 


: ۱۳ فسن ااعبدر الساق ص‎ i") 





د متا خيعا ور يتما فى سارية بأعل الدار تتلاعب بها اليج »+ « اک 
أموراً جيبة مقر عة وقمت له ولا هله ولسكان الدار ر جميعاء وجعلته بارع فيض" 
خائها لتعود الحياة الى الرفق وال" ناة و لنهداً نفسه من هذه الناحية )١(‏ . 

۰ . ولكنه ندم لا ام علوم وأ بصر حقيقة » ورأى بر هان رده 
فأطرق من حیاء » وقد خلف وراءه ایا وار ن سنة حافلة ]یام اطناءة مشرقة 
ند ؟ | بات او ی والا حلام ( ۲) وهمجزا| انك خطرة عادرة مره ۵ 
اللوى ء أطافت مه فة وما عادن . اما قدت له آشیاه لم يكن براها 
بعين العاشق ۰۱ (۳) 


م بدا قلقه النفسبي | اد بوفظ فيه الحقيقة شيا فشا ».. فا كاوت الت 


۵ 5 و | و + = 7 = وا 
تبلغ غابة ماء حتى انناضت به كير ياوه فخط طاخاعة مأساوية غنيفة !. 


تقول العر بان : « ., راح الرافعي ای ميعاذه وما ٠٠‏ وکان في علا 
ر (4) جلست ت اله وله ود يا ؛ ودحل الرافعی ي او ففت له حتی جلس ؛ 


7 الم عر با ( لد - عاق الرافعي ص iy‏ 
)۳( و (۲) ادر الا دی ص ۱ 4 ۱۲۰۴ . 
5ش دس الريات - رم أنه اساعیل صعري ( باشا ) و کان قد بو فاد 


الا آذار داو سن ATT‏ 7 ط و وا نداعی اله A‏ ذالك من فوك الرافعي 


۱ یم العلام من 1 ل من صيري 
الذي غا بشو له 
ودن أول لیام فيه انى صيري 


> ا نا سس 





ثم عادت الى شاعرها لديم عد كا كانت بدأته 4 و حلس الراقعی مسئر با ينظرء 


وأنطأت به الوحدة - على غير عادتها معه في الا قبال عليه والا نشال مه 
في الكتاءة والحديث عن سواه )١(‏ - وقد ثقل عليه ان تكون لغيره أحوج 
ما يكو الا ۱+ 
و نظر الى شه وال صاحبته 4 وقالت له نقسه «ما أنت هتاوق 
لا توليك من عناننها بعض ما :ولي الضیف ۱ » 
۰ فاجر وجبه » وغل دمه » وری الها نظرة او نظرتين  »‏ وقف 
و ان طر قه ال‌الباب ».. و استمبلته فا تلبث و كنب الما کتاب القطیعة»(۲) ۰ 
وکا کان بريد أن بقع ذلك » فان موففبا الطبيعي هذاك حجة لوقوع ۱ 


و عاخ الد اليه برسالتها تعتلر) و لعتت و نداد ات ف آسطر بلانة (۳) ) 


e‏ ولا دل رساثلها قبل هد | التار بخ أو EET‏ على أنه كو 8 صر کل 4 هله 
رسا لسا المرخة في ار ۳ j‏ ولو ۱۱۳۳ م تقول فما : 
۳ قبل فعا الرافعی ااصادی سالا م وله ۴ أعيك السعيد نگ 
الى نة أ بين ضري » ولا اطنئي متتحمة أو متطفلة” .. ولا اخال فضاك إلا 
سلا طلبي ۰ الح . 
)۱ ان عودث الر افعي ؛ بکتب له ۰۰۱ 


۳ ما ۶ ال هذه ال سا ينث أثان العرناك - 1 
( 1 تزال بعص ده الر ال ان امار کر رح 


وك ا اس 





وگن الراقي جين وید کیا ی جو روعش ار ان و 
ومع أن هذه القطيعة التي انخذ‌ها الحر بان خاعة القصة في کانون الثاني ضاير 
عام ۵ م۰ فقد بقیت الرسائل بينهما طائرة حفل بآیات الاعجاب والولا .. 
د إن ل تكن نتعدى مقاطعة ندوتها كل ثلاثاء ».. وال ذلك يشير الرافعي قول 
خاطبا أبا رية : 
«ذلك الحادث الذى ثعامه .. لا بزال‌برمي يهنا وهنا وهناك و عنالات» (۱). 
وقد جاء في قصيدته « رقة روحي » قول : 
با واصملا ‏ لكان وها جري في الکلام (۲) 
ماسر لنا هده الحقيقة بطريقة أقرب الى الصواب من الذهاب 
بالقطيعة الى ما مخيل المره أنه كانت على التحديد الذي د كه العر بان . 


الرافعيه بعث اليا بعد القطبعة برسالة مؤرخة في أول كانون الثاني ناير ۱۹۲6م 
تقول فيها شعراً مماطفة مکوتة : 

هنيئا الك الا عیاد تأني ونقضي ولا نقفي أن يستجد لك السعدا 
عرد علینا رن بكرن عوسم ولا نلتق فيه ااا ولا ردا 
فإن كان هذا الغصن أنبت شوكة فا ذاك إلا أنه آنبت الوردا (م) 


۱( الرافعي ‏ الرسائل ص ۰۹۱ 

(۲) الرافعي - آوراق الود ص 55 . 

() راجع طاهر اطناحی - آطیاف من حياة مي - أیلول - سپتمبر 
۷م و کذ لك i i‏ 0 الرافعي a‏ 6 
۱۹35۷ م 





ولكنا جد « ميا ٠‏ تسارع في ارگ ساطفة أقوى» وأبعث حرارة ؛ 


تحتفظ فما له الود والاعجاب : . وإن كان ذلك الأمل الذي راودها فيه ما كاد 
انلق حى غاب » فى مثل هذا البربق الب !.. فتقول وقد تذبرت جما : 

سدي الاستاذ الكريم ۰۰۱ 

لغ قصرت في تسطير الشكر على أديات حوت غصنا عليه ورد » وعليه 

شوك ؛ فا ني 1 | أقصر دون الشعور بذلك الشكر عل تفضلك بازحاء النبنثة إلى » 

والقني ۰۰ في مثل هدا اموس م من العام » تلاك الصيغة الشعربة الأشقة » . 

ونقول له نوع E‏ الستطاب والاعتذار الأدبي »۰۰ الذي 
| جد ضرورة ما فى الجوه اليه : « ٠٠‏ ولكني آبادر بالرد علي خطابك الا شر 
لأن فيه ما بدل على الأ( » ويسوؤنٍ أن آ کون سب في ه ذا نا 
ولا سما أنك بارع فى ا شكار موضوعات الالء ولد في شعبها ومناحيها » ۰۰ 
« وهي البراعة الي أهمتك اهم الت أن بيك عا بن سم 

م هي ختنمبا بقوشا: « .. أشكرك كل الشكر على حسن ظنك لي ٠.»‏ 
والسلام عليك آیها الأَاذ فنحن . تقدرك أدبا كيرا » ورافعيا نبيلاً » . (ي) 

ولا تكاد تسبح لها الفرضة بعد ذلك ٠٠.‏ حتى تبادره یکل أدب 

وإخلاض ».. فى طاقات من حر الكليات تضمّخ بها إحدى رسائلبا الؤرخه 

في 5 نار مانو ۸۱۹۲۶ تقول فا : 

و أنلز م أستاذنا الكريم معاءه الشعر به السحقة في هذه الا یام 1۶. أم هو 
بغادرها حيثاً يتنقد شون الحماة الارضية » و تلق ماني أصدقائه ۱۶. 

فليتقيل ‏ إذا كان على الأرض - طافة آهدیها اليه من خالص التباني 
وحار القنیات و٩‏ (ي) 

كك 





ولكتاجدال افعي کااذي شی أ ن بتراجمع. ١‏ ارتكد شرا عا اه 2 
بالرغم من کل ما كان ماه من رحاء ذلك اوی ۵ ولعل في رساانه ابا 
بعد ذلك ما يشف فما عن روح واجدة» وس غير مطمئنه إلى ما اختار من 
سبل :.:.ولكنها الكيرياء ».. الي تقتل أول ما تفتل في الانسان عاطفة الموى 

ی لتجهز عليه . 


و اظو معي ايه کف قول شاف هاجرة دن عور :ولم ۶ م : 
باه في..ضفاف اليل؛ سارف. مسری. التجية :من ناء ال ناء 


با ليت رباك سكت فلب‌هاخريي فتشعريه يمن رقة التاء 
لست غب سوى أن لا فا أعصى الدواء على من حه داي 
+ هذا وإن النفس لتنازعي اليك ۰۰ ولسكن ل أتافل عل أحد 
من قبلك ٠ ٠‏ وان أتطفل عليك مرتين » !. 
قاين اشامن ر بي الاش امان اماش ؟ وى له 
ومن أجلها.طاب افتضاحي ون لي اطراحي وذلي بعد عن مقا مقامي |. 
ویخیل اي آن الرافضي لم يكن قد خلق نمثل هذا الحب الذي قد أتصورء 
غير متکافيء » ولكنه أن على طر بقته هو |. 
د ولپ عند النان هوسحبلة الحياةا لا بجادالتوع » ولکنه عند الرافعي 
هو حيلة النفس الى السمو والاشزاق» تطل منه النشيرية الى .غاداتها العلياء 
وآمالهمافي الأهداف الشامية ء وتنفتح فيه الزوح عل عا غير منظور تنوگر في 


بد ۲۱۲ يم 





الا فق امثير ف رجانب من النفس الا نسانية . 

المي عنده وة علق قدر أنبيائها ‏ فیها الوحي والاهام » وقنها الأسراء 
الى الل الأعلى على جناحي تملك جيل » وهو مادة الشعر وجلاه الخاطر و بنبوع 
آلرجة وآداة السان » (۱) . 


ون ذلك نتضح انا ان الرافعي حين سعى بقدميه الى الب ادرك 


الصراع بسن عقله و قلبه فاراد ۳ الا ( ک لسلسم اطجر ورف بك صا 2 ا 


غ 01 


و إلا فا بال رسائلهیا متطارحة مکذا بمد هذه 9 القطيعة 6 ۰۰۱۶ با كار 
من سنتين 17 أيكون هناك .وضع آخر لم سكل ف آوراقپیا وما باح أحدها 
اصاحبه أو خاصته مخبره ول بتنازل أحدها للا خر فيفضي له ما فيذات صدرهة!. 

ولا أشك أن القصة ما تزال تحتاج الىالتابعة » بالرغم من جيم الميثيات 
الى تصدق الوقائع » واعل في رسائل ارافي اليباء والني حظي بعضها الطناحي» 
واطلع على البعض الا خر عباس العقاد كا زعم في مقالته « رجال حول مي 6:» 
ورأی فواد عمروف القسم الاأخطر » وفيه رسالتات بعثهها:اليها فى مطلع 
عام ۱8۱۹۳6 (۲) . ۱ 

و الا فا بال السیدة السورية تحمله تبعة ما جری شا من 1۴ و تطلب اليه أن 
بادر بهل ما تقترحه عليه » لينقذها من الالة الا لهة الي کادت تنتبي الها عقب 


(۱) العريان . حياة الرافعي ص "1 . 
(م) المصدر السابق ص ۱۲۳ 





اأ اص الدنيئة انيد بر ها طا مص دو ماه فأقامت ل «صريدة |اعصغور به بلبنان (۱). 


وقد هفت نفسه اليها من جدید في لون من المنين العاود » وغیر قليل من 
الندم (؟) فکان یکتب الى صديقته السيدة الدمشقية اتزورها ونکتب اله 
هاء.. وكأ أدرلة بعد فوات الا وان عظم الخطأة التي اجتهد فيها اقطيعتها 
وبق الرافعي حتى وفاته لا ينتأ بذ رها » وید أ يامها معه » وما پر 
خاطره طظلة (۳). 
وحين عامت هي بوفاته ‏ رح- قالت في حسرة باكة : 


« لقد مات - وفي نفسي منه ألم ء و بقلي عليه لوعة 4۱ (4) . 

اقد أ حب الرافعي ميا مر ن أعماقه » ولسکن الوائل حالت دون ما تنه 
إأساتاها ۰۰۰ وبقيا بتجرعان كؤوس الال والمرء مان» وتلج as‏ ۱ 
ولا أقول العناد ۰۰۱ حتى وسائلهها فيالراسلة ما ابت أن اثتقات الى مو ضوعاتنيا 
العامة التي يكتيان ن با فی صحف ذلك العهد ۰۰4 ووم ۸ الرافعى 0 
اور 3 اورد » » وجمم رسائله ورسائلها »۰۰ سابقته هي الى غرم کنانبا 


(۱) راجع طاهر الطناحي - الساعات الأخير في حياتهم ص ۹۲ . 

ويذهب کل من آنور الجندي وع السميع يع المصري الى ن أهاما شو ا 
عا العو دة الى الرافعي 0 والزواج اا ' ۰ فافتعلوا # جر جوا و سجن ها 
ف لبثان حن مات الرافعي ۱. : راچع كنا بون : 

¥( ۳1 (۳ راجع العر يان حياة الرافعي 2 فصل ۱ رفسي ۳۱ عاشق . 


5غ من حديث السيدة السورية نفسها . 


TI 





«ظلات واثنة » وکات احدی رسائلپا فیه ۰۰۱ حیث ادر هسو قابا الى 
مصنفه الثريد (۱) وفمها تقول : 

« سأدعوك أي وأمي » متهيبة فيك سطوة الكير ونأثير الآعس .. 

سأدعوك قومي وعشيرتي » آنا التي اعم أن هؤلاء لسوا دواماً باحبین . 

وسأدعوك أخي وصديق » آنا اي لا أخ لي ولا صديق !.. ( تأمل ) . 

وسأطلعك على ضعنی واحتياجي الى المعونة » أنا الني تتخيل فيك قوة 
الا طال ومناعة الصناديد 6 0 

وتقول أيضا : 

سأستعيد ذکرله في خلوتي » فأسمم منك حكاية نومك وآلامك ؛ 
و اطاحك وآمالك. . حكانة البشر التجبعة في فرد واحد ].. 

من أنت 19 وباذا كنت ١‏ !, 

لقد كنت وحيا من فيض شاعرتي السكتضة » و کنت ليما من أطياف 
شوق وعذايي» ونت حقيقة حسوسة » مرت في أفى حباني مور السفن ف‌البحر 
الى الشواطي» النائية . 

با مبدي .. (۳) 

ومن وحی هذا الب كانت حاولة الرافعي بعث فكرة « أغان ال 


۰ ت 8ع ١‏ ۲ ا ۳ 
0 5 4 (۲) ظر هي - الات وا ص ۷۲ : ۳ لرافعي- اوراق لور د 
ص ۱5۲ .. وتأءلل لاذا لم تعترض مي على ذلك ۱؟ : و کذاك مي 2*تارات 


ENT 





من جد د (۱) فقد خيل البه أن يشرك الامة في عواطنه ونوازع وجدانه ؛ 
و.تسامى بهذا اب الى صبوة فريدة » لا ببق فيها هنالك حرج من أن حب 
صاحب الامجاز » ويصبو وبتدأ.ه !.. في وقت كانت فيه الكقابة عن الب 
لا تعدو قدصا تلتضق مدعاوی التبشير والاستمار.. أو تماق فبا ما لا قله 
تواىیس العرب في العرض والر وءة والتقوی ۰۰۱ وت جبدت نمض النحل 


۳ ۳۹ 
انذاك آن تتتعلم فى تسو شا ۰۰۱ 


ومن وخي.هذا الب أيضا وجد""الراففي.الألم الذي هو ینبوع الشعر ؛ 
الك الذي کان وم حو له و هتش س ف اك الا با تس سی الفت ٩-1‏ 
الاقدار آ رازه ۱ .2 

ومن إطام هذا اهوى عاد ای مايا «فتاةا الشرق » والقالة الى جعلبا 
اداس كناب صعير 4 وها امن 1 رسائل الاخو ان 1 و تحداتث فا عن انه 
أساوب التجر بد ». و یستفیض بيان منطو امال :في مناقشة الكثير. من موضوعات 
الاعتقاد القارئة »...التي ينتصرفيها لعقل العر في اأؤمن »من غير أن.يثير جدلا 
مذهسا 1 ۲ م اعا دم 3 5 a‏ اول ان رن الته عناو بوه .۰ 

ومن نتيجة هدا العرام ظلل عل نفسه بالسحاب الاعهر _ فا کل ماکان 
و ف الرسائل وأتم اد بث ف تاک الو صوعات ال اا اا الاك بدو 
وفصل بعص الذي او هناكء.. وان قسا.في حوانب من أحكاره لك وانبهم 


في بعض عبارته وعض عند فصوله ۰۰۱ 


ومن آثار هذه الياة الفر بده الب وعشق ا لجال كانت« أوراق الورد» 


(۱) س تي بیان ذلك عند التعر یف بأغاريد الرافعي . 


E 





ناك الرسائل ال اعتبرت معجزة لدعاة التجديد والجددين عن أن يجاروها 
أو تلد أفكازم 'بعض رسائلبا ۰۰۱ 
و کان املال قد نشر منها « رسیم اسه » ل حزء کانون آلثاق. شار 
۴م ورسم ها الفنان صورة رالعة 6 قا شه كير من صورة 2 مي » نقسما» 
و عند اطلاعي علا أن افتضاج] اموضوع كان قبي 4:: ولکن العر بان 
والطناحي- رجا الله أجابا عن استفساري عى واحد يقول : 
هل كان حب الزافعي من الاسرار 617 (۱) . 
وقد أحدنت هذه ا رکة الأدبية لبارعة لارافعي‌مدی عنيقا و الغو س , 
كان الأديب الرقيم» من قيلبنا ندر أن بتدلى الى موضوعات « الوی» 
واب »۰۰ و کانت حصة هذا انب الم من العواطف الاثسائية كاد 


تقتضر على ربعض المدتهلات الغلية 'التقلتدية'ابعض قصائد الوصف والدشم ۰۰۱ 


و فصاال الغو القدو دوع وما فیدر نارخ ال دبا العر ق اهاز توف نا لات ۳1 ۳۱ 


ولكن العجزة 00 على بد الرافعي 2 وق اقتحم هدا.الندار_ ‏ 
ووکت 4 ع الط را قلق عذاب الي فام عوالفةء وا حرق 


دنه وآذی أعصانة » وضارع نفنه وعقلا مقوة ده » وإشراق روحه . 
وهكذا ع عن ساخد الد ف الوضوع وراح قم الا غواط ف مل شه 
اليم الذي نت اللساة ق الات الافساني ٠٠.‏ و یمود ه الى السمو بالعدر ءة».. 
ورف عل الاجیاع اضاري الوليد بروح عر ده موم 5 
(۱) العريان ‏ حياة الرافعي ص 48 . 
(۲) أنظر الرافعي - في مقدمته لأوراق الورد . 
“1e”‏ 





حتى جاراه الرحوم خد صادق عبر فى اارسائل التي کتبا على لسارت 
الجنون و لبلاه ء والسد ز نادة ف 9 حب الشاعر 6 ۰ ۰ والدکتور زی سارك 
في رسائل ( مجنون سعاد ) وخليل الخشالي في ( رسائل قاب ) !.. 

7 د 1 

ود ام سجال أدبي حول الرافعي وي وقصة الب التي لم تکتمل 
بینهیا غير هرق »۰۰ ولا آعرف موضوعا استفرفت فيه الناقشة مرء_ الأيام 
ما استغرقته هذه القصة ۱ ۰۰۰ وني تطلع کل حين على صفحات الجلات العر سة 
وااصحف الأخرى فى جمیم الا قطار ۰۰۱ 


E 05‏ 00 س اتس 
بلبته ادیب فيا براه » او وقف منه على خبره. ويحاول به آخر رابا يتقلسف 


به في تعلیل لما بعد الوفوع قد لا بوفق فيه . 
وينفيه آخر البتة » ويلتمس التعلات لهذا الى » ومجيء سواه من ثم ليجتهد 
تفسير لا شت ولا نی » وقد همع القول ق ال من طرق واا 
ثم نجي. طائقة خير هؤلاء وأوائك » والاشفاق علا" عليبا أفق الوضوع 
من ناحيته الواقعية والعاطفية » فتحاول أن تجد له مسوغا خاصا ما بزعمه الحبون 
لما في ثيء من الجاملة » وغير قليل من الوم » والضلال ۰۰۱ حتى تنتكس بهم 
الحاولة نفسبا ۰۰۱ 
ورعا كانت أصول هذه الحلة الأساوية فى البحث.منذ أيامبيا الأولى 
وحيث کان الرافعي ومي ما بزالان أحياء ۰۰۱ وقد أفصح عن ذاك لطن عه 
بانه ذلك خيالة لا يكن أن يكون فيالاقع(۱). ۱ 


TNT 





وقد حدثي الأستاذ کامل أمين أنه حضر وخاله الرحوم كامل کلاي 
مجلسا للرافعي في بيته عام ١*4‏ م وكان هناك سؤال عن ماهية هذا الحب يدور 
سن توش و الرافعي بلیافته المعروفة يؤمل حضوره باليوم الذي تکتب فيه 
القصة كاملة ! .)١(‏ 

و لکنها انطلقت ‏ مكابرة ‏ عقب كتابة العر بان فصل « الرافعى العاشق من 
کتا» ( حيأة الرافمي ) الذي كان نكر اا ف الرسالة مند عام ۱۹۳۸ ع ۰۱ 
فتلاحقها بالتعقيب (۲) غير ديب !. 

وعادت بعد ظپور الکتاب فى طبعتیه الاولی عام ۱۹۳۹ م » والثانية 
٩‏ م .. وکانت تتخذ من مجلة الرسالة میدانها الأول »م تنتقل الى صحف 
الدئیا العربية کللکشوف ف الشام واهلال في صر والتفيض ف العراق »۰۰ 
والاإحسان بدمشق ۱. 

ولا أخرج الشيخ خود او رة ( رسائل الرافعي ) التي وجهها اليه 
الرافعي فى حياته ۰۰۰ تصدی ها العباس خضر في محاولة الشك في القصة» 
والتجاوز بالطعن فى شخصية الرافعي (۳)» وإرسال الرأي فى أده (4) . 


(۱) الرافعی - الرسائل ص ۸۷ . 

)۳( راچم العر بان - حياة الرافعي ص ۱۲۲ . 

() الرسالة ۱۹8۸-۷۹۶ وما بعدها » وحكذلك الرسالة 
۲ . ۱۹۵۱ م . 

وقد رأيت هذا و الادیب » العباس ! في القاهرة عام ۱۹۷۵ م فلا وال 
ما رأيت و بلیدا» في الأدياء کله ۱.. و کنت أقرأ له و احسب له خطر] 11.. 

(4) الواقعبة في الادب ص ۱۹۱ . 


ب اس 





وبوم كنتب الأستاذ حدنين مخلزف فصولا عن ( جاص الرافعي ) نج 
الا حسان, الدورية وذهت في عضا مذهاً من التفسبر قدمناه فى اصطناع الرافمى 
لحب لیکتب وسدع!!. وعاد عباس خضر فتلقف ذاك وتساءل في ( الرسالة ) 
لیجر العربان الى القول » وال یضاح (۱) فکتب حسن مدان » وقال كامل مود 
حبيب» وتكلخ الشيخ مود أبو رية ا جعل الشك فيالوضوع غير وارد أصلاء.. 
وأن انتحال أساوب من آسالیب المغالطة النطفية لامجوز على مثل هذه القعمة 
تة الحيثيات (؟). 

فقد علق العربان يومها وله : 

2 أما آن الزافمي قد أحب ميا صدرا من كبولته والى آخر ره فثيء 
لا أنكرة ولا لک هة .. ولکی شك « التشلاه » في د ماهية متا الب » 
- وهذه قضبة سیکواوجية يحتاج نها والفصل فيها الى مقدمات » والی دراسة 


نفسية معقدة تستند ال آسانید « الروابة » وإلى خبرة عة فى الب 1.. » 


حى يقول : « آصر عل أن الزافنى أحب" ( ي“ ) وأنها أحته ذات 


يوم حبا ما »۰۰ و مبارة أدمة پارعة يستأنف « .. ولكن حبها قد هی قبل أن 
ينتبي حبه - أعني قبل أن ينتبي عمره » ۰ (۳) 

وقد حدث ار أن شجر ما ین الأدباء عقب الثورة الصر به عام c01‏ 
وحين حظي بعض الأدياء الموتورين » الذين محسون أنفسهم على < البسار.» 
والاشتراكية » من‌واردات آور هو تلامذة مكاتب الارشاد الخليفة و نوادی| خوان 

(۱) و(۲) راع الرسالة ۰۷۹۷ ۱۹۹۷-۷۹۸ . 

(۳) العریان - الرسالة ۷۹۸ . 


ی اله 





الحرية في ارب العلية الثانية - بغير قليل من« اطریة » ووم فح لمم احجال 

کا لنشر واذاعة اراي وأفکارم۸»سواء منهاما بسرقونه رة بالقص» 
أو ما توحبه الهم وکالات الاستخبارات الا جنبية وموسانها الثقافية ذات 
الطايم الفزوي الذي قدمنا ذكره في الاب الأول . 


فکدب بلا.4 “وثي ل محف أخار البوم ۰۰ و تاه فتحی غام 
د « قله أدب 1 فا تاا ر و تنطم آنور العداوي ( رح ) فى مخلة الا داب 
بدرس علافه.مي ۱۱ (۱) 
حتی لقد دا دفاع الجر بار" ج افا ۵ و حاحسته ۷ رضوان ابزاهم » 
النطقية وكأنها لا أداة ها ۰۰۱ ورد صدر الدين متهعاً» . وكلام مد عبد المي 
حسن اتا 
فقد غشيت الصحافة موجة من التبرح الشيوعي » والانتهازية اللا أخلاقية 
ما شغل الناس عن متابعة موضوعات الاعتقاد القومي بعامة ۰۰۰ ممالا تزال 
آثاره قائمة الى اليوم 1.. 
وما کادت الثورة تست عل فواعدها الشعمية » و العر بية » ۰ حى 
كان زمام البادرة في الدراسات القومية والنبجية بأخذ طريقه الى الجامعات »۰۰ 
لبرسي قواعد البحث العللي » بعيدا عن أضاليل الصحافة » وأباطيل التراحة 
البووسين !. 
وقد بدا آرت هناك «مغالطة » يحاول با الا دباء السبحیون يخاصة > 
(۱) راجع و الآداب » البيروتة لعام ۱۹۵۲ ج ٤‏ م ١‏ ص "اء و جه 
۶ ص ۷۷ وما بعدها .. وجريدة الاخبار وجلة آخر ساعة لعام ۱۹۵۳ م . 


o E 





رفض القصة حل وتفصيلا ٠...‏ 


وتردد فؤاد عم وف بین الاثبات والتق (؟) . وسخر جميل جبر فى كتاءه 
قي ف ان للشارية » من خی الفا 00 وم من فاا ا 
ووسائلا (۳ ۱ سلامة موشي بذلك ( (4)ء وطح بالافتراه سواه ۰۰۱ 

ونبعه من أناء ملته أو من اوذ بهم ( تأديا ) کاب آخرون ۰۰ حتی 
تولت له ( الاسبوع ) اللبنانية عام ۱۹۹۳ تارة الوضوع منوا .. و حندت 
4 قسيسا رعا كان يعض لامها من الذين تآمروا عليها تلك الد ناء العروقة (ه). 

وقد حاول هذا آیضاً تفي علاقة مي بالرافعي في طائقية صليبية لا تخاو 
من قلة ذوق إن خلت من قلة الأدب 1: 5 

على أن الشاعرة جميلة العلائلي كانت أول من تنبه الى ذلك حين ذکرت 
أن لبعض ذو بها د فيا آصاا ۰ ولا سيا بعد وفاة والدها إلياس ز بادة ٠٠.‏ 
فقد كان لهم مطمع فيها (۷) وسعوا الى تزويجها قر لثلاتقع في ,د الرافعي 
ثانية نية فتكون من ع زوجة فاضلة . 


2 و راجع العريان - الرسالة TAA‏ و حباة الرافعي ص ۱۲۲ : 

(۳) راجع جميل جر في کنابه الذ كور ص ۲؟ . 

(4) » سلامة موشي - الكاتب الصري أيلول ‏ سیتمبر 1445 م . 

i (°)‏ طاهر الطناحي - على فراش الوت ص ٩۲‏ ۰ 

(5) » محلة الاسبوع العربي ‏ أيلول ‏ سبتمیر 14518 م . 

)¥( 1 انور الحندي فا که عن دي | أضواء على جياة الأدباء 
ص ۱۷ ؛ و نساء فی حياة الا دیاء ص ۷۲ ۶ . 


سي بعس 





وريا تشيث هؤلاء الغرقى بقشة ۰۰۱ ذلك أن أستاذنا الكير هد حسن 
سحعات تتناغم م سبو یه الا دب 0 


ومن ذلك أنه كنب في آربمین « عي » عام 14١‏ م بقول : 
( کان ی آثار وات » ألحمث صبري» وأوهت الرافعی » وأطبت 
جيران ثم أخرجت من سواد الداد صورا ختلفة الألوان » متنوعة الأفنارن 


أضافت الى ذخائر النکر الانساني ثروة » (۱) حبث صن کلات الالحام 
والامهام والاماب ۰۰ مع النغم في جرس يطبم به أده » ویتفنن فى القالة 
الليائية بواسطته ٠‏ 

وهكذا نشيث « بالوم » من يوم نفسه !.. 


على أن ما قدمت الان من إيجاز سریم» وما أحضرته من أدوات 
القصة نفسها ورسائلبها الحقيقية غر القابلة لاتردد في الرأي » لأنها ندحض 
الاستثناف » ولا تقبل الشیمز من غير إبرام في امک بواقعية القصة >۰۰ 

ورعا كان فمها غناء عن الاإطالة ٠٠‏ وعسى أن ينبأ للدارسين من ثم 
قابا من هله الليات في اثار ىو تسا و ماما 6 وق رسائل الرافعى 
الأخرى اي كتبها ليعضص معافير به من الكتاب والادباء e‏ فيجول ا 
مادة دراسية ف رسالة خاصة تج + r‏ هذا "له 1 


# 1۷۴ 2 


(ا) لزيات ‏ الرسالة 46۰ - ۱۹66 م. 


د 





و کان من لم الله ور ۶ الرافعي أن تکلاه (عنانته 0 وبرعاه بااتوفيق 
والتيسير ا حل له ¢ واا الى عافاها من ات ما لان هید 6 ودلا 


و « ماري » وحنانها في مطلع صباه »).. كاددت آعود عليه فى شبانه وعنقؤارك 
رحولته 1.. 
وقد عبر عن ذاك. اضدشق عير نقو له : 
ها اسقد اللا وأعتأغ في دهادته الا دلث الای جنم قله ؤعقله 
أن لا يقافر خدها ۳ الب الا راشا سنا فعریی دوع | نار عقله طهارة 
القلت وإغانة » وي آاثار قلیه | جادة ااقلب و اسنانه ۰۰6 ولو کشت لك عن 
بواطن الا نبياء لتجات لعينيك هذه الحقيقة ماثلة 6 (۱) . 
وما تصدق مثل هذه العبارة عل أدبب کا تطدق على الرناقعي فته 'وفي 
ده الاي بالذات ۰۰۱ ولو أدرك بعض هذه القيقة شاوه والعترضونی 
عليه ق قضة قله “مصذة 2.١:‏ آو تجات علتهم :بض آناتهاء لما آرکوا آشهم 
فى حأ الاترام» أو أداروا أقلاميع في خلال الا وغام . 
ففي الوقت الذي كان يغالب فيه أشوقه ومواجدة » |بان العاصفة الطوجاء 
من حب 3 بي 6 وهو - کا عير شن سه وله : 
مقید في وثاق من خلائقه فا له لذة الا لما أ !.. 
اشد اللا الأعل وفه الى أ[ آدن مجاذية ما دام فيه دم(۷) 
)١(‏ حديث القمر ص ۱۷ . 
(۷) الرافعى ‏ آنا ونفسي - المققطف -كانون الآاني ‏ بتار ۱۹۲۷ م . 


دید 





و کا تکثف عن نفسه فى هذا المدث » وأن « الي ب الرافعي 6 الذي 
اراد - كادت العاطفة الانسائية أن تتعلب عليه , 
وهنا ينبعث فيه صوت من واعيته الباطنية کنداء الا ذان فى الفجر .. قول : 
با مقي العمر في التفتيش عن حل او كان يدرك ما كان اه الم ٌْ 
٠٠‏ فيعود به الى نفسه محاورها » و بداور معا الحدث فى شجونه ۰.1 


و نا هو كذلك هرمات عليه رسالة من سورية ؛ وفيهاه مض آخره (۱) 


رجا أحس فيه لأول وهلة علاجا ؛ إن لم يكن فيه برؤه وشفاؤه » فلا أف مر ۰ 


الدواء باي عي الداء 1! 


وهکذا کات 1 ماري 1 ن م مو با عده جوج ما يحتاج اليه انذاء وشو 


ف دوامة القلى الناسي ا ااي 1 فستمل" 9 ن لسا و "احا (r)‏ 


(۱) الرافعى ‏ الرسائل صن ۸۱ . 

(۲) سابل الأستاذ ود أبو رة أن کون ماري ي صا جية الرافعي 

في و حديث اشمر ۾ .. وما بين يدي من رسائاها اليه لا یت ما ذهب اله 

العريان من أنها هي ! . وف رسالا المؤرخة ۱۲۸ بار مايو 1555م وافی قرهًا: 
.. وإلي لاحل ۽ منك - و أنت لا تدري :تأ مل ۱۱ ذخيرة غااية م 

آبات و ؛ زودئني إياها و أحاديثئك للقمر » منذ رمتها الاقدار بين ودي 


( لاحظ ۱ ) فكانت خی ما حا - 4 تر افير ي في وحدني ؛ فتحد ثو ی با لت موت 


روصو ت / و لب بر معني الى المریة » قننشدلي ات أغنية بالف ۳۳۳ 2 5-5 
و حدیت القمر ١‏ #سك طبع ثانية قبل, الا 


الرافعي ص 1۱ - 


1 
کان 


ریخ تأربع سئوات - انظر رسائل 


1 i 





وذكرياتها السعيدة « معاي الب التي علا النفس بأفراح الياة » )١(‏ . 
شا كانت ظ صاحبه محجلة مثير فا الكاتية الأدبية ذات الشان » ماري ۳ 
لعز دة وسلوی سب حتى يتأوه الشيخ أبو رية بحسرة ویقول « آه لو كانت عي 
قد جاذيته جل“ الراسلة» (؟) ۰۰6 وإغا كانت «ملهمة » ,آروع ما تعنيه هذه 
الكلة !.. 
وإذا لم تكن لها تلك الأصداء التي ترددت من حول ( ني ) ۰۰۰ وأنها 
كانت « أنثى تستجیب لنداء العاطفة الانسانية ؛.. فقد استطاعت أن مزح قلا 
قله »> وتستحث شاطه الذهنى في الكتابة والقول »۰۰ وتستنجزه الوعود » 
وتلحف عليه بطلباتها العديدة ٠٠»‏ وتفتح له قلیها الكبير !. 
وتأمل كيف يخاطبه تواضم جم وأدب عال فتقول في رسالة : 


داحتا أنك تقول عن اعنقاد ثابت في إمكات مرج هذا ال 
ااضعیف » نقليك الكير النشط ۱۶.. ولا أخالك عار ها دينتا هذا .. ».۰ 


وتردف القول بالرسالة نمسا تستحثه « .. إذن - وقد عرفت درحة العحز 
التي أ نوء بها أراك ساء) الى إنهاه الجزء الثالث من كتابك تاريخ آداب العرب 
أقول هذا مع رغبتي الشديدة في إصدار الكتاب الثاني » (۳) . 

وتختتمها قوطا « أهدبك من عاطفة إعجاني ما لا بستحقه سواك » . 


ماري بي 


(+) أبوارية ‏ رسائل الرافعی - هامش ص ۱۷۵ . 
(۳) ترید به و السحاب لحر .۰ 
E‏ 





ع 


وتقول له في رسلة أخرى : « ٠٠‏ أأنساك ۱8 .. قد أتساح لإذاكرة 
أن ستبد ي ماشاءت ؛ : ولكني لا أجيز لها أن تتعدی هذا الد القدص» 
في جعل نفسها حاجنا بيني وبين صديق أفاخر به سرا وجبراً » وأغار من نفسي 
فى نصيب منه قد يسطو على العبث به فكري او فكر سواي 1. 

هذه مكانتك من نفسبي ‏ وهي مع سعها قليلة في نظري الى جانب 
ما تستحق .. الخ ۰۰ وتختتمها قوش : «.. شكري لقامك اميل أحس به 
إحساساء وأ عه مرا فا كنت ردول نفسك انفسك » وقبات مني 
كل شعور الا جاب والاءترام 17 4 . 


ماري 


وکان الرافعي ‏ رح قد أحس بالفرق العظبم بها وبين هذه الثقيلة 
0 ی 14 ۰۰6 و لکنه کان قلا أ با شام 3 وقد وف 4 أن درن کت 


( ماري | لباس زيادة ) فتوله هي كا المته نلك ۰۰۱ 

و لکنها كانت عليه فيضا من السماحة ».. حى لتقول له مو كدة « .. آما 
وقد شفت أن نجعلني على ثقة كرما واطفًا ‏ في أن رسائلي اليك نجلب السرور 
لنفسك » فأنا أشكر لك هذه النفس الطيبة » التي تری في الظلمة قزر را 

وتدل عليه بمثل قوها : ( .. الله منك !. تجعل من نفس الشيخ علي (۲) 
قركة مذكرة تفوق قوانا ومقدرتنا ؟!. 

() هو صاحب الرافعي في كاب المساكين . 


~re” 





غ إذا آتباك فتاة نابغة ساحرة )١(‏ تقول (.. قد يكون بها بعض ما لدى 
الشيخ علي الأمي الجاهل ) 1.. 

ولكن هذه الفاضلة حقيقة بأن يكون في رأسها عقل رجل » أنظن أنك 
فد رفعت منز اتا فى هنذا التعیعر ۱۶ ) (؟) . 

وقد قطعت معه أشواطا بعيدة فى الراسلة والموار والأمنيات المذاب» 
حنى لقد أدركت شیا مهنا حين کتبت اليه تقول : 

٠. (‏ ألا جد أن محادثي إياك هي نوع من المرعة التي لا غفرها شريعة 
ولا دين 7! .. ون فیها خروجا من حد الياقة الى تقتضيها حقوق( الرأة )(۳). 

ولكنها تنسى ذاك ونفسبا بسرعة فتقولى له : 

( تكلم وأطل .. في شوق الى ,سعاعك مما أطلت ۰۰۱ ار مقامك 


هو لك » فلن ینازعك فيه منازع ! ) (4) وتقول : ( نالا أمل قط ماعك ۰۰ 
فبل أنت مثلٍ )  )9(‏ 
.)١(‏ ريد اوي > . 


(۲) , بن دالا المؤوخة في کانون الاول ديسر 1514م : 


(5) كان الرافعي قد جاوز الأربعين من ره وزوهو.متزوج وأبو,أولاد 
بنین و بنات > و لیس بینه يوابن, .روج غير ,شون عد دای رایجم,العر یار 

42 من رسالا الحو رة ف '” شياظ 2 فبرار ۱۹۲۵ م 

() 3 © > ۱۷ أيلول ‏ سپتمبر ۱۹۲۵ م . 


ا 





وتقول له أبضا(.. لا وحقك إن لاك عندي غير صفحات منيرفا مسكتا)(١).‏ 
وتذک له في وخرة « هن هذه الفتاة ‏ فتانك - لأنها قدرت ار 
تجرحلك هذا المرح الدامي فتخرج للا نسانية مات هذه العصارة ااطيبة في 
« رسائل الا حزان » (؟) . 
وتکتب ف جات عض رز دود عليه 6 تلحقا قوشا 2 #سي أن تكون 
جارحة حى أرى ثورة هذا الام العربي » (۳) فکأها كانت ترید أن تفجر 
فيه روح السکتابة والشعر !.. 
و تزل رسائلها جيء فنرى على « أدبب القطرين» و« أميز البيان العربي» 
و «مندیق القالي » و « الحبيب ااستبد» ۰۰ حتي تطلب صورنه » فيبعث ا 
الهاو دکتی فا پا : 
اروا شخص الوفاة. ثم انظروا من بعد رمي 
او لی فا الا اغ غار سوى ااي 
فتسارع فياش ر ها ممالبيتين أقام تتوضتؤعة ( الرئأة والسهاء) من رثالة اللحاذنية (4) 
امد أطيونة © دغر أن يكن کا نالا : 
«.. ک أغنى أن تدون ريشتك الطاغرة بعض مذکرات خاضة 6 بح 
جموعة » رام مدز من الى الغالم سكام :التق الستاشة الحقتقة -حیتا هذه 
الامنية 6 (۵) . 
(۱) و (۲) و (۴) من رسالا اازرخة في ۲۰ شباظ - فراير ۱۹۲8 م . 
5غ راجع الرافعي ‏ منیر فا = 0 م VEE‏ م a‏ 
(ه) من رسالتها الورخة في 4 آذار - مارس ١954‏ م. 


ی 








و لکن ما تکاد ظروف فتاه هذه تستولي عاما ».. وم تكن مخلو مرن 
ية القسيس » . بل کادت نقذف بها عبر لبحار الى بلاد الجر مع رفیق لا بآس 
سهء لولا رفضها دون تدم (۱) حتى تعودها رسالة الرافعي فتخلد الى السكينة 
تأمل ذاتياء فتحل وتکتب له تقول : 

. «.. فقي أواخر أبار ( ماو ) حم براك » وزيارتك مم رفيق جديد 
سيحه‌اي الى الهجر و لعله الرجل الذي قذفت » الأقدار ليجعل في حياتي تطوراً 
جد بدا | اک أجل به .. 

وترتبك في قوها « .. أنا مندفعة الى الرضا الوم حک الواجب والعقل » 
آما العاطفة فأرجو أن يكون ها عمل فى وقت قريب .. » . 

ومختتمها بقوها « .. نت لا تزال صديق الغالي . فئق عركدك الذي 
لا تزعزعه تطورات اساة ؛.. تحني اليك تزداد اخلاصا و نق» 9 , 

ثم تنشر منیرفا في صدر صفحتها الأولى صورة لفران ماري عبده يي 
وابراهيم عطا الله »و بظهر فيها جمال ماري الرائم » و بسمتها الي لم نكن موجودة 
في مض صورها ااسابقة مجلة السيدات والرجال !. 

و كانت الخطوة الاو ابا وهي تغادر بروت على الباخرة كندا الى 
عاصمة الشيلى ؛ أن تببط مصر » وتستضيف عند الرافمي فى طنطاء ثم تغادر 
الأسكندرية الى أور با فأ سكا 1. 


(۱) من رسالا المؤخة في ۲۷ کانون الأول - دیسمیر ٩۲۵‏ م . 


5 4 ۱ 6 6١انيسان-ابريل‏ ۱۹۲۳ م . 


ی 


وک كان الرافبي بومها لیم ».. حيث استقلیاالاستقبال انس 

وودعبما الوداع اميل . 
ولا عاودت ماري بي الكتاءة اليه من سانت ياغوا .. کتب المها كالذي بلفت 

نظرها الى منطق العقل والواجب بقول - | نك إن أت النسيان پسرعة ٠٠»‏ 
فلا بد أن تسي بطء 6 ولكن هذه الكاية تقع عندها كالصاعقة + فتقطم 
غلا سل أخلانيا الجيلة » وقصدمما بالواقع » مما حاوات الفرار منه ۰۰ ومن 
ین مغالبتها لدموعبا تكتب له قائلة : 

«.. أتكون ال فى تقديرك المرأة حتى بين أحضان الصداقة 1۴ . إذا 
أنت تسات مع نفسك فأنا لا أغفر اك هذه المفوة » وأضيفها الى عديد ظنونك 
نحو هذه الحاوقة » التي لا ذنب ها سوى طيبة في نفسبا هي أصل لها » )١(‏ . 

ثم تأني کلانها تنتحب. في هذه الرسالة ».. والي‌بمدها » فيعمدها رجه الله 
تطييب خاطرها بعاودة الكتابة اليباعام ۱۹۳۰م .. 

وتعثر فى بعض أجزاء القتطف على« رسالة الغضى » وسواها من أوراق 
الورد التي 2 تطرب و:شجي » فتعتب عليه : لملا بذ كرها سخة من هذه الا بات 
وتكتب اليه قائلة قة وحزم : 

۵ أريد ية برجوع المر يد » وأزيدعا ميئة نابة من بدك »۰۰ ولا 
إخالك إلا ملبيا نداء هذه الصديقة الى تحمل من فضلك ما يجعاها مديئة لك أنداً ؛ 
كا نت مدين لي بأرجحية إخلامى .. (تتكر ۱9 
هات البرهان (۱) ماري 


f ۳ ۱ 7‏ 0 8 
١‏ ( من و سا لديا او 7ه ت 1 ا RE‏ 


ر يا 


۳۹ 





1 وعند مقابلتي هذه الرسائل وسواها ما ) آشر اليهاء مع ما جاه 
الرسائل التي نسبها الى صاحبته في « أوراق الورد» غبر لي أثرها فى الکتاب 

ول تبات لنا ره الاصلة اليباء٠ ٠‏ لكان ين أدنامادة غئية جا 
فى دراسة حماسية الرافعي الانشائية فى الب وفلسفة لجال »۰۰ قد تکوت 
مو ضوع قاع بذاتة . 

وهكذا عاد الرافعي من ثم « كذا أحس حاجة الى الب راح يفتش عن 
واحدة يقول لما : تعالي اب لان في نفسىي شعرا ار بد آن | نطمه ...لو ولا 
ق اس ارك أن آاکتبا» (9). 

وكان للرافعي سلطان على النساء » وطن عليه سحر وفتنة » وإحساس 


سب ف مجالسين » وهو فك ظر ف مداعب لا علاك السدة الرزان ف له 


إلا أن تخرج عن وقارها ».. وكانت هذه أداته في استالتهم حين بلنمس الوحي 


أو جد الاحة الى أن شول.. 


(۱) العريان ے حياة الرافعی ص ۹۷ . 





2 أرائي في جلك لتکتب عي رسال في « ورقة ورد » 11 (۱) 
إذل تكد يخرج هذا الکتاب» حى« جاء الشيطان فعرض عليه ( عینات ) 
جدیدة كأنه - أخزاه الله - كنبي یمیش من بيع هذه الکتب ۰۰۱ (») 
3 نا 
وقد حدث له أكثر من وافعة کاد فا الاحاب به دی ورجلا أن 
تحول الى لون من الب ؛ فده « فاطمة .. 6 نجسب أن « أوراق الورد » 
من وحيها في »۰۰ ولا ترضي أن نش رکا فبا سواها ».. فلا تكتني بادعاءاتبا 
هاتيك » وإعا تبعث اليه بقصيدة تقول فا : 
سای وان وصباحي و - مساه - کذا 
من خی سيل كرك عل ل ۱ 
واذا ضاقت اي وسعتي 
8 اخ ۰ (۳) 
.. والأخرى ( فتحية ) كان آنوها أدبا با للرافعي » وقد توفاه الله 


قل رتت لحار ل شرم از امه فى دی ال 


و ندافم من | نسائيته العالية وبره بأصدقائه يعطف علیپا ويرعاها » و بتوسط لمذظ 
حقوق الا شاء في متب أسهم » فتحسب أن ذلك « حب » منه ها . فلا تليث 
أن تلقاه فى الاسکندرية كذا ها للاصطیاف 1.. (4) 
(۲) الرافعي - الرسائل ص ۱۹۹ . 

(۲) و (۶) عن رسائلهن العديدة اليه !.. 


E 





وة أديبة أسكندرية أيضا هي « سعاد .. » تتجلى له بروحها الشعرية ؛ 

وحفل بمحبته وتبعث له بأبيات تقول فيها : (۱) 
فيض من الرهن شم پروحه کالشمس فاض على الحياة سناها 
سر مسطق » اث جل لاك ١‏ مم روسك التطار إذ أنشاها 

آما الأديبة السوربة ( فاك طرزي ) فقد ملا" عليها أفق حياتها اج .. 
وعنت عليه أن يكون ها أثو في كتاب آخر من هذه المجموعة 1.. 

وكانت بينين أيضا « فكرية زي » التى کان لارافمی بد فى حصولبا 
على وظيغة فى التعلير » وقد أحبته ترس الب نادر الثل ٠٠٠‏ فپي 
تصرح أن لا أمل لپا معه أن نش رکه الحياة ».. ولكنها تفيض عليه تر هات عن 
الاغة الاتجليز بة فيها شیه من شعر « شبلي» و برأو ننج وسواهها من شعراء الم طفة .. 

ولقد كانت هذه الحياة المتصلة ه مع الناس > ولا سما أمثال هذه النسوة 
الا دییات ذات أثر بالغ عل آدبه وفنه .. صورت له من الامجاب وال كار عا 
قاجا من الاب والصداقة . 

وعلى ما كان عليه رمه الله من الخلق الثات والتقوی »۰۰ اه كارن 
ينثى الجالس والتغزهات واللوادي » ورعا اختلف علي دور البو والسما التي 
برحل فيها الى « عام خارجي » کا كان بصطلح لما . 

وقد حدئث له قصة « فى الابب ولا تحترق » المشبورة (؟) و کف أغري 
بالذهاب الى فرقتها الراقصة . 
: (۱) عن رسائلهن العديدة اليه 3 

(۲) راجع العريان ‏ حياة الرافعي ‏ كيف كان يكتب . 
سيا مت 





كا حدث أيضاً في صيف 2 ان التق في مصبفه يدي بشر 
محسناء إيطالية ؛ و كان لقاؤه .مها من ثم مادة مقالاته عن « امال البالس » ۰۰ 
واي تول با رمه الله الى « اللب السکین » ناك ااشکلة اللي ت ركا تنتظر 
الحل 1.. وعندما أخرج الأستاذ خليل جرجیس خليل دیوانه ( أغاريد الصيدح » 
وضمئه رأبه في امک مضبة ذلك القلب ۰۰۱ يا كانت هنالك خلول لآخرين 
لم يكشف عنها حتى اليوم ۰۰۱ 
.. وني عام ۱٩۳۳‏ م لتق ملكة امال ( كريعان خالص ) في حفلة تکریها 
0 متبرة) قال قبا 
( أي رغا عن نقمتي على سفور الرأة السلمة راض عن سفور هذه 
مخصوصب لأ نبا أشبه بتسبيحة | ابية فى شكل نساني ) (۱) . 
وقال:( سأضم الرسالة لصغيرة هذه الى أوراق الورد فى طبعة أخرى )(۰)۲ 
وعکذا کان سلطان امال عليه يرحمه الله ۰۰ بنظر اليه كا يستنشي العطر 
یکون متضوعا فى البواء » لا يستطيع أن يسه ولا أحد يستطيع أن بقول أخذ 
منه ».. ثم لا يدفعه اليه إلا فطرة الشعر والاحساس الروحاني (۳) . 
وليس للرافعي فى آدبه مثل قصة حبه » وهيامه پمال » بدأ حياته شاعر 
بباء وتتاول جوانب الل والعرفان من أجلها »۰۰ و آرخ لللغة والأدب فیپا »۰۰ 
وأدار فلسفته الخاصة فى المياة والدين والاجماع من حولها » حتى جعلپا فلسفة 
الب وال + 


(۱) و (۲) الرافعي- .. الرسائل ‏ ص ۲۵۵ - المامش . 
(5) الرانعي - امال لبائس - وحي اف ج ١‏ ص ۳۹۱ . 
- م س 





عل أن خير نفسير لظاهر95 اب الرافعي » هو ما جاء في کلام الرافعي 
الفنان نمسه وقوله : ۱ 

۶ وذو لا شد من الب فائدته الصحيحة الا اذا جعله تحت عقله » 
فیکون في حبه عافلاً يجنون لطيف » و نترك العاصنة ندخل في التفکبر » وتضم 
فيه ج#الها و ورنها وقوتبا ».. ومن ثم بری مجاهدة الزة في الب هي آمعی لذاته 
ويرى ها في نفسه ضرما لميا من السكيئة وليه القدرة على أن يقبر الطبيعة 
الا تساه ؛ ودع فا عله الق العجيب . 

و الرجل الکامل ؛ والفكر التخیل » إذا كان زوجا وعشق » أو کات 
عشقا؛ وتزوج بغير من ببواها». . استطاع أن بتدع لنفسه فنا جميلا من مسرات 
الک » لا مجده العاشق ولا بناله التزوج ».. وإنه لبری زوجته هن الحبيبة كالثال 
مد عل هيئة واحدة . 


مثل هذا الفکر العاشق بحتام الى الزوجة کا حتاج الى العشيقة ».. فهو 


في فونه يجمع بين ازامه هذه » وقدسية تلاك » لأن أحداها توازن الأخرى» 
وتعدها في الطبع » و خفف من طغيانها على الغريزة » وهسك القاب أن بتبدد 
في حوه امالي € وه 





ل نكن لارافعي صورة خلق عازه عن الناس.. حت ليشلك ااناظر الى 
وا لول هار أن بكون وراه هذه السحنة واللاح مثل ذلك النبوغ الذي 
اشتهر به » و ثلاث العبقرية الى خرق بها بعض النوامیس » وين بدي مس 
صور له ختلغات » ريما کان ها فى سراحل حيانه بمض عطاء يوحي لمتأمل فيها نوعا 
منالمعاني املبمة » و كأن ينها تسافا يجري من‌خلاله نور زاهي الظلال.. وتلوح فيها 


جميعاأ صفحة من قابا | ثار تلاك الروح رفافة » كأنها تني» عن قافية وادت فبا 
سيد يرا ۰ فا اتات 1521 أن تستكل اشراقيا ۰۰ و نظپر عل 
كل صورة مسحة من كابة كأنها تكبح شدة وطأة م“ دفين 1.. 

ويطل علي وجه مصطق صادق الرافعي ‏ الفید » نجل الدکتور مد 
الرافعي عد تلك الاشراقة بشعاع ضثيل لا نكاد مس به أهلوه !. 


« وجه مسوح مستطيل أقرب ما يكون الى بياض أهل الشام منه الى 


مت بع ببس 





مره المصر بین» )١(‏ أسيل الخدين » أزهر » في وجنته احمرار دام » لانجد بعضه 
في وحه حفيدة 6 ولكن سس النيل لل واو از ضاء في رة ياء تنطبع على 


شفتيه اللتين زره برا اقسامته وقد استحيت أن تولدء وخفرت في خشية 
خاشعة » تتوسل بر" الدعاء فهو بتمتم لها بالمأثورات » وكأنما بنطبق فه قبل أن 


تفلت منه هذه الا تسامة الوديعة خارحة 8 الا توا 


کات تءاقب الصحة عليه والمرض لم بفلح في إحالتها او تبديلها ».. 
وفوفپیا شاربان کثیفان؛ اختلط الشیب والضبي فا بشمطظاهر فلا كاد 
نستبين أيهم ۰۰۱ ولا سيا بعد أن تحتفتهيا الا یام من طرفيهما فتصاغرا في تواضم 
وجمال » بعد استعلاه و كبر . 

وله عینان شهلاوان » تشردان ها الا خریان في تقکیر أمضكبيها وسباد 
أذ منهيا حتى جعلهما و كأنا نظر میا الى نفسه لا الى الناس » (۲) . 

وجبمة تدأ فوق الحاجبين غائرة قليلا » لننبسط مقوسة من ثم » نازعة 
الى فروة الرأس في طلعة عالية لها روئق وما بهاء ۰۰۱ 

وأنف طويل يستدق أعلاه» وتبرز فيه عتبة صغيرة » لکنه ,تدارك 
ذلك فينفتح من حول الأرنية نوعا » ليصوره بالتناسق الثيل . 

وأذنان فا كز ولکنهیا لا تودیان صلا .ولا تنقلان اله معنی » 
ولا يبعث الحس والحياة فیپیا قصف الدافم »۰۰ ومن ذلك كارن قليل التلفت 

(۱) العريان ‏ حياة الرافعي ص ۲۱ . 


4 1 1 5 2 . ۳ ۳ 
(۷) نمس المصدر - ولم يبق هذا الارن الاشهل في بنيه رلا حفدته 1.. 


Tap 
0 5 وإعا تما و لي ۳ کور هر‎ 





عجلسه )١(‏ ».. شرود النظرة أحيانا . 
لقدبعث با حدی صوره - وهو نماي من وطأة الب ما یمان - الى رفيقة 
أده الآنسة ماري دي ول تكن قد تزوجت بعدء.. ولا بر کت علتبا« مثدرفا ٩‏ 
التي كانت تعتبر الرافعي أن راعيا لهاء.. ورأت ف تلك الصورة مسحة من 
تلك الكآنة » وكأها شفت عن أسى بين ضاوعه دفين ٠ ٠»‏ فلا فرأت نحتما البيتين 
القائلين هد ونداء : 
أر سمي شخص الوفا ثم اناري من بعد رمي 
او پسی في الأنام الب ما اختار سوی امي 
أشفقت عليه من نفسه أن برح به الا ؛ وعضه الو عد (۲) ۰۰ 
وبادرته بالقول رساله: 
« .. تكلم ۰۰ وأطل ؛ في شوق الى اعك مهما أطلت »۰۰ اف 
مقامك هو لك ۰۰ فلن نازعك شه منازع (*) . 


على أن الناظر في الببتين مجدها يشير ار اليه في نفسه » و کف صور له 


الب ,أنه رسالة الانسانية وبقية روحات العم الذي غادره آدم ۰۰۱ 


5 3 


(۱) راجع العر بان اة الرافعي 

0 أنظار غدل هی فا س E‏ ۵ اه اه مه نك وكانت ماري ۳ قل طلييك 
اليه إهضداء ۴ صو رة فاعتذر N‏ ۳ باد فأرسلها هش هو عة بالبيتين اللذين 
ا 


5 | -. با 
1 ۱ ارم مم فيلا . ه 
اس تعاس 0 ل ف 


(5) من رسالا المؤرخة في کانون الاول - دیسم ۱۹۲۶ م . 


بر رک 





وقد كانت لارافعي قامة متناسبة » بريئة من الفضول» لا يشينها و “ 
ولا طول ؛ ولا بنقص منها من أو ترهل » ولا توذیها حافة ٠٠6‏ ونا هي فراعة 
رافعية » عتد في "وخ وتبدر فى استطلاع (۱) 1.. 

أما شبهه القر یب فكان تأیه اشیخ عبد الرزاق الرافعي ‏ رح - كير 
القضاة الشرعيين في محافظات القطر الصري حتی عام ۰۸۱۹۱۹ روم فارق الدنيا 
ليلحق شداء الرفيق الاعل (۲). 

فاذا كان كذلك حقا ذا نما نعمت صفته متا وقيافة بوم رثى ذلك الأب 
الیل بثل قول : 

3 نروعاك منه هيبة عمرية وحسيك من أمى له عمر جدا(م) 
اد کل اسف ع ما ها 
سي اعتصس ته اس عر ده وماحاً وأسافاً وألسنة ذا )4( 
ومن کان في التارعخ غ ود اع من التاريج قد ورد المهدا .. 


1 5 1 ۶ ۱ ۰ 
1 ۱ لسا اس ۱ ۳ 1 يم 3 1 
ند ام 2 7 اا 


لديار الشامية أو هر كان ذو 2 ا ا 


x E ora ۲ : 5 ۳۹ 2 1 I‏ وکا 
( ۲ رکذ | قات اة اع الخامل - ار تایه الرافعي ری ا dı‏ 


وكذاك حد ثي الد کتور ود سامي الرافعي وها من أدرك جدهما الشيخ 


ق طف یا وچ را گرا 


1 | ۰1 ۳ ۱ ۱۰ 0 1 
)00( انظر ال عي 2 النطرات سس ۱ ص | سن ال ا 2 ۳۳ 
9 زب تا بتصل یال مام الما دل خر 4 الطاب اي اعدذاقاء لراشدن رضي اله 
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المد ؛ الي تغلب في خصوهتها أبدا لقوة بیانها وفضاحتا . 


دقاعت 





وفي الناس أبطال ترى الفرد منهم ‏ وحيداً وم نأخلاقه حشد الجندا )١(‏ 


عل آن من کات قل رازه دك الا سامدة ااوصرا: و الا دیاء کاد سيار 


الشب كوديه , 
کان الرافعي حاو اللبس » آنیق الظبر که كل" ما شحدث ده 1 
لنماه اله ٠٠‏ وقد حسر عن رأسه في شیاه سبقا في الاخذ الدثي ٠٠١‏ حتى فضل 
الطر بوش (۲) أمام غزو القبعة » حليق الاحية ؛ دقيق الحاجبين » سابفهیا من غير 
رر » عريض التكبين » غليظ العنق نوا ما » قوي الکف والساعد مفتول 
العضل ما بعالم من تمر بئات الرياضة » الني یکافح بها آثار الأرض (۳) . 
وکان له صوت» دقيق الأداء» رفيم النبرات عال» يحتبس أحيانا» حاو 
العم 3 يكاد انسیا صراخ الا طفال اد عدو به 3 و فده ر 4 و لطر دب اء و لعمة 
الفرح والحزن نھ سواه )4 8 
ومع ذلك كله فل يكن يحفل عظهر ه هد بالرغم من دلا لا 4۶ عليه ابر 
ومو حدة 4 اعا كان يدعو الى التفلغل في دراسة الشخصية 3 وا اها : 
() الرافعي - ألي ‏ القتطف - أيلول - سيتمبر ۱۹۱۹ م . 
(۲) الرافعي الطر بوش والقبغة ‏ افلال - 1459 م - وقد أدهشت 
که ار لك هس لشباكعء الأدباء ف اأشام نکب بذاك سال عن ا الشخ الرافعي 1 
الذي كان عسيه أحد الأزهريين 1.. 
ر نعات أحند فواد - در'سة في أدب الرائعي ص ١١‏ وما بعدم . 
0ش العر يان حياة الرافعى ضن ۲۲ . 


ا ا 





وأول ما بتداعى فى دراسة صورته النفسية» تلات الياة العاصفة الى عاشهاء 
والتي ل نكن ماق .به الى مصاف طموحه ؛ وان م نكن لتمیافت نه آیضا » - وان 
أقلقته بعض جوانبها » واضطردت به كثير من أحداثها ۰۰۰ وهست أن تضابقه 
عض متغصاتها )۰۰ 2 وهو لا برحم ننسه الا اذا لبا على شيء )١(‏ » . 

لقد کان ثابت أمام زعازع تلك الحياة »۰۰ يقف به على قدميه أماء 
أهواطا وعواصفها إعان عظيم » ونزعة نفسية تتواحد صوفيا .مع الأ »۰۰ وروح 
تصفو ده حتى لتتصل بشيء من أسرار القيقة عند سبيل من السلوك عال».. 
واستعداد للتلق فريد 1.. 

وقد استبطن ذاته بوما فكتب فى حليل شخصية صديقه الزعوم الذي 
تلق عنه رسائل الأحزان فقال : «..حس منذ الصفر أنه وجل هرم + أو سي 
تقول الفلاسفة في تعليل ذ كاء الأذ تام 59 بذ ور ون ما بروته » ولا متعلمو نه ع 
لان م افوصا خرحت من الدئيا كاملة ثم رجەت لنزداد کال" (6»4)59. 

و کانت حیانه « ليلا طويلا انبسط عل فنن مرن الظلام كأنه مورق 
بالسحب والاع السود » لا ينقشع بمضها عن بمض »۰۰ حنى كأن صباحه كان 
عودت فيه آر اعون سنة».. م انبعث آخر في وجه فان احا فأشرق له من غر تا 


واستضاء عل وحبها !.. )۳( 


َس رس س 


. 48 الرافعي - الرسائل ص‎ )١( 
. ۲۳ (؟) و (۲) الرافعي  رسائل الاحزان ص‎ 


r 





و نکاد نفج مثل هذه الصورة النفسية العاصفة. فى مثل قوله : 
ومن تكن نفسه را ترجرجه آمواجه » لم یرل بدوي ویلتطم 
ومن يكن طاي الب رکان منفجرا فواره ۰۰ طاش منه الجر واطم 
وكأنها نفسهاذاتها کانت تضيق أعناته ذا : فيو يعرف هواها وحاذر 
أت يوليه ٤‏ ليذكرها بشأنه » ویقف ما على مج من حقبقته في زهو وخيلاء » 
وعصامية عالية تسمو به الى طموح ري مهيب : 
با نفس ويحك أرضى المد منكفتى. ٠‏ ماضي..المزعة . وثاب ۰۰ فقتحم 
لا تعرضخي لي إذات اموی دا ما لاپوی في اسالي«لا» ولا «نمم»(۱) 
ما لذي آنا الا أن أكون فتى . ا برفرف ف أعلى النری عل 
حتى إذا ما حاول الفخر - ولا یب - عقد المقارئة. ينه ویین: خصمة 
- الحقيق أو اوهي - في آية ليس منها أدب سواه : 
آنا «القكّد » في ني وفي خلق. کأني قد حرا قیسده الفسم 
شتان بين ايء في .نفسه. حرم قدس» وبين امری» في نفده صم(۲) 
نان اعنداده ما آو نیه من قوة الا عات » وتوفره على أسيانه اسك 


فى تقربره طابٍ اک لد من نقسه . 


)۱( راجع الرافعي - لا وثعم - ءنیرفا ج ۱۳ آذار ۔ مارس ۱٩۹۲۵‏ م . 
(۲) الرافعي - آنا ونفسي ‏ القتطف - بنایر - کانون الثاني ۱۹۲۷ م 
إنات معارك السقافيد 6“ العقاد ؛ وي البيت مقارنة فيا عمز للعقاد الذي 


و تعبل نقسه 6 [.. 


“TEN 





ن مهما اعد الرافعي بنفسه | ببلغ الدرجة المدية الى ۲ وشا 
في ذهان خاص !. اععه تقول : 

.. آنارجل ليس في آکتر ما ۱.. کالنجم يستحيل أن يكورك 
فيه مستنقع !.. شا اعرف من طبيعني موضعاً للنفاق تتحول فيه البصلة الى تفاحة ع 
ولا مکان من الخوف تنقلب فيه التفاحة الى بصلة » (۱) وا اتصفت طببعته 
بالا اصاش مع الق الذي لا بتباورن فيه حى عاد « حاد المزاج حاو الصداقة ؛ 
مس" العداوة» سيد بنعسه » ویصو نها عن المانة والاتذال » . ورهن ننسه للدفاع 
عن‌العر بية والدین (۲) ف‌تواضع ومقبرة كا عبر عن ذلك الأمبر #کیب ارسلان: 

لوان برقى شخانیب النری من كان من ذاك النجار تمدكرا 


في عارة أق أنو حفص لما مدا » بتيه على الزمان ومفخرا 


الرافيون الأولى فرعوا السلی ب ا وتديروا فى كل فقن عقا (م) 
و اعله کان جد في نة دالت الفضل الذي سمو ف و هر ده بين الناس : 
جا بك أصل طبق الافق ذكره وسارت » الأمثال فيالأرض تضرب 
5 2 = : 
وفوم هم اسر الكواكب کا تغكب منم وك لاح وگب 
وم معشر الفاروق من كل آغلب ناه الى ليث العرينة أغلب (4) 
(۱) الرافعي ‏ صعاليك المحافة ‏ الرسالة ۱۸۳ - . 
(۷) بدوي طبانة - تاريخ الأدب العربي الحديث ص ۳ . 
5) شکیب ارسلار_ - رلاء چاحظ العضر - الرافعي - الشباب - 
4 حزيران ‏ پو ليه ۷ م . وانظر أيضاً الشيخ أحمد الشرباصي - منير الشرق 
۳ مايو ‏ أيار ۱۹۵۵ م والجزء الثاني من كتابه في الأمير شکیب أرسلان . 
3 الرافعي ‏ الديوان ج ١‏ ص ٤٦‏ . 
۲ ۳ 





ولاس شو أفضل خسن 8 واعا هو فصل » ثاله کارا عن كابر : 
الى ال ذک الوی ف الا كل الشسل المار 
من معشز ناوا العنلی. کابرا فی الف این کابر 
حاو ذری امد وما غيرهم یسمو الى الذروة من فاخر (۱) 


« عاش غر با » ومات غر یبا بر جه اله 6 . 


هذه العبارة زفرة حرى لا تکاد تبلغ هدها عند الدارس » و تكاد تسمعها 


من معظم الذين عرفوا الرافعي من قريب أو بمید ,۰۰ ورا "معا مرن 
خصرو ماه ايضا (؟). 
وقد اول السوال عن و جه العر ابه صله ؛ وهل هناك حلقة مقو دة ننه 


35-5 


وس الئاس ۰۰ الور سا ٩‏ لا الاغراب » آو الاغتراب 1 التعرب 
آو ما فى مادنها ۱۶. 

۳ عادول إعض امسر ين إرجاع الراب شاه الى عا هه الصمم الذي اسي 

به فیمطلم شباءه (۳) و لکننا نجد الرافعى نفسه يشير الها من ناحية آخری فیقول : 

وجی الفضائل في زمان آهله -_فيهم فضائل :دينهم ‏ غرباء (4) 


(۱) الرافعی - الديوان د ص ۰ ١‏ .۰ 

(۲) انظر ااعقاد - الديو'ن ج + ما هذا يا آبا رو - و کذلك د 
خليفة التو اسي - اانقد عند العقاد هاش ص ۱۹۳ . 

(۳) شوقی ضيف - الشعر المعاضر ص ۲۲۵ - أخل من طيب الذ کر 
الاد صدیق شيرب - اللصير ۹_2 ۱۹7۷ : 

)٤(‏ الرافعی - الشعب - ۲۳ نیسان - ابربل ۱۹۳۱ م. 


TOE 





ورعا كان يحاول التحليلية اانفسية في مثل فوله : 
.. لايمخدعنك منا ظاهر حفل .بالانتسام وغلفل فى خوافینا 
فإن عيبت - ناء فانظر ضیاثرنا. فا ضیاثرنا الا میائنشا(۱) 
وقد جيب ءندكل سوال برد في الوضوع على اسان اليتيمة وله : 
كاأني است اسان يشا مم ولا آعد ولا بن « الرائينا » ۱۱ 
٠٠‏ فيبين لنا أت الصراحة » والحياة الراحدة » الى ليس لما ظاهر 
بغرقها» ولا بان خی هي التي جعلت منه « غريب » . تلك السيرة التي تطبع 
الاوك العام بنوازع الوجدان وقصد الضمير ۰۰6 فلا جال لازدواج الشخصية 
عنده » أو لجاملة فيها را آة ».. أو لانتبازية فيها دجل وزيف ونفاق» أو تاذل 
بظهر في لون » ويمختق بآخر ! 
ولا كان قد بدأ حيانه شاعر؟ » فقد کل اليه يوما أنه بسبيله الى ال 
الأعل الا نسان حتى ل بعد « بحسب الشاعر نساثا » الا إذا قال الحق » وأودع 
نظمه الصدق ۰.. ولو مات من الجوع ۱6 فالشاعر خلق حرا في أفكاره » و لیس 
فى طاقته أن بقید نه آو بنفا. 
واعتبر أن« طباع الشعراء ثابتة لا تتغير» ولا تتبدل» وأفكارم شديدة 
ارسوخ لا تحيد ولا تتحول . فإذا خطر لحم شيء قالوه أو كتبوه ۰۰ ولو كان 
فيه قطم أعنافهم وإزهاق آرواحمم » . ويغرب أكثر حين مسب في ذلك أن 
الشعراء 3 صنف من الحاوقات غر رب الا طوار والزایا » قام مذاته » لا حسب 
من الناس ولا من اللالكة ولا من الشياطين » ... 


620 ارانعي _ القتطف ‏ حزیران - اوي ۱۳ ر 
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وعتد أ بعد فى هذه الصورة الثالية المتخيلة فيقول « .. وقد نحث بعض 
العلماء الطبيعيين في كفية خاق الشاعر و رکه ) فوجد أنه 05 من خليط 
من الوم » والخيال » والحقيقة » ومن الد كاء والثياهة واطمل ؛ و العیاوة والفقر 
والغنى » والسعادة والشقاء وغير ذلك من الصفات » فالشاعر عنده « حار على 
مايا خلوقات أسرها » قابض على ناحية الأخلاق كبا )١(‏ » . 


وكان بری شعراء المرب وقد « ملاوا بقاع الأذهان حكة 4 وغرسوا 
فى الأفكار فسيلة الخيال »۰۰ فا ذا هي شجرة طيبة آصلپا ثات في ال جنات »؛ 
وقرعبافی الاسان » نؤني أكابا كل حين بابذن ريها (؟) 6 . 

قلا بدع أن بتسامى ».. ويغرب في هذا النساي »۰۰ ويحاول أن يضع 


على عانق شعر اثنا مہمة السئولية الفحكرية والاعتقادبة أمام حقيقة يضيء فا 
الغرب ويظم الشرق : 
في الشرف» لیس الذي بيئنا وبين رجال العلى من تسب ۰۰۱ 
افد غابت الشمس عن أرضكم الى حيث لو شتتم ل تنب ..(۳) 
(۱) شاعر صغير ‏ الثريا 82 _ ۱۹۰۶ م 
رجحنا أن الكاة له اشامتها كلامهفي الكليات » واعمّاذه صياغة النظريات 
العادية بأسلو به » وقد لاحظ عايه المقتطف ذاك - في ديسمير ۱۹۱۲ م عند 
نقده لکتاب تاريخ العرب - وانظر فصل العرب والعروبة ص ”١‏ . 
(۲) الرافعي - الشعر العرني - المنار ۱ - ۳ غرة ريبع الأخر ۱۳۱۸ م 
> عون ا م 
2( الرافعي ل الديوان ج هی ۰۳۸ 


Tie” 





فهو اثر من ول يوم » يريد أن بلحق الامة ب رکب اللضارة.والياة الجديدة ؛ 
في إرادة التغيير وقوة الشيئة ۰۰۱ 

٠٠‏ فا لنا ولاجزع الهاي » وهذا اللژ لو والمرجان ».وما انا ولحضاء 
العقق 4 وه.ذا العقیق والعقیان ؟ وما لنا ولا الغدر ان » وهذه سحب الم 


غادنات راحات » وأمام العين ما بذ كر بالجنان لعل الاسات کف. یکین 
الثعر في الشدراء > 
E‏ بنخدع بعض الشعراء خلب ذلك البرق الذي لا مر 
ا الى معنى جدید و « أماميم الغور الذي لا يدرك واایحر الذي لا مخاض» 
وفي بلادهم ما بأخذ معاقد البيان ؛ ولغنيهم عن جرعاء ای (۱) ۱ فبو حمل نه 
رسالة الشعر .الجديد من أول بادرة فیقول : 
أداري عند E‏ الموى ويي غبرها.. لکن نداري الطوى هند 
وأذک مدا. این غد وأجله وق عم صن ماری کل نجد 
سيل بروح الثیل ركان کالندی وني شاطئيه دبت الظرف والود 
فلا غرو أن يعدو « فت عره اموم يما » و لس ذلك معجزة ولا خارقة . 
ما هو انبعاث بالفضل يرمي الدنية على أسس من القيم الفضيلة : 
مضى زمن كانت به حاجة الورى لبعث ني فى بدبه الرسائل 
وذا رس به حاحة الوری اببعث في هدا ادن فاضل (۲) 


)١(‏ الرافعي - الشعر المر بي ار السابق 
(۲) 6 ب الاهرام-ص ۵8 ۲۰ مارين آذا ۱۹۲۳ م. 
سا ۲ - 





ومن هنا کان قوي الاعان مجدواه » عاص القاب بده ؛ مخاص الضمير 
في دعوته » صادی النية مع عز عته وحباده (۱) كير الثقه نفسه وحمل رسالته (؟) 

او كا بقول : 

« آنا لا أعبأ بالمظاهر التي بأني بها بوم » وينسخها يوم آخر ». والقبلة 
التي اجه الها في الأدب إا هي النفس الشرقية (*) في دیما وفضائلها ». فلا 
كت إلا ما ببعثها حية » ویزید في حيانها ۰ وءعکن لتضائلها و خصا صا 
قي الحناة ».. ولذا لا آمس من الاداب كا إلا نواحيبا العليا (۳) > . 


3 چا E‏ ۳ 
و هر اوه اها aN LES‏ لقاع يع الم ار را 
ثم انه ایخیل إلي داعا اي رسول بعث للدفاع عن القر ار و اس4 

(۱) العقاد ‏ ساعات بين الكتب ص ٤1٦‏ . 

(0) رد ابراهم تاربخ الادب العربى ص ٤١‏ 

(-) في قوله و النفس الشر قية ٠‏ ملء للفراغ الذي قد بتر که “كز مصطلح 
النفس العر بية أو الإسلامية و ( «مهنامه‌زی0 ) من المصطلحات الأوربية الي تسم 
رھام ف مقارنة وصراع 1 


وقد بي هذا ااصطلح في النصف الأول من القرر_ الرابم عشر الدالي 


عنواناً للوحدة الوط ية » والتسامي فوق الطائفية والإقليمية ۰ حتى ص دع 


بالمترادفات شاعر العروبة الاستاذ ود غنم في وقفته على الطلل وقرله : 
هي العروبة لفظ إن نطقت به فالشرق والضاد والاسلام معناه 
فدل بالاقتصار على الشمول 1 آتياً على القلى لذي بتر كه ار اد اد هه للفغااءت 
اثلاث 8 وانظر الرسالة ٩۳‏ 2 و دب انه 3 صم دة ی واد و 
(۲) بوسف حنا - فلسقة القعبة عند الرافعي الو سالة ۶ م. 


زر ده 





ومانه (۱) ٩‏ کا ألق في روع بوسف حنا وهو شقل عنه عض رأبه في القصة 
دارم ١‏ 
من أجل ذلك الهشدف نج مرف حيائه لفن رسالته ع 
0 السبل غير مبال نصحة أو مرض » ولا حاحاته انسانا» يعيش 
في مثل هذا العضر العصيب . 
32 ۰ 3 

د ٠‏ على أن الجليس اليه ليشعر عا يشفٌ عن القناعة والرضا».. ذلك 
أن الرافي کات مثال الزهد» يكتني با يحنظا کرامته » ويرعى حرمته ».. ولا 
دا“ عل قناعته من تواريه عن الا كثرية ع واقتصاره عل تفر من الأصدقاء 
الخلص » الذين کانوا يدركون نفسیته » ويدرك تقسيام م (؟) ومم ذلك .. كان 
كثير الرح » حاو الدعابة حاضر التكتة » عيل الى الجذل والا نشراح؛ 
وبودع أحاد رثه الكثير من الطرائف (م) . 

د وکان له فی مجالس النساء إحساس مجیب » و کان هن عليه سلطان » 
وله علیین سحر وفتنة » وهو فى هذه امجالس فکه مداعب رامق التكنة » لا تك 
السيدة الرزان إلا أن ترج عن وقار ها » (4). 


۱( انظر الراقي - ا ال رم ار 
العبارة على قلم حنا ؛ . حي عدها إنباء من الغیب !.. 

۳( افلال ب حزيران ‏ يوئيه ۱٩۳۷‏ م . 

(۲) أنظر الرافعي - کلمات عن حافظ - وحي الق ۳ ص ۳۲۳ . 

(5) العريان ‏ حياة الرافعي ص ۹۸ . 


A 





وترجم السيدة زینب الرافعي کریته ذلك السمو » وتلك الغرابة والانفراد 
في آده الى کونه 7 سید نلته 4 يكل ما تحمله هذه الكلمة من معان !. 

أو كا قال هو : إذا رأث رجلا موفقاً فيا حاوله مسدد الطی الى ادف 
الذي برعي اه فاعل أن وراءه امسأة يحبها ونحبه » يا ص فى الفصل السابق . 

ول يكن للرافعي باطن وظاهر ؛ أو ما يعبر عنه في نظريات عل النفس 

بالشخصية وازدواجها وأمراضها الي تبدع في الفن ۰۰۱ « فا كان له سر يستطيم 
أن بطو به دين واه » (۱) بعد أن ملكت عليه المراحة و الرسالة حياته كلها ء.. 
کی وإن حاول أحعاء اشع الممريم أو کناه أو نحل غبره آراءة + فقك کان 
اساوبه ينم عنه » أو تحدث به هو اصته من غير ما سوال !.. 
مما يزري بالعلماء » وأ بوه وأعمامه شیوخ الفقه و کار القضاة الشرعبين : 

ماعاني أن قبل ذو صبوة أو قيل مجنون بي عاص (۲) 

والحب آهدی لنؤاد التنى من حاجة النقس الى الخاطر 


أوعى ال المجزات الي .. . لیس طا غبري من شام 


(۱) سعید العریان - حياة الرافعی ص ۲۶ وانظر أيضاً الزیات _ 


نت 


ی 
الرسالة ۳ السته الامة . 

() الرافعي ‏ الديوان ج١‏ ص 58 وقد خففت عامر فأصبح «عره 
وهنا تورية بعيدة تشير الى نسبه الكريم الذي یتصل بالإمام مر بن اللاطاب كا 
هر : ص . 





ولذلك بقرر فى السحاب الأحمر عد ریسم قرن من ذلك التارج : 
قلي ی واا أخلذقه وه و ۵ ننه 
وكأنما يسواغ لنفسه انجاهه البکر هذا . 
وقد ببلغ به الادعاء العريض الذي نجده عند الامام عمر برء_ الفارض 
- سلطان العاشقين التصوفة فقول + 
ا أنبتع فل يدر ما الموى سواي وهل فيالناس م ثل من صب!! 
اذا شعراء الصيد عدوا فإتي اشاعر هذا الحسن فيالعجم والعرب(١)‏ 
أو قول للك 
وأقل الغرام عندي أني 2 بين قو على المرام دليل.. 
وقد يضيق بالحياة كما وكأعا تتفرط منه هذه الزفرات مع حرصه الشديد أن 
لا سوح بها (؟) كناك الأشياء التق كتب ها الى أحد أناء عومته » وکا 
قد استدرجه للكتاءة حتى توفر له قدر منها وم آن يطبعه فنهاه عن ذلك 
وهدده أن يبرا منها إذا ما حاول نشر‌ها ۰۰۱ 
فهو بقول مخاطبا طيور الریاض : 


. بانت تناغی لا حاذر فاجعا مماتكاس فى الامان الاتکد 
)01 الرافعي - الديوان ج كمعن ۱۱۰ , 
الأشياء !!. 





باطين ما ف العش الاجسرة ان خلنها نقصت فللا تزدد 

تأي عل الاحرار الا ذلة وأو أنبم صعدوا مدار الفرقد (۱) 
أو تابر في شكاة ولوعة » تثير الاشذاقی ؛ 

آنا بادهر ل أسيء لك يوم فلاذا آسأتي أنت دمرا ۱9 


وقد بغزع الى الله سبحانه فیقول : 


فيا رب حسي بامضی اعا الدثا عذاب وهذي روح عبدك يارب (۲) 


و اکنه پتل - أحنانا - طواعة اقش والقدر رق ها سیر 
الحظ : 
1 واری ااظوظ الفن کل" مس ف وا عانيهيا عن اليبؤساء 
ْ ع ۶ ۱ 
سبحانك الاہم تمطى ذا الغنى.. وتر الارزاق لافقراء 17 (۳) 
ويقول فيوثم بالشك واختلال التوازن : 
هيهات بنثى الارض ظل سعادة مادام من جبة البما التديير (4) 
FH ¥‏ # 
ومن أخلاقه النفسية الفريدة أنه كان « تجيباً فى إعائه بالغيب » وتناحي 
الو وا و کر آما کل إسمع عنه محد به مثل قوله 2 حدنقنى نفسی ؛ 
الق الى » هتشت لي هابت ٠,‏ اج (6) : 
۳ الرافعي - الدیران اص ٩۱‏ . 
ف 1 لص 
0( 1 1 ”7 ص E‏ 
05 5 ۳ ج ۲ ص ۳۹ / 
(8) یراب العر يان 5 جا الرافعي ص TN‏ 





والمتأمل في بعض أدبه يجد مسحة من الصوفية الرائعة ٠٠»‏ وعلى أرك 
ثبت نسبه يشير الى ميدأ الساوك العام في آسرته » واتصاط 0" 
فا نه لم هیا له مثل ما تبيأ ۸ مک العصر أو حباة الوظيفة الى عاشها ». 
بقول : 

و آما التصوف فقد اج ع أهله على أنه لا مکن أن يلح فيه مرن ۱ 
لا واسطة له ». . وأنا التجيء داعا الى الاستمداد :رن رسول اله( ص) فا نه 
واسطة اجيم 4 . 

و:تواضع فيقول ایضا دولا أد, ري إن کان في" اسعداد التلق عن هذه 
الغامة اليعيدة أ م لا ۱ غير اني ها عدمت الواسطة ( الشيخ ) ۸ أر دا من الالتجاء 
ال حضرته صلى الله عليه وس (۲ ؟) فبات او لم تقبل » فإنه اصل كل فتوح » 
ولا تطفل على مائدة السكريم 1. 7 تکرمه عليه الصلاة والسلام » . 


ددن ذاك توسللا:ه بأ عب السهاع4 العظامی 7 مطلم اټ 1 


رعا 5 هل ما ب وفك افسى د ل جیا 


شفيعي يوم لا جدي شهيم وطي يوم لا اجد الطبیبا 
وءَو ني حين مخداني تصيري وغيثي إن غدا ربعي جديا (۳) 


الصو فة 3 ترجم اب في ذاك العيك من حائه صو رد من 


)١(‏ بوبیل بابل سور ية الشاعر المرحوم عبد اميد الرافعي ؛ ورجا كان 
الامام عبد الاد ر الرانعي قل سالك عل الحاوني ودا 

(۲) الرافعي - الرسائل ص ۰۲ . 

(۳) الرافعي الديوان + ص ۱۸ . 


ار 1 اد 





الآلام النفسية الحادة »اي كان يمانيبا سبب وطأة الروض الذي كان 
يطبق عليه : 
..متى مخضر اباي وتزهو ويصبح عود آمالي رطب ۱9 
فقد ضاقت بي الدنيا وهبت اخائا على قلي هبوا .. الخ 
.. وقد مغى فى ذلك أشواطا » يدرس فا جوانب من حياة الرسول 
عليه السلام » ويطيع با أفكاره ودعواته (۱) . 
وكان من أثر هذا الاستمداد والتلق أن ألم ما أملى عليه من ثم 
« البلافة النبوية » والصفحات الومنة التي حاول ا كتابة السيرة العطرة . 
وما يلحق هذا الوجدان یا ما ذكره العريان عن الصلة الروحية بين 
الراففي ‏ رح والسيد أمد البدوي ‏ قدس سره - الولي الدفون بطنطا ء 
وقد اعتبرها كالعلاقة الني ترتفم عن الجدل ٠١.‏ فقال : 
« كان الرافعي إذا آم اطرم البدوي لاصلاة» تخذ مجاسه نحت القبة » 
فلا يل الجاوس ساعات ؛ يقرأ وبدعو ؛ وعيناه مسبلتان ».. وإذا فرغ من دعائه 
رفع رأسه ومسح بيده على صدره » (۲) . 
وأشار الى مداغع وتوسلات شعرية للرافمي فى السيد البدوي »۰۰ وقذت 
على واحدة منها كان قد أشار اليما الشيخ مود نو رية مرة فى الرسالة (م) . 
لفل ذلك ي مقدمة و الككاب النبوي ‏ الذي لعده للنشر بإذن 
الله » وانظر الرسائل صن ۲۷۲ . 
(۲) العریان - حياة الرافعي ص ۲۱ . 
5) أبو رية ‏ هامش رسائل الرافعي ص 4۷ . 


تدا ار نو 





وهي القصيدة الي أحجم ارافعي عن نشرها خافة الفتنة التي خالها 
الشبخ أبو رية نحدث » دين اأسامين إن ي عرفت ۰ وال بقول فا : 
لقد ضاف بي فى محتني كل ملجاً وضقت. فلاالئفس استقرت ولا القاب 
رضت فیممت الطبيب وهده طبيب وکل في صناعته ندب 
فا أنا آمددب لدم الك إني صعف مس ليل دهرة كيو 
رمته ررایاه عبدارن_. عيشه ومن حوله طارت هشرسانها اطرب 
١ #‏ 

و کان بهن بالأحلام و 1" اتف وتجد فى لا 1 ا و لبا و فلسقما ۰۰ 
وخين لا جد ما بوافق رأ به فعها بقول 2 متأ كداً من صدق الأحلام - إن ل يكن 
كلا فبعضها ‏ وإن لم يظبر صدقبها فى الحال ٠ ٠‏ فني الاستقبال » )١(‏ . 

وقد حدث حين حضرت الوفاة والده الشیخ عبد الرزاق الرافعي - 
وقع لأخته في الجيزة أنها سمعت هاتآ قول ها أن أباك مات !.. فكت الى 
المقتطف بلتمس التفسیر العامي لمثل هذه الظاهرة ويحترز من أن « بعض ما ثقراً 
عنه من هذه امواتف يرجع ‏ إن صحت الرواية ‏ الى خطأ في اس » أو خطأ 
في الوم ء أو البالفة » التي أشار البها فى تاريخ آداب العرب .. « ولكن ما تقولون 
فیا محر ن بصدده وهو وأقم لا ريب فيه » (؟). 

فاما أحاب القتملف لاجر دار عل تجواب ضمنه التفسير 


١١‏ الرافعي الثريا ج ؟ آذار ‏ مارس 1595 م. 


(5) » - القتطف ‏ أنباء المواتف آب أغسطس ۱۹۱۹م . 


1105 ير كك 





« إعا يقم ثل هذا اشاتف ف الندرةء والفلتة د من ات ! 
وما تازل الا بأ رىك له ما بين أندينا وما خلفنا وما ان ريك تنا » صدق 


الله میم 4.. وما تشير اليه هذه الآية الکرعة هو رأي هذا الضعيف (۱). 


١٠م‏ عاود الوضوع يوم وقم لأخيه الاصنر في ۲۰ آذار - مارس 
۹۳۰ص وقد رأى أباه ره اله في ثياب من ثيابه الي كان ناسپا نی انه¿ 
وم شر مئه شا » ۲۱ ثم إطلب الرأي فى هذه الكاشفة و کان بری قصورا 
في التفسير العلمي الحديث لمثل هذه المالات 

۰ وهنه ال کار من آمقاها الم يعن تشویب» ولکن آهله من آولاده 
وأصدتاثه بروون عنه عضا مما تسعف به الذاكرة . 

و یظپر أنه رحمه الله كان يغرق آحبانا فى الاعان بالعرافة » والقيمة » 
والحجاب ... وما البها ممالا بزال شائماً بين خلبرا نينا ».. 

ولا وقم له حب ( فلانة ) ونال منه الوجد بها لأ الى مثل ذلك (۳) ٠‏ 

وهو يؤمن بحسد العين وأصاتتها « واءل نظرات الناس قد صانتنا یمد 
ور کتاب المعركة » (4) . 

و یطوح به الضعف الانساني الى ما بکاد فيه لا حتفظ بتوازنه من المواجس 
والاحاسیس ف مل اشارته : « قابل عبد الرحمن ( الرافمي الورخ ) وقل له 

۰۱۹۱۹ الرافعي - حقيقة الحاتف  أياول - م بتمير‎ )١( 
الرافعي - المكاشفة  أيار  مايو ۱۹۲۰ م.‎ )۲( 
. ۳۲۲ راجع العر یا - حياة الر افعي ض‎ (۳) 
الرافعي - الرسائل ص ۱۲۸ وانظر ص ۲۲۷ أيضاً:.‎ )٤( 





إن( مي ) قد أرسات اليه تعزية » وه و كفني فسخا . وإرسال صورتها اليه ».. 
هده التعزية لا بد فيها إشارة ۱۱ 6 )١(‏ . 
بٍ بر 


هذه حات من صورته النفسية » قد يضاف اليما ذلك الشعور الذي كان 


ماج ارافي بين الفيئة والأخرى - وهو بکاعه ولا بريد آن توح ده ن 


أنه مغموط الق »غير معروف الكاثة ».. وقد استوی بوماه فى الغنن ۰۰ وأن 
مکانه ليس هذه الوظيقة التي تغله الها صدر النبار .. وهو الانسان الذي نضيء 
له اججلة الق رآنية (؟) ويخيل الى بوسف حنا« انه احتار لراسة لغة الق رآ » 
فیحسیها إنياء من الغيب » ويعتقدها ۰۰ ثم بقسامل - فى استفهام | تكاري ‏ : 
أرسول وموظف حكومة 11 الا 

وبری الرأي لا يصيبه علاء الاجبماع في أورية ».. ويحال الآلة في الحضارة 
ا بأت به برجسون نفسه في هذا الشأن ثم لاد من الا لصاف « شیڈا م 
البرجسة ولا راتحتها » (4) . 

ويؤاف في تارخ آداب العرب ‏ مصنفه الفخم الذي أدهش صاحب 
المقتعلف نفسه » فلا يجد مكانه اللائق في الجامعة » التي كانت تستعين بالمستشرقين 
وسوام من تلامذتهم الاسون من بتخبطون علميا في آثار الا داب العرية 1.. 
E Bee N OE‏ 
(۲) الرافعي - الزهراء ۱۳4۵ ه ج 4 - الع رکة ص ۲٤‏ . 
(۳) الرسائل ص ۱۹۲ . 
(4) الرافعي ‏ الرسائل ص ۱۵ . و انظر مقدمة کتات المساكين !. 


= وس 





لقد حاول الأستاذ عباس خضر أن بستخرج من رسائل الرافعي الي 
وجا الى الشيخ مود ابي رية نوعا من الح عليه « بالاعتزاز الذي يبلغ درحة 
الغرور ».. و حبته السافرة للتقريظ والثناء » (۱) ۰ 

كاحاوات نمات أحمد فؤاد أن تدرس حالات امرض » الي شكت منها 
رسائل الرافعي ازعم من ثم أن أدب الرافي ما يجب اطراحه من الکثبة العر ية 
لأنه صادر عن إنسان عاش مريضا غبر معانى ۰۰ وهکذا تهافتت فکشفت ذلك 


عن ننس وراه‌ها ية (؟) ۰ 
٠٠‏ ولكن المتأمل ذه الصوة النفسية » الى تبدو أحيات عاصفة مم الحياة 
التي تلتف من حولها فى دواءة » فبا من القلق والاضعاراب ما ثبر الطموح » 
ويتباوى مم التبافت ۶6 وفيها من الضيق والحد من الانطلاق ما بقف أمام 
السمو النبيل ء٠٠‏ حتى التساح والكبرياء والفضل كانت تکلف صاحبها 
مالا يطبق ۰۰۱ 
يضاف الى ذلك احرای دام فى صحته العامة » وعوز مادي لا يستر 
حاله رفاء ۰۰6 غير الصمم الذي يطبق عليه الدنياء فيتركه يسقيطن أكثر مما 
۱ العباس الاخضر - الادب في أسبوع ‏ الرسالة ٩۱۹‏ - ۱۲ فيراير 
- شباط ۱۹۵۱ م . وانظر أيفا كلام طه حسين في و أضواء على حياة الاباء ؛ 
لانور الجندي ص ۱۲۷ . 
(؟) نقل الينا أن العقاد - عفا الله عنه - كان وراء هذه احاولة ف دراسة 
( أدب الرافعي ) بعد موقف خاص له مع أحد تلامذة الرافعي على ان 
و المؤلفة » قد أعادت طبع احاولة غداة وفاة العقاد ... متسترة على موضوعها ۰1 
۳۵۷ 





يتلق الأصداء ٠٠‏ فیلب نه الخيال الجاع ».. والتطلع الفريد ۰۰ 
كل اوقت وسواه سل من رافق ورد فک درا تسن 
احیان حتى تتصل باحقيقة » وتاب وتتاق عن الغيب في سيل متصوی 
عال ( ۰۱ 
وقد تنفرط به احا حتى آضیم عليه امه الأصدقاء و آقرب الا حرة (۲). 
وقد نشکك فيه حيئا بعرارة من لوعة العتاب (۳) فتضطر الى اک عليه 
أنه« لم يكن رجلا اجماعيا بلتزم بما تفر ض عليه الجاعة من تق البدء و يشدف آساوب 
الناس فبا بلیق وما لا بلیق فبو لا يعتبر إلا رأبه او حاجته او مصلحته » (4) . 
ولکتنا من ناحية أخرى نجد الرحوم اسماعيل مظبر يفسسر ذلك قول : 
و کنت آشمر ااال عات اراس ف صدیی خالس الوا 


ذكي القلب » تق اسر برة بعيد عن أن یستغل الصداقة إلا لاصذافة » فان غضب 


وان عتب وحتى إن قطع ۰ فلاصدافة 6 (ه) . 
ولا نكاد تصعو هذه الصورة النهسية فى تساميها » حتى تكاد تنفرد فتلوق 
بالخوارق » وتلتمس الكرامات کاهر". 
۰ (۱) العر بان حياة الرافعي ص ۲۳۱ ؛ ۲۷۶. 
(۲) الرجع السابق- المامش ص۱۵ أبو رية - رسائلالرافعي ص۲۷۹. 
(۲) عن ماري بي - من رسالتها الرخة في 19 آکتوبر ۱۹۲۹ . 
(5) سعید العر بان ب حياة الرافعي مس ۲۷۵ . 
(ه) اسماعيل مظهر - ارحال الصدبق ‏ القتطف ٩۱‏ - تموز س يولية 
عام ۱۳۷ م 


۵۸ ۳ب 





على أن أستاذنا العادل الغضبان لا برضی مثل ذلك اک على الرافمي 
« ذي الروح السامية فيكل ما تصدگر له من فئون الشءر والأدب ۰۰ 

فبو شاعر الحسن » و آدیب التسامي في الب » ودليل الصبابة الى امال ؛ 
وراعي الساكين وداعية الاحسان الاجماعي » لاحد من غاواء الثقر » وصاحب 
الاتجاز » و نشيد القومية » وغرند الشرق » و کانب الو خی ۰۱ 


وقد يكون لعاهته ‏ الصمم- السبب فيا تفر اديتة» ومن م الانطوائية ‏ التقر يبية- 


اى انتعدت به عن غشيان الجالس ما جمل حيثيات ذلك الک عليه قاصرة. 


وإن كان أحد من لا مد ته [1 A‏ معلل شک عليه و ود لب نك 
من ( عنده ) فیمهمه الا نانية » او ما قرب من ذلك (۱ 4 2 يذهب ۱ ل آن 
( السخط 6 کان ظاهراً عليه نحت شلات أعصاءه و لطع على بعض فنون 
أدبه » ولا سما النقد تصضورتية الفئية والاجياعية لا ١‏ 
وتفسر لنا قصدته « أناونضي » ذلك كله أصدق تفسير »۰۰ وقوله فما : 
ات هی ع مضا النآم. . وکه‌ها عر في المد فصرم 
قالت حاور ی : 1 | ریم قلبك دن ولب ی ما شاه وشو میم 
بقگد في واف من لا 4 ۰ قال اذة الا شا ا 1 . 
بناشد اللا" الأعل وفيه الى ا ادلی مجاذية ما دام فيه دم (۳) 
(۱) أذكر ق‌هذا الصدد الأستاذ الیل مود مد شا کر -رعاه الہ - وقد 
كان للرافعی عليه ید ۱.. وانتظر دراستذا في .و عیال الرافعي ‏ !. 
7( العر بان 55 حديث ا س . 
(۳) أنظر المقتطف كانون للااني ۔ نار 1۹۲۷م . 


ا ا مر اك 





وهذه حياة لا نستدعي مثل ذلك الأغراب في التأويل والتفسير والتعليل» 
إعا في حالة من بلعزم بقيم علياء ومثل » بسر يها الى ادف الذي يرنو الله في 
الحياة على هدی من الاعان بشرعه له منهاجا . ٠‏ ووحي من الفطرة » يسلاك به 
سجية وطيعا. 

ومثل هذا الالعزام قد ينقاب شنوذاً في بعض الأحيان اذا ما نجاوز 
فى دنه ۰۰۰ أو عند قصور التفسير في ييز خصائص الاستقلال في الشخصية 
والانفراد بالرأي الذي يباعد بين صاحبه ونين جماءات الناس ! 


ولا بدح أن يخرج هذا الالمزام - فى حالة عدم الوضوح - سخطا على 


التثمين العام ».. ورعا دفع بصاحبه الى مهاو أفلها الورطة والانزلاق (۲) . 


# ل ل 


و هناد خصيصة في ارافعي أشار الما غير واحد من تصدی له في دراسة 
أو نحوهاء هي مبلغ اعنداده نفسه » واستطالته على الأ نواء والأحكام النقدية !.. 
و بوردون في ذلك الاشارة الى مقالنه في الثريا » الي وضع سه فيا آخر الطيقة 
الأولى من الشعراه ».. وكذلك يشيرون الى موقفه من الجامعة »۰۰ بتييبون 
و بشککون أمام معا رکه الأدبية ااي طارت أخبارها فيالآفاق منذ وقف للماسون 
ودعونهم الى العامية على اسان اسعلونیم الكبير لطني السید ( الذي اسمه مد ) 


(۱) سعيد العريان ‏ حياة الرافعي ص ۱۷۷ ؛ وانظر أيضاً عباس ود 
العقاد ‏ ما هذا يا أبا عرو في الزء الثاني من ( الديوان ) . 


بت ات 





ناصبهم العداء ».. ثم مواقفه من واردات أورية ».. ودفاعه عن الثراث العربي » 
والقے القومية في الأدب والدين والعم والحياة )١(‏ . 
ولكننا لو تأملنا فليلا مع طیب الذكر الأ ستاذ فرح انطون صاحب اة 
الجامعة التي صدرت في الاسكندرية والپجر أكثر من ربع قرف » وقوله فى 
قصيدة الرافعي « اللغة العربية والشرق » : 
« حى للقاريء أن بقول معنا بعد تلاوة هذه القصيدة الغراء : هذا هو 
الشعر العربي المبين ! و کل من یعرف شباب الناظم لا بشك أنه سيكون له في هذا 
الفن أرفع مقام » (؟) وهو فى أول حياتة الأدبية » لأدركنا الكثير مما جب على 
الدارس أن بقف عنده ۰۰۱ 
ثم إن الرافعي نقسه كان السبب في تدریس الاداب العربية وتاريخها 
فى اطامعة » وما كان من وضع مؤلفات فى فنونها من ثم (*) . 
ولاط أنهم سيعبدون تدریس الكتاب اغير مؤلفه قال باعتداد ومح : 
« .. فا بالهم لا بمهدون بالتأليف ان سیعپدون اليه بااتدریس 17 © (4) . 
فبو مجد في نفسه الكفاءة والقدرة » و لکن لا سبيل الى المكانة التي بتطلم 
)1( راجع ف ذلك - المعارك الأدنية نور اطندي ؛ ومادة الرافعي ق 
موسو عته الکزی | وکذللك بدوي طبانة في و أسس النقد الحديث » وغيرها +" 
(۲) فرح أنطون ‏ الجامعة  <‏ ۷ + أيلول ‏ سبتمير ۱۹۰۳ م . 


رسخ الرافعي - المعركة ص ۱٩‏ - وانظر الدسوتي ‏ ف الأدب الحدبث » 


الجزء الثاني التأليف . 
(( الر افعي ۳ المعر كة صن 4 , 


— بت 





مها !۰۰ وأمامه الاسون من أعضاء حزب الامة الانفصالین وأساتذة الجامعة 
الاقطاعین ۰۰۱ 

ویضم في الجديد جاسیته الانشائية ارائسة » بتحدث فما الى القمر » 
ويدرس أحوال المساكين وأخطاء الناس ٠٠»‏ ودي أوراق الورد. ولا جد 
ها ذلك الصدى الذي يرن فى أورءة وسواها تفاهات !.. 

و هقف سه وحيداً في معارك رهيبة» فكر ية وعلمية و أدبية » لا إستطيع 
مناز لته فيها أديب ولا قلیل آدب (۱) لقوة حجته ووفرة علمه » و فصاحته . 

و یکتب صفحات من البیان العريي » لم يتهيأ لا داب اللغة في صدر أيامبا» 
وعنفوان صورها البلاغية ».. فلا جد غير الجحود والکفران !.. وضیق العيش > 
وهو إنسان قبل أن بلزم بمثالية » او یقسای بقيم رفيعة !.. فكيف لا تتحول 
بعض أخلاقه فى ساعات ؟ وكيف لا يضيق ويضجر في أحيان ۱ وكيف لا بسخط 
وبلج في النفور ؟!.. 

ومع ذلك كله فل يكن بتولد عنده نوع من الخور فى المزعة » بکنه 
عن المضي فى سبيله التي ارتضاها لنفسه مژمنا بأهدافه ٠٠٠‏ راع للمبادي, العليا 
اي وثق بها ».. حسبه من خصومه وناقديه أن بؤمنوا بصحة ما بأخذون » 
لا زيف ما يترجمون » ولا انتحال أساليب ما يكتبون به ولا إخقاء الدوافم 

)١(‏ أنظر طه حسين ‏ حديث الأربعاء جم ص 1١44‏ لتری مبلغ 
الادب والنقد والحجة في ذلك العهد (الجديد ) ۱۱ 
(5) اسماعيل مظهر - القتطف تموز ‏ يوليو ۱٩۳۷‏ م وصديق شیبوب 
- البصير ]وس ۵/ ۱۹۳۷ م. 
۳۹۴۳ - 





وهذا وحده كان يسمو به على سار أدباء العصر » بروح عالية وأدب 
جم » ومثالية فلا ظذر ما من تصدوا له في منازلة او مدارسة !. 
ومن اجل ذلك فقد ثقف نفسه سا وصلت اليه بده من نتاج العصر > 
ومطبوع التراث موضوعاً ومترجها » دل" به على حسر. _ التثاول واو 
الاسقيعاب ».. حتى ليكاد بقرأ کل شيء » ولا فوته بعض ما بکتب او بنشر 
من العاوم والعارف (۱) : 
- واغيء حياتك بالعارف !عا هي في ظلام العمر كالابراس 
واجمل اساس العمر حب الله إذ لاخير فى حب بلا اساس(؟) 
وعلى هذا الأسامن جمل طموحه » فانخذ الحكة وسيلة الى غابئه » والاعداد 
سبيله الى ادف والتربية قوامه فيالحياة » الذي يحفظ له قيمه ويمكنه من السداد . 
ہو حیناً کان ببصر بالسسر فى ضياع البلاد وهلا : 
انا خیم البلاد واهلييا قدعا ناژنا الشفا (۳) 
وبری أنث ترية الرأة » واعداد الأم » النطلق الذي يبدأ المياة 
في الشرق العربي : 
ربوا لذ الشرق يا قوعي مرضة نو عليه یاحساس ووجدان 
ربوا له الأم يا قوعي فاو وجدت فالشرق.. ماطاح في ذل وإهوان(4) 
0 عد سوت ق الادب الحديث ۽ ؟ ص ۲۱۱ وما بعدها » 
وكذاك مذكراته في مناهج البحث الأدنى . 
(۲) و (م) الرافعي ‏ الديوان ۽ ۱ ص ۰۱۸ ١‏ ص ٤۹‏ . 
(4) الشرق المريض - المقتطف ‏ كانون الآول ‏ ديسمز 1517م » حديث 
القمر ص ١7١‏ . 


ست ۳ كا 





وهو لا بنظر الى الاجماع بعين الشاعر الذي بحكتني باللسجة الصورة 
سب .. لا » بل تأمل جوانب ذلك ات مصبرة نفاذة » وعقل متدبر 
حكيم لا یار فى تناقص صور الما 
حنانيك باوباه۰۰۱ عبات سید ید بدیه.سال اناس ,سلما 
5 من اشم الأنف ارغم انه وما كان بومً يطرق الرأس مغ 
إذا م بالتسال اسبك بمدها حیاه" فل يضح عسالة فا!(١)‏ 
و نكاد نعلق فى استفبام استنكاري لا نجده عند دعاة الاشترا کة انقسهم : 
الس من التغاين ‏ وهو ظل  -‏ جزاء السعي بکتب للقعود !۲(۱) 
ويتساءل كأنه بری خلل الرماد : 
.. قبل آری وجلا فنا او وامأة بد الود وطول الذل تقد ۶ (س) 
و ینظر بعیدا فى سخربة لاذعة : 
وقد أراني في قوم اولي كسل , کعا انتفضوا من نحت ارماس (») 
و تعای عل الفبوم العامي او ما سمی شعارات « الجاهير 6 : 
وا بر بل ام هن وحسرة تسام فتبان' لنا نان قدموا:. 
بریدون ان يجري الى مرتق العلی ‏ رجال ضعاف ان جروا تحطموا (ه) 
فكأنه بر مد وسائل القوة الى نضمن بات التقدم الحضاري : 
() الراقي - حريق تيك خر الدبوات > ا ل 14 . 
(۲)و(۳). » -الدیوان چ ۲ ص ۲۰۲ص ۵ . 
(ث)و(ة) | - ۱ چ اص ۳۲۰۱۳۱ من ۹ . 


دعبت 





ذل الضعيف مم القوي طبيعة 


¥ 


كلا ولا شنم البكاء اباك 
الا اذا ساواه في الادراك (۱) 


E 7 


ويقول في السياسة وضلالاتها : 


میمش مااعائية الشاسه ابا 


الثاس ما طلبوا الضلال واعا 


وجدت».. ومن يرضوما ‏ وجدوا 


او | ل هداتيم م ستدوا (؟) 


ان يشيع جوع من مل ومن حجج 
ری الشعوب کي الارض اخضل 


ولو رابت شعوب الارش محكبا 


إن البراهين عند الوع رغفان !.. 
صوبان اها الريان ریات 
خمارها .. ما علغى ف الارض طغيان (۳) 


وقد را ينا كيف انه لم يكن حذل بالزمان الذي غدا فيه غر با في التارع : 


ومن يتأمل في ثل قوله : 
إذا ما دعاك الق لظ مرة 


فإن من الاشفاق ‏ إن زاغت الى 


(+) كنبين ما شم من دعاة‎ ٠١ 


وقد كنت ذا حل فلانك ذا حل 
عن الق - ميل الشفقين الى ال (ه) 


(۲) » -ویاسون ‏ المقتطف شباط ‏ فبرایر 919١م,‏ 


(۳) ۲ -الاخبار -مایو 


9۹۹ ۾ شباط 
)5( الديوان ‏ + ١‏ 


۷ م. 
- فرایر ۱۹۲۷ م . 
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دنار ات 





لا يشاك أن الرافعي كان من دعاة « المبضم 6 في إرادة التغیبر » و تطوبر 
الاجتماع وريا كان مؤمنا أيضا نظر ية المستيد العادل 1.. 

وما يضاف هنا موقفه من محاولة « الوقد 6 جره الى الكتاءة في صحيفته 
1 بعد عام العاهدة ١95‏ م » وخروج العقاد على خلفاء سعد . کت دفعه 
إباؤه الى رفض مئه وعشر بن دینارا -- جنیها.. شهر با على قبول مثل هذا العرض 
الزائل ۱.. 

ولكن هذا الرفض ایضا دفم وزير الال - الى الانتقام منه بعد وفاته (۱) 
محرافة تدل على حقيقة « الروح السياسية » الشر برة التي كانت انذاك » والي 
لوحت با أنانية مکرم عبید الى حرمات ‏ اناله حقهم في مرتب ایهم ذلك 
الرتب الذي تاشر في الوظیفه عن العاش ( التقاعد ) من اجله لهم .. فا محصاوا 
عليه حتى اليوم ۰۰ 

فين بضعة عشر عام) مرن الثورة :في الا نصاف ۱۶ ورد القوق 
و الاعتبار ات ۱۴ 


)1( شد هي لبه الع ران الرسالة ۳ الستةٌ هه ٠‏ خل عناق با وز بر 
المالية .. فا له أكرم 





إن حظ الرافعي من الدراسة النظامية لم يكن شعدی الكتاب والمدرسة 
الاستدائية » اي ظفر بشبادته! وعره بضعة عشر عاما )١(‏ کا قدمنا ٠‏ 

وفی السنة التى نال بها هذه الشبادة تفوق ؛ أصاءه مرض مشف » اثبته 
في فراشة اشيرا: فاخا مئه الا وقد تر ك ف أعصاءه أ )+( نقیت منه صحته 
العامة الى آخر انامه غير منتظمة » فلا يكاد بری العافية بضعة أشهر من السنة 
إعاود فمها نشاطه » حتى بنتکس عرض آخر ! (۳). 

ول يكن ثم امرض قاصراً على ما يسمعه » بل مس" من جسمه أ کار من 
موضم » فعاش حیاته كلبا معتلا» لیس السلیم ااعاقی (4) . 


د سیر ق الرافعي- المقتطف 5250 5۲۹ ۸۱۹۳۷۰ ۱ 


(۲) مد سعید العریان - حياة الرافعی - ص ۲۹ . 
)۳( انظر الرافعي - ي الرسائل الي أخرجها #ود أبو رية . 
(؟) نعات أحد فؤاد ‏ دراسة في أدب الرافعي ص ١5‏ . 


ال 2 7 





كانت علة الصمم التي أصادت أذنيه » فترکنهیا لا بؤديات علا ولا 
بنفلان معنى (۱) شي الى فطعته عن التعليم في الدارس » لينقطم بعصامية وطموح 
لمدرسته الخاصة الي آنشاها لنفسه.. 

على أن نبوغه في العر ية وعاومها أدهش مدرسيه وزملاءه في الانتدائية» 
ولا سيا حين ثم أن يضم شواهد لانحو من نظبه ۲(۰۰) , 

۰ وذاك لتوفره على النراسة ليل نهار وملازمته لأ به » يصحيه و يأخذ 
عنه علوم البلاغة » والتفسير والحديث والأئور في تلاك الدرسة التقليدية الرافعية 
التي لا بنش الناشيء منهم حتى نتناولوه فيم بألوان التهذيب والثقافة الى تطبعه 
بطابع الأسرة وقيمها العمرية . 

« وكان لهذه التربية في بدت آبه مكتية حافلة » تمدها أشتات مرن 
اوآدر کات الفقه » و العر بيةع فا کب علیها نی استوعیها وراح يطلب از بد [*). 


1 3 ا اد کے 1 ۳ 
وكانت اه دن قلق الناحية حيرا عليه وتركة 3 فسرغان ما عءت هلكو 


الکتة حامفته 4 قم الکتب نفسها مقام العرب والرواة الذين كانوا آم 


1 
دولة البلاغة (4) وعلماؤها رواته » وأدباقا معاره » بأخذ عنما العم کا كاف 

0 العر يان 5 یا الرافعى ص 1 

١‏ 1 ص ۲۸ عن استاذه المزحوم مهدي خليل » وانظر # د 
صيري ۔ شعراء العصر ۲۳۱ ۰ سعيد میخائیل - آداب العصر ص ۲۹۳ . 

(۳) العريان ‏ حیاة الرافعی صن ۳۰ . 

05 الر افع 55 ااال 95 مستقیل الالعة العر بية 5 اطاكل 5-5 شباط ۱ قتراير) 


سته 1559 من ۱ 





بأخذه التقدمون من علماء هذه الأمة فنا لثم » (۱) ۰۰ فنشأ لك نشأة 


السات بری رأهم » ورفكر معبم » ویتحدث للنتهم وتتراءى له 
احلامهم ومنام ٠‏ 
وقد ظل على هذا الدأب من القراءة والاطلاع الى آخر يوم من عمره » 
برأ كل يوم ماني ساعات متواصلة» لا عل ولا بنشد الوحدة لجسدهء وأعصايه » 
كأنه من التعلي, فى أوله ؛ (؟) متوسعا في الحفوظ » ومتثبتا من النقل » وبالعا 
الغاية فى الا خذ والاستیعاب (۳) . 
وهکذا عرف العم سبيله الى رأس هذا الى الضاوي السد» الذي 
هيأته القدرة بأسباهاء والعجز بوسائله» فساعدته على انساع خياله» ودقة 
تتكيره و ارهاف حسه » منذ آن ضير بت على أذنيه ذلك الستار حائلة ينه 
ودين شیاه . 
ولكنها مكنته من أن يعيش منطو على نفسه لا تزعيه أصوات هذا العالم 
الذي يکد ختبل من ضجيجه وصخه . 
« وهو بذک نا من هذه الناحية - ومن احية سلامة الاغة بالکانب 
الفر نسي الكبير شارل موراس زعم الحزب اللسكي » ومدیر ضحيفة ( الا کسیون 
فرانیز ) .. فا نه مثل الرافعي » أنزل الله على أذنيه صمعاً جعله يعيش في نفسه 
(۱) الغريان ‏ حياة الرافعي ص تشد 
(۷) نفس الصدر . 


۳( الرافعي ۳۹ تاريخ آداب العرت جس ۷۳ الرواب4 والر واه 
القتطف ‏ آبار -مایو ۱۹۰۵ م. 





حياة كلها رژی وأفكار » )١(‏ . 

وکانت أول امتحانات هذه ال جامعة » في ذالك الالام الو اسع الذي تدلا 
عليه مقالائه الأولى ؛ وهو ل بتعد العشر بن من عمره . 

قفي رسالته الؤرخة في ۱۸ محرم ۱۳۱۸ ه - التي أشار فيها الى تأسيس 
0 0 الاسلامية » لتکون من شعاع ۱ تعن الاسلام > (۲) بظر لنا آثر 
دراساته تك واضحاء عا | یکی ن كيبا لد حي الدراسات العلا في آبامنا هذه + 

من البصيرة وارأي» والاستشباد» والأخذ والتضمين لمذاهب القول » وفنون 

المسكةع ورانق الشعر » وعذب الحديث » واتجاز الآي الك € 

كل أو لتك يجري بأساوب الداعية التفائل » والبشير الغنيم 

وما بلبث في تلك الا یام نفسها ‏ وقد دا فرظ ار 5 E‏ 


الشعر | چ سی راح اوقل 1 للسعر العر قن 1 ۱ ۳( حاضر ‏ 3 شقل فسأ ا" ن التارخ 


(۱) صدیق شيبوب _ ET‏ ۶ وقد حدئیی شیبوب 
ار 4 والشیخ أبو رة أن الرافعي ا ( كان سال من بعر ف القراسية لينقل 
له بعض ما یکتبه موراس !.. 

(؟) لرافعی- النار ‏ الاحد ۱ غرم ۱۳۱۸ ۵ - مایو ( آیار) ۱۹۰۰ 
ص ١5١‏ ء وي تاطفه بالتسمدة اعتراض ضمني على سم عية تمس الا-لام؛ 
اللي |اضطلع مرا السيد عد رشيد رضار رح)؛ لاختلاط الشمس بالشعارات الو ثنية 
( مس الجوس ) 

(۳ الرافعو - الشعر العرفي ا - رة ريع لرل ۱۳۱۸ « - موز 


سثه ۱۹۰۰ م - ص ۳۹۶ 





وملحه وطرائقه » الى التقد وأسالببه وعاذجه » فبأني على صفات الشاعر » وثياب 
أداته» ومواد فنه ؛ وآات انفراده» وفيض قريحته » فيقرر حال ويقارن ,أخرى . 

ثم يعرج على الآراء بلاحقبا » فیقطم شوطاً مع الیل » وآآخر مسح 
ابن رشيق» وثالما معابن أي الاصبم العدواني » و بستتطرد باذج لاشعر والشعراء 
من اللاك التضليل الى الحطيئة ۰۰ والى جریر» وان العفز وجي من هذبل » 
وأبي العتاهية » حتى يصل الى زجل الشيخ علاء الدين بن مقائل الجوي .. 

كل ذلك وحكثير غبره يبيثئه في مقال واحد» ينقض به على 
« شعرائنا اليوم € وم بين من لا رج بعنی جدید کالاً خرس » وبين مر 
بتعصب لغرب من أشاء الشرق » و « م بمعزل ما يقوله الشاعرون » .. 
حى بری ار ی 55 


وقد أخذ عليه « الثار » الغاوگ فى قدح القديم ومدح الجديد ٠١‏ ثم اتقق 


معه عل و أن حالة العصر تفتضي أن مكون 0 الأدنيات » موافقة الشووت 
الاجماعية » التي تجذب وجدان الأمة الى الفضائل الي ترتتي بها » (۱) . 
هه 
أما أولى شباداته فکانت في مقدمة ديوانه الأول ».والتي نشرنها المؤبد 
فى صدر صفحها وفتقت الشبخ ابراهم اليازجي » وناهيك به انفراداً بالنقد 
والبلاغة فى ذلك العصر ء خی قضى ثلاثة آسایع ببحث فياعنده من الظان 
لعله يعار ها مسروقة من بعض الكتب (۲) . 
" ۱ قار اياي 7070 69 الاق الرساقل +108 وید 
العربان - حياة الرافعي 4۸ » وكلاهما عن طيب الذ کر جورج ابراهم الشاعر . 


TWN 





والشهادة الثانية كانت في نقده أشعر البارودي (۱) ومحاولته البحث في 
« الزواية والرواة » في ذلك الفصل الكير الذي عقده المقتطف (؟) والذي 
أضحى من ثم بعض مادة کتاده الخالد فيتاريخ آداب العرب .. 

يضاف الیپیا القدمتان الأخريان لزي الديوان الباقین . 

وعل أن الرافي » قد جعل لاصياغة الشعرية » والصورة البيانية فى هذه 
القدمات تحليقائه» الا أنه دل بها على ما كان له من واسم الاطلاع » ووافر 
الاخذ والمرفة . ۱ 


« وب الرافعي في مدرسته اامعة هذه التی أنشأها تیه »دربن 
ويطالع » لا بری ات انتهى من العم الى غاية » ليتزوكد للشمر زاده » وليبلغ . 
من العلل مبلغأ يعينه على أن يقول وينشيء » (۳) . 


ومضت سنتان على | نشاء الجامعة الأهلية فى عام با..ه ع أخرج خلالها 
الجزء الأول من ديوان النظرات » ومقدمته فى نوع من نقد الشعر » دات 
کساقاها علىعاءه وفضله » وم جد فها استحدث ف الجامعة من‌دراسات الأدب 
ما بفتقر اليه ٤‏ وما تحدث آساتذتا حدبثا لا يعرفه الرافمي )٤(‏ . 
حتى أقدم على الكتاءة في « الربدة » ورس شمربرها وميد آجد 
لعطفي السيد » المبيمن على الجامعة ».. حاملا على الجامعة وأسائذة.) ؛ ناعيا غليهم مناهج 
الا دب فبا حن رن عقا زنننه وأحدث أثزه » و کات السپب فينالتأليف: 
(۱) الرافعي - شعر البارودی ‏ الفتطف - مارس:( آذاز ) ۱۹۰۵م .۰ + 
0"( الرافجي..ب ابرواية والروة - القتطف - مايو ( أيار) ۸۱۹۰۵ : 
5و 5( حل سعد العریان - حياة الرافعي ص .۰ . 3 
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في تارغخ الأدت العر في )١(‏ . 

وحين أقدم على تیف في تاریخ آداب العرب 4 سئة ۹۰۹١م‏ ۽ فاا 
تدم لنيلشهادة ( العالية )- الد کتور اه - من‌جامعته هو!.. أمام دال امعة الأأهلية) 
مستکلا سره من أيه » ومذكراً براهینه في جداله بعض العلماء (؟) . 

وقد أدهش العلماه تأليقه ‏ ول يكن قد تعدى الثلاثين من عمره » على 
وضع وسائل البحث انذاك » وتنکه مناهج الستشر قبن » وافتراعه منهاجا بنفرد 
ده ويصونه (۳) حتى جب القوم « أبن ومتى اجتمع له هذا القدر من العارف 
فى شون العرب و العر سة » فألف شا في كتاب 6 (4). 

وهكذا ۰۰ خی غدا إماما فى الأدب » وحجة في الشعر العرني » وأوسم 
أهل العر بية اطلاعا وعلا (ه) . 

وحسبنا أن نوجز القول فما أشار به على طلابه » وما أفاضت » رسائله 
من الساوك في الدراسات والاطلاع » والأخذ ومناجه العامية فى ذلكء . لندرك, . 
أي مدى قطم الرافعي في اشواطه العلمية والثقافية » با حعله حمق بأخذ على عانقه 


() الرافعي تحت راية قزر ص ۱5 - الزسائل صل ۰۳۹ 
والعر بان - حیاة الرافعي صن ۷۷۲ 

(؟) مد سعيد العریان - حياة الرافغي 
(۳( ر الدسوق مل کرات ی مناهج الیحت + 


- قن ا وها بعدها 4 ° 
(4), العو بان مقدمة الجرء الثالث من تاريخ آداب العرب للرافعق ۱۳۰ 


آرسلان مقدنة سال الزانش . ٠“‏ ۱ ۱ 


۳ 





مهمه الار تفاع بالمستوى البياتي الا سلوب العربي » ليقف ده أمام العصس بجدارة 
و استعداد ۰1 . 

ففی الرسالة الأول الورخة في ۲۰ کانون الأول ( دیسمیر ) 6۱۹۱۲ 
اي وجهها الى الشيخ أي رية وم يكن هیا سادق معرفة « ۰۰ بشق عل آرن 
أدلك على غرضك من کتب الحو ءالأ است على بينة من قوتكك في فهم کتب 
القوم والبصر با .. 

غير أنك لو سألتي عن آنفم وأمتعم كتاب طبع فى النحو » ادلاتك عل 
1 شر ح الكافية ارضی » وهو كثاب ضحم > لیس ف کثب العرنية ما يساويه 
مثا و فاسقة 6 . 

وهذا قول پشف به الرافعي عن نفسه » وقد أنى على کتب النجو جيم 
دراسة ونقداً » ومن بنظر فى نقده اشع آجد شوق (۲) » والردود التي طارت 
<وله في القتطف وا ول والرسالة » ولا سيا رده عل العقاد (*) » يدرك بلغ عل 
الرافعي فى النحو » فقد بذعب أحيات الى القول : 

2 إن مذاهب العرب واسعة » ولا ما هم من التصرف في الاستعال إذا 


ل مخرج من قاعدهم » وأعتقد أن مذاهب العرب ليست بالضيق الذي 


تصورونه 4 (4) ۰ 


)۱( الرافعي - الر سائل صن ۱۲ : 
(۲) الرافعي - شوق - الفتعلف - تشرین الثاني - نوفير ۱۹۳۲ م - 
وحي القلم + ۲ ص ۰۳4۶ 
2( الرافعي ‏ نقد ورده ‏ القتطف - شباط ‏ فبراير ۴ م وانظر 
عجلة اپولو - جلد عام ۱٩۳۳‏ م . (5) الرافعي ‏ الرسائل ص 51 . 
ب 70/4 ب 





و برسم في رساله أخرى طريق امتلاك « ناصیه الأدب ۶ ات أن 
تكون لك مواهب وراه تؤديك الى هذه الغابة ۽ وم ما لا يعرف الا بعد أن 
تشتفل بالتحصيل زمناء فان ظبر عليك أثرهاء وإلا كنت كابر الذين بستعیضون 
عن الوهبه سود الکسب والاحنهاد » )١(‏ . 


وهذه نظرة تشه الى حد رأي بيكون في أن « القدرة الطبيعية کالنبات 


تاج تشذببًا بالدراسة » (؟) وكذاك في محصلة اليزاب درو : 


« والشعر ينبم من مصدرين » من جبربة غامضة تكن في اللاوعي » و 
تنظيم صناعی تام الوعي » فو عملية مختلط فما الحياة بالاغة » و يلعب فيها كل من 
اآدو< | ۱ 
التنقيح والطبع 0 )۳( . 

ولو تأملنا في الخلاضة التالية لجواءه على استفتاء املال عام ۱۹۳۰ م عن 
الكتب التافعة و الا ليف امد )£( فقك أحاب 3 بدن 4 على ۳ رسال التعلم 
وال آي ١‏ في العرسه والثقافه والامة ۰۰۱ 

في أيام التحصيل كنت أقرأ كل ما أصابته بدي؛ وکنت أ کثر 
اء ۱۵ منه أكثريها آنا من 


ده E‏ له ب . 


. ۱۵ الرافعي - الرسائل ص‎ )١( 


2 العزابث و الشعر كنب تشهميةه وأتدوقه _ اترعمة ړل اراھ 
الشو شن ص 5 ([ ۲ سن ااصلار ص ۵ ۲ . 
05 الرافعي - املال - كانو ن الاول تا 15117 م ص Yê‏ 


۲۷ 





9 RL 
م قرات عد ذلك الا فغاني » والشيخ جد عبده » و کتاب«سر النجاح»‎ 


الذي ترجه إعقوب صروف » ثم كتب غوستاف ازبون ».. ثم الکتب كلها !. 
فلم لفن أوربة عن روح الشرق » ولا يغني الشرق عن فکر من أورية . 
وقول سد ذلك: ر نصح قراءة کتب ب الادنان قبل سواها ۽ 

فإذا استوفى الشاب ما قانون » ضميره فبو أبصر بعد حاجائه ؛ و لیکن عر؛ ۴ 

مشر قيأء بم ايقرأ ما يشاء » فالصحة تجمل كل غداء صحة 6 . 

و بری ایضا ضرورة « مهديب الكتة ال ر سة مه بر فلسفيا ( (۱) » وان 
سراد سرار حضارة الشرق في آدیانه وآدبه» ونقل ای ما في الادب الاوري » . 
أما منتوى سعادته و اما تبلغ في قوله : 
« ولو أحداني الله حتى ارى لقومي جمعة ‏ انسکلوییدیا » عرية كبرى 
تبلغ هن السعة والوضم وحسن ااخرتيب وشدة التبين » وقوة الاسنيعاب ما دامته 

الجمعة الفرنسية » لکنت سعيداً حق سعيد .. 
فان ل تكن اهل هذا العمل الجليل » فلنحرص على أن ساعد اهله بوضم 

ما یمد من مواده وأجزائه » (؟) . 

¥ # 
م إنه يضف افرب الطرق الى الحنالوة فى دراسة الأدب 
٠‏ فاجتبد أن تكون مشک ان تاقداً » وعليك را ات کش ب المغابي قبل کتب 
(۱) راجم نمات آحد فاد - دراسة في أدب الرافعي ‏ القدمة ص ۱۳ 
وتأمل المفارقة ۱۱ 
الرافعي - ااال - ينار ۷ مض ۲۷۵ . 
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الألفاظ ؛ وادرس ما صل اليه يدك من كتب الاجتاع والفاسفة الأددية في لغة 
أورمة » او فها عركبا منها ۰۰۱ 

واصرف هل من كتب الادب الى کبلة ودمنة » والأغاني » 
ورسائل الجاحظء و کتالب الحيوان والبیان والتبيين ۰۰۰ وتفقه في البلاغة بكتاب 
الثل السائر . ۱ 

وهذا الكتاب وحده بكفل الملكة الحسنة في الانتقاد الأدبي » وقد كنت 
شد بل الواوع به -( ۰ 

و بمد أن بری أحنظ ألناظ نجعة الرائد للیازجی ‏ والا افاظ السكتابية 
اپمدافي * بدعو الى مطالعة بقيمة الدهر الثعالي ؛ والعقد الفر ید لان عبد ريه ؛ 
وزهر الاداب للحصري ۰۰6 و «لا تنس شرح الجاسة » ونهج البلافة 
فاحفظ منیا 6 (؟) . 

ولا شى ا بشير 2 بمجلتين يعنى قراءتبها كل العناية ‏ القتطف 
والبيان( الشهر بة) ؛ ثم الصاعقة ( الاسبوعية )» وأخيراً الجربدة ( اليومية ) (م) . 

بختنم اأرسالة قوله : 


د اسن هد | الأ ال اس النجاح فيه أن تكن ورا و عبارة 
صريحة أن ما بستطیعه الرجل لا يستطيعه الطفل إلا اذا صار رجلا » (4) . 


(۱) د (۲) الرافعي - الرسائل ص ٠١ ١١٠١‏ . 

(۲) القتطف لصروف وعر ؛ واببان كان بصدرها الشیخ عبد الرهن 
البر قوف ویشرف عام! الرافعي نفسه » والريدة لاطنى السید ؛ والضاءقة لاحمد 
زو اد . )٤(‏ الرافعي - الرسائل ص ۲۳۰۲۲ . 


نم ۲۹۳9 





وفي الرسالة للؤرخة في ٠١‏ نابر ( كانون الثاني ) ١4١١‏ مء بورد أسعاء 
بعض كتب الاجتاع والعلسفة الادبية » کتاریخ الفدن لكيزو » وسر تقدم 
الانجليز » وتطور الامم » والترية الحديئة؛ والواجب تعربب طه حسين » 


والسلطة والر به لتو لسري » و تتاب ( القاسقة النظر 4 ) وفيه وحده الكفاية .. 


وهو من تأليف قوم من آعم الناس يفدون الفلسفة والاجماع وعل النفس والربية 


والأحلاق .)١(‏ 
ولا شی في آخر الزسالة أن يعيد قوله « افراً كل ما تصل اليه بدك ؛ 
فبى طربقة شحنا الحاحظ » و لیکن غرضك من القراءة : | كتساب قرحه مستقلة» 
ف واسم که تقوى عل الامكار .. فكل كتات ری الى احد 
وفکر ا وملسکهة شوی ی الاتکار فکل > با رگ ی !جدی 
هله الثلاث .. فافر اه » (؟) . 
۰ وي رسائل أخرى 5 إستفيض و وسم فى الا یضا اه كيف عن 
مسر ه وطر بقته فى تناول العاومات و الدرس و الفظ » والاطلاع والاستیعاب (۳). 
وحسينا أن تأمل في مثل قوله : 
« .. أعتقد أن طريقتي في التقكير الستمر قبل الا قدام على العمل أفضل 
وأنقع » (4)ء فلماذا التفكير والتمكير المستءر ۴! . 
ذلك أن الرجل من إحاطته وعامه » بتحری النضل فبا بصنم » حيث 
لا يندم على عمل فيه مشابهة لاثار من سبقه » والاهًا هو بالتأليف !.. 
(۱) و (۲) الرافعي - الرسائل تس ۲ ۲۳ 
(۳) الرافعي - الرسائل صن ۰۶۰ ۰8۲ ۱۹۸۰۱۹۹۰۱۲۲ ۰ ال . 
(۶) الرافعي - الرسائل صن ۲۲ . 


TEVA 





أرأبت من آدباء جیله من دعاة التجدمد من له مثل هذا التذكير 19 وهل 
هناك معنى لاتجدید أرفم من هذا ؟1. 

ومن هيا له ان يرى الرافعي فى رود» وإيضاحاته لمسائل الفةء 
والتاريخ (۱) والتفسیر » بپوله سعة اطلاع ازحل > وشدة بصره » وتء 
في هاتيك السائل جیعا » ويأخذه العجب من توفره على مادة كل مسألة مر 
هائئك فى مظانها من آمهات الصادر والر اجم » وقد استوفى فيها الع » وزاد 
عليه رأبه » الذي فا مخطيء » وقد يضم فيها وضع جديداً لیس منه ملل معاصر به . 

ومن ذلك مناقشته للااب أنستاس ماري الكرملي ( كلدة ) او ( مستبل ) 
في الأدب والأديب (؟) وعروبة كلة قريش (۳) والخليفة . 

يأو کلامه ( حسب ) (4) والنسبة الى الطبيعة (۵) . 

أو مناقلته للد كتور ز کتور ميارك حول نثأة فن القامات (3) . 

أو کلامه في التجديد والمجددين (۷) » ومستقبل الفة العرية (4) > 


الرافعي ست الرسائل - ص ۲۲ . 
ال افعي - القعطف - تشر ين الثاني ۰۸۱۹۲۳ کانون الاول ۱۹۲۳م . 
الرافعي - القتطف - آذار ١574‏ م 

۱ ايار هايو ۱۹۲۶ م. 


i‏ آب ‏ أغسطس ۱۹۲ م. 
۱ [ 2 اناز او ۱۹۳۰ ۳ . 
(۷) و (۸) الرافعي - افلال - آذار ۱۹۲۹ م ء شباط ۱۹۲۰ م, 


۳ i a 














ونبضة الشرق العربي )١(‏ » الى آخر ما هناك عدا مقالاته و أحائه الأخرى ع 
واي ما يزال الجزء الكبير منها ما بين منحول لغيره » او مخطوط في أوراقه التي 
أسرع اليها البىء ومكتبته التى أضاعتها « دار الكتب» بعد شر اثها !.. من أولاده 


ول يكن اطلاع الرافمي مقصوراً على الأدب والحضارة العرية وتاريخها 
وعاومها خسب » بل جاوز ذلك الى كل ما هو معرفة على طربقة الحاحظ ( رح ) 
بوک تقدم دک 6 من قراءته ظ ما يضل الى بده ؛ فبالرغم من عدم إتقانه 
الفرنسية التي تعل مبادثها في الاتدائية » إلا أنه قرأ کل ما ترجم الى العربية 
في زمانه من لفات العالم أجمم (؟) . 
وقد كان بدعو لدراسة بعض العلوم في لغة أوربية كا تقدم ٠‏ ولا يتأ 
یذ گر کل ما براه يقن هذه الثة المدكة » أن تقل لنا ما . 
ويقول الرحوم اسماعيل مظبر « ۰۰ لمأ كن ألقاه إلا استعجاني ترجة 
کتاب عن عسل من أعلام أوربة » مختاراً فى الاغلب الحكتب التي تدعو الى 
حرية اافکر وإلى نشر البادي, العامية الحديثة » كأنه كان يعتقد أن الا يمان 
الصحیح لا بنبغي أن بقف عثرة في سببل الفكر » أب كان مصدره وعرماه 6( . 
)0 الرافي - افلال - حزیران ۳ م. 
(0) عمر الاسوتي - مذكرات في مناهج البحث الاديية . 
(۲) اسماعيل مظهر ‏ الفتطف - ارتحال الصدیق - حزيرار:_ 
- يونيه ۱۹۳۷ م . 





.. لد أطلمني الأستاذ أبو رية على مسودة ترجم فيها العقاد ( رح ) 
كلاما لبرنارد شو في الرأة ‏ وقد جرى في النرجة قل الرافي الأجر ؛ حتى 
جعل منها قطعة أدرية رائعة ؛ و کتب علیها مترجمة بقل الاستاذ الأدرب الفاضل 
عباس مود العقاد (۱) . 

وفي ورقة أخرى » يشير عليه بالعنی في الترجمة (*) . 

ومن بتصفح ڪتا به الخليلين ١‏ الم ركه وت راه القرازی 1 
و « على السفود » برع منه ذلك اليصر ماداب اللغات الأوربية » كأها لم يكن 
شو سا شی ٠‏ »برخم ون أعتاده عل التربعة سب افا ٠‏ 


5 ۴ 3 1 1 0 ت ت 
ذبری متلا انه يعرف اناتول قراس ۵ و رغه الاشتراكة 4 و تقر بره 


أن القرن السابع عش هو عصر البلاغة الفرنسية (۳) وقد عدكه بوسيويه الثل 


الا على للثثر (4) وأن مور لس باریس - الکائو ابي ۱ ۱ بتحنظ حين قال إنه 
حفظ اللغة (ه).. 

(۱) نجدها في محلة الببار 41 م 

٠. )0(‏ ومن أجل ذلك ءلم يكن الرافعي ( رح ) بنظر اليه من غير هذه 
الذاحية ‏ وانظر مقالاته ني نقد وحي الأر بعين ‏ البلاغ ۱٩۳۶‏ م . 

(ع الرافعي نحت رابة القرآن ۰۳۶۹ المقتطف - إبريل (نسای ) 
6م ل السحاب الأحمر . 

(؟) الرافعي ل نحت راية القرآن - ص ۳۰ . 

(ع) المصدر السابق ص ۲۷ . 
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ويوضي بشراء کتاب أنتول ف مباذله » فهو « فیاعدا أفكار الالحاد 
- حصول عقل مغند خا 6 .)١(‏ 

ويكتب مقدمة الساكين » فیظیر له أنها « أوسم وأمتن وأرقى مر 
كلام برجسون فيلسوف فراسا كلها » (؟) . 

وسصر في الاستشراف ؛ فيزى-سخر جب وهر‌حلدوت وتافقبنا على 


الأدب العربي ( ااسکین اليتيم ) (۳) 


نا ل 
وحتفل نقد جون لمر » و « شعوره اليل الةم عا لى النهم واأق » وع 
ااقلب والعقل معا 4 (؟ 4 
ویعرف هايتي الشاعر » ویصوغ لشار الا لاني شعراً (ه) (ع) ( فولم تیل) 


فى البرابا واي الوقت متام ليخرج الدهر ناريا من الرمم 
و استنجر ترجه اشيل (5)-.. ودكشف سرقات ادیاء الیل عن برنارد. شو 4 
وهر نشو مدرس التاريم بكلية اللاك مجامعة لندن (۷) . 


(۱) الرافعی - الرسائل ص ۱۲۰ . 

(۲) الرافعی - الرسائل ص ۱۵4 . 

(م) الرافعي - الرسائل ص ۱۰۸ . 

43 الرافعي .عل السقود ص ١١‏ . 

(8) شکیب أر سلان - مقدمة - حاضر العالم الام لامي عجاج نومض 
ترجمة عن لوروب سنوارد ص ١‏ 2 

(5) من‌رسالة الأدببة ة a‏ - الورخةني ۱۱ آبلول - سيتمبر ۰۱۹۳۵ 

)۷( الرافعى ‏ على ااسفود - ص ۸ ۷ , 


۳۸۲ 





ورد أصول الترجمة » والصطلحات الى الاغة نفسها » ويسخر من النرجهة 
الصحافية بالقص .)١(‏ 

ووك فطع بذلك أذ آنل » حعات من صديق شدوب لا ردد عر 
مقابلته شارل مور اس زعم الازب الل فى فر سا 0 و مكدر روه 


« الاكسون فرانسيس » « ۰۰۰ فان مثل الرافعي شاعر وأديب يعيش 
في نقسه حباة كلها رژی وآفکار » وانه شديد الوطأة على مجادليه » سليم الاغسة 


3E HF 
رلا مدع أن من بتوفر على بعض هذه الثقافة الواسعة الشاملة » وتتبيأ له‎ 
من روافدها ما تهيأت للرافعي » أن يفدو إماماً في عصره » او يضحى بعد ذلك‎ 
: (۳) 1 أا آهل ر ماله با لسعر و الاعة و تاره الأدب‎ 1 
الا دلعة ااشعو اعا 1 كانت‎ E ومن م يه تر اه دكتب لها بل‎ 
اوح الشاعرية عنده » تلاحقه الى النثر » لتشبع الكلمة هناك مطاء فذ يخلقيا‎ 
. )٤( » خلقا جدیداً‎ 


(۱) الرافعي ‏ صماليك الصحاهة الرسالة ص ۱۸۹ . 

(۲) ۰ دیق سیبوب ے البصیر ۶ وقد مات موراس -والي 
عام ۱۹۵۲ م ۰ 

(۳) زکی مجاهد ‏ الاعلام الشر قية - ج 4 ص ۱۳ . 

(5) ود حسن اتماعيل ‏ في حدیث خحاص . 


2 ۷ E 





اأ أف وعسره 


يظبر لا ما تقدم يجلاء أن الرافعي قد تفاعل مع عصره » برغم من جميم 

العو قات التي وقنت فى سبيله السوي ..١‏ 
فإذا فانتهالثرصة في الصدة والمافية ء لم يفته منهها الفكر والتأمل‌الواعی والدرس 

الذي بوتي أبلغ العبر » و أمعی آبات الکة » في استبطان الذات والغور في أعماق 
النفس الانسائية » والتساي الى الصافی الاجتهادية العليا للذكر » والتي لا تقل 
رفعة عما عي عليه عند الأفذاذ ااعلماء من مؤحكري الانسائية في أورية 
والعالم الجديد )١(‏ . 

وان حیفه الزمان فأبقاه دون الافتظام مجامعة » او التخرج على أستاذ 
إمينه » ل يكن العصر تسه لیبخل عليه » بأطادب العلوم والفنون » وآیات القكر 
الانساني » في اافاسنة والتارخ والاجتاع » الذي نهضت فيه الدنيا العربية بعامة » 
وأخذت م نأسباب التقدم ومنازع الحرية ماعملت فيه على تحطيم الاغلال و كدر 
قيود الضياع الذي ران عليها حقبة من القرون . 

ققد تسر له من الثقافة ما عرفا رواقده 4 و توقر لد ره من معطيات 
الحضارة الحديدة »ما کان سباق الا بلققبا ٤ e!‏ ويغار علبياء فبلتمس ما فاته 


فى اللغات الأخرى عند ترا جنا والملمين مها . 


)۱ بكر ی طبائة 3 وود بر اهیم 5 تاريخ الاادب الحديث الرافعي ص ۲+ : 
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رلك عاك دات نے السات ان ور ما ببتئي من مظان العسل 
و مصادر اليمث 0 و س‌اجم القار :4 و الا غذ 6 فقد یدیس الصحافة لما 


وفرشت له دور الکتب ردهانها » و ناو له اارشدونت فیبا ما مقو اليه من عاوم 


ومعارف م6 ناك و فنون 3 ال وفاسئات 3 3 


حنی لیکاد الدسوقي يجزم بقراءته کل ما ترجم من کتب النقد وال ثار 
الغربية فى عصره » متأثراً بهاء وکان أسرع آدباه جيله فى مثل هذا التأثر ۰.۱ 

ومن ناحية ثانية فقد برزت آثار العصر الحضارية في فنه وشعره » فکان 
من المستبقين في نعت الصفات الجديدة من آبات امل والدنية » کالنور الک باي 
والخترعات المد ثة في القظار والعربات ‏ وسوی ذلك 1.. بروز اغتباظ وأخذ» 
لا سلبية وإحجام !.. 

وفي رة هذه العصر به الجديدة » وهو ينتصر لعقيدته و ينشد لوطنه و يتغنى 
لأمته » لا بنسى المضاعفات الؤليدة التي كانت تعوق الحياة الحرة الكريمة الى 
توخاها . 

فو یمن اک ويثور علي الخيائة » وينتضر للشعفاء والمساكين » 
ومز ازحف الخبور ؛ ويسارع في نظم شعارات الوعي القومي على لسانه » في شعر 
آناشید و آغار بد ۰.۱۱ يريد بها التربية الاستقلالية قبل الاستقلال » ابحافظ 
عليه اپور من ثم ۱.. 

و ینظر بعيداً في آفاق الحركات الاجتاعية في العالم» ولا سيا تلك الى 
أورثتها الحياة السياسية الانقلابية في الثلث الأول من الفرن » ويحاول معا 
ا حاولات الني تقف بمقيدة الأمة شاخة أمام الاراء والذاهب الى اجتاحت 

ITA = 





الببشرية قبل المرب الأولى و پمدها ۰۰ 
ل د 
إن الرافى کار صورة صادقة من ساد عصره ؛ اصطرب فى آناقها 
واختلف عليها » وحاول ممما الاوة والوضوح ال عد کر 
وهو بذاك كله کاعا كان يسايق أدياء جيله » و بباري شعراء العصر > 


و اعار کن اا اران ا بن الذين كان الو و اح ي القومي ق اا الخد و النقل 


والتا بر والاستیعات اد زد ندعم في معل بذاك التخط يضطر و وایا 


بدءو هم الى طر قة الا" خد والمشل رامضم قل التقلید أو التخط نی بورث 
از یف والتضلیل والانحراف ‏ أو برسم 3 الثل ما استطاع ! 

و يكن وحده فى هذا الضمار » و [عا جاراه الكثيرون » وساقه الصفوة 
من الا دباه ».. ويذلك کان معاصراً حقا » ومصایر 1 صادفاً للا يام والحدثان 
فلا بکاد واحد منهم بقول في آم ماحتی ببادره القول والرأي ولا بتحدث 
متحدث منېم حتى برسل *عره وفنه حكة فر في اأوضوع ET‏ في الا صلاح : 


وهدفا : في الحقيقة یه 





اما 7 امرافعی 








ار از اف الع 
1 بار الرافعي انتم دك 

ارافعي ثروة شعرية غظيمة » آخرج بعضها في أ زاء دنوانه » وما يزال 
القسم الا كبر منها موزعا في شتبت الصحف والجلات » وآوراقه الخاصة » الى 
حال ناء وأذرك مضا الاهال والضاء ۰ 


تسس 
5 ۱1 ۳ ۱ 
اعا و ال ك الحا ع 
- مت - ۳۳ 


١-(ديوان‏ الرافس ) : 


الجزه الأول طبع في الطبعة العمومية بمصر عام ۱۳۲۱ ۵ - ۶۱۹۰۲ 
كتب عليه : نظمه مصطق صادق الرافی» وشرحه عمد كامل الرافعي )١(‏ . 
وقد جاء بخس و آربمین ومثه صفحة من القطم الكبير » وتوزعت 
القصائد فيه مسي الا نو اب التي اختارها ها » کالتريية والنپذیب» ومافيها 
من أعجاد عربية » وق إسلامية » و مثل رائعة »۰۰ ذاعت منها قصیدته القومية 
« بلادي 6 1 ۱ 
بلادي هواها فى اساي وقي دي عجدها قلي وبدعو شا فشي 
وما مزال شعراء العرو ب حومون حول معانپا الى:اليوم ۰۰۱ 
(۱) الشرح عا فيه من أدب وطرف وفك دة هو الرافعي له اه 
لامر ما ؛ فکان من أسبات. اللعاية لنقسه » وشهرند.. 


w= 

















والدے م الذي 2 فيه عن ردم عا أيه تر م یلو لاء الا مة ۴ صو رت 
من و حدیا القو مه هط الت بالخلاقة ی ورحال العصر یم ۷ العاناء والفضبللاء 3 
والوصف ‏ الذي لين فيه مواعان الال عير سرهف وشاعر بة مك ةة 
e 35 1 3 ١ 1 ١‏ 
الور وان اد العثادل lat‏ طا على قليه من العا و العمارات القنية : 
N.‏ 1 2 5 
1 الغرل والاساب 6 و با اضحى حى 3 ساعر اخسن ۾ كاه" شا ۳ 
: : ا صل 0 : 
سيا نه والباب لله ولف | کر من ناث الخراء و که حار عدو رة 1 الم 
عرفها عل کے کفر ال بات وقال فيا : 
عصافير سين القاوب هن اش شن ل 5 عصمورة م فى 
وفركت فاسا خافت العين فوتها ادالت شا حا من الولو از طب 
وش اول ماغنتته « ام كلثوم » من القريض . 


دار آ باب الا غراض والمقاطم » وقد حوى الحكثير من الخواطر 


و الک الرسلة » والا مات الى تجري مجرى الا متال ».. 
1 : ۴ 


وعل آن عدا اه ۳ رة شاعر ته 7 وأنه اظیه مأ ب عاي بق “اا م 
۳۳۰ھ من غير تفرع للشعر » ولا تخط. العقد الثاني من سئيه ۰۰6 فد 
عرف بالرافعي الشاعر الأدرب ».. ووضعت مقدمته في« الشعر واجیاع أسبابه» 
العنوان الكبير أمام أدباء العصر و ثقاده » هما غبطه عليه نة البيان كالشيخ 
مد عيده » والبارودي ؛ واليازجى » وشوش وغيرثم . 

¥ HE 0 


ے۹ 





هت 00 ن الرافعي : 
ر الثاني : طبع و ف ٠طبعة‏ الامعة بالاسکندر 4 عام ۱۳۲۲ ۵ ب- ۸۱۹۰۳ 
وقد 0 هشر بن ومثة صفحة من القطم الكير والورة 
تصبو ر و فيه لاساطان کے اد 55 رح 8 وقصيدة سا 13 | دا 4 المشرورة 5 


3 با mw‏ 3 ۳ د ۳۹ ۰ سے و 
وام 4 غو صوعة ف 1 سير ٩۵‏ اف وتوارد الخواطر 31 بات کا ر 


الي 2 المها ادا عقدمه 4 اه دول 5 وو صم الدر د4 از و لی فی . سا النه_اد 


الأدني الحديث هما أذهب الشلت عن صدور اقد» ‏ والعشطن .۹ ها 
اقتتح با ب اة وااتيد اب باه در دته الرانمه 5 اللغة أ وله والشرف.4: 
آم بکد ها من ن أسليا ال لا اده ال ا 
كانت 4ے شم ۳ ف كل a.‏ ۴ 


يذ عدت ق العر ب لب ان نطقوا 


۳ 
ا اللغات از ده و ما وو ری 
3 = 


1 
ا 


ند ال 


و هي القصمدة ١|‏ لی كت من اعلقات فى لا بعاث القوي ». 


2 واي 
منده سببها طیب الذكر فرح أنطون لقب « ال (۱) وهو شدم ها 
و ش‌ها في لته ۱ الامعة 4 . 

وني هذا الجزء تظبر على الرافعي بعض الیول الفكرية احدنة » کتعر به 
الاشتراكة » ونظمه فى المرب والسلام قصيدة ما جاء شاعر يمثل ما جاء ببه 


۳ ٍ- ا 3 
ع 2 عاو 5 خی ۳ ۳ 


را( ۲ اجم ۳ مق فك LE‏ 1 الشر ی 


افر 


_ 


ت 





لحا الله دهراً شد بالقوة الموى فة فوي شاء ما شاء يتبع 
وعب أن هذا الظل كان سياسة ٠.‏ فن قال : أن الظل في الط يشنم ۱۶ 
۱ د ا 
وفتح ب ۱ رد بدا فى الاسو بات اسار الرأة فى طبیعتها القطر به ٠‏ و نظر 
الما عند صور تما المثالية الي نظير له فسا : 
بوجه الخال »وراي الذكاء وعين السفاف؛ وصدق السا 
وقلب اب » وصدر الصبور ونس الكال » ودم انار 
و تعمد لاو صف رو حه تحلیقات شاخ 4 یدد الةو 1 ف الطييعة اتا 
ابا 6 و مود امد ۳ باه )۰ ۰ 1 طف 0 الغرل ليدع ف ز 42 معانبه ؛ 


۴ 


حتى کم اء باغراص ومقاطم فبها خواطر اخری» وايثال و 


ل 2 


e‏ د او ان الرافعى 


N, alk |‏ ۳ ر ۹ | 1 ۴ 
قم له كساقيه عقالة ی ( نوع من نقد الشعر 6 وفق فا سلخیص 
زو + التقدى ال | حاار التقاد ١|‏ ا قات والترا 
هله ٠‏ المقدي الا ول ٠ن‏ دين ١‏ ار النقاد العرب و اصحاب الطبقات والثر ۳۰ 
وزاد عليه أن فتح الباپ للحدوث عن الوا جي النفسية للساعر عند انظم » واسليط 
الاضواء عل عبار ۳ وجو بدهاء وماديه الما نة 4 وتروئه من‌العایی وال ۳ ۳ 2 ا 


مما بشفل الدراسات النقدية الوم انراق کر 


ات ۳ 











وقد افتتح باب التبذيب فيه بقصيدة في حال مصر الا جياعية عام ۰۵٩۱م‏ 
قال فها : 
.. وما بتقون البؤس لكنبم متى 0 نهم اناه خالا 
ویبطرم عبد الرخاء » فإن مضى فل علييم بعد : أن یتند,وا 
بقولون هبوا وانفضوا سنة الکری .. وما نحن لكن اللاي “نوكم 
وحدر « الترحان » من خطر 2 السياح 4 : 
جیهم كلا سوت با بنض الشرق للسائل 
و یمود الى المعاني الاجیاعية الاخرى في الافكار امحدثة » فيخاول رسيم 
نظر بة الا ماس في لاشتر | كية » ونقول فيالوحود » وبتكلم فالفلسفة » وبری 
في اماة والظبيعة والناس عا شقل على شامر بته . 
ولکنه في باب « النسائيات » بقارن من حار الارض والیاء» 
ویرقص الاته وهيبة ۰۰ الخ هذه الوضوعات ۰ 
ثم بدخل للوصف معان جديدة يحرك فما الطبيعة عند الغروب » ويشرك 
معه الر بیم ومفاتنه ۰۰ . وهو لا تفوت في هذا الصدد آنات الخترعات 'الحمديئة > 
الساطعة شور الكبرباء في صفحة الايالي » كا ل بنته قطار السلاك في الجر الشادق .. 
ولا حط عليه أن شعر الغزل بقل فيهذا اطنزء حيث بزدحم باب الاغراض 
والمقاطم: فيحشر فيه الماع والتقاريظ.» وشوون الاجتماع الأخرى . 
ولكنه پفتح باءا لمرافي ببكي فما استاذه البارودي والشیخ مد عبده » 
وعمه الشیخ عبد. القادر الرافيي . 
و ما أدرك ارتباك هذا المزء فقال على اسان أخيه الکامل - الذي 


ال شنت 





نحله شرح الدبوان -« أنه عرفت لشاعرنا أحوال خاصةء اضطرته الى الانتقال» 
وشغاته عن شعره والعناية نه كثرة الاعال » 
ع + ا 
٤‏ دوان النظرات : 
الماء الاول : طبع ف مطیمة ار بدة کر عام ۱۳۲۷ ۵ - ۱۹۰۸ م 
وجاء في مان وعشر بن ومثة صفحة من القطم المتوسط . 


لقد شاء الرافعي أن يسمي هذا الجزء من الديوان بالنظرات » و يشير به 


فى مقدمة شرح الم'ء الا ات .. وقدم له محد بث مين سین فيه 2 حقمقه الشعر 6 
حيث احتاز سه سحل أخرى في الاستبعاب الا دیب » خی حسب شیلي 
ثعيل هذا الوضوع مترجما ۰۰۱ 
فقد ميز الشعر بين الفنون الخيلة » وأشار الى الؤثرات النفسية فيه؛ 
ولاحظ عليه ملاحظات قيمة » حیث أحدنت هذه القدمة دوي القدمة الاولى . 
ولكنه ترك فيه الا بواب السابقة » وافتتحه نشید نظمه لصر الوطن 
ااصغير » وقصيدة « نبأ مصر » وحال الاجماع في تلك الايام : 
تبنان ما من الرجال وکلهم على زه بالااس. خير کنیل 
فيا عصبة «الاحزاب» ردوا حاوئ؟ وجروا على غير البری يبول 
آنا تزالوا قاصرين ذأمك ضياع إذا م بعتم « بوكيل » ۱9 
وبالرغم من ازدواج م الولاء الوطني والقوي عنده فإنه بلتفت حو 
اللونة بحث عن « فة الذمة » وأصل البلاء في 9 شبان مصر » . 


NET 





و نظر ف الطبيعة حيث قامت طرا باس الشام في « العراء 6 : 
تلوح في (عين ) (راء ) نحوها آطلمت كهءزة رفا فوقبا ألف 

و بو اصل الد ؤى » و دک 0 ہی ليل» عو شحة عنانبه فريدة » ويساهر 
ولده الأريض ۰۰6 ولا شى عق « اسان » عليه فى شعره . 

والجزء صغير جد بالأسبة لأجزاء دیوان الرافعي؛ حيث أرجأ بعض 


E ۲ : 3 , ۱ rk ۳‏ 
قصائدهة رم احر النظر ات نسم ه في لفك با » . ولكنه يتوفر غل اسیا ید ۰ 


وعدى أن توفر على إخراجه ضمن الخزء الرابع من دبوان الرافعي . 





۱- دسوآن النظر ات : 

ال الثاني .: 

اجتمم الرافعي مإ ان شعده قصائد شتی » نظمها علی فعرات محختلفة » نكر 
مضیا فى ااصحف ‏ وتوزع الاق بين أوراقه » وأندي أصدقائه ع وحاول 
غير حة أن جعل من بعضببا ال الثانى من النظرات ۰۰۵ واشار سه الى أن 
آخرها القضدة اي برثي فبها و الثم اا لشب عبد الرزای اارافعی - رح -. 

و ود احتيفتت لدينا مها جع ای ا تتمكن من | خراحبا 1 


2 الاظر ات » عند اعادة طبعه . 


وش ا فیها تارج تلات الغترة من حياته الا ديية ». 
فقد توف الله السيدة أتعاء فت الشيخ أحمد الطوخي ‏ والدة شاعرناء 


بعيدة عنه في أسوط فا فتيء و سر آنامه ومنذ أن قال : 
من الصدع في قلي غداة تدتما سمت نظرات الروح خافك لسا 
وین ضلوي زفرتان من الأسى تتمهان في صدري مى فا الغا 
وظبر مذنب « هال 4 فتطير الئاس منه » والامة تعاني من الانقلاب 
العياي ومضاعفاته » فا ذا بالرافعي كالدي برسل الزفرة ار ی شوله : 
أحقا ستجمم غل“ الة-لوب فتنفجر الارض منك اضطراما 
وترحم هذي الشعوب الضعاف » بقامون داء اللوك العقاما 


E 





وتيا له السفر الى ربوع الشام » فيطل على وادي لبنان من ري( حمدون) 
لشید الجال الاسر فقول : 
با «يخندون » 5 شهدنا جال مر رن « النظر »ت استتارا 
ولكنه عندما یمود الى مصر يرسل «عبرات البین» التي مر“ ذکرها 
في فصل الب » وینظم لفضليات سبدات « الا حسان 6 حقيقة فى قصه قاتلا : 
لقد ببصر المرء السما وتجومها وما ف ‌العلى من معجزات خوارق 
ولكن متى ببصر بمحسناء بنتفض . ويستشعر الحاول هيبة خالق 
۳ يسار ع ف رد عدوان الطليان عل طزايلس ااعرت ‏ سيت الاسلام 
العمالي ».ویتفاضی عن موقنه السامق من الاحادیین : 
من الصواعق .. لا سق ولا يلر اذا اتطناه. لاهن النغية القدر 
برعي. اسه الله رجا 1 تقوم له هام الشاطین .. الا رث نعدر 
سيف الطبيعة بل سيف التجيعة بل سيف الشريعة : فيه العدل والعير 
ويضطرب الشرق أماء الغرب في انجاهات سياسية ومذاهب فكرية» 
E‏ دار اء بمقوزها النضج والحجة ».. فبرسل قصيدته فى« الشرق الريض » 
التي مس" الاستشهاد و كثير من آانها فى هذه الال الاجناعية . 
ویفشی الرافعي الاجهاع ,أدب القصة الشعرية في منظومته « دموع ارم 
لدموع الصبا - من الشیخ البالس الی حفیده 4 فیقول : 
دجا الظلام: أيا یل أما فينا روح؟ أمالموت مثل‌الرزی جافینا!! 


و قصیدته الأخرى الى حعدث فمها عن مأساة الانسانية في المرب : 


ل E‏ 
طربدة يس مل من يوسا الضبر وطالت عل الغجراء آنامنها الغير 


TAY 





.وما الحرب الا غضة الله لاست مخازي هذا الدهر .. فانقجر الدهر 
و ارب الا مطرة دمو 4 إذا دلت روح الورى وي الطر 
و نظم ی 1 غلبوم الثاني 1 او حه الشيطاني للحرب وف 1 وتسور 1 
الذي حسیه روح الجبهة الاطیق.. ویتصدی لاغرار تحربر الرأة» ,قصيدة 
« التبرج 4 ویسخر من شبان العصنر في آخزی عن 3 التخنث ۰+4 ودود 
الى أطفال الشوارع في رائعته الانسانة : 


ند 


تلد -۱ شم بواذر التنجكيد إن صو 1 الى زمار مك 
وفمها تنبا با مضاعقات الى تعانمها الامة في كل تغيير من انقلاب أو ثورةء 
2 او الصیبه | 

لد 3 


نو ۳ 8 بط 
٣ a 1 ۳ 5 35‏ ۱ : 
هذا ال جانب قصائد آخری ف الال امس والقطعات وال اب ب 
۳ 
۲ - اغار بد ازاف ۱ 


5 ۱ ۱ د ا a‏ 
دبوان فر ید في الشعر العربي الحديث ۽ 3 من لعض سعف4 تالعناء 6 


و 


03 عن . ۳۹ 8 ۳ ۳ فك 0 . 
۳ 2 ج 8 ر دل ت جو عات ا الوص اند العنانية ابر قصبه 6 الي 


3 


3 0 8 و ۴ : ع : 
تاعی ما انامه » وساهرثم ؛ و ار قصهم ؛ وهز لهم ارجوحاتبم .. واحيا هدا 


ع 1 

ود 0 ات ا عن ۱ ۱ ا ی وا بعتا 
۱ عن ۱ از قيس ۴ ادر 5 العر مك یه 3 ودعا الا مپات ال ف 
كت ِ 


۳۳ E 
۴ جو سه سر‎ a شود و | انا 1 و و الب قه‎ 





وحسبه منها النشید القوعي العرني » الذي كارن اخر ما نظم » والذي 
ما پزال بندلم حیاسة من آفواه ا جاهير الحادرة فى الأقطار العربية كبا : 
چاج ای ا جاح ای علا | هلوا کل الزمن 
اعد صر خت بالعروق الدما اموت اوت وعييا الوطرن 
وكذلك نشيده لكتائب الشبان السلمین : 


اهر ۱ ن الكور : شبات هيعدي 


8 هتدي دين عقل وضمير وند 


واجموعة الثالثة » تشمل السکثیر من الوشحات والمقطوعات الى حاول 


3 


أن كنبا عير ع فى دبوان 3 اغاق الق ) يضع 71 طائفة أو جماعة أغنية ع 
فکان منیا « شيد التلاح» وما فيه من قم احماعية و نظرات اقتصادية و « تشيد 
۳ 

الماد ةه 11 ۳ 7 شید ال نیم 1 والشاب وسو اها 5 
واجمو عا ارو تحت اغ غاني وموشحات اما ف قر أت متناعدة 
من حدما ره 1 E‏ 
ا 2 5 ۴ ت 
٩‏ ما ۳ رال سم 0 مع سییر عا بيه 3 دا و سو السا الا ان بدلا 
من هه الا غاني الر لصبيدة للعامية ار ذولةء 3 ی طعت على الاداعات العر ده 
ف السئو ات الأخرى. 
وقد جهزته لاطیم ایضا )١(‏ . 
ل 3 
3 غار رد الر افعي - الا قلام و ع شیر اهل ل ۱۹۲۷ م 


۳۹۹ 





۳ المؤاد نات : 

مموعة قصائد أرسلت عناسبانها من الا بام الاكية وسواها . 

فقد انتظم الساسة ورجال ال حزاب في مصر بمحاولة ائتلاف وطتي» 
بفتح صفحه جديدة لاحياة القومية في البلاد عام ۱۹۲١‏ م )١(‏ فکانت التفاتة 
مد تجيب ( باشا ) بارعة في اختیار الرافعي الوظیفةه شاعر االلك» الفخربة » التي 
كان بتطلع الما حافظ ابراهيم وسواه من الشعراء في «صر . 

ولعل في النافسة الا دبية بين الائنین » ولیول اثرافعي مع الحزب الوستي 
صاحب فكرة الائتلاف » السب الأول في هذه اابادرة . 

قد ضمن الرافعي قصائده هاتيك الكثبر من الافکار القومية التي كان 
بنافح دوما » وميزها عن شعر الدج بدعوته الاعتقادية » وضممها و 
احاديل السياسة » يضطرب فيها ممما بين التسو بغ والتأبيد » أو البرم والامتعاض » 
على ما سوف :تحدث عنه فى كتانا ( الشعر عند الرافمي ) .. ذلك آنها جاءت 
في ظرف عصفت فيه الأفكار الوافدة عاصفتباء وتوزعت الآراء بين أفرادها 
وأحزابها». ولكن موقف التحدي الرافعي كان بتجل‌فیبا غالبا أروع ثبات ؛.. 
فقد استطاع أن يضمنها غير شعر ادم فنونا أخرى من القول ‏ تك ترد ف المداتم 
ساهاء وكأنه أراد تجديد حياة الشعر في هذا الفن . 

ودهش العريان ‏ رح ان ل جد في قصيدة الصحراء » أو الراية ما يجب 
أن يشتمل عليه شعر الدح (؟) . 


۱1( راجع ادالة السراسية ٣‏ البات الأول : 
)۳( العر یال - حياة الرافعي ص ۱۱۸ . 


۳ 





وأضيف هذا أن الرافمي كان را أضاف لبعض قصائد له » ك « النيل 
والطبيعة المصرية6 أبياتاً مادحة بلحقبا مأ وزنا وقافية » لتجيء القصيدة(ماكية ) . 

ومن فوق هذا الثبر استطاع أن بتنفس « سياسيا » يما ۸ يستطعه 
( موظفاً ) (۱) » وقد استشهدنا فى الباب الأول دکثبر من هذا الشعر . 

وي بمجموعبا تولف دیوانا صغيراً » جديراً بالانفراد والدراسة الخاصة . 

¥ HE #2 

۽ - قايا الدبوان. 

لقد حسب العر بان أن الرافى قد حول من الشعر الى الكتانة» سد 

ولسكن الحقيقة آن الرافعي لم يصمت عن‌قول الشعر مثل بعض معاصر به 
الذين ل يستطيعوا التحليق في اذافه».. فقد حاول التجدید فىعطاء العاتي و طا 
بروح بالية جدبدة ».. كثيراً ما وجد أوزات الشعر العربي كالتي نحد ها »۰۰ 
فکان [ذا ما أراد آن ننظم 2 عوضوع ما واعتامت عله الاني نت شيك 
بال عاريض ف مقردات خاصة .. قر الى الثثر سوه اخبلته ومعانیه ؛ 
واوق لاخ وميائية e‏ 

وعل ذلك کات لعصس من مو ضو عا زه الشعر به 6 مادة اول کشر دن 
أحاديثه المنثورة من ثم )۳( 3 


(۱) راجع الرافعي - لرسائل ص ۲۸ . 
(۲) راجع المریان - حياة الرافعي ‏ من الشعر الى الكتابة . 
(۳) سنوت الوضوع حقه في دراستنا التالية . 

E, رز‎ 





فقد واصل النظم في فنون الشعر جمیعا الى آخر حياته ‏ بره الله - 
ولو وزع ديوانه السکییر فنا وهذا ما انجه اليه الآن- لوقفنا على ذخيرة شعرية 
ضخة » تولف أجزاء خسة من مثل الشوقيات » غير ديوان الا غارد الار 
التعر يف به. 

فبو يعد ديوان النظرات الثاني واصل النظم في أحداث الا مه و ورا 
وزعيمها سعد زغاول ٠٠6‏ وحاول أن يصنع لاشعب أغانيه . 

وعاد يتذكر أيام لبنان » وصرفه هواه الى القول شغراً في مادة أخرى 
غير رسائله . 

وكانت خلة الوفاه التى عرف بها تدفعه بين این والآخر الى رثاء 
أصدقائه ومعارفه وأساتذته » وإطراء نعوتهم فيرسل فيهم مراي فيها من جدة 


تسیر و امس البيان ما بأخذ يمجامع القلوب . 
وقد اجتمعت لدي" #وعات أخرى من هذه القصائد تولف حزءاً آغر 


من قايا دیوان الرافجي عسى أن 1 في القر یب العاجل ي٩‏ 





آثار ال آفعی الذثر ية 


هناك حقيقة نفسية دقيقة يظلبر فما الرافعي الا دیب أكبر وجدانا من 
شخصاته الا خری ؛.. وهذه الصيصة كانت تلازمه داعا وآدآفي کل 
ما صبو اليه من الالمام نون الشعر والكتاءة والنقد . 

وتتمثل أكثر و بصورة أوضح حين ندرکه ذواقة بيان » وعریف معاني » 
بستدل عليها عا أوتيه من ذکاه يفرط آحیانا؛ وفهم پستوعب دقائق الامور » 
ويستبصر بأسرار الاجاز ویتممز بالانفراد في الوضوعات أحيانا أخرى . 

و كذلك نجيء وصته الى أحد تلامذته د وأول عبدك أن تستفيد» وآخر 
دك أن تجتهد » (۱) فبو ما بين الاستفادة والاجتباد » أراد طبع أدبه بهذه 
الخصصة .. 

فبا نظر الى « الشاعر » لاحقنة بالحديث عله » وسط معانه 
وشرح عبار ته » وتفسير مفرداته ۰۰6 ومن هنا جامت شخصية الرافعي الكاتب 
الا دیب » الذي أخرج مولناته الثثرية اي عرف بها أكثر مها عرف نذه 
الشعري الجيل . وفي الصفحات الا تية تعريف موجز ها . 

(۱) الرافعي - الرسائل ص 4۶ . 


سر وت 





آثار اارافبي النثرية الطبوعة 

۱ - حدبت القمر : 

صدر في طبعته الا ولى عام ۲۷ م عن اشره الشیخ مد سعيد الرافعي 
المكنية الازهر هی رضعة وسبعين ومثة صفحة اشتمات على مقدمة ونسعة فصول. 

م | 2 هس عا وأصلح منه قليلة ممأ يستبين ده مش معائیه ؛ مع 
إضافة قليل من الشرح لیکو ن ف الطبعة ااثانية شىء جديد » )١(‏ . 

ولكن الكتات ف لماه الا خيرج رادت فة الا خطاء ولق سنه 
بعض الشروح والطوامش . 

وقد كتبه بأساوب القالة الببانيه » والطريقة الشعرية الى 
دكتب ما ليغاء أدباء ال جة ۵ فاات فيه المؤبد : < انه نثر مطرب »© وشعر 
مرقص في غير بات » بل فلب راق فسال » ودقء فكار: الخبال ۰۰6 مقالة 
وإحدة صبت فيها عواطف النفس صبا في طراز ديم من الانشاء » . 

وقد قال فى المقدمة :2 آرجو أن أكون قد وضعت اظلية الانشاه 
التطلعين لهذا الا ساوب أمثلة من عل التصور الکتاني الذي توضع أمثلنهو لا توضع 
قواعده » ورب کله تلد تاريخ جيل !.. 

ثم تكلم عن الام الانسانية » بشفق على البائسين ویتوجم للمحرومین » 
وعسح دموع العشاق والتیمین» حتى انفجر بصف ضمير الطبيعة في استبداد 
الطغاة » وحالها مع الشعب الستضعف ».. وراح بعدها یفتش عن ١‏ الرجل الالمى » 
الذي بتعرف به الناس معاتي الاصطلاحات النفسية كالشهامة والنجدة ؛ والصدق 





ال ل الكل 











والایثار وما اليبا من مفردات معجم الفضيلة » لينصر الله به الأمة (۱). 
ويطل على مسألة السائل في السعادة وکنبها » فبراها « طفولة القلب » 
عائداً بالانسأنية الى الذطرة الإ مية اللي فطر الناس عليهاء وف تذهب عون 
الأغنياء بالببخل » وتصدف عن الفقراء بالجرعة (؟) ص 44 . 
ورأى الشعر أول ما في الانسان من‌الانسانية» ولكنه 1 جد رجل الكال 
السماوي في شعراء الشرق (۳) ص «ه . 
وتصدى للفثة الباغية الي تلحد لاعقل الانساني فتصرفه عن حرية الفکر > 
الى انحلا لية الكفر ».. ورأى أسعد الئاس « ذلك الذي يجمم قلبه وعقله أزنف 
لا يصدر أحدها عن الا خر إلا راضاً مد | 4 (4) ض ۱۷ . 
و بعد ذلك القس العلاج للشرق العربي المراض فى صيدلية الانسائية لعل 
في قبمهاومثلواماتشفيه».. فوجدآنلا بد من معالجة روحائیه نتعهده بهامرضه‌رژوم : 
ربوا لذا الشرق يا قوتي مرضه تحنو عليه بأحساس ووجدات 
روا له الأم با قومي فلو وجدت في الشرق ما طاح فى ذل وإهوان 
۰ حى :لحكشف له حقيقة في ميراث الانسائية وهدية التارم 
« حقيقة الألوهية فى والرح» وحقيقة الانسانية فى القلب » کا بری اسب في جمال 
حواء ع والدين فى تقوى آدم » (۵) ص ؟4١:‏ 
تله رورا فا 0 سه فان أقتل داء الشرق روحاتي 
وكذلك ثرت الأساس الاجتاعي للا نبعاث الفومي للاأمة » على هدى 
من مثل رفيءة فا إعان عظم ۰ 


(۵-۱) الرافعي _ عونت القمر عن 5 . 


ENE 





والكتاب بعد ما تأخذ عجامع القاوب ويستهوهها لا فيه من صور البلاعة 
العالية » والأخيلة الشعرية والمداي الفلسفية » فى صفاء الفتة واطراد التعیعر 
البايي البدیع . 

وقد قبل فيه أنه كتبه فى فترة فراغ أراح السا فما من عناء التارح ؛ 
وقال اله کتبه لطلبة الانشاء » وقيل أیضا أنه عرف القمر ‏ وفنه تورية - 
في ردوة من لبنان » وهي شاعرة » فكان بنا حديث طويل فى الب (۱) . 
دلالة واضحه عل القصد الاعتقادی الذي هدف أله الرافعی من الكتان ب 

ات تاريخ آداب العرت ۳ 

المزء الا ول - اللغة والرواية : 

سفر نفيس خرج في طبعته الا ول عن مطبعة الجريدة فى 40۰ صفحة من 
الغرار الكامل . 

وقد حاو ل طبعة ل حبائه ¢ ثاثنة ی کون جد ید ماع ل عليه 
فى باه (؟) ولكنه حين أخرجته ااسكتبة التجارية بعد وفاته بأعوام لم تزد عليه 
غير ضبط العربان لأصوله . 

أما الزيادة والتوسم والمواد الحكثيرة الاأخرى ».. فلم نظفر بها حتی 


الس لستا - مس سبب7©إ)؟ س2 سس 


. ۷۲ د سعيد العريان  حياة الرافعى ص‎ )١( 
. ۱۱۶ الرافعی - الرسائل ص‎ )۲( 


: ا 





في الموامش !.. وم أقف على نسخته الخاصة التي كان بسط ها ذلك بعد 
مأساة کته ۱. ' 

اقد آثرالرافعي أن يجم ل الكتاب دائراً « على الأبحاث الى فيمعاتي الو ادث 

يذ العصور ؛ و بذلك باد کل حت من مشداه الى متاه مقلا به على كل عصوره) 

ضارما مناهج الستشرقین عرض الخائط ».. وه عرف الرافعي بين أدباء العرب . 

وكان يؤم ل أن مخرج التارخ في ثي عشر بايا تستغمرق خمسة أبواب ضخام ».. 

ولكنه لم يكد يخرج جزءین منه حتى شغلته ال یام والأحداث عن الضي سبيله 
اني اختطبا ده رغم | لاح محبيه وتلامذته عليه لا عامه !.. 

قدم له عقدمة نشرتها « الجريدة » آولا و « البيان » ماننا » وقد جال 

فيها بين الصنفات وكتب الفراجم ‏ وكل ما بتصل مذا الوضوع » ورأى التألیف 


في هذا الع وضلال منهج « یکون ؛ في ىاز لفن عن الاجتاع والأدب عر 


من اجتلاب يغرق في الحو ؛ ويقسع من ضيق » )١(‏ . 

ولوحظ أنه لم يبالغ في تهذيب العبارة ولم يستكثر من الأمثلة » وضرب 
صفحاً عن الروايات الضعيفة » ولكنه تصفح الاراء وجرح النقلة والرواة مقتصداً 
فى اللقة. 

ثم عقد عصلا لكلمة « الأدب » فتقلب مم أدوارها اللغوية » وأبان عن 
معناها في الجاهلية وصدر الاسلام من وزن الأخلاق ونقوع الطباع ».. وكيف 
عرفت حدود الأدب ف القرن الثاني و نقيت كلة « الأدباء » خاصة بالعلمین ».. 


)۱( الرافعي حك تاريخ آداب العر ب بم ۱ صن ۵ 
ی ا ۱۳ 





فلما فشت أسباب التكسب بینهم وبين الشعراء أدركتهم « حرفة الأدب » اللي 
تعاورها الا دباء یران دهريا الى اليوم (۱) . 
وتكلم عن العرب فصل خاص ‏ صاغ فيه اكلام العلمي صياغة دلاغية 
هة لاست متا سار فصول الكتاب ؛ وقد أخذ عليه القتطفت ذلك (۲) فقد 
لاحق علماء الحضارة في هذا الشأن »,. ومبد ذلك كله لباب الا ول في الاغة . 
تحدث عن أصل اللغات » وفرق بين التوقيف والحاكاة» ودار مع السلسلة 
التاريخية وعاد اللغات السامية » وتبذيب العربية منذ عمد اسجماعيل ( ع ) وانتشار 
القبائل حى سيادة قريش وأسواق العرب (۳) ؛ 
ثم عقد فصلا لمناطق العرب والروف العربية وصفاتها واختلاف اللجبات 
وحقق معنى اللغات في الاصطلاح » وعرض لعيوب النطق العربي » و قایا آثار 
اللغة بمقارئة بديعة (4) . 
وف فصل كير تحدث عن عو العربية » والوضم والارتجال والاشتقاق 
والمجاز .. الخ . و آوجز كلام أعز اللغة في ذلك كله . 
وبعد أن کتبت في عدت العرب اللفوي انتبى الى أسرار النظام 
الاغوي (ه) وعلاقة الا لفاظ بالمعالي والقرانن الحسية والنفسية . 
(۱) الرافعي ‏ تاريخ آداب العرب ١‏ ص ۲۲ . 
(۲) القتطف - شباط - فيراير ۱۹۱۲ . 
(۳) الرافعي - تاريخ آداب العرب ص 55- ۸۷ . 
(5) الرافعي - تاريخ آداب العرب بو ۱ ص ۱۱۶ : 


)25 1 9 6 ا ص ۲۱۱ . 


TEA. 








۴ ثم تكلم عن لعامية واللح_ و فسات اااید ف ا 4 4 والخاضرة 


ص ۲۰۷۱-۲۷۲۸ ۰ 


أن الیاب الثاني فقد معدم الروابه 53 الرو 1 ط و کان ف الأصل ین لیر ۵ 
ل و نات أنار 2 مانو عام ۵ ٩ ٩۰‏ م قتو سم قير 0 وتكلم ن | لاصل التار حي 
للرو اه والرواة » والرواية في الاسلام » وتدوين الحديث والاسناد .. 1 اتصال 
۴ ت 3 0 ۰ 
زوبة بالادب ص ۲۸۹ حى انتبى الى عل الرؤابة حبث عرض لا قسامها 


لاد 1 ۳ ١‏ ا و 
ووظائف الفاظ وعقد فصلا اروابة اللغة وا 2 لقي الاغة واللغوي والا خد 


[ ۳ 


ن العرب 3 والرعلة الى لاد ره 4 والوضم و اأحیزوه و او اهد و الکو فين 
و ااىد دان مت 
موی ال 55 
ثم تکام عن الرواة الوضاعین للشعر » واختلاف الروايات » والتزید 
1 = | 
ی الا خمار والقصاص ص ۰۳۹-۳۷ 
و یمد أن عقد فصلا لرواء» والاخبارین عرض اشر وکزنه مود 
الرواية العر مة 


وقد عن ن العر سه باعتار ھا ا إ النحوء 5 امه ¢ و مدا ب الط تین 


في الكوفة والبعنرة ... ال . 


۳ 





وقد قال القتماف ۴ الكتان |4 8 حافل ۳ لقو اد العو 4 و النتاث الفلسضة 3 
CE‏ : - ما ۳ 


۱ : عه ۱ 9 
3 اوه E‏ اقام الاول ن ألو اة 3 و قو دشن 1 4 دات و کتاب الشور ل 


کتاب ااسنة » لا فا لا ند ؟ انا رانا کتاداعر ۴ اقتفی جمعه و تبوبه و استنباط 
آدلته ما اقتضاه هذا الکتاب » (۱) . 
ل £ 3 1 4 ۴ 5 

واعجب ۾ اد زی باشاء وعكت عله الأمير فكب أرسلان وحدث 
عنه لط السيد في الجافل » واشار اليه اخرون . 

واحتقات 4 ار دة والبيان فا یف ذلك العيد E‏ و با مزال الى 
اليوم بقف في مقدمة ااسکتب الني وضعت فى الوضوع . 

4 # 


- از القر 
أو العرب - اه الثاني 
صدرت الطلبعة الأول عام ۲ هھ ۸۱۹۱6 مشتملة على لباب الثالث 
من مهاج التاریخ الذي وضعه لا داب العرب » وقد درس فيه تاريخ القرآازن 
وإعجأزه » والبلاغة النبوية . 
م انفرد يعثوأنه الخديد ف الطيعة الثانية و الا له الي‌صدرت عن دار القتعاف 
عام 145 ه - ۱۹۲۸ م >.. وأعيد طبعه ات 4 کان عضا جر من لتارخ 
بحث الرافعي :اريخ القران آنبا على جيم ما عرف في هذا الشأن » باجاز 
بالغ القصد والخطورة من نواحي : جمعه وتدوينه » وحكة نزوله مفرفا » وترتديةه 
(۱) اللمقتطف ب شباط ‏ فبرایر ۱۹۱۲ م . 


وا 





ورسم الصاحف ‏ ورواية القرآن .. الى آخر هذه الباحث ۰ 

وعقد فصلا لاغة القران وموسیقاها » حيث أبار: عن إعجاز الفطرة > 
واختلاف القراء'ت » والملاءمة بين الا لفاظ والعاني ».. کا أوضح التوفيق في 
استنباط الأحكام » ليخلص من ثم الى قراءة القرآن في فصيحما وغريهاء 
والعر 4 مسا : 

ولعل من آر وع فصول الکتاب دراسته القدمة لار الاد في اللعة ع 
عقارنة علمية : پستدل مها على حال العرب بالقران » واجماعبم عل اغته > ثم خاود 
همم به واتصاشم عادة ام 0 لستطاق ۳ فصل خاص إسدّءر ص کہ4 موصوع 
« الجنسية العرنية في القران » وعتد به حتی مجمل مئه میثاقا قومبا لاعادة ناء 
الامت نبا امتدت يبا ال ام أو اورم موادت 

ورعا كان أو من ليه الى حطر القر ان الأدني في العضر الحديث ه 
ققد اصدی الانسانية فى آدايبا عادة وطبيعة » وة ردا وجماعة » وحربة وشر لعه 

ن ذاك كله تارجح العرب ألا رف 4.. رفن الى أصول الا خلاق الا جتاعية 

في القرا, ل تا زل عو ج اوم بفلسقة القے El‏ 5 عند أقامة الامو ی 
5 الا نساني ».. وهو ما غفل عنه كثير من داري القران ».. فد 
استطاع ان م الد| 0 على | ار الاگحاز في هده الناحیة ؛ ون دعام الثیات 6 
ووسائل 5 00 آداب القطرة ء والارادة الا حیاعرة لاد عبشاد . 


م برد د فصلا لاقران والعاوم » ستوعب فيه هذا اموضوع الكبير #وجز 


2 


توفر عليه سواه ».. اد ستناوله بالتاريم العابي إنتداءاً 1 والادبان و اور ها 


نشأة علوم التفسیر وااققة والبلاعة وا درخ ۰ وما لي 


۸ 





العاءة وأهل النظر م ن دعاوئ المستحددات العلبة ٠‏ س بقفب عل معترق 0 
بدل فيه على تطور الع » وتطور العقل البشري في فبم a‏ 


وجول عد ذلك حوله اسر ار القر ان 4 شسر 


بعدها نة الخاق و آطوار 
النشوه » وما یاف اليوم ما سمى هل الا جنة .MBRYOLOGY‏ اللای 
م وال حو ددن افتراضات ۳ تر بات ۲ تار نات تخت ف ۳ الا 
۰ 7 ۱ 3 ع 

13 او لك و كير سواه عله کلقدمه في دراسه « ا از القر این 4 . 

۳ عل أذ اول عد الاگجاز » وع رض لا راء السانقین من التکلم‌ین ۱ 
والعقباء و ناقشا چا 4 55 مک عامها بالقصور عن آدر اله آفاق الا از كبا ۰ 

فقد محدث معپم في حقيقة الاتحاز » التى حاول إطلاقها على ترنية لغوبة 
جديدة » ونظر فى التحدي والعارضة » وما رافقبها من خذلان ۰۰۰ ثم أسوب 
في دراسة ننسية فريدة لا ساوپ القر ان لست منها سار الدراسات البلاغة ع ۱ 


سس ۾ 


1۳ أدر اء لت - لس ٩‏ 4 د الت إلا وت الق | قي عدن . حيرت ی" (صادم و لصاح ا 


الآراء النقلة علا على اخقلاق المصور 
م آفاض ق الحديث عن نظم القر آن وإ تاز تألینه فا روف وأصواتما ۱ 
والسكارات واجیل » وأوضاعه التركبية » الى صیفت با بلاغته المیجزة » ال 
هي عام |مجازه . 
فا لش i‏ كه 2 مغر 5 ف تاره ٿو 56 خش 6 ٩‏ موی ۴ ار ت 
ااساي»ومعجز كذلك في حفااقه » .وده ور حامة لا نالك القط د 


يي 4 ی با قره م شيك 6 ۰ واا مشا ادان ا از = ی زتری فد 


من حت هو کلام ص ري 3 قي ۳ اة مه من كار رمالا دبا . تول ده الأ ال 


SRN 











و تسه 1 )1( : 
تلك الجبة التي كانت وجا ظاهراً من‌و جوه الا از » وسر من أسراره : 
د ع 
الیلاغه الشو نة : 
ين انتهى الرافعي من دراسة تاريخ الأدب القرآ لى وإعبازه » انتقل 


الى دراسة 7 النبوي » الذي هو الفرة الأولى ف الغرس الااطى للا دب 


العر فی بالقران الس . 


۹ 


2 | 2 7 ا : 2 ا ۱ 5 
فد وی اراقع خير وضاحة الني يمد صل الله عايه وسل ب حة 


و قشم من ألله تعالى: تعر پل اس و" رواد 
ثم حدث عن نشأته الغو دة ع وإقرار الم رب مها ع فا و اد با ء + آبان عر 


إحكام منطقه عليه 





لسللاء 5 و لعبير اده و ااصوت 1 : ادياع کلامد 3 4-9 3 
ع 3 
5 1۰1۲ أ ا 1 
و بالا ااعلیم اچ ارتا Ê AE‏ و ظو وی جوادم الكل ۳۹ اس با اسب ۰ 
سس ١‏ 
ی E‏ سر 75 و . 
و اسول ان فو السعر غ بار ۳ و أذيا 3 تکل 02 تأ بعر هو ف الاعه » عا احل زه 
ج ۳ أ سیا = ۳ 2 
3 - : 9 ۱ - 1 
بن المرا ات : و ااع‌طلید اث 0 ال EEE‏ القر دة الى ای ۳ علوم الأفةه [5 5 م!. 
8 : ۱ = » 1 31 0 ۷ 
و در اس وسالد وما ميا عون را ك و قاع ادب ۳-۷ اد. لد العطر د 
1 إن ۳ ۲ ا1١‏ و 
اللعو به الى داي عليها ۱ صل اه عا و سب |[ ) وگ تتدهز . بالاطام والتوفيق 
E‏ 8 س 5 9 ١‏ 2 : 
اما اس الا غه النيو كي ف ل الراقعی قك | تعر ها ىه كوه المسان و ماقا 


الحديث بل صئعة ع ik‏ و الک النسق من سا باق اھ ا عه | ام عار كذلك 
الى أثر الس الانسانية وطانم الوضم الاي انفس الثبونة ونفس النبي العرني 


۱( ال ای ات [قصاز ا أن ص TA‏ 


1 
با" 





3 و 1 ۲ مت 3 31 ۳ E‏ ۱ 
الاين 9 «ستو قا بد لك ااشصرل ۴ اقا ق دعا مالبلاعة الشو به 1 سسا و السان 


وال والا دب العالي » تلك « اليلاغة الانانية الى سجدت الافکار لا ها 


٠. 8 ۵ ۹‏ اب 3 و 5# 1 ا 11 
و سم ناا العقول دون غا تا 4 العرف الحقيقة قدا کا ہا قح ومع هن افکر 
الخليقة 3 وی * با از ااهر لت شرى من غراشه أنه حار ف سدقيقه 1 ۱1 : 


1] 


کے 
کے كان الساكين 


صدر في طبعته الا ولى عطبعة العاهد مشر عام ۱۳۳۵ ه ‏ ۱۹۰۱۷ م عن 


.-- 


السكتية الا رثر به + وفك حاء في تمانية 4 فصول و صقيدة م ن القطم اه سط . 


قدم له قاد بلبعة ا فسا أن دک الفقر ع فعة سوك يلبج 6.. ق | تھا 


E‏ 2 ن الكتاب الذي اأ و حت ف الصير 1 الفقر 8 والع اء یا غ ۳ ققد 


تکون ھا ج 4 الاس ۱ تر و ۳ ۳۳ لا تمه ل ماما الزمن 83 : 


a 0 3‏ ب ۳ ۶ ۱۰ 7 ۱ 
3 فر الفصیل الأول اس ده اشيم عل امناحی 5 ااسلسوف العيادت: 


ES 1 - :‏ 1 ۳ ۱ 
الذى ان له معه حديث ارو حوالقای » وقاسقة الرضا والقناعه ... وهو عل 
- 


ی ان 


۲ 0 ۳1 3 0 ,3*9 ۳ ا 5 0 
ما ميل لى يشيه الى حد شخصبه الشخ طه الفر یم -رحه الله - اجدوب الذي 
ص وی ۳ ؟, 2 | 0 1 ۳ 


3 ب 


تفتقدها الس . 
و کذاك ‏ رف الرافعی ي الشيتم علي الحنات بي - وقد سدت فى و حه ید ال 


الات كلب الا جرد السماء 4 وشو بكاد رح ادا ۰ كات أطة 1 4 الا A‏ به ي 


8 


5 
زد تعدو ها مات د ۱ اد رصن 01 ۳ 


2:5 0 2 3 
3 الراقعی جام ز القراد سا ت 7314 ., 


ات 











و اضاف لاطبعة الثانية مقالته الفلسفية « في وحى الروح » الي صور نفسه 
فیا راب متکلما آمام تراب أيه الصامت عفد الکامل الرافعی » و کانت مادتها 
من وحي ذلك اروح الا مر عنده ؛ الذي کر MERAL‏ 

« إن أحزاننا ودموعنا هي كل الحاولة الانسانية العاجزة الني تحاول بها 
أن نكون فى ساعة من الساعات مم آمواتنا الأعناء » ! 

اما الفصلالثااث ۰.۰ فقد كان خطبة اجياعية أ لقاها فجمعية الاحسان بطنطا 
فى نیسان ۱٩۱۳‏ م » تحدث فما عن أخطاء الناس في فلسفة الاجتاع ». وتصدى 
ابعض اللول القاصرة في حل مشكلة الفقر وقد أدرك عصر الاشترا كة العامية ؛ 
عدي راس امال لتصل معیی ۳۹ في حق الربا ».. الي وحدها و لکنه وحدها 
أيضا تتغاى عن تربية الصدقات ».. وتتعامى عن نظام الذكوات » ولو أخذ مذه 
الاصو ل الانسانية العامة لدین الاسلامي العظيم 
« أنظروا فى باطن الانسان بالفضيلة الي هي من نور الله » وبالقيقة التي 


» لأصلح الفقر والغنى مما . 


شي من نور الطبيعة ».. فا نك لا ترون حقيقة العنى تبتعد عن حقيقة الفقر إلا 
عقدار شير واحد : هو ملء هذه العدة 16 ولكن 1 ومن العی .. کر 
ااققسر ٩۱۱‏ 
و کان قد أردف هاتيك الخطبة بقصيدة فما قصة « دموع ارم لدموع 
الصبا : من الشيخ البائس طفیدته 6».. و لکنه ( بلحقها ذا النصل من الكتاب . 
ونحدث في الفصل الرابع عن « مسكينة » وصف فيها فتاة بعينها تببط الى 
ال الف كلثم الما اسيك 1ل مق 1: 


و حدت عن تفاوت الئاس 7 العش ومقداره شدل 1 لوم الال ووش 


- و او - 





التعاسة 6 5 عرض لاحياة و السعادة قصل وحدها فنهه ۸ تعد فى إشباع العو اعاف ؛ 
وتغذية الشعور » ولیست في موضعها :الذي هو ين الضمير والعقل » ذلك أن 
السعادة في رآيه اه کل ما استشعرت اللفس آنپا زادت فنه 4 . 

و کان قد كتب للبيان مقالة يصف فيها «البخیل » قدم لها حدبث الشیخ 
علي a‏ هه مره صاغها لأساو به الشاعري و تصرف نبا * مور[ اسا 
له سادحة مع وت غي تخيل: فى فصل « سحق الولو 6 ».. وقك حول 
بعض مشاهد القصبه الى صور سائية هائلة ند فما ال الب و فروقه نمیا 
في الحفلات والر اقص » والوسبتی وعل الائدة ». وشبر النحل ۰۰ ثم ختمب| 
شوأتين على لسانیبا. 

الفقر خاو من الال » ولکن أقبح الفقر الاو من العافية ‏ فکتور . 

الغنى أن لاك من الدنیا » ولکن أحسن الغتى أن تهنأ في الدنبا - لویز . 

ومن امتع فصول الکتاب ما کتبه عن « الط » تلك الكامة الي وجدها 
2 يستوي عندها طا الاسان وصواءه 6 : 

5 تحدث عن المرب وجببتيبا الشيطانية والاشة ۰ وأتيم الفصل قصيدة 
«على الكواكب الحاوة 4 الى حك فيها قصة حسناء افقرتها الحرب وكيف 
تیلقا ها الحقيقة £ 

و قبل إنسانية ومحبة وط وتمدين » وأشباهها السکتر 

فلا مخدعوا الانسان عن نوعاته فاالااس الا ما آساموا وما وا 

ولا د من ضدین فى کل حالة وميا اما النجاة او الاسر .. 
و نقل في الطبعة التالية فصلافی امال والحب عن كتانه « السحاب الأهر > 


GIN 











الذي وضعه لمساكين الب لذاسبته مم هذه الفصول >.. 
واختم الكتاب عقالة « الدين ولادة اة » ترك فا الشيخ على اينقل 
E‏ 
عن نفسه باعتباره صاحب الساكين !.. وقد وصف آغرار دعوة التجديد» 
وفوحدثم اعد أربعة الأول ملعدد أدب معي جمم کل نس من الكت ع 


ولكنه بزعم أنه نبذ الدين بالخلق ».. والثاني متفاسف انقلیت عقيدته الى زيم 


: 0 ۳ ۱ 3 5 6 
E‏ 6 
والثالث 0 و علو | ره مصلح ر الاس م اه و جر | ها 4 تت أوهامة اء 
۱ ۳ ج اب ا 5 


والرام حمات4ه اکن lle‏ لفت ل ما سا + ولكن الله 1 اقا 4 ا اء ٠‏ 


و لو مد الله ف مره لاضاف الى السا كين عىثاته اسعد خاول « کات 
مصر في حل . وهده دهشة ال » 6 ودموعه فى «وحي لعش زین الشباب 
امية الرافعي » ومس انه محمد مجیب باشا واللك فؤاد .. ال . 

ِ 8 8 
5 النشيد الوطى المصضري : 
وه اة كاب الم به وزع 2 شم اماع ونش الك ةاد زهرة 


غر عام ۷۳۹ قز ے # A‏ ۳ و حكر ف 15 فيك يداه من القطم التوسط 5 


حين لضت مصر عام ۱۹۱۹ م تنشد استقلاها » تلفت القوم سحثور ' 


هم عن هناف بکزن لسان المور ‏ والفداء » وسبّق المرحوم جعفر والي بن الشعراء 
لنظم نشيد وطني » فتقدم الرافعي بنشيده : 
الى العلا .. الى العلا : ني الوطن ال اا كل فتاه و 
الى العلا في کل جيل وزمر ۰ فلن عوت غعدنا .. كلا وان 


۷۱۷ 








وق ۳۳ FF‏ سیر الا دیاه و ااعقراه با حت لصبو الوحدة أل نه 5 
ا عانتا کنسة و مسیجل أ دن اماد لاملاد و دی 
وكل ماق العمر بوما وغدا وكل ما ماك لمحد ي٠‏ 


وحدث أن الاحنة حاوات أن بسبق نشد امد شوق درح- فاكن 


سس الرآفعی ور دج ا خيار غير الثورة على اللدنه 4 شو و که که اد یه 1 


وقد کتب عن نشید الرافعي أساطين البيان » و غول السياسة » والأدباء 
فعمد الرافعي الى هذه الکلیات يجمعها کابا - وهي من وحيه و املائه - فأخر جها 
في الكتيب هذا . 
على أن النشيد هو أحد أغاريد الرافعي القومية الوفقة » ای كان لها 
دوي خاص في النيضة المصرية الحدئة . 
و 
٩‏ - أسلمي با مصر ‏ تشید سعد زغلول : 
صدر عام ۲ هه - ۱۹۲۳ م + في بضم وستين صفحه عن الطبعة السافية . 
كان لتوفیق الرافعي في النشيد السامق» ولظبوره عل نشيد أمير الشعراه 
آجد شوق ».. ولتطور ال رکة الوطنية » وروز سعد زغلول عل أساس مر 
الوافم الفعلي فى المیضه ».. ما حفز الرافعي على المضي في هذه السبیل الى اختطرا 
ائنه الشعري ااردد شعارات على ألدئة الجاهير . 
ولا سيا أن مالاقاه من اقبال أبناء الامة» ورحال تبطتها » قد بوث 
فیه أطمة تک مود الى موضوعة 2 آخاني الشعب » الى حاوطا غير هرة . 


۱۸ 





و نوم ثالت مصر الد رنه عملا هز الکان الجديد واشت LL‏ دستور 
أرسل الرافعي نشيده بقول : 
تامسر .. 6 الندا ذي بدي إن ملت الدنا بدا 
ان نتکي آدا آني آرجو سم الیوم غدا 
قلي وعرمي احباد واقلي ات لك ادن دن 
لك اص اللاة وسلاما با ملادي 
ان رمی اللهر سیامه اقب موادي 
اساي ل 5 
وقد طبع مارآ » وأنشد في حفلات وطنية » نباری رجال الفن وااوسيق 
4 ا اينه وات 6 و آو د شه فکان من وسائل الدعا به لا دب 
الرافعى نفسه بالاإضافة الى مكانته فى الروح القومية . 
وعل هدا الا میامن ١‏ أخرج الرافعي النشيك ىق طبعة خاصة ۾ ودم له قرا الشیخ 
حب الدبن الخطيب فقال فیهاه إذا صاع الشاعر معنی من معان القاوب في آمات 
كان ذلك لان الا فعدة و قیثارة العواطف ۰۰ والنشيد عد فريدة من الترائد 


5 


اأوسيق . د 00 انشودة العاحافة 1 أوطنية ق وع 0 الى مصبية 1 5 


2 
آذه ی ( باشا ) برسالة نار * مه مسسية فى |) ع 
3 2 شيم العر و ری ا تا ادو EF‏ 


- 


.اك ( داسمد و فعام اف النه‌وس ٠١.‏ ا على صیحات 3 و مخوانیم وما دی 


3 ر وة ر ن أوضاع ا ااسهار ات میا أهية النذيد 1 شو س لاد مه 


1 اف 35 ۲ 
ا ن موصو النوضةه قا اال عل اة 6.. رب أن مه ۱ سال 


ا 





1 3 مر 1 | دا E‏ 2 118 31 3 
خرى وفصل منئور و صف فه کف ان روح العظم تبث فى النفوس من أشعة 
1 


فتعظیا 2 وقال ۳ سار غير رو لیگ a‏ 


او 


1 
واا 


1 و 1 اتن العو ا ف او طنية 1 ر 4 والسل ع ۳ ورة النسء 


2 ۲ 3 ۱ 1 ۱ ۳ 1 ۶ ۱ - hi 
. (1(4 E ر د لعو به با أت الس السك كدق لاا ووب ن رش‎ 
1 1 2 ی ا أ ۳ = و‎ 
۷۳ 3 یلا 3 ماس 1 سره الا ے سو العر الد مص ۴ ا غار تال‎ ۳ 
۴ 


اه الاك هه ها یا ی ات 
3 5 1 ت 0 ما و س دوا نم و اسلوب فكير اناما . 


7 ن الکتاین سیجتمم في 2 « أغار بد الرافعي » بوذن 


. الت E‏ باه اراد 3 سم من 
غير هذه الرسالل » عت كانت تتنازعه الاف‌کار» ا اماتی فسا 
A‏ ۵ ورس ان ت سے تااس لیا ك ول با وتال عليه المعاني فحاو ل 


ا ۳ 
۰ ا ا تسا نه و 
سار تب i‏ رك 2 | مه 3 أو تاه قصية سقاه 3 حون هوس 5 


| 4 5 2 : 
3 3 لك دیس 4 أمور غر فده AE‏ عن كثعر بن 3 و کات رسائل اا حزان 


شاط رار ATT‏ م : 


١ 





وفرة القوة أيثا ؛ و برجم من قوة الحكة نبا » ويعود من عام العقل إنسانا )١(»‏ 
۰ غير 1 هدح الآر بعين با تعاورت عليه ؛ قد هدم فيه نعضها عضا : غابت 
( هي » تشه ولشد منه وترمم عض تواحبه التداعية 4 وتقیمه لس رها 
شاه جد بدا ۹ 
فتحدث عن الذكرى بقابا الام كأنها أشلاء من فريسة تشهر الى تاريخ 
لا وار نی ؛ تركته تحدت عن اه اشوین EE‏ تیا قصيدة 
وف رسالة قال : « الب الصحیح إعا عو كالطفولة » لا تمرف ای إلا 
شیب بوحه القتاة » حالةمتشابية کاخضر ار الشجر تبمث علیپا الحياة حینلا جىء 
الم فبا إلا من عة القلب » (۲). 
وكانت « حيلة مرآنها » موضوع الرسالة الثالثة في قصيدة من أ 
الغذل و آصفاه رودا » وأحده دباجة » وان العزم فما ما لا بازم من القافية : 
حسناه خالقها أنم الام الله مدای انالك 
و اعل أن أفاض فى وضفرا و لعت حسئها 3 عرض 4ا امام آذ 6 لمك أن 
ل جد لها مثالا فى غرم وقد : 
نظرت ابا حسنا اذا ما احتل ی دول التعى, ساب النهی استقاذايا 


فتذکرت تع ال تا نرکته من فرط النحول ملالا 


الرآة شبه قله مها مه يكن جالبا 





الى ان قول : 

كادت تقول رضبت عنه فامسکت ومضت على مل لخن حالما 

آواه .. لو ماما جحت ولو فا تس عند ذاك وقالها 

واستعرض الصورة الادية في الب وقد رآعا : «تر بد أن تجمم إلى صفاء 
وحببا و اشراق خدیها وخلابه سحرها ؛ صفاء الافظ و اشراق العی وس 
العرض وجمال العپارة « وحسب أن الب عندها كالكلمة الى یکتها أو الى 
الذي تتضله 6 (۱) فک انه ر فد الملاغةه هن جد بك 6.. 

تدر 4 القار نه نها وین القمر ء فیذک؟ لان و أنامه 
با 4 اطنات من لت اری 3 ذا نطول تليني وهيايٍ 
وف رساله اخر ی مور رش عن فتنتا الى حلقت البوی في امیا "۳ 

وا كلشف فى الرسالة الثامنة أن « الرحولة و والدم الکرع - وهي عناصره 
هو اذا احتمعن في عاشق هلات ثلاث شليط اة عليه ؛ ثم فتنته مها 
م | شاد امنه -و كل ذلك هلاك - الا ا“ 


حا 


شرف البلاك خير من نذالة الماد (۲). 


وقي العاشرة أراد أن يسمى الال با تجديد النفس » ففيها الذكر والجال 


رالرى وحد‌ها ی ی غضبه ولكنها تراه حمل اليه ملك الوحي الذي 


(۱) رسائل الاحزان ص 588 . 
(۳) 4 و هن ۱۱۲ . 
اك 





لا زل عادة الا في جو من البرق والرعد. 

ن سطورها وحدثه محاورة » فيا نشوة المحب الفتون ده قات 
وقالت 6 ».. خی لست روحه روحباق الس الأخرى ٠‏ حن وجد الغات 
تعجر حیانا فلا تحسن التعبعر . 

والراعة عشرة فى الورد و لفظبا له وقد تضامت شفتاها کا نها تم نقبلة» 
حسنم] تقو ل له امه .. 

وف الرسالة الأخيرة قال« کل ما سطرت كان محاحة ثائرة فيحرب البوى > 
لیس تحتها في حومة القاب إلا ألم کضربة سيف او طعنة رح او ية برصاصة 
ملتبية 6 (۱) ص ۱۵۷ . 

وقدرأى « أن سر“ استقلال دولة من الدول العظمی قد يكون أحيانًا 
أب واهون من مر استقلال نفس من النتوس الكرعة 6 .. 

ولكن « ساعة من الضعف الا ساي تنشيء لقلب تار ًا من العذاب ». 


5 1 ۴ 2 ا ۴ 
فقد کان ف 5 تدمره والرأي فيه كن يؤرخ عبدا من شیاه بعد ار 


ت ۰ ۳ ات 1 ۰ 
رفت سنا 4 ودذضب سه ان الدنيا وم مق الا خانه 3 فيو دک والكلام سن 


مه واه ون ی 2 ۰5 

قال الغافلون اني اتکلف ابا خالا ورو اية » وقال العاشقون إنها کلام 
فاو مم » وقال الذين بفپمون الکلام : إنه هو في كلامه ! وکنت في ذلك 
شاعراً » وجب الشاعر لا خلو من الوزن .. ووقم القضاء فى الحب على الفدر» (۳). 


(۲) الرافعي - السجاب الأ حر ص ۱۲ . 


۳ 





والكتاب بعد محاولة قومية في جدود البلاغة العرنية » وعو بعاطنة الب 
في صورة من التحدي الاعتقادي » والانتصار البياتي والاشراق اروحي ».۰ 
وقد ضمنه الكثير من الحقائق العامية . و لكن م يدرك ابعاده الکشرون ٠‏ وبالرغم 
من طبعه غير مه » فان تاره 1 کک .)١(‏ 

ت راه القر ان 

العركة بين القديم و ادید 

كتانق ار «مئة صفحة من القطم الكبير » طبع غير عرة . 

جع الرافعي فيه مقالات له عن الا دب فيالممءة الصربة وسواهاء وأضاف 
اليه فصولا من ملاحاته الدكتور طه حسين و کتابه « فى الشعر الجاهلي 6 . 

وقد به فيه الى العمل على إسقاط فكرة خطرة » ونزع فى اساوب الككتاب الى 
منحی بياني يديره على سياسة من الكلام بعينها ».. « ولو كان اصحاشاغير من 
م ف الآثر والئزلة لكان اسلو نا غير .ماهو فى الفط والعبارة» ص ۳۰. 

وقدم له بدعاء » وقد رى فثة « المجددين » بأكل الدليل الواحد أداتها 
جيعا ؛ و آن أستاذ الجامعة إعا بقلد الهدامين من جبابرة العقول في أورمة » وآنه 
وأمثاله غلطات | نسانية تخر جا الا قدار لتعارض با صوانا كاد بهمله الناس . 

وفي المقالة الأولى - الي كانت ردا على سلامة موشي حين له زعامة 


الذهب القدع (؟) ‏ حدث عن مفهوم القدع والجديد بغير قليل من القالة 


والتحدي م والا حم از عل ذعوة اأشود رل وطيشها وحهلبا 1 


(۱) الرافعي - الرسائل ص ۱۰۸ . 
(۲) افلال - ینایر ۱۹۲۳ . 
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وف الثانية تحدث عن البراث العرني » وكأنها امتد بها قومبا لیکل شيا 
ما فاته فوله للمجددين البلة . ْ 

وني الثالثة وضح هدفه فى « الملة القرآنية ‏ وعرینها وفصاحنها وسموها 
وقیامبا في ترسة اللسکة وارهاف النطلق وصقل الوق .. فلا ييف الى الا 
الأعيمية » فيتبع الترجمة في اججلة الانجيلية 1.. وقد تلق تعقییا من الامیر شکیب 
أرسلان على هذه القالة التحدهة یکثف فيه عا « وراء الا كة > . 

ثم بنتقل الى موضوع النصحى » فيلقل رده على لطفي السيد ودعوته إلى 
العامية الصر بة الذي كان قد نشره افتتاحية للبان عام 151١‏ م. 

وف هذا الرد البليغ كان قد قرر إِءا القران جنسية لغوبة نجمع أطراف 
النسبة الى العربية » فلا يزال أهله مستعر بين سه متميزين مذه الجنسية حقيقة 
أو حك حى بتأذن الله بانقراض الق وطى هذا السيط » ص 4۷ . 

وشات قوي هادف يقول « ولولا هذه العربية التي حفظها القرآن على 
لناس » ورد م البهاء وأوجبها علیهم ...لما اطرد التاريج الاسلامي » ولا ماسكت 
أجزاء الأمة ولا استقلت با الوحدة الاسلامية » . 


وكان قد أتبع ذلك عقال آخر في « عصبر اللغة » سخر فا من دعاة 
الصلح بين الاغتين: النصى والعامية 6« و لیس عندنا في وجوه الخطأ اغوي أ كير 
ولا أعظم من أن يظن امرژ أن اللغة بالمفردات لا بالأوضاع والتراكيب » ص ٦ه‏ 
حتی صرح بقوله « ان جد ذا دخا خبيثة لهذا الدين إلا وجدت له مثلها في 
اللغة ».. وان آصحانا لا اون أن الأصل ف الترية بالجل على الأخلاق وعلى 
روح الآمة التي تتميز پا » ص ۱۳ . 
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وكان قد أجاب جر بدة السياسة عن سؤاطها ما الجديد وما القديم ۱۶ وقد 
رأى « فئة من الصحفيين ترى في كلة الجديد معنى دب امن معاقي « 0 
الإغلانات » وهنهبلا تبالي ما بنفم ما يضر .. ولکن ما بروج وما بکسد » 
فالدید. عند هولام ایا هو کذلك: ف نممیته: ۰ أنا في معناه فيو جداید 
«.آمن‌يکاني ۱۱,4 من الخلظ وال زکاكة والتعامل والفلعن والخب .. من آالیب 
رای اع كا :ا 

م:انتقل ال موضوع الا دب العربي في الجاضهة اللصرية » ومد له تار عدا 
عا ثبت فيه أنه البب فا تدويس الاداب الغربية وتارخها.ف الجامعة 


الاداب الامنبية ولس ها آذاب الفرب »... وی أن المجاعة:ن. تکون 
مقلحة في الأدب اذاهي ل حى ذلك العپد من الزوابة أنواغبا حا اوشرعا 
وإيراداً وعحیصا ».. دان الأئة لا تحبا إذا “مانت لفتهاب ولن عوت انة أمة 
حية:6:. وما دامت العر ة على أصلپا فادها :ما آخرجة لنا السلق » لا نقص 
منه ولكن بزاد عليه يما له ال نام» وتبدعه الأفهام » وتستأنفه القرالم » وتتدبره 
العقول و ع<؛صنه التخقیق ».وتیدعه ‏ مذاهب النقد .. » صن .هلا . 

والمقال القاي كان جوا عل خطاب صديق حدث فيه من از بقة ات لیف 
امنتةني «الادیات» ا التعزير بالقص .. وكيك تیا الكتاب المت ف‌الادب» 
الذي بو عل الغانة .. 

م تقل مقالة الأستاذ عباس فضل في «الفاكثور طه حسین وما بقوره» 
التي كانت سبباً في إسقاطه ما كان قرره عن الشمر الجاهلى »:. ا تستطيع أزن 
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وثق ل كذلك مقالة الأمير أرسلان « التارج :لا يكون بالافتراض .ولا 
سک وقد کان احتال علی الد کتور طه حسبين مر الصفععة الأدمة في السياسة 
برسالة ورطه دشر ها » وقد سضر مته ومن اسلوب مجديده يا شر الفيحك 
والاشفاق معاء محیث تقع بدك على مكان العزيق من تلكا لر فعة ! 

و بظبر أن!الدكتور طه حسين كان حمل في صدره ضنننة ما على الرافعي 
وما قد خشي على نفسه من أن .يقزر کته د تاريخ اداب المرب » علی غللية 
الجامغة:» فلا.يتهبأ له استیعامه » او الطراد مع أشواظه»..: فكان منه أن أشهد الله 


والناس على أنه لا يفبمه »... ويوم أخرج الرافعي:« رسائل الاحزان » قاد طه 
الى علة فينه ...ما كان من :الرافعي غير الرد نقبوف» شيهه فيه مده کیسات 
مستهلي أي عبيدة الراوية »الذي کان یکتب غير ما إسمع» ويقر أ:غير ما يكنب» 
ويفهم غير ما بقرأء.. وعلل ذلك ثلاثة : 

« إنا طبيعة في اللفس مبنية علی المكايرة , والراءافي الاجاج والسفسطة کا 
ينول «أهل. الجدل ,في غلبة رثرة ... وامااطیع.منتوخم :ف" الخيال , والقكر.ء 
لا برقم واعا بسف ومخبط »..,واماعقل لا کالعقول .. :ص ۱۰۱.. 

ثم مضى ینافش نقد طه.مناقشة :علمية ,,ومنطقية آظهر فيها علله یم . 

ومن؛هنا تبياً الرافعي للاحقةطه » _وكأنه کار بنتظر ظبور کتاب 
د في الشعر الجاهلي » فوجه الى الجامعة الصر ية خطاین مفتوحین حرجا فیها 
أسئلته » ومقالین آخر ین 2 وشيد شاهد من اهلبا:ة :و «:فلسنفة کضغ الاء » 
کان قد نشرها في د کوکب الشرق »روقد ضایق .یا أهل السباسنة و اطامعة 
معا ... في حكاية عله و کتانه وعندما.تهاً له يقرأ ٠‏ الكتاب أدرك طه.متمثلا قول 
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وله تعالى « قال إ نما او تیه على عل بل هي فتئة 6 الا بة . فقد لاحظ عليه تلاعبه 
بالنصوص بالحذى والاصلاح ومتابعته لخديعة السنشرقين بالعلل الجقاء .۰ التي 
شم آون فما بالكذب على التاریخ » وزعمهم أث الني نبی عن رؤاية شعر 
التصاری ‏ واليبود .۰ ۱ : کف ان ما4 غير أمين فى نقله عن ادن الام 
والرز داي وسواها 4 وفح له دعواه فى التجرد من دنه عند البحث وقد ناقشه 
سلمية ومنطق في كثير من موضوعانه وأحكامه. . 

وعندما ل زبانية ره في طغيائهم استعدى الرافعي مجاس ادارة الجامعة 
وهيئة کار العلماء « على أستاذ الاداب» سبت من موقفه من القرآن الكرع 
فى کتابه » وارز لهم تخليطاته ووفاحاته » وما تورط شه من آراء فک دی 
حيث تبين له انه « مروعة اخلاق مضطرية وأفكار «تناقضة » وطباع 
رالغة » ص ۱۵۱ . 

ثم مضی بورخ المعركة في جم‌انپا وكيف طارد العلماء الا لاد ؛ ورأی 
نة العلماء في السکتاب » و کتاب طه الى مدير الجامعة نفسه بعد ما آد رکه الفرق 
وحراجة موقف الوزارة والجامعة .. الح حنی« قد تبين الرشد من الي ص۲۱۳. 

ومن حلیقات الرافعي في هذا الشأن ما زعمه من نسخة فريدة من کتاب 
كليلة ودمئة حتفظ بها » فأراد أن شحف القراء تقصول منها » مبالغة فى الب 
والتقد والايذاء .. 


وعندي أن و مد اه نی غر الرافعی افد اال هنه الفصول مستخرع) 
النققد العلي الو ثيق » مط رحا تلاك الاستطرادات والعو اطف ».. اذ لو تجرد الکتاب 
منها لكان نقدا لا يبقى لطه ولا بذر ء.. و لکن عکذا کان فاد کتور طه حسین 
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رجل محظوظ حقا کا بقول الرافعي :.. 

وصی أن تتمكن من توزيع ببض مقالات الکتاب على آبواب 
( وحي القل) التي مهم" بها بوذن الله ».. ليكون كل شيء عند موضوعه با 

٩‏ - السات الا خر 

ضعة وئلائون ومة صفحة من القطم الكبير ‏ وقد طبع عدة رات 
قدم له عا شف “فيه عن قصة حبه الى حاول عرضبا في « رسائل الاحزان» وأرخ 
امد من شبابة بعد أن رقت سنه ».. فأعطى الا دب الحديث رو حا من البيان » 
ومده دفقات من العاني ولوحات من الصور » وآدات من الفن . 

م إنه عاد يستمطر « السحاب الاجر » معاني أخرى » بستوفي فيها 
السکلام عن ال مب » ويستمد الالهام من أرواح أخرى غير الروح التي أملت 
عليه الاحزان ».. فکان في هذه الارواح الحبيب الحاوء والبغيض القبيح » 
والصديق الؤمن » والمنافق الا نيم ؛ والظلوم والظالم لنفسه ويستمد كذلك من 
عقله وقلبه » ومن حبه منفعته ».. حتى ليشهد أنه في بعض فصوله كان بحاي عن 
الحب أن ينتقص فيدير الكلام على ذلك فيلتوي ».. 5 براه لا ينقاد ولا يتاسم 
إلا على خلاف ما يريد .. حتى جار بالشكوى : 

بن ل رين نه" فالس اه و 
نا با عفت سوی قبسا وه فقورا کت لينه 


.. وفى كلة سبق ها فصول الکتاب اکتشف حقيقة علیا حين بضجر 
أهل ا یال من الخيال فلا يصلحبم إلا الحب » لا نه ناموس التطور للقوة المتخيلة » 
IN —‏ 





المرأة ناد الانسان » ولكن حمها النابغة . 

ويعقد الفصل الأول لاقمر الطالمء ويستهله نة النور الكبربائي التي بكتب 
عل ذوئهاوقد.طارت,منه نظرة رای فمها حشنا ۽ كأها تتنائر ضبانا .من بخار 
الذهب 4 وراعه إن تقلب النور متضرما ثم یمود ةرمن «اااسحاب الأجر» 
کالب المتوهج ملا فراغ القاب . 

م إذا بالسحاب الا جر عطر عليه بالخواسار والکلیات» فتعود بنه الذاکرة 
الى فتاة عرفها فى ربوة من لبنارن ‏ كانت روجها عطرة تنفعم.تفح السك إذا 
نشا مت الأرواح الغزلة بالحاسة الشعريةه ص ۲۵ . 

وقد تخد فتاته تلات امثال » فا نظر الى النساء جوطا الاو جد من الفرق 
بها و هن ما بتضاعف » . فو يعقد القارنة نها وین من آذاقته جرا مرن 
الا جزان .. :عد«ضعة عشر عاما ۶.. فیتازعه الب رف قلبه.: 

2 إن من اإرأة مامحب .الى آن.بلجق بالاامان»».. ومن المرأة ما یکره 
الى أن ايلتحق بالكفر ۱...» ص:۷۹. 

وفي الفصل التالي تنثال الخواطر. عليه فیرسلها - النجمة الحاوية ‏ في طائغة 
من النساه يدرك بمدها أت « في المزأة حقيقة » لا تعرفها الا فکر ويجل:»... 
والا آساءت ال حقيقتها » ص:۳۳. 

« يا هذه لا دري ما تقولين » ولکن القيقة التى أعرفها آن نفس الرأة 
إذا انسخت كان کلامها فى حاجة الى أن يسل بالام والصابون .. وهم‌ات . 

وهناك فصل :« السجين » الذي یمد من أروع فصول الا دب الانساتي 
الذي يتسا فكر ا ععالة مشكلة اجماعية خطبرة» وقد عرض لأساة بمینبا» 
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وصور فنها السجین وهو بودع ذويه من وراء شباك الحافلة» . 

«-.. أنا اهل الرحل فتپالکوا وراء العرية » فالشزاتٍ يمخطف عدوه خطفا 
متكراً » كأن قربه منها بوصل بعض أنغامن اطزية الى أخيه .. والنسوة يبتلكن 
فى جريون ».. وكيا أ نعدت الحافلة علا ضر اخهن ليبلغ السجين منبن شي» مأ ».. 
آما الطثلان وجك تها فوقنوا من الضعف كأعا وقنت قلوبهم »... آما الرضيع 


هذا الیتے ف حياة .أيه الذي “تداق فيه مسامير الققر واليتم والضیاع ».. فکان 


وحده,دليلا على الامل الانساني في رحة الله .. إذ فتح عینیه لانور واشم ۰۰۱ 
ما الفراق إلا أن تشعر الارواح الفارقة أخبتيا عس الفناء» لآل 
وق فصل يتحدث عن طاعون. الزواج فى جنس من النساء تكون زوجة 

ولا كالزوحة نپا ».. فهى البثى ‏ الربيطة ‏ الى أجر او بعقد مدني او متعة 

مدنيتها » من اضافوا (ذائل الشعوية تارك حضارياً آخر . 
وعقد فصلا متعا حقا للمنافق فقد حسبه فيه « سيامي الب والصداقة 

بضم التقعة بين عينيه ثم تتوزع على جوارحه کل اساليب الكلام والقاطافة » . 

7 نقسم أنه ا راف كالتافق 1 0 ألا ذلك الواقف يكر وسدية سن 
ساني عن عینه وثعاله ومن ورائة وسن ده ؛ فله ی کل واحدة وحه » و تعدد 
از حل وهو شيء واحد» | 

و مخنل إلى آنه کان يصف فيه موعة الساسة في تلك الأيام - وهو پستمده 
معاي الب في نفسه» و کف تتبدل القيم الا نسانية العلياعندم. 
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أما الصغيران من أناء الأديب الدمن » فقد شنلاه عاطنة » وانفجر قله 
آلام وسروراً ورحمة لا فيساعة واحدة ».. وقد أضحكه منهیا اصطحا یا وأمبيا 
لأبيهما اسکیر من سقطته في ساقية اللدينة . 

م تطلعليه روح الشیخ علي الجناحي فيستلهمها فيضا من‌الافکار في الب 
وامرأة ؛ وشپوات الناس » وأمجة الأمم . 

آما صفيه الشيخ أحمد الرافعي فكان حزن الرافعي عليه ءظیم) ملا" عليه 
الفصل الثامن كله « فقدكان دینه غضا كمهد الدين بأيام الوحي ء لا تزال تنه 
رقة قلب الؤمن » وفوقه ر فة جناح الک يخالط نوره القاوب » ص ۰۱۱۷ 

داه او عرف الحق آحد لما عرف كيف ينطق بكلمة نسيء » ولو عرف 
الب احد اعرف کف يسكت عن كلذ س .. ولا بكرن الصدیی صدشا 
الا اذا عرف لك الق وغرف لك الب » . 

وحين تأاق سحابه على روح الشیخ مهد عبده کان پشعر وكأنه ( صانق 
في صعداء مطابها طو يل بعید ».. فلا يخطو خطوة إلا مدافعا حاذ بي ةالارض» ص۱5. 

فقد كان لاشيخ الاإمام عقل لو وزن في رجحانه لد ين العقول من 
موازين التاريخ » وقلب ارت بكن في جنبيه كالقاوب التي وضعت على منحدر 
الءايي الارضية فانه كان دون القاوب عل مبيط السياوات ۰۰ 

وهكذا يستلبم هؤلاء جميماً معاني الب » وفحكراً في النساء » وخواطر 
ااناس » وکا وروائم في الحضارة والحياة » و آراء و نظرات فى الاجيماع الانساني 
نصورة من السان > 0 أحيان نی لتستغلاق ؛ و اصدو حتى تتصل بالاوح |. 
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وقد عقب عل ملاحظات القتطف ما کشف فيه شيا من هدفه القوي 
في هذا النحو المتاز من الفن الساني » والادب الاعتقادي البار ی 

۰ - على السفود 

نقد حليلي - اطزء الأول - دار العصور - كانور الاول ب در 
۸ م. 

كانت لارافعي بد على الى الا سواني - عباس ممود العقاد (۱) ولکنه 
ما كاد يشب عن الطوق ‏ و تعلق ذال السياسة يتشيث بها متسلقاً بالكتاءة 
رارع ھا کے نک لحيل من آدياء القغراء اضورة من اله دی 
والکابرة والانتقاد الؤذي ٠٠6‏ ونال الرافعي فيمن :الهم قله السليط (۰)۲ 

وقد أهمله الرافنى فى باديء الاس » حتى لج في التحرش » وحاول 
الخضومة غير مرة (۳) وكان اخرتها رأيه في الرافغي وكتاءه إعجاز القرآن » الي 
كان مها سقطته العامة الي ۸ إستطم القيام منهاحتی ا ( العاسفة القر انية » 
.. وکانت فرصة اهتبلها الرافعي اينال منه تقداً وإبذاء » ویجپز عليه من 
ثم ».. فعرض عليه الرحوم اسعاعيل مظبر أن ينشر مقالات تقدية فما تحليل 


(۱) راجع البدري - رد على تعقيب الأقلام ‏ الجزء الأول ۔ 1551 م . 
() أنظر العقاد ‏ الديوان ‏ الجزء الثاني آبو عرو . 


(۳) حاول مرة أن يدس أنفه بين الرافعي وسلامة موشي عام “1511م > 
وأخرى بينه وبين طه حسين في موضوعة و الشعر الجاهل 0 


— ۳۳ مب 





و تدقق تناو ل العقاد ود بو أئه عنهاج علي تعمل فيه عل شلوك ۳۳ ولا 3 
و حن احتبعت ۹۳ القالات ف و | ر ع دورد العام اا 
متعافاة عن ۳1۹ العقاد من خر با الو قد » وفك و میا لصو ود شيم غليظ 
القلب 3 وصم افا“ ف یود ی سباح 5-5 بقلله عل النار والشواظ كلذي لو باه 
وفسفود. نار الو تلقث مجاحها حدیداً مان شنا 
ويشوي الصخر ب ركه رماداً ‏ فکیف وقدرميتك فيه لجاة! 
(ام من أثمة الادب 
وببالغ في السخرية والتهک فيجتزيء كلاما اعقاد نفسه کاس قد نشره 
2 عور دده هت ر عام ۹ تخد فياه ادمه اکتاب 4 أمدور شصو له سن 
حوطًا » حدث بقول العقاد : 
i :‏ : ۳ ق" ا یام ۱ سب د 7 || 58 كت نيدد ابه ۳ فیح ۱ ۱ 
( وق العرب طالئنه من ادع افك شل العقاد 1 وم ( اتلجنيزيا ) 
و بعنون ۳ التحد لقن والتسقهین ا و شه الا دوه على سی من تراق الذكاء 0 
وقدرة عل التلفيق والانتحال 8 ف پا فر شحدع لشقسقة لاسا وشات 
الوقار ٠٠٠‏ فبي سطحية » لا تنفذ الى قرار » ولا تحيط بفكرة » ولا تفهم شي 
عل استقامتة الطبيعية di‏ انهم عمل يشترك فيه الادراك والذ كاء والتوق » 
و القطر 5 و الیصیرة ۰۰ و لاس عند هده ااطلامه من فده غير ومنتس الد اء 
فن - ددن الا 
إن أثاننة هوّلاء ار مین یاه 3 يه داك آرت الا حراق يو 3 ی 
تحرقها النار ‏ نار السفود - وترمضها أعا (رماض ۰۰6 الخ 6 . 


وعد ا يعرص الرافعی لعنى السفود» ويسبب استعارته فى الاقد 


كك 

















د لأن بعض الغرورين من أدباء هذا الزمن لا بصلح فیهم من النقد »۰۰ إلا 
ما يننظمهم نارآ كثار اللحم يشوى علیها ٠٠»‏ فقد أعينوا من الصفاقة والدعوى 
والخداع و اژم الطیع والجب ما لا تدییر فيه إلا حال كتلك » . 

و مرف مظپر بالكتاب فقول : « أن السبب الذي حدا نا الى نشر 
( على ااسنود ) أن نرضي ضمائرنا »۰۰ أن شح ام من أعلام الا دب » وحدة 
ثبت من رجات العصر أن یر فى صراحة عن رأبه في أديب نیز بشي» من 
الصاف عرف به » و قدر من الزهو والاغراب فى تقدير الذات » ٠‏ 

إذ « من الأسف أن الطربقة التي اتبعتها الصحف في الدح والذم هي 
جرد النقع الادی » فسمي النقد تقر بظا» و الا ب‌تیجد + تقديراء والغسح تقوعاء.. 
لهذا أردنا حریر النقد من عبادة الأشخاص» ذلك الداء الذى كارن سببا في 
بات الشرق 6 ٠‏ 

وفى مقدمة هذه القالات ‏ التي هي عند الرافعي مثل. وعينات توول 
الى حققة هدا الادب من كل تواحبه »۰۰ برحو أن تکون قد وحبت النقد 
فى الأدب العرني » وأقامته على الطريق السوية ».. 

والرافعي ببدو وكأنه يتوثق منهاجا عم في النقد كالذي يجده عند 
( حول لس ) وشعوره الیل لقاع على الفهم ٠ ٠»‏ وما قابله عند العقاد »۰۰ 
فیمرض لا خلاق السوقة عنده 6 و لطبعه املف » وسفاهته » وکیف ال 
الا دباه بحافاته وکلانه ۰۰ وکیف أن الرافعي آراد أن بواجبه بلؤمه في مجلس 
القتطف » قكأا لتق بحجر في ماء اسن » حيث ثار المقاد في وجه » و کنب 


۱ات 








له خط بده يجبه شعوب الوقاحة والبذاءات الاخرى ۰. 

فیذهب الرافعي مع ( سنت دوف ) في تحليل كلاته هذه مع آثاره الادبية 
مستعینا با على أ-واله العصبية وما في داخله الذي بصنم ما في خارجه . . 

ومع ذلك فإ نه بقف قليلا ليقول : إن العقاد لو رضي أن بقال عنه أنه 
( مترجم) لا نصف نفسه ٠٠»‏ ولكنه يزعم أنه لاعبقري غيره » وهو من أجبل 
الناس في اللغة العربية و آسرارها » في علومها ٠٠»‏ فيعود به الى( الانتلجيز يا)!. 

م يتناول ديوانه بأجزائه الاربعة وطبعتها الثائية ۰۰ فیعرض الفنورن 
وعاذج من سرقات العقاد المارجمة » التي يخفق في استياب العاني فيبا فیظهر 

والاخرى التي بأخذها عن شعراء العرب » فيحكشف عن اضطراه في 
الثقل » ويظهر سطوه غير الوفق » بأن يتنقل في العني الواحد من شاعر الى آآخر 
أوسع ما في هذا الباب الذي ما غادره النقاد منك أيام علوم البلاغة » كيف كانت 
تجري المعاني سائلة على السئة الشعراء الاقدمين وكأنما لا تفادر متردما .. 

ولمل من أغرب ما في الكتاب تصديه لعاني مترجمة عن آداب الامه 
الا خر ی» ما بدل بوضوح على أن هئاك من یمین الرافعي عليها »۰۰ من أصدقاء 
العقاد نفسه ۰۰11 

والكتاب بعد فر بد في باب النقد الاادي الدبث » ولولا رن المقاد 
کان باذم بالتصدي والشتم والاإيذاء »۰۰ اس من ظل الرافعي له بعبارات 
کان"فیها مض جواب علی كلات العقاد في الورقات والصحف ۰۰۰ ولو ترفم 
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الرافعي عنها وعف" : ٠‏ لهدم العقاد حقا ]+ ولا سيا في ملاحقته له في أفكاره 
شا )نات وآراتة 1 
و بقول الرحوم العزيان أن الرافعي لم يتصد لاعقاد بهذه القسوة ۰۰ إلا 
بعد آن مجاوزت غر شات العقاد حد الخصومة الا دسة واللياقة ٠٠!‏ 
و لقد تام الرافعی دق ی للعقاد في اثاره لول ۳۳ الکتاب 4 اعیدی فا 
لکنابه عن ابن الرومي » ولدبوانه ( وحي الاربمین ) ۰۰ ولکن العقاد لم بستطم ۱ 
لثبات آمامه ففرگ من المعركة ناجيا مجلده بعد أن أضحی ( أحق دول ) وقد 
اجتمعت لدي هذه القالات حميعا ٤‏ وصی أن أتمكن من |خراجبا فى کتاب على 
حدم ع ليقف التارخ الأدني على حقيقته فلا يستطيع أن يطمسها حرجف ولا 
منافق © 


۱ - أوراق الورد 
رسائلها ورسائله 
لاه و بضع عشرة صفحة صفحة س المطبعة السلفية ۱۳4۹ ۵ _ ۱ م وأعيد 
نه غات 
کتاب فر ید امھ » ياك دار افا من اا سال تطارحبا شاعر فیلسوف 
روحافي » وشاعرة فیلسوفة روحانية »۰۰ 
صد ره تاريخ آخر حمله تک على كتاسه : رسائل الاحزان وااسحاب 
الا جر ؛ وقال: ان فسا جملة ارائه فى فلسفة الجال واطب »۰۰ ۱ 
حح لشت 





وما عرف أدب العرية رسالة کتبت من هذا الطراز » على كثرة کتماما 
وكتماء.. وقد دار الرافمي دورته العروفة فى تاره لآداب العرب پستقصي... 
فاوقف عل اسم كتاب آفراد. رسائل اب ۰۰۰ وهر على نتف ومستظر فات 
الى سار . وان حف لالتاريخ برسائل الاخوان والوجدان والديوان . 

وهكذا انطوى على مخجوية من هذا الفن بيت في الغيب الى عهده 
الذي رجا فيه أن تكون كتبه قد أظبرتها واستعلنت با » وا تقول العربية 
« هاژم افرژا كتابية » ص ۲۸ : 

وعرضن لتارهز الحب عند صاحب الرسائل الذي د كان عن عائه وحاله 
وطبرة کأما آزهرت به روضة لا امرأة من النساء » و کان من مساغه و حلاونه 
ولذاته البريثة » كأها آثرت به شجرة خضراء تعتصر الحلاوة فى أثمارها أصابع 
النور » فأنت لا تجد فى هذه الرسائل معاني النساء متمثلة في اس أة نتصى رحلا».. 
ولحكن معاني الب والجال متألهة في | نسانية نستوحي من إنسائية أو نوجي 
شا ص ۳۷ . 

والب الصحیح اذا سامت فيه دواعي العيدر » واعتدات به نوازي 
الكبد وتوشق فيه عقد النية » واستوی‌غیبه ومشهده »۰۰ كان آشبه بقوة معاوية : 
تعمل لتبدع في الانسانية شعراً آمعی من حقائقبا » . 

والکتاب بعد « خااص لجال بذاته » دافم مر الب فى خاص" 
معائنه » ص دم ۰ 

يستهل الدبوان شظرته الا : 

تالله لو جددوا لبدر تسمية . لاعطي امك يا من تعشق القل 
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كلم السن فاا صورنه وزدت آنك أنت الب والفزل 

ویراها في بعض ساعات قلبه تظبر له وکان سرا من الکون بتجلی بها » 
و بقول له من عيليها : ٍلستي وانظربي فيها » ص 4۱ ۰ 

و بری العار الذي آهداه ها « سيمل حن لسکه على سیا القاتن آنه 
رجم الى أجمل من آزهاره » وأنه كالؤمنين تركوا الدنیا » ولكنهم نالوا النة 
ولعيمبا ص 4۵ ٠‏ 

و یوم بمشت اليه بر “هما کب بقول : 

9 وهل في الحسن أحسن من هذا الوجه الذي يرف على القلب با نداثه» 
ویتلالا" نضرته » حتى لكأنه خلق من نور الفجر » وكأن علامة الفجر فيه إنما 
هي هذا الروح الذي يحيط القلب من وجبك» ععان کنسمات الصبح » عليلة 
من شدة الرقة ذالة من فرط الخال » هلوءة من روح الندى عا ابا حول النقس 
كأنها جو من شعور حي فرح لا سمات في الحو » ص 48 ۰ 

وعلى أن هذه الرسالة جواب على رسالتها فى ۱۹۲4-۹-۲۱ فان 











املال حين نشر نهاء رحرت ها بصورة نشيه « مي » الى حد كير ۰ 
وين وراه الجر تحدث الله حروقهء وب أن سعلدة الك اكا 
بها منه » تخقف عنها بعض ما تجد » فتقطم المسافة المتراخية بقوة الأحلام وتقنيد : 
« الحياة مادة با صديق » فاذا لم أقل كلة واسعم ردها أو أخط سطراً 
وأقرأ مثله » فان الفکر الذي سعدني ني كل شيء هو نفسه الذي يعذني بك 
حى لا أراك > . 


به 6۳ات 





كإشراق الضحی ؛ بل لا أراك تجمعين ذميري وضميرك معا في كلمة ۰۰ إلا 
آحست أنه لقاء يننا ق لفظ ۰۰۱ 
الحياة مادة » فأين أنت يا مادة الروح المنسكبة في روحي !1 ص لاه 
و یمود ألى دمه الکرم يعتصر عروفه السماوية ليتضرم بالشعاع ااقدمي من 
أقصى التاريم فيكون مرا من خلافه خلبقة وملاك ملك ص ۱۳ ٠ )١(‏ 
ليت شعري ! أتقوم العاصفة الموجاء من خطرات مروبدة الحببية ۱8 
و بقع الزازال المدحس من رجرجة كامة من فيا 1۴ لا آدري ۰۰ ولكن را ٠‏ 
ولا كاد يصور معنى من العا في حالني المید واشجران » حتى بردفه 
معاي من الرضا والوصال ٠٠‏ و کانه بقارن بين اننیها : 
« تلك الني يستمد من لينها وسعاحتها وذكر ياتها السعيدة (1) معاني الحب 
التي تملا النفس أفراح الحياة ٠٠:‏ وهذه يستوحيها معاني السكيرياء والصد 
والقطيعة وذكر بات الب الذي أشرق في خواطره بالشعر وأفعم قلبه الا »(۰)۲ 
فيو حين بری القمر « طانم الله على أسر ار الليل فى صورة وجه فائن > 
كا أن كل وجه معشوق هو طادع الله على أسرار القلب الذي أحبه » ۰۰ يجه 
الأشواق فيداريها و تأمل القمر (۳) : 
(۱) هكذا به د ب کر ان ا ي بالؤمام العادل مر اللقطاتف 
( رض ) ۱۸ مر ينا . 
١‏ راجع العر بان - حیاة ال افع ي ص ٠٤‏ و 
(۳) حواياً على رسالنها في ۲۰ شباط ۱۹۲۵ م وقد حدثته عن و مي 0 


الى سك ديه خرچ عصارة الا حزان ا 
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بقول لماشق الپجور مبتسما خذي خالا ألى من تسسا 
03 ۴ 1 ۲ 
#8 # آنا آنا داتاني اليدر سد هیا وقال عدت گی ي" مها ریت 
وبعد ان سائله عما جاء به وهو صامت ‏ . 
5 شابا لي جدما في دي وهوی أو كن دلالا وکن د ا 
۶ یچ 1۴ : 
ولا بکاد يتحدث عن « نظراتها » حتى یقول : 
« أو سالتي من هو العاسق | تلت : و * آحس أنه قلف : ۹ ك 
الا قسامات والنظرات ع واحدة الى مط ااسمو ات 5 تسه در ان 4 اها 


ن میم اهل الارض » و أن عذاءه اسك ع وكأنه إذ انعم م لضب ۱ 





۱ النعيم » بل اسباب الخاود في الجنة ۰۰۸ وإذ ألم مجد مادة نارية خالدة على 
فله» ص الى . 


اما ام الب فذاك « حين اني عل الاح والدم معنی » لو تجسم لکارے 
هو الذي ار اد رد في موج من طب الغارء و واي اأ ف له حل ۳ 57 ا 


از ار را 
الماول » وهو الا الدس الذي ,يدم و یی »۰۰ وآعنلمه لاعاظم || 
والشعراء » ص ۰ . 
حقيقة الب فيها.. ثم نظبرلي كاتني عالق منها 
ويظبر أن « ي » کانت دة ثا ية قر اسی ولد في الحاة مارا 


فیطرب لذلك. وبری « أن الشاء ر العظيم ا و یه ار وهآ 


ا 


الا حزاء ارو حیة قبده تلدها الات و مضا ب الدنما ؛ رع ا 
وحين جذه فتنتا السا بقول : eB‏ ومع جاد ديه الالزارت وا بق د 
2 نم 


ما 








في ثيانك و حلاك ».. جاذبية أعطر وأزهى في ملبس معانيك من العواطف » وف 
ملاس روحك من الدلال ولا بمداك فى هذه الفتنة الكاسية الا السماء 
في فتنتها لارجال الا هين حين تابس حرائقبا من شفق الصبح » ص ۱۲۱ . 
وف نار اا سکلمة سامل : أكون الب قا ف دعاق الین بالنفس 
و خبالاتما ؟! مق معاي النفس بالكون ۱۶ أم في کمپا ؟! 
وحين آضیق من بعض ظنه بقول لما « لا تزال حقبقتك وراء الاف 
من ظنولي كأن لها معنى اختباء الوحشن في ألفاف الغابة وأشجارها ».. و ستعير 
بعض كلامها لبقول : « فاذا رضیت فا نك جذابة بل متوحشه في الجاذسة » 
و تقایل ينبا وین الثقيلة ( مى ) فيحسببا واحدة «۰۰ وان ثرت فانك فى آهجر 
بلا رحمة ولا شفقة ٠٠‏ متوحشة متوحشة 4 ص ۱:۸ . 
وحين تكتب اليه « أنا مقصرة » أنا مذنية ؛ فساح التقصير» وأعف 
عن الذنب وأنظر الى العاطفة التى تأنى إلا أن تحترمات » وأن تبقيك على عرشك 
الذي ملكته باستحقاق 6 )١(‏ سار ف 
آما قبل .. فقد اجتمعت عندك باب » و كشيف لي عن مخاوقات الكون 
الشعري الذي تملؤه ذالي فلا بنقص أبداً »۰۰ 
وراك اغري ورسعى وشباني وحي .. فلن أنساك أبداً € ص ۱۵۵ 
وهكذا مضي » یصوغ هذا ال بات الفرىدة فى رسائل » عزج قلمما بقلبه ويحول 
لغتها الى لفته حى پشرفی عل الغاية ٠٠‏ 
وليه تکاد ( مي) تبديه كتاماة AE‏ وأشعة 4 حتى بلقف فیمارسالتبا ) 
)١(‏ رسالا في ۲۷ کانون الأول 1575 م. 


ا 





الى تنتهى شوفا : 
في أعاق نفسى بتضاعد لك الشكر مورا لا نك أوحيت إل“ ما عبن 


دونه الا خرون انم ٩‏ انت الذي لا رید أن تمل » ص ۱۱۱ . 


وهكذا عضي في الوازنة ياء في رسائل غاديات رانحات يضم 
اليها فكراً وخواطر ما بتناثر من معانيه ».. 
ومن مہا رسالة في العتاب » كان قد نعث يها الى حر بدة « السيامية » 
فرأى فيبا له حسين آساو با لا بليق بالعصر » فيناوشه الرافعي جع ركة الأسلوب . 
الى يجوز فيها على التراجمة من ار تضخوا رطانة العجمة الجديدة (۱) وک 
رسالة العتاب نبق فنا ملاغ لا يستطيل الى مثاله هؤلاء . 
تبلغ به الظنون حاله بريد فيم أن يساو فلا يستطيم غير أن برع الی‌شجرات 
له عند النبر بق عندها « صلوات في الراب الأخضر » وبتبل عثل قوله : 
دیامن خلقني إنسانًا » ولكنه قضى علي“ أن اقطم الحماة كلما نم 5 
أكون | سانا 6 ص ۲۰۲ . 
ولا نكاد يعودهن شتاء حتي ينتدر القول : 
هئ لاشجار ال ة مر" فصل رسعها 
ب وی و0 Li‏ 
ولا یکاد يحاول الفسيان ويسدل الستار على الذكربات ».. حتى بقتحم 
عابه طيف اليه زار 6 مهدم حدار اسان الذي رفعته دينها و لله : 
)١(‏ راجم آترر الجندي ‏ العارك الادبية . 


هس 





ا : £ 
حجنا شتا غادر از 5 يلد عل الكد الى آدماها 
۱ 1 5 2 
ودنا عرف اهوی فتبالکت 
000 فرج ص ال اامید راو ان 


| ۴ 3 1 2 5 3 . 1 0 
ولا نكاد تخس دای فیکتب ف »عاي التنندات لتنظميا شعر ا بالفر لسبه 6 


اسر ازه قرست ےھ فرماها 


دن النياز وت فل ار" نواد النبار ص ۲۲۱ 


۳ 
ی تعو ۵ 1 أبية تلك ۱ لسا ا ی و 49 6 3 لکن عل يدها |1. فاو د و شاوی و سار 


=| 
۲ 0 1 | 


من عدت القلی و الاضطر اب ارت ف یعدو بين الا شیاه 


نان الذي فر من ِ ص ۲۰ . 


ان 


5 حل 4 0 سكو فليا 5 3 1 دن ا ها عل مها فلن 


و 
ت غا م الا خد وال ا 


8" 0 بسا ل 4 
د حد والتوز يم القنى ».. و بلاحظ عليه | قاء کلامپا على حروفه 


عن عير تعدا وأ تبك بل رای الرسائل ا اتود رد 5 


بكر 
سا 


حتى استطاع سد الکان الاي في الادب العربي عا يقابل دل 


ب عاي اه ۱ = ۳ 9 3 ا" 1 
ا 0 7 ت لاكنااءت | ور ىق م لحمل فصل ےھ العراع ان القدع والد رد 4 


1 مب ٩‏ يكبت مها لبه 2 افوس اشا 2 والسنات و لدعمو بها 
النفس فلا سقط »> نتصوير العواطفت و لیا (): 
3 


۳ - رساله ام 


ع 


فا وه 2 ا ارم 


رسالة قیمة في الفريضة الاسلامية الخامسة التي علیها عام الارکان الجسةء 


۶۱ ۱۱ اة 
)١(‏ رمائل الرافعي ص ۱۹ : 





8 ینم الانسان برجو لته الناضجة ».. 
فلفظة الحج العر بة من ادق الا لفاظ : تقسم لكل معنى فی توحه الا نسائبه 
5 سك ھا وقد ان 5 اج عند عرب ااهلبه را | أل استدياع 
E 1 E 0‏ 
الارواح كلما في معنى إنسانيتها تبطل النازعات هى اشره وسقط 
۴ عا ۴ . 5 1 
و بعد أن الى على العر انض الار مه من الشهادة والصلاة و الصوم وال كاة 3 
يدت عن السام اج ۴ الا سلام 3 ومقاصد المح 3 و فارن وليه أ امه العتو ع 
والكثافة 4 اسن الما وه نلنة و تان الاد 6 وشم ص الناقم ام ان وردت ف 
2 3 5 1 ۰ ت = ۳ 
الا 2 الك عة فا دان ءن سر“ من امجازها + . الذي صرح ۸ نسانية الفريضة قبل 
أن تون عيادة . 
وتحدث عن مناك المج تسیر جديد ».. ثم أورد مقفرحات عملية 
لتنظيم هذه الفريضة » واغتنامها فرصة لو کر السياسة والاجتماع والاقتصاد بشکلیه 


اللي والدولي 4 و تنم هه موی الحج 8 13 قعار ا ا : 


وقد نسب الکتاب في طبعته الأولى الى الأستاذ حافظ عامس رح - 


قصل مصر فى حدة والعراق وصديق الرافىى . 
ولكن العر بان - الذي كاد لا يسميه فى الطبعة الأولى من حياة الرافعي ؛ 
عاد في الثانية فاه واعتيره من القالات المنحولة (۱) وعقب على رسالة حسین 


لصف من ان اصل الرساله بالا رديه 4 شات عن مر هه اعوايز به ماو عله و 

n 101 . 1 3 ۰ a, ۰ 

فر“ عل الرافعي سا عمل اانشيء و صا سج السان افكرة رع یه اناف نه ِ 
)۱( العر بان کک ياق الرافعي ص TT‏ 


۵ ؛ # - 





ولکن ما جاء في رسالة الرافعي تفه وهو بقدمما لصديقه وقوله : 

« رسالة اج بتكام اج نفسه فيهااحتى لو آوحیت لا جاءت إلا هكذاء 
ولا أشيه مؤلغها با جندي الجول - تأمل - تمع التقديس عليه فیصیح في | قیقة 
هو القائد الجبول ليس له خر النصر ».. ولکن له الجد » )١(‏ . 

كنت عن اة أحكتر > وأساوب الرافعي معروف ف القالات 
النحولة (؟). 

عل أن فكره شید رد معاي الحج قد عه قدم الج نفسه ).. وقد أت 


على الأمة العربيه - الاسلامية بعد ذهاب وحدتهاء.. والحج بمد هو الؤعر 
قوعي الأعظم لقوى الأمة الذي‌آر ید به الاجماع لا التفریق » والقوة لا الضعف 
والسياسة النفسية القويعة لا الاهواء وللفارقات ».. فلا دع أن يكور: الرافعي 
في يانه العالي من أوائل اللكين ده الك 5 ي© 


۳ - وی القل 
۱ 


الور e‏ لفن ۳۹۶ مفحة م: ن القطم الكبير وال ای ۱۶ 
تفر یل ۹ 5 اأقطع الک ير أنضاً صدوا عاع ۵ ۵ ۳ ۱ ظ ,۱ ۱۳۹ 1 
عن ٠طبعة‏ لحنة الا لیف والترحمة والنشر بالقاهرة . و آعید طبعهها 
و لت ازع الا اس الذي ار جه العر يان : قارع حل قر ده 
بط فط الاستقادة : 
ا 3 8 
کان , امقاله السائة ۳ نی ظهر ہا ار اف بي دقع حاص فى تفوس الادیاء 


والتقاد متا ی مغر وك على سار معاصر به 6 ...عا کان حتفل ها Sy‏ 


۳ رسالة اج rb‏ ا 0 العر بان 3 عماة الرافمي ص را ۱ 


8 - 





فون الكتارة وأسالسا ا ی طو؟عبا ليه البليغ » وأدبه ابام تقادي أل عالي.. 
وكان لقبره هبو مه بشو انه العامة 3 و محد ناته السافره 3 والانتصار الادني 


الذي حققه فى جاستته الا تشائية الفر بدة » ۱۵ دعا الا ستاذ لطي جيه أن بعر 


عقب صدور کتابه الاخير « .. وجدنا الاستاذ صادق الرافعي قد فطم 0 
بعيداً في التجدید من حيث لا بدري » (۱) وبذاك آظهر قوله « أنه لا يوجد 
في العر ية قديم و جدید » ولکن بوجد أسلوب واحد فصیح » من ذاق حلاوته » 
ووصل القدرة على احتلال ناصیته .. لا بساوه » ولا يستطيم التخي عنه مهما 
أعطى ه ن از ابا » حبث قرر الرافعي بمدها : أن البیان في المرية أسمى وادق 
واظرف من الببان في له 2 واندن ودرلين وسواها. 
ن هنا نشأت فكرة الكتاب الذي يضم الادب العربي الحديث على 
حادة 50 الا عتقراد ره ف وضوح وحلاء » فتارة بدعوه 2 بالادبيات 2 
وأخرى « بالورقات » وثالثة « قول معروف » ورابعة « الكتاب النبوي »(۲) 
وأخيراً « وحي القل 4 حيث جرى على اسان احد الادباء الشبان فکتب اليه 
بطلاب التنازل له عن الاسم » او بحث له عن اسم سواه (. 
وقد طلب الى ااشیخ مود ألي رية وسعيد العريان وأمين شرف وغيرهم 
ن محبيه وتلاء دنه أنه ینار توا ا من مقالاته الادنية > او ندلوه علیبا 
a‏ جعة ‏ الساء ۱٩‏ نیسان - ابريل ۱۹۳۱ م . 
ف راچم الر افع يي في رسائله الشيخ أ آي رية ؛ وفك جرت النسمية 
الأخيرة على لسان العريان . 
,۳) من رسالة لادیب وعيسى متولي ) . 
ل 





في‌مکامها من e‏ الصحف وأحزاء المجلات فتوفر له | كثر منمئة مقالة وحدث» 
انتق منها ما أخرج سه الجزءين الاولين » وایق الاخریات لينتظمها جزء ثالث 
او کاب اا 

وعلى ذلك جرى ترتيب الكتاب لا على سبيل الابواب والفصول » 
وإقاعل ماع.” له من فد رة جم والخم فيوقتها » ولو مد الله في عمره ؛ لا عاد 
ترتيبها بالشكل الآخر الذي حدث الشیخ ابا رة والرحوم العريارن عنه؛ 
والذي اهن" الآن بالاإعداد له ؛ ولا سیا ان العريان (رح) ۸ بأت جمیع المقالات 
الاقة في ار اثالث » وإنما نيت هنال اماد وتعقببات وكلات :5 
جزء وآخر . 


وقد صد ر الكتاب عقدمة بليغة تحت غنوان 3 البيان » فيها القول الفصل 


في القدامى را نحدثين وما انتبت إليه رک ؛ وفيبا امرض خصومه حيث 
بقول : 


« في الکتاب القضلاء باحثون مفکرون تألي ألفاظهم فا عقلياً غابته صدة 
الأداء وسلامة النسق » فيكون البيان فيهم على ندرة کوخز الخضمرة في الشجرة 
اليابسة هنا وهنا .. واسکن الفن البيائى برتفم على ذلك أن غايته قوة الا داه 
مع الصحة » ومو ااتعبير مع الدقة ؛ وإبداع الصورة زائداً جمال الصورة » 

اولئك في السكتابة كالطير له جناح يجري به ؛ ويدف ولا بطير» . 
وهؤلاء كااطير الآخر له جناح طبر سه وتجريء .. ولو کتب الفر بقار 
في معبى وأحد لرا مت النطق في اعد الا ساو بين كاد قول : أنا هنا 
في معان والفاظ » وتری الاالهام في الا سلوب الا خر أنه هنا في جلال وجمال 

AL 





7 8 يدول لك موقف موّلاء من أده بالذات ؛ فيعرف بالكتارة ايده 
ی ي شین یلق ان د وار کی 


تام نشوم ۳۳۳9۳ اباد 3 ولكن الو سا المتغرد مع ال عام الخلق مال الق 





ويزيد على منفعة الحياة لذة الحياة » وهو لذاك وبذاك بری ويؤثر و بعشق » . 
1 (صل ات القصيد 9 شن أده وفنه عثل قوله : 
«رعا عابوا السمو الادی بأنه قلیل » و لکن الخير كذلك ».. و أنه 
تخالف » ولكن الق كذلك ؛.. وبأنه حشر » ولكن السن کذلك.. ونأنه 
کر التكاليف 3 لکن ار ,4 كن للك 6 من ۸ . 
و اسراب ذلك ما تأي أحادنث ال تان 4 ما لا نه را Aa‏ فما القفة | دار شه 
B‏ العامتان 1 و ات العر في لصر 3 و حير مار یه القيطية ولشيك الوامة 535 وجتل 
العيد 35 3 سحت ن المعى السيامى فيه الذي بر اه ال ار از الد الاسماعية 
. 5 5 لى] ۰ 4 
يلك ويك متمار و طا عا اشعي 5 مقصو له E‏ إل خا لب 1 لاسة دن عمل اندذبهاء 
معاقة بعيدها استقلد اين في و حودها و صتاعمها 3 ظاهر تون 1 امه وطيعحها 
ميلهسجة دفر حتین في دورها وأسواقها ؛.. فكأن اأعيد بوم م فرح فيه الشعب که 
مخضا مره 6 ص ۲۷ ويشهد 3 الرييم 4 لمدرك أن الحياة اذا 9 حاءيك 
هد با ها و۱ واذا آمنت ۳ الك عقدا ا ولکن و ال |" لنت ۳ 
و 2 1 ۳ 
مون 1 صن د 
ولعرس ا مته 1 4 شه » و ينتظم ۳۹ سر رش 1 ورت ۲ امه زفاقما فيحلق 


ڪام : 


و 





( نا نبیات امل الصافنة صفاه ار »> أسأل الله أن تنبع هذه الحياة 
القبلة في جماها و آثرها و برکتم! من مثل الورد البیج» والعطر النعش » والضوة 
احبي » فان هذه العروس, اإعتلية عرش الورد .. عي ای ) ص ۳۷. وممتدم 
الصيف فیذهب الى الرمع الاي عند البحر » ویزسل من هتالاك خواطره : 

« ما أجل الأرض عل حاشية الأزرقين: البحر والسماءء لا كاد الجالس 
هنا يظن نفسه م‌سوما في صورة إطية وتأخذه « طفولتان » ععناها الاجا » 
فيتحدث عن فساد النظام الاداري وتخاف القوة الشعبية » وضياع الأحلام في 
القصر و شت « الباشا» والإبال الفبلسوق .. وکا ما طارت مثه « ورقة ورد » 
فلاحقها في ( اللطائف الصورة ) حيث جعلته بری الاشامة الج أفوى 
کر نی الارض . 

و یمود الىالناريخ ليشهد ( “عو الب ) فى قصة عبد الرحمن القس وسلامة» 
ویفاسف اهر في الشريعة السمحاء في قصة زواج انة سعيد بن السیب مرن 
تلميذه الذي فله على ادن عبد اللاك بن موان خليفة السلمین كله !.. م بقص‌خبر 
زوجه إمام فبفسر بعض الحديث النبوي في صور من أخلاق التابعين وعايام . 

ثم ينتقل الى موضوعة الرأة فى العصر ودعوة (تحريرها ونحويرهها 
ونجريرها .» الخ ) في ( الطائشة وفلسفتها ودموعها والترمة اللؤاؤية .. « ومذهينا 
داءا وجوب کثف الحقيقة » وإذا أردت أن تأخذ الصواب خذه عن أخطأ » 
ص ۲۰۵ » و شعطف و تلامدته وقد جمعتپم مره العزونة 6 قحك عن غلاا 


وحاول حل ممضادمها حيها استنوق ال أو کان ( أرملة ا 0 


م یمود الى القصص ليتحدث عن أي خالد الأحول الزادهفد فى 





و الك حه © الى 


5 3 2 عابي ل 
دناثنا ج هه أعجياعنه 3 وک الا جني من اد 


ويحذر الشر قية من عري البحر « با لحو 
حى بان على « الخال البائس » وقصته الاسانية الطير: 
تخیر ها 2 2 1 ليده الا قشب کامل ړود تيلب 
وفوا 3 ۳ دوي العم 1 ع ۰ 
فى الوضوعات بقلل من خطورته الأدبية و آهینه البيانية ؛ وروخه 
ولو ودع سس سے الوضوعات 2 وهدا ما اميل اله 8 سام وا حر 5 


۳ ان : 
: ا 3 ۱ ۳ 


من قواند الادب رافق الاعتقادي ۲ 
وعل ذلك اكت تمرف الجزء الأول حسب » وترجيء انیت عن 
الا خرین حى تعرف آثاره ابر ية الا خری E‏ : 
ب #2 3 
8ت تاريخ آداب العرب 
ار ء الا لت - تار بخ الشعر و 


۱ 


أغور ع ا ال حرم ل سےا اد 





2 وم الا داب العر بيه | تقعام للكت هن او اط عام ۱۰ ع 6.. و اعد 1 : 
توفر له شم المادة العامية و لصنيقها و تور با سدس موصضوعا تیا و یک ی ا4 
داك المنباج الواضح ازع 1 2 وي :4 اء اعدا ن او لات السفشر فين 


= 
به 
أن ييا 


وتاههم في تلفیق « الادسات 4 . 


وقد ناپر له أن ذلك يستغرق تأليفًا في اثنى عشر بان ».. ما كاد يصدر 
این الأول والثلى وفيها ثلاثة آبواب فقط حتى بدأ عظم الشروع !.. 

وعلل هذا الأ ساس فان الا دواب التسعة البافية كانت ستستوعب أجزاء 
اجر يه تقل عن اانه ۽ فيا لو استمر عل منيسية ومدهرةه ف التأليث : 

ولكن حدات له آمور صرفته عن أدب التألیف والتأريغالى النقد والانشاء 
و أعجيز شاشه و خصومه الكثر . 

وبارغم من إلحاسم يحيبة من رفافه ورفشاته ونلامدته > واهامه هدو 
بالذات ‏ فاه | مد الو وت الكاق الذي تيم فبه العودة الى ذلك الان فل 
العادية ااوفقة . 

ول بکر نحق بالرفق الااعل ی ات على العر بان حرات ستنجزه 
الوعد في | خراج ایا التارعخ الي كان حسما نامة التألیف والتبویب ».. و لکنه 
عاق الاعرین في الوفوف عل أصوطاء وجمعبا واخراجها پذا الشكل الذي 
جاءت تن السکتاب جوم ثالث فقط 1.. 

فدات في لباب الرابعم عن تاريخ الشغر العري » فعقد لنشأة الشعر عندم 


س 


: اج ا f‏ 3 2 3 3 
فمیللا مهم 0 ای فيه عل ۴ للعلاء من عقيقات مگ او ره السعر العر ی ۹ ۰ 8 E‏ 
هله الأول لكات الوه لاعت الجمدية 6 وشو ار جيم ه و که ل و 4.2۵ 1 


1 9۲ — 





وان كات لا بقف أمام النطق العلمي الا إذا حول الى اأثات ااسامقة للايلاد 
العيسوي ٠١‏ 
وف المصل شس د الباعث الى والنفسى على اختراع 
وقرف سن ا ارح و القعید و تكلم ء عن الا بات الرسلة اخ .. 
۱ ۴ = ۹ 
E 3‏ ف الحديث | كك اول دن فقيل القصيايك و اعتعره شب ار 


7 8 1 
1 م مدت عن الشعر ١‏ ق 


فى قا لل العر ب ع ومكانة اأشعر اء 
E‏ و تات الشعر وااعر و فون فيه . 
3 الثاني عقده اسها الشعراء » فدر ضلا لقاعم و حالات الانشاد 
عن" مقلم و که ر نهم 6 وعمالااثوم النفسية ف ال زا و الیل دب وا 4 
ْم نظر ی الشوع و لابه في الشعراء » وف ف ین الا ختراع و الاتياع 
وأنواعه ».. و بعد أن عرض شیاطین الشعراء » تحدث عن طبقاتهم عند الرواة 
والصنفین . وأفرد موضوعاً خاصا عن الشاعرات عاد . 


۳ ۱.۱ ثم ۳ 0 ۳ 0 2 1 5 
وگ الاصل الما اث ار لفون السعر اهر لي وو غا عل فون الأ بام 1 


وأخلافهم فعرض الا رة ف القبائل والشعراء و ثم 


/ المحائين : 


وكذلك رأى الدع | فيالاعتبار النفسی عندمم ».. ول بنس الا خلاق 
الطارئة على الادحین مر با الكدية الساسائية . 

وکا هی تسد ع: و7 الياقية في الهخر والجاسة والرثاء » 
وال مات وال عقي دقات الم ان ان هن ماعل شعن ار فیس 


م يكل د اعد الا ع واا تساه عبدهي اك وت 
م تكلم عن الشعر الا خلاتي والاديء الاجتاعية عنده » الى وحدها 
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من أزقن ء ی ماوصات اليه الثلسفات الإاتشائية العاصرة . 

و بعد أن عرض لاحكة » والنضج العقلي ني نجارب الياة » والشعر الارطي» 
واللحبي والعرفانی- الصوفي ».. تكلم عنهزة النفس فى الشعر لزل والقصصي» 
و کذلك نظر ف المنظومات العلدية . 

و سد دك انتقل الى تارخ القنون امد بة 2 ااوشح وساب اختراعه ع 
و االحون‌فیه » و آنواء»» و آشهر الوشاحين و کتب التوشیح» ما لا يزال الحديث 
عن هذا القن لا يزيد عنا حاء به الرافعی تحال . 

وكذاك عرض ناصناعات الى أولم بها التأخرون كالدو بيت والوالا» 
و ال جل والأنون العامة الا خری . 

وف اباب السادس فصل القول في حقيقة العلقات » وتحدث عر_ 


ای القن و ساعر ته و سیر ته 3 وقارن بن مةه و ففیید و علقية ۽ و نظر 


5 3 : ع ۲ 
قي ط, وه 1 العيك و مرا هه الشعر ی »و کذاك و وب هم ام الشعراء زهير ان ای 
۳ : 8 


سلمی » ليضف من ثم خشونة الشعر الاعلي . 

وجعل الباب السایع للعربية وآداها في الاندلس » وهو بولف كتا 
قا يذاه در فيه عن عرو 4 الانداس وحضارتیم فا ومیلغ عنام 5-2 
واللادب فى القرون : الثالث والرابم واللخامس .. وما بعد السادص . 

فتكلم عن أدباء ملوك الاندلس» وعصر الوزراء » وتكية ابن رشد ه 
و ادیاء الا نداس وعلاؤها » والعلوم الفاسفية ومقاوءتها وانقشارها ثم آخرتها !.. 
حى معمرع العريية في الانداس » وتتصم‌ها وتر جما في أورية ودبوات 
لتنتیش ۰۰ الى . 





آما الباب العاشر کف العأ ليف وتار وه سل لب العرب ا حيث عرص ل 
والیاب الحادي عشر في الصناعات الفظية التي أولع فبا التآخرون من 

اروم م يذ ازم ع والقو اپ الم که والعرأة ف و التجیا : والتشطير 0 الح 
ولا تکاد تقنهي من الطبوع حى بلغ بك الزن مدی عهر كر دب ۰4 : 


اضياع بقية الا بو اب والفصول ».. وعدم وجود « رافمي 6 انم رل انتمل 


ذاك ليخرج الصنف اافر بد هذا بصورته لاتى آرادها له رجه الله یا 


9 ع 


۰ - رسائل الرافعی 

۳۰ صفحة من القطع الکییر آخرجها الشیخ مود أبو رية ‏ مطبعة ال حلي 
بالقاهرة - ۱۳۷۱ ه ب ۱۹۵۰ عم . 

من النصال الحيدة التي انصف بها الرافعي علاقاته مع الق أء ».. فقسد 


ات ترتقي أنداً خی شمه وتتحول الى صدافة ورفقه وه » . ومن هنا 
لم يكن بهمل رسالة ولا سالا يتوه اليه به قاري» او سائل حتى يجيب عليه 
و یه حقة . 

وفي مطلع العقد الرابع من القرن الرادم عشر الهاي كان هنالك شاب 
علا" قلبه حب الأدب » ویتوسل اليه الوسائل ».. فكتب بستطلم رأي الکانب 
لاني الكبير - الأمير شکیب أرسلان (رح) - فى أحسن كتب الأدب ٠.»‏ 
وکان الرافعي يومها قد أخرج الجزء الأول من كتاه « تاريخ اداب العرب »؛ 
وقد حظي بالاستقبال العلمى الكبير ». . فأشار الأمير على أن رة بأن يعكف عليه . 


۳ 7. / 





وا کان طموح ال کر من أن [ یکتفی بذاك فقد هن أو رة 
الى الرافعي نفسه يسأله عن كتب العربية » و کف تلك ناصية الادب ».. حك 
رذ عليه الرافعي تجواب عين فيه توجيه وفيه درابة علمية عاملة . 

و تکیت أب ربه بالو اب قاسم رسائله اليه » وتلق أجوتها السديدة 
وارتفع بها الى مصاف الواریین من تلامذة الرافعي ومحبيه » وتوطدت أسباب 
الصدافه والحبة هیا ثلث فرن من الزمن تلق فما عن الرافعی حلهة صالة من 
الرسائل فبا أدب وعل ومعرفة » وتسجل بات للتاریخ فى تلك الا یام . 

فلا رای الشخ آمو رية ما رأی من إهمال امرافعي بعد موه » واطراح 
لاد یه » والتجني عليه يزعم ملفقات ناريضخية » وأخرى أدبية » وثالثة تزعم التقد 
عمد الى ما كان قد تلقاه من « رسائل الرافعی » فأخرعها وفاء اذكراء : 
و محجب منها غير عبارات قليلة جداً ل جد من الليافة آن تکون فباه ورسالة 
او اشن 6 حدنني 1 

وفى هذه الرسائل يبدو الرافعي على سجيته انسا أديرا» متمکنا من فنه» 


تون تیه فلا رد یا 3 و بر آدم قوش العهسر و اسوا4 وهس ذو لا زه ِ باس علا 
Fa : 9 7‏ || 


وهل وروائع خلقية وعلمية . 

وفیها أخبار توفيقه الأدلي وتزوده بالمعرفة الواسعة » وصفحات من أيامه 
و حیاته » وحديث كته وتألننه وافبليقه ¢ عا ع" شا في هده الدر اسه شاه . 

و فا ۳ أخار غاا قا ته الأدبية والخاصة برحال له 4 من زعماه 
السياسة » والأدباه والفنانین والناس الا خرین ». 

ومن صفحانها نستجلي الكثير من الوقائع والاحداث توئیق آم 
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منه شبوات التلغيق والاحتراء الي يعمد الما خصومه ومئاوثوه !.. 

وقد مهد لما الشيخ أبو رية ما كشف فيه عن ملاقاته هاتيك وأشار 
الى طرف من قصة حبه » و كيف أنه أراد أن برتفم بغلاقته مع « مي » الى ما 
فوق مستوی الشات من السمو" بااعاطفة والاشراق الوجداني » والانتظام 
الروحي فى ضفو وخيلاء .. ولكنه لم يشر الى عقوق 3 ي » فى هذه الناحية 4.. 
وان غزها قوله : لمتبا جا بته حل الراسلة !.. 

وخلاصة القول أن هذه الرسائل وثائق تار ضية قيمة ء قد لا نمد ها مثل 
اروایات الى تدخلبا وجات النظر والعواطف . 

ولو تفضل أصدقاء الرافعي وتلامذته من تلقوا عنه مثل هذه الرسائل 
وسواغاء فأقدموا عل |خراجها وفاء » أو تقدموا بها | لينا فألزمو نا ذلك واجا» 


دوا غدية للا دب والفن والتاريخ لا تعدلها الدراسات !.. 


عسى أن یصل صوتي إليبم .. في اجاعم » أو آذان ذویم و انائهم 
وتلامذتهم ودارسيهم ۰.۰ قبل أن أسعبهم بأسمائهم فاطلب الیهم ذلك م 





ج 


اثارء ل ا غ الطررعة 

کات الرافعي غزير الانتاج يشكل يبعث عل الامجاب والا كار معا : 
وحين بقف الرء على ثبت مولفانه الطبوعة وحدها وببصر ف قيمتها الا دبية 
والاضارية بدهش لتوفره على أسبابها مع ما كان عليه من هم الوظيفة » الي 
استبلكت منه زعرة النبار أر مين سنة » والاحراف الغالب على ست الذي 
م يكن بنرك له العافية يتهناً فيها إلا ماما » بالاضافة الى هم" الاسسرة والاولاد 
والعيال الاخرین الذين كان يازم نفسه بإطعامهم وكدوتهم ؛ وترنبتهم وتا ديم 
على مأ من بنا عض خيره . 

وعلى أن ما طبع له من مولفانه بعد وفانه لم يكن بتعدی جزء مرن 
دوحي القل » وآخر من « تاريخ آداب العرب » » فان له مؤلفات نثرية أخرى 
ما وجدت يد العناية اي تنم باخراجها الى اليوم ومنها : 

۱ -موعظه الشاب 

هي قصة عثيلية وروابة في ان واحد » كتبها شعراً وثثراً و نش ف امه 
الثالث من دبوانه شيثا منباء كا أعلن عنما باأن روح الشعر تنبع في كل فصل 
من فصوضا . 

وقد وقفت على رسالة لامرحوم سلامة حجازي يطلبها منه اليه * کی 
تمکن من عرضها وكثيلها ٠‏ ويظهر أن المنية قد تخطفته قبل أن بنظر فيها » ورا 
نقيت ضمن مخلفاته » وک يكون جميلا لو أن من عنوا تآثار الحجازي قد وقنوا 
عليبا فا عادوها الى آهله » لنتمکن من اخراجبا . 


- لوا س 





وكان صاحب الأغلام الشرقية قد نسب اليه رواية معاهاه حسام الدين» 
حسبها الأستاذ أنور الجندي ألما هي ! ولكن لا أستطيع آن أقع بقول فيهيا 
مالم آرها » ولعلا ارافمي آخر سواه . 

۲- ملك الانشاء 

مخیل إلي أن الرافعي لو مهيأ له أن يكون معلا في مدرسة أو أستاذ جامعة 
لأثمر فيتلامذته وأولاده مار البلاغة والبيان العربي بأعر سما كان حتفل له منفسه . 

.. فهو منذ صباه اهنم بصياغة ال العربية » ليرتفع بها عن العامية وصيغها 


المبتذلة » والترحمة وعبارانها الرذولة ٠٠»‏ والعجمة ورطائتها الشعوبية والصليبية ؛ 
مو موا باللسان العرني الى الوحدة الاذوية النى هي قوام الوحدة القكرية التي تنشيء 


الیل الستقل ٠‏ 

ومنذ أوائل القرن شرع في كتابة موضوعات مجمل منها کالیاذج لترمة 
ماک الانشاه »۰۰ ومتبا ما نشمره فى اليزه الثالث من الدبوان » ومنها ما نشره 
فى الجزه الأول من دبوان النظرات عن « الحسن الصنوع 4 ٠‏ 

ولكن العريان ‏ رجه الله لم يقف عل بقية فصول هذا الحكتاب » 
و سب أن الرافعی ود استعاض عنه بکتاه 1 حدبث القمر 6 ٠‏ 

م _ شعراء العصير وطبقاهم 

ول و ون اهام الرافعي بالشعر والشعراء أكثر من أهيام E‏ مع أصر به 
من الأدباء والنقاد »۰۰ فهو منف استطالته إلى شاعرية الحسن ۰۰ الى نقده لشعراء 

بت 9۱ تب 





جيله » وسعيه وراء إمارته ٠٠»‏ وإيذائه للعقاد وشوق 4 ٠٠‏ ات هام 
نتقوع الشعر العربي الحديث ليأخذ مکانته في الشعر الانساني »۰. 

وهكذا عقد النية على وضع كتاب خاص فى هذا الشأن » وقد حاءت 
الارشارة اليه في إحدى هوامش ۵ حديث القمر » ۰۰ ولكن لم بقف العريارل 
عل امول ای ملف ار شوم : 

ولك آحسب أن معظم فصوله منشور له في الصحف والجلات » وقد 
توفرت عندي عا بو لف هذا الکتاب بشکل او آغر 6 ورعا آخرحته چا 
خاصا من « وحي القل » يضم اليه بضعة وعشرين فصلا ومقالة » فیبا نقد وتعقيب 
وترتبت » وفیها جملة.رأي الرافعي في الشعر والشعراه العاصر ین . 

4 - فصح الکلام 

2 كتاب في اللغة يجمع اليه فضح الکلام مما ورد في الكتى اشتلنة» 


کان فى عام ۱٩۲۸‏ م أورافا غير مرتية ولا كاملة ٠.‏ : وقد ترك العمل فيه مر : 


زمن ۰۰ فقد. درك أنه بحتام مه الى مطالعة سنة أو سئتين » ثم أنه ينتاج 


بعد ذلك فى ترنبه الى وقت ولعب ۰۰ 6 
ول يطلع الرافعي عليه أحداً » حيث آثر أن یتمه أولا» ٍذ لنس من عادته 
أن يتحدث عن أعماله أو يرما أحدا قبل تمامها )١(‏ . 
ولا أدري إن كانت تلك الأوراف ما لا بزال في مكتبه الى الآ رد 
آما أنها لقت مأساة تلت المسكتية 17. 


. ۱۳۷ أنظر رسائل الرافعي ص‎ )١( 
- ۱: 





۰ - أسرار الاجاز 
كانلاتوفيق الذي حالف الرافعي فىتاريخه للقران الكرع و إظباره اوجوه |مجازه » 
ولا سيا فى القيمة الأددية والناحية البيائية التي غفل عنها سانقوه »۰۰ و إعادة طبع 


الكتاب غير عرة ٠٠6‏ ولسکون فصوله وهوامشه لم تعد تحمل زيادة البسط 
والايضاح والزيادة »۰۰ فقد عزم ‏ رمه الله _ على أن يضم كتاب البلاغة الجديد 
في «.أسرار الاجاز » . فکان «مشنول الفکر نه داعا » ولا سما حين 
اكنشف أن « الناس متبيثون للايمان » ولكن بنقصهم من یکشف همعن أماكنه » 
وهذا كله يجمله لا يسترح إلا إذا أخرج لهم « آسرار الاحجاز » )١(‏ . 

ولا جات كلة بوسف نا أنه المتار طرامة لفة القرآن 6 جسها إثناه 
من الغيب (۲) فقد ازداد هة في « كتاب يوضع ايقاوم التاریخ الندفع بالناس 
الى المتحدر 6 . 

وكانت مار بقته يجتمع فى 0 التفكير الستمر قبل الاقدام على العمل لا 
أنفم وأفضل » (۳) وكان یمتد بهذا الكتاب اعتداداً كيرا ٠‏ 

و بعد وفاته - رح کان الكتاب يكاد يكون تام في أبوابه وكثير 
من فصوله ۰۰6 وفصول آخری أجل فکرتبا فی کات عل آوراق» آو اشار 
الى بضادرها ۰ 

وقد اطلم العريان على فصول منه وذكر نبجه في تأليفه الذي لخصه با بلي: 

aT رسائل الرافعي ص‎ )١( 
N ص‎ 5 5 ۲( 





أ- تحدث فى صدر الکتاب عن البلاغة العرمية فيردها الى أصول غير الأصول 
اتی اصطلح علا علیاژها مند كانت ؛ و یضم انف اعد عد ده وات لا 

آخری .۰ 
ب - و تحدث ف اللاب الثاني عن لاغة القران وآسرار |جازه مسترشدا 
في ذلك با قدم فى الباب السانق من قواعد ٠‏ 
- ناول قي الباب الأ خير انات من القرآن عل آسلوب من التفسیر بين سر“ 
اعجازها فى الافظ والعنى والفکرة العامة ٠‏ 

ويعتبر هذا الباب صلب الكتاب وأساسه » وقد أثم الى آخر يوم كان 
العر بان معه ضعا و عائين آبة على هدا النسق ٠ )١(‏ 

وقد نكر ضاق د توك الشرق » والقتطف وضكن شر البعض 
الا خر أقاصيصه الي كان بنشرها فى « الرسالة » ٠٠»‏ والتي اجتمع بعضها 
في وحي لل : 

فل أن ما وففت عليه من خر الكتاب أنه كتب على الالة ؛ وأودع 
كلا من العریان - رح - والشیخ مود مد شاکر وال کتور مد ولده » بعد 
توالي نداءات القراء لا خراجه ۰۰6 و لکن الابام ما زالت تفات من أيدي 
هؤلاء جميءا فل بر النور حتی اليوم © 


رى العر بان حياة الرافعي عبن Tar‏ . 
۱( انظر الرافعي - ک و کب الشرق - ٤‏ نو شر ۰ ۰ نار ۱ 


والمقتطف ‏ ینار وفزایر 1979 م. 
NL‏ 














لقد بلغ ارافميأدب الانشاء » غاية لم يدركها قبله أدبب فيتاريخ العربية 


mim 0 a ۴ ۴‏ 5 
تكله :۰۰ واوق علا يما عرف عله من النظرة الخارقة في التفسير والتحلیل 


العلعی».. والوصول الى حقاش و دفاشق ق دشر من الوؤوعات الي تصبداىق لا 5 

و بوم انتبی من ماسیته في « أوراق الورد » ووضع الد الفاصل بين 

و توالت رسائل القوم عليه تدتحثه على الكتاءة الني مجدون فیبا انفسیم 
مصورة فى أفكارم وما بتطلعورن اليه من مغائم المعرفة » وأبعاد الاعتقاد » 
وآفواك الادب وروائم الفن > وعار القرام !.. 

وكان للاستاذ كل الدين الطاي السبق في هذا الث » ولا سما حين 
راح بلحف عليه با لطاب اکتا ره فى الوضوعات الوه عند د رى المولد . 

وقد م نا أن الرافعيكان قد آرخ لبلاغة النبوبة في القسم الثاني من 
کناه «اتجاز القران » ولكن نقيت معاي آخری لم بتصد؟ لها حداً تاريخ ٠.‏ . 
3 إن کان سد سه علا كر واشد ا 

ولا وجد في كتابة مله حسين « على هامش السيرة 6 اوت من الک 
اصرح )١(‏ أراد أن يكون له أساوبه الذي بنفرد به في هذا الشآن فیکون. 
کالرد الاسم على هذا وأمثاله من بتاجرون بالسيرة العطرة 1.. 

و انت لأرافعي ده سا ژه تصاعب ال واه العظعی ف مطلع حمائه الشعر به 


(۱) رسائل الرافعی ص ۲۹۹ وقد «ر بنا خر ترما !! 
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ومعها قو له : 

رعاك الله هسل مثلی مب ۰ وق مل عمد فى حنیبا 
.. وسواها ما يظبر لا الاساس الاعتقادي الذي يصدر عنسه نأدبه النبوي ٠.‏ 

وهکذا عاد فکتب في السمو الروحي الاعظم » والجال الفنی فى اابلاغة 
النبوية »۰۰ وکان كالذي جر فى الحديث النبوي طاقات ذربة هائلة تكثف 
عن قوة الاعتقاد ومكانة الرسالة من الامة ».. 

وق الوفت الذي کان كتيب فیه فصولا مر« آسراز الاعحاز > 
وتتكشف له الحقائق فى تفسیر الا بات القرائية » وخوصل الى أسرار. جديدة 
في |مجازها لم بد ركا سابقوه ٠٠‏ كان من الناحية الثانية بنظر أثر النرية القرانية 
في السيرة النبوبة العطرة »۰۰ وبتساى في جدو روحانی خاص ,بي للا عنال 
الأدية فيه () . 

وما كاد يكتب عن الاشراق الاإلحي » ويصور روح الفلسفة الاسلامية 
حتى بادر بقول :« هذه القالات هي الط الذي كنت أريد كتابة السيرة به 6(؟). 


فلا کتب بضعة مقالات ما وم أن حرج کتا با أدبا آخر جرت علي 


قم المرحوم العر تان السميته ل Î‏ الجكتانب النبوي 1 فاستحسهها وعدها اماب 


و اجه اسر ی ۰ 
« ولا بد من الصبر عليه و بقافه لخدمة ااني( على الله عليه وسل ) تکون 
شيك ».. و لعل الله بتقيلها و يكتمها هنده حسنة فى سآني الكثيرة » (۳). 
(«) الرسائل ص ۲۰۹ . (؟) الرم‌ائل ص ۲۷۳ : 
۳7( کر ۲۷ . 
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وما زال کذلك مک تب في « وحی الحجرة » و « حقيقة السل » : 


وبدرك « الحقبقة أرن الشباب الاسلاي في حاجة شديدة الى کتابه من هسدا 
النوع وى كل وقت أنمنى أن يوفقني الله له » ٠‏ 

ولكنه بعد الماناة في التأمل » و إغراقه فى | يذاء نقسه وعافيته فى الصبياغة 
الأثية لهذا الأدب النبوي ۰۰ وجد أنه صعب جداً ۰۰ ولس في العرية مقال 
واحد مله ٠ )١(‏ 

م غلبر له أن ( الكتاب النبوي )كلا كان صغيراً کان أقوى فى تأثيره 
وکان اجمل وأبلغ »)١(‏ فبعد ان هم مكتابة اثتي عشرة مقالة من هذا النوع(۳) 
عاد حين ادرك اه بلح على نقسه بالاذی وهو يعتصر الماي و .۰ لاا ا 
مقالات بأربع اخرى ۰۰ ثم مقدمة صغيرة فيجي؛ في حجوق السحاب الا هر ٠‏ 

ولكنه حين ثم" با خراج « وحي ال » جمل من تلك القالات أول الجزء 
الثاني » وجعل العر بان إحداها أول الجزء الثالث ٠‏ 

ولکني جد من الصواب الأجدى أن نعود هذه القالات مم تار 
البلاغة فتنتظم « الكتاب الثبوي 4 وتكون حزء خاصا من وحي اقل ٠٠‏ و 
هذا الأساس آفردنا التعريف بها : 

في مقالة « الإشراق الای وفلسفة الاسلام » ,تحدث عن‌النبوة في 
النكر الانساني ويعقد القارنة نبا وین الأنواء » فالني إشراق اي على 


۱ الرسائل ص 1107 . 
(۲) الرسائل ص ۲۷۸ . 
۲( ۾ ص ۲۷۲ . 
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الانسانية يقوكمها في فلكها الأخلاقي » ويجذبب! الى الکال في نظام هو بمينه 
صورة لقانون الجاذبية في السكوا كب » ونجي» النبي فتجيء القبقة الالمية ممه 
في مثل بلاغة الفن البباني لتكون أقوى أثراً » وأيسر فهما وأبدع تمثيلا » . 

م عضي في هذا الوضوع يفلسف فكراً جديداً الدين الاسلاي» ويجمل 
ابي العظيم مثله الأعلى الذي یمیش معه مسلا » ویذکره كل حين كأنه بين 


بديه ليكون داعا ان العجزة . 

وفي « حقيقة ال » یسپل الحديث قول : 

2( يعرف التاریخ غير مد ( ص ) رجلا أفرغ الله وجوده في الوجود 
الانساني کله » ”يم تنصب الادة في المادة مزج بها» فتحوهًا فتحدث منها 
اجدید ٠٠١‏ فاذا الانسانية تتحول به وتنمو » وإذا هو ( ص) وجود سار فيا فا 
تبرح تشمو به وتتحول 4 ٠‏ 

وما الاسلام عنده إلا « مبداً إنكار الذات و ( إسلامها ) طائعة على 
النشط والحكره لفروضبا وواجباتها ٠٠»‏ کار الس ینکر ذاته فيسامها الى 
الانسانية تصر "فا وتعتملها في كاطا ومعالیها » . 

وعل هذه الحقيقة السامة مضي في تفسير العبادات والفروض غلسفة 
جدبدة ؛ ٠ ٠‏ 

وفى « وحي الحجرة » بجد أنه تاريخ ما قبل الحجرة وضعه الله كالقدمة 
لتاریخ الاسلام في الارض » فقد « بدأ الاسلام في رجسل واعأة وغلام ثم 
زاد حراً وعبسداً ».۰ أليست هذه اجس هي کل اطوار البشرءة 


۳ و حوذها !؟! 64 + 





وفي « فلسفة قصة » بر قصة اتفراد الني (ص) بعد موت زوجه 
خديجة الصديقة وعمه أبي طالب » حيث وصل القوم من أذاء أن ثوا راب 
على رأسه »۰۰ فكانت إحدى انه تفسل عنه التراب وهي تبكي ۰۰ فيقول لها 
ابي : با ية لا تبكي فان الله مالع أباك 6 » فیمضی في تحليل هذا القول الا مد؛ 
ويعدب لرموز القدر في هذه القصة ٠‏ 

« ألا ما أكل هذه الانسانية الي نی تثبت أن قوة النلق هي درجة أرفع 

من الق نفسه فبذا فر ی لال بح وي الل | لا الم وحده» 

و « فوق الادسة » يعرض لقصة « الاسراء والعراج » التي يضطرب 
فى تفسير واقعپا وحقيقتها كثرة من فقباء السلمین أنفسهم » ۰ قبری فى كثير 
ما وصل اليه ال ن الاختراع والاکتشاف ف اللادة الى فس نت نك 
الواقعة » فيو على الرأي الذي عليه الجبور من أن الاسراء والعراج كانا باجم 
والروح معا » فیکشف عن أسرار الاعجاز في الآية « ما زاع البصر وما طنى 6 
وقوله تعالى « وما جعلنا الرؤيا الم ن آو شالت الا فتنة اناس » فیثبت أن الطبيعة 
الآدمية كانت فيه كالنامة عن حياتها الارضية حقیقتا »۰۰ اذ م ن الکن | ات 
تتحول الا جسام الى حالتها الأثيرية في بض 00 الخارقة .. الخ . 

وفي « الانسانية العليا » يجمع أوصاف الني (ص) مرن روايات ختلفة 
وتعليا كالحديث الواحد ٠.١‏ فيكشف به عا بدهشه من قوع صفاته بان شین 
فيها ‏ دليلا يتا على أنه مخلوق خلقة متميزة بنفسها كخلقة القلب الانفاني 
نظامه حياته » وحياته نظامه ۰۰ فلا بز ال عد أعضاء الجسم دد لا ينقد من 
القوة والبصر » 


E‏ 4ه 





وف « سمو الفقر في الصلح الاجياعي الأعظم »قول : 

( لس هناك مز الشعير » ولا الجموع » ولا رهن الدرع عند الم‌ودي > 
كلا ۰۰ کلا م۰۰ بل هناك حقيقة نسية عقلية ناتة مئزنة قاكة مناصرصا 
السامية : من اليقين والعقل والمكةء. ٠‏ الى الرفق وال والتواضع تخب هذه 
الانيا العلمية الناسفية النکرة أن ذلك النبي العظيم هو الرجل الاجماعي التام 
اخسلافه وفضائل »۰ وهو الذي مت لتنقیح غربزة التنارع من احل اليقاء 
دک عله الحوانة» وشم ژوانپا و امانة دواعیبا » والسمو خواطرها» 
فيو شنسه صورة الكاال الذي بعث لتحقيقه وإثيات أنه الیکی لا اامتنم 
والحقيق لا الخال » . 

وفي « درس من النبوة 4 شير قوله تعالى 9 اللي قل 
لأزواجك : إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمة.مكن وأمر حكن 
سراحا يلا 4 . 

.- ليقول من ثم « ليست قصة التخبير هذه مسألة الى والفقر في معاني 
الادة ولكنها من مسائل السکال والنقص في معاني الروح » فهي صريحة رن 
الني (ص) أستاذ الانسانية كلها » واجبه أن يكون فضيلة حية في كل حياة » 
وأن بكون عزاء في كل فقر » ون يكون تم-ذيبا في كل غنى » ومن م فبو 
في شخصه وسیرته القانون الأدبي الجمیم » . 

وفي « حو الروحي الاعظم واشال الفتي لابلاغة الندوية » نظرة 


تفسار به حك بدت أخرى في الحد: ث النبوي الشر وف غار لني در 3 متا فى 
2 الملاغه التبوية 1 مع الاخار e‏ فيحلل جد بت السفيئة 3 و حل بت الغار غ 


ةي 











وما لحق هیا عن احادیت ای ؛ و کدف عن اسر ازها تأمله 3 امقول 
مرن : 

« إن کلام نا ( ص) يجب ان بترجم هلسفة عصر نا و ادابه » فستراه 
الناضرة : حياتها بشاشتها ف النور ۰۰6 وتعرفه | نسائية قائمة بذائها صحح 
أغلاط الزمن فى أل » وأغلاط الناس في زمنم » وده برف عل البشرية 
السكينة حنان كحنان الأم على أطفالها ء٠٠‏ والناس الارن كالأطفال غات 
أمبم فم في تنافر صبياني » نان قلب الأم الحكبير هو القانون لكل قضايا 
القلوب الصغيرة 4 

وهكدا کان ر 42 ان ے لس لكتابة ضور هن السفر و الععارة 8 
ولکن مدا له ار ذلك الا نار ب عسر الحضى » وفیه اعتصار لروحه بوذ 
في جميع آحیانه فانصرف. عذ-+ الى موضوعات أخرى لم يكن يخليبا من خلق 
نو کي مدا : 

وهذا الكتاب كالخلاصة لادب الرافعی وفنه » وما كته فى تون 


۳ 





1 و از اى 
كان العريان ‏ رح قد عرض اب »ن حياة الرافعي القكربة» كان 
فيه یمین ذوي المواهب الأدبية على أعاهم 4 وان ذلك المرن دی عدود 
الأدلاء والنبحة الى السكتاءة والتصنيف » ل بعض مقالانه وحتيه ولا 
وأولئك من اصدقائه وتلامذته وه ۰۰6 
وأشار الى بمض أحاد بثه الني كان يكتبها لجل البيان مخاصة » او عليبا 
على مخرري الصحافة الأدبية أمثال يوسف -نا وأسعد حسني والعربان نفسه 
وسوام کر 3 
وقد کشف العريان النقاب عن حقيقة « رسال الحج» التي قدمناالتعریف 
بها ».. ولكنه آشار يحياء الى « شرح دبوان التني » وسواه من الصننات 
النسوبة الى صهره الشيخ عبد الر من البرقوق . 
وكات قد حدئی بوما عن« القتطف » وجزثه الخاص بالتني » الذي 
کنبه الشيخ مود شاکر وكيف أعانه عليه ٠‏ . 
وبوم استوضحته عا يذهب اليه الأستاذ أنور الجندي من أن الرافعي 
كانت له اليد الأولى فى اخراج السكتية الأزهرة لبعض الحكتب الجليلة > 
وبراعته في التحقيق ۰۰ ل زد المر ات - رح - عن القول « كان ذلك 
' فى مطلم حياته الا دية » وريما بريء منبا لو نسبت له فيا بعدء لا نبا لم تكن 
على الصورة الرجوة التي كان توخاها !.. 
على أن - حفيد الشیخ مد سعيد الرافمي - ينسب الى جده طول الباع 
فى محقيق هاتيلك الکتب . 
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فبناك تراث آخر يحتاج الى عناية خاصة فى التحقيق والنسية » وإن كان 
اميه رونا ل وهنه : 

-١‏ افتتاحیات جل السا - او معظمها - ومقالات ف النقد تناول 
فپا شعراء العصر وأدباءه وآثارم » بفير قليل من التحلیل والتصویب 
وریا الابداء ۰۰ وتبا ما ۶ لف فصو لا من كتأبه 3 شعراء العهمر » الذي 
مرفنا به ان 
۲- شرح دیوان : التني وقد صرح العريان ذسبة مقدمته اليه » ونغاضى 
عن بده في الشرح والفردات والفوائد والتخرجات .. وما بزال معروفا أنه 
للشيخ عبد ال رحن البرقوفي . 

۳- التني : جزء خاص من القتطف کنبه الاستاذ مود محمد شاک 
بعد أن خرج على كلية الآداب وأستاذ الا دب فیها . وکان الرافعي أراد بهذا 
الكتاب فتح جبهة اخری على الدكتور طه حسين والامعة ».. 

وقد وردت إشارته في قوله « است أغلو إذا فلت إن روح التني قد 
أظبرت كبر ياءها » فاعتزلت الشهورین ولزمت صدیقناالتواضم مود مد شاكر 
مدة كتابته هذا البحث النفيس » حيث كتب تاريخ التنبي ول يثقله . وقد وضع 
اشعره تفسيراً جدیداً من التنبي ال ان قال بن اج ما كشقة من امس ار 
الى مر حبه فلن من احد یم هذا اسر او يظنه ».. والا'دلة التي جاء 
ما تقف الباحث المدقق بين الاثبات والنفي .. وهذا حسبه فوزاً » .. وشي کا 
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تری تشبه اشارانه ال مضمون رسالة اج . 

4 شرح دنوارن حسان ی نات : وهو العروف لایخ البررفوی 
ا : 

: شرح أدب الكاتب لان قتدية‎ - ٥ 

كتبه الجوالبتي » وعرضه القدمي على الرافعي لتحقیقه وإخراجه » ثم 
اختلنا فأصدره الحكتي عقدمة الرافعي » وفببا رأي جديد في كتب الا دب 
القدمة من ابرع وأدق ما كتب في نو" 


وضعه الاستاذ مد صالم مك » و کتب الرافعي مقدمته » وفیها ما يشف 
عن انه كان وراءه في منباج البحث ومصادره و ساجعه . 
- الفاروق ‏ عبر بن الخطاب ‏ 
كتبه الاستاذ تمد ذياب » وطلب الى الرافعي كتابة مقدمته التي لم تشر 
الى اللكتاب من قرس ولا شید . 
- اج العجب من احوال الم 
منظومة شعرنة وضعها الرحوم عبد الق الا'عظمي الاستاذ مجامعة علي 
الاغر ( عليكر ) في اند . 


وقد كتب الرافعی ها مقدمة قومية رائعة » بعد عراجمته لما فى أنواببا 
وأنياتها ومعانها. 





... وهناك حوث ومقالات فى حريدة الا خبار ؛ والسياسة والقطم 
والبلاغ وكوكب الشرق وسواها» غفل من التوفيع او مستعارة الامضاء » 


او منحولة لا دیا و کتاب وغير هلاء من هسب قله الصحافة الآخرين » 5 


هي الا خری حتاج العثاية الخامة ما وسن ا واتراعها بشعل او آشر . 








الحانية 


.. آما قبل 

ف_ذه هي الدراسه النبجية الاولى في حياة الامام مصطنی صادق الرافعی 
واثاره » تدل على أدنه وفنسه » و لسپم فى حلاء الکشر ما انبهم من أ« » 
وتنصفه من آنامه في زمارن تنکر له وافثه» وتعرض لجال من حیانه اشاضة 
وروحه الشاعرة . 

لفد قرأت الرافعی شاعراً وتغنيت معه» وأديياً خاقت فى آفاق خياله » 
و آمنت بات فنه ء وانتصبرت له محاسة وعاطنة بد أن ملا" عل آفاق الا خذ 
العلبي ؛ والعطاء الا دب » والاشراق البباني» والذهب الاعتقادي في رسا 
العروة القكزية » و حفظت له العهد و الوداد:. 

ثم عدت اليه دارساً جوانب من حیانه الشاعرة » وروحه الثائزة » أجول 
.عه فى أبامه الخائرة » ونؤواته العائرة » وا نطلاقاته الکاثرة والساذرةت» وجالي 


عضره فن فنونه وآدا مه » وص‌اعي وجدانه ؛ وآنات اشامه > فأسوت انه غر 


المغافاة 3 وحاولت أن ات هن أنامه ق تارم الا دب الخديث اقحات من 


قار حه آجلوها لا ول عرة » أو أوضح منبا افد ما بی ار کا + ارد بحاش 
مم الا نواء! 
VN‏ 








مذهبه ؛ وحاورت رفقة ما و فته حقه من عرفان اليل » وعاتدت تلذة ما برت 
به » وتناست ذ ؟ أه . 
وقد حاوات في ذلك كله أن بتحدث هو عن نفسه ويجلو بعض ما فان 
على معاصر به فیمه من جوا نب اده » وحطرات شعره » وسرحات اله عسا 
شته في نابا الدراسة من شواهد كله» و بات نظمه» و تثير فمه » ودقة نقده» 
وفريد رأبه وفلسنته . 
ول بنس في غمرة هذه الدراسة ااضنية آرن أقف ممه لحظات فى مناقشة 
هادثه » و حاوره عائدة ۽ و عا له تستهدق الا صاية في أهدف ؛ ورد الخطل 
في الاجاه ؛ ولصحبح ما ينفمر في وجات النظر » و بلتس بالفبومات الخالنة . 
وما سمحت لنفسي أن أدافم عنه محياسة العاطفة ٠٠‏ وإنما ت ركت ذلك 
له الع أعادت ,أا نفسها شجتمع له في حيثيات » وتنتظم في مفبوم » 
أو تغارف عله في دلا ثل فتحد له في نات أو تتعلق عليه بشواهد !.. حتى نسعفه 
لاه لض معام 4 فيه وحاولامم تقوم آفکاره وتثبين أمكابه بلفتات 
دراسية منتوته هنا وهناك . 
فى عصر الرافعي » الذي وافى مخمسة فصول تناول الأول منبا صدراً 
من تاريخ الحال السياسية في نصف القررن ‏ الأخير » فعرضه من جديد عناقشة 
علمية قد تشتد أحياناً وهي تفف على خلط بعض الؤرخين وغثلتهم ٠٠‏ ووقف 
على حیثیات جديدة فيها إعادة النظر في كثير من القضايا العلقة . 
وکان الفصل الثاني في البيثة الاجتاعية استعراضا آخر يكشف عن ماس » 
وفضح مغالطات . 


ل 








أما الحياة الثقافية والفكربة فقد كان ها تاريخ آخر فيه معزات من التثدت 
ورد الاعتبارات وتقويم الاراء . 

و کذلك الال مع الحركة الا دية » وبعث الشعر العربي الحديث »۰۰ 
فقد أسبمت في الکثف عن حكثير من خبابا الإدعاءات العريضة » ورددت 
بعض الا صول الى مظانها من التاریخ الا دبي بصورتبه العرنية والاأخرى 
المترحمة عن آداب الامم الاخرى » ما تدسر لي ذلك . 

آما الباب الثاني فهو فى خسة فصول ؛ يضا » أرخ الاول منیا للرافعي 
والرافعيين وترجم لاش علياهم » وحدث الثافي عن سبرة الرافعي وحياته في 
الوظيفة والبيت ودنيا الا دب والفن ٠‏ 
وعرض ااثالث لصودته الخلقية والنفسية م اهم فصل شقافته وروافدها 
في‌الوفت الذي عرض الا خر لقصة حبه الى و ثقها جديد الكتب والرسائل لتوافي 
القراء أضواء أخرى علىهذا الخائب الذي اضطرب فيه ذوو الآراء وأصحاب 
وجات النظر » والقلقون على مصائر بعض العواطف ۰۱ 
كل أولئك وسسواها من القضانا والافکار نی يظبر انا الرافى 
متفاعلا مسع عصره 5 ل العصر تعبقر به خارفه » وذ که اد 
وقوة ولبات ٠‏ 


ومكان هتالك باب ثالث لا ثار الرافعي »۰۰ فيه تمریف ونقد » وتقوع 


بعد مناقشات وؤردود على نمض معاصر به ٠‏ 
کح 








و اکن ظبر لي م پستوعب کتابا برأسهء 4 فا ثرت اختصاره 
والحاقه بالباین السانقین مقتصراً على التعريف وشی» من الناقشة» حرجتا 
التفصيل لطبعة تالية ٠‏ 

فى الرقت الذي آرجو أن أكون قد.آديت. عض الراجب الذي الات 
عنق به أمام الامة تجاه الرافي ارما 

.. وک هو جميل أن بعد لي أدباء العربية بد العون » فنبعثوا لي با يعرفونه 
أو بلقونه من آثار الرافعي الأخرى ولا سها رسائله وتعقيباته » ولو بصورة منها» 
أو يشيرون البا فى مظام! من خزانات كتب الأصدقاء والعارف أو الصف ۰ 


وعمى الله أن بفتح علينا بها جيم إنه هو الفتاح العليم ما 


دابرة اللغة العربية ‏ جامعة بغداد 


مصطق مان حسين البدر ي 





۷ 





مؤلفات الرافعي حسب تسلسها 
الثاريخي 

(أ) الطبوعة 

١‏ دبوان الرافعي ثلاثة أجزاء 


۷-عیوان النظرات . 


۳ تارغآداب العرب ثلاثة آخزاء | 


؛ - إتجاز القران 

۵ ے حل ات القمر 

٩‏ الاکن 

۷- النشيد لوطي 
ل نشد سعد ژغاول 
٩‏ -رسائل الاحزان 


۰ س العركة تحت رایة القرآن 





۲ عل الس.فود 

۳ - أوراق الورد 

١‏ - وحي الق - ثلاثة أحداء 

١6‏ رسائل الرافعي 

(ب) الخطوطة _ الى جبزت 

لاطبع ا 

١-النظرات_‏ الزء الثاني 

3 آغار ید الرافي 

م قابا دبوان الرافعي 

4 - الفؤاديات ( الا اللكية ) 


> شعراء العصر 


۴ 


٩‏ سار الاتجاز 


۷- الکتاب التبوي 


۸ - قصص الرافعي 
2 -. 








اهر 


۲ الو لفات الخاصة 
جميل حير _ بي ف حيانها ااضطر 
لس السام عدم او تک الرافعى 


يي 


مد سعيد العربان ‏ حياة الرافعي 

نمات أحمد فؤاد _ دراسة في 7 
الرافعى 

 *‏ الفهارس والعاجم 

آجد أدم الحندي - آعلام الأدب 
والفن . 

خير الدین الز رکلي - الاعلام 

حاجي خليفة - كشف الظنون 

الحسنى ‏ طبقات الشافعية 

الست ؟ 1 

زكي مد ماهد الاعلام الشر فية 
فى القرن ارام عشر ( أربعة جزاء ) 

عر رضا كحالة - معجم الؤلفين 


مد فر ند وحدي - دا ره معارف 





ادر 3 1 





را- 





القرن العشر بن 
بو سفا اعد داغر کے كد ادر 
الدراسة الأدسة 5 حزءآن 


بوسف الیاس س رکس - معجم 


الطبوعات العر سة 


4 - الکتب واادراسات القومية 
أمجد الطراياسي _ شعراء الجساسة 
والعروبة في الشام 
ساطم الحصريي - القومية العربية 
محمد عزة دروزة ‏ الوحدة العر نية 
صديق شوب - القومية العر دة 
عدي طر بين _ الوحدةت 4 
مصطق الشاي - القومية © 
مصطق الخالدي وعر فروخ - 
التبشیر والاستعار 
تمد سعد العر بان احاد مك قومية 
عبد القدزلو م کف‌هدمت الخلافة 
جواد رفعة ‏ الخطر الحيط بالاسلام 


الك 








العر بية 


عبد العزيز الرفاعي - آصول الوعي 
القوي 

د زغاول ‏ القومية العریه لي 
الأدب الد بث 

جود کامل - عرو نا 

ه ‏ التاریخ العام و ال کرات : 

أحمد جمالباشا (السفاح)- مذكرات 

أسعد طلس تاريخ الا مة العربية - 
الرء الاول 

أسعد طلس غير والشام ف الغا ر 
والحاضر 

اسحق موسى الحسني ‏ الاخوان 
السامون - كبرى ال ر کات الاسلامية 

أبى د كد ب ثورات الدرت ف 
القرن العشر برخ 


توفيق عل برو العرب والاراك 


يأ ب 





۱ 5 
جود انطو نبو ره علي 
يكز الر كني : و بر حوره احسان عباس 

- شظة العرب 
E E TE ۰‏ 
ل 
سام أء ۱ تالا زك احزاء ۱ 
اما | عه اد 4 العا ثنة 
۳ مر ي ۳ 2 
و البلاد العر بيه 
_ حاضرات ف اوه الك د القومية 


ت وم منسلون 0 


- الثورة العرا يه 
ی ثورة ۱۹۱۹ 
ے هار اماعیل 


شود قر بل 











عبد ار جن الرافعی 5 مڏذڪراي چ ل اجی الفشطيي 5 تار بخ 
مصطق كامل الدرسة الجيدية ( مخطوط ) . 
مقدمات الثورة 





ولے ثل - برجمة جام نومض _ 
حاضر العام الاسلاني ۱ تعليق الأمفر 
شكيب ارسلان ) . 


عبد الرزاق الحسني - تارمم العراق 
الحديث ۱ را یه احزاء ۱ ۰ 


۱۱ كك ل ۷ ا ¬ | | 3 5 
جرال رزاق الفلاهر س الاقطاع 5 مصنفات عا مه 


والديون في العراق . اماعيل عبد اليد الادیاء الجسة 


عا العزيز عر الي 5 الثورة العر اه ۱ امعاعل البوست دوعي الادياء 53 


کل رفعة ب الاستعار والصبيونية . أن ر الحندي 
كروص - مصر الديئة ( ترجمة ) . - آضواه عل الا 
مد رشید رضا - تاربخ الامام مهد - الب واد 
عبده ( ثلاثة أجزاء ) . O e‏ 
جد رفعة - تاريخ مصر السياسي | - المعارك الأدنية 


مد صبیح - قصة الأرض فصر شاف تاه ادا 


مد عبد الله عنان - مأساة مابرلئج | جورح زیدان- تاريخ آداب النة 


= ی ۱ - 5 E‏ 
مد مهدي كبة - مذكراني | العرية ( اربعة أجزاء ) 


في سم الأحداث . | سعد ميخائيل ‏ آداب العصر في 


SENN 














شغراه الشام والعراق ومصر 

د قل درم يبري 
الخالدين 

عر الدسوق - فى الا دب الحدبث 
نشأة النثر الحذيث وتط‌وره 
_ المسر حية 

شود سلمان -آداب العصر 

کیرد صار ی _ شمر اء العصر 

عجود ابراهم و بدوي طبانف تاريخ 
الأدب الحديث - هداد 

مصعلق لط النفاوطي - ارات 
المنفاء ملي . 

۷ كتب التراجم والدراسات 

الأدية و النقد یه 

ابراهيم عبد القادر المازني ‏ مع 
العقاد - الدبوان حزءان 

احسان عباس - فن السعرة » فن 


الشعر + قن القلة 


ار و مت 











ادر والراجم 


آحد الثاب ‏ الاساوب 


آ هد الشر باصي _ شکیب آرسلان 


( حزءان ) 


أحهد عبد الستار الجواري ا 
الب العذري 
أسمد الحوفي ‏ اللغة والوطر:_ 
فى الأدب الءر ني 
شوق وشعره الاسلای 
اسحق موسي الحسينى _ حاضرات 
الوس الثافي في الکویت 
إسماميل أدهم ‏ خلیل مطران 
58 توفيق اک 
اليزا ث درو برحهة مد ابراهيم 
الشوشی - الشعر كيف نقهمه ونتدوقه 
أنيس المقدسي - الاتجات الادبية 
المدثة ‏ حزءان 
حسين اأرصفي - الوسيلة الادیه 


52 حر ءان 








المصادر والراجم 
"7س سي م يي يتتسل 
هل دار E‏ ج ف حاسا الضطر ,4 _ سایات لان الكفت a2‏ 
ری مارك عش الواز 4 لذن الشعراء ۱ یا شعراء مقر اليل اناضي 


عا ۱ 7 3 1 
ما لن ساعن ص ار سك اا شرياب العر يز الشر ي_اشتتار - حزء ان 


۱ 


E‏ ارسلارن - شوق - او | عز الدين الامين _ نشا النقد 


أقة أ د ع و 
صداقه ار مین عاما | عر اللسوثي_فى الادب الحديث 
شوقي ضيف | - جزهءان 
1 
- دراسات في الشعر العاصر - الفتوة عند ااعرب 


- شوق شام العصر اغدبث | - مود ساني البارودي 
- النابغة الذبياني 
له سین - حدث ارا | - مد کرات في مناهج البح ' 
ثلاثة اجداء | ( آمالي ) 
-ستفل الثقافة ىق مد ۲ - نشأة الت الحدمك وتموره 


طاهر الطناحي - الساعات الاخيرة أ - تطور القالة ‏ حث خاص 


> سم المقاد 


أ 
عادل العضبان _ ا الخحداد ۱ ماري ز بادة (ي) ظلامات و أشعة 
ا 
عباس تمود العقاد حياة قل .۰ ۰ | - عائشة التيعورية 











7 
عمد خليفة ‏ التو سى فصول من 
النقد عند العقاد 
مد حسين هیکل - ثورة الادب 
- في أوقات الفراغ 
١‏ محمد رشيد الرافعي - عبد الفادر ١‏ 
الرافمي - الثاني 
حمد صادق عثير - ذکی أمين 
الرافي 
محمد صا جيك _ أمير الشعر في 
العصر القديم 
محمد صبري _ أدب وتارجح 
حمد عبد الي حسن 
, 


_ الفلاح في الاأدب العرني 
- مى أدببة الشرق 
محمد ميدي اليصير ‏ الوشح 
ميك بوسف جم ور 
- الادب العرني في آثار الدارسين 
مود محمد صادق - سر أدب 
الثورات اقومیة 


EA‏ كه 





اأ ادي والراج 


مصطق عبك اللطيف السحرفي ‏ الشعر 
العاصر عل ضوع النقد الحديث 
مصطق او طالب - براجم عاماء 





١‏ رین 


نات أحد فاد - أدب الازتي 
6 » © -دراسةفي أدب 
الرافي 
هت عل انیس دل مطران 
شاعر العصر 
يول عبد الجيد الرافعي 
مر حان الخليل 
مبرجان البارودي 
۸- كتب في عل النفس والادب 
حامد عبد القادر - العلاج النسي 
محمد خلف الله أحمد ‏ من الوجبة 
الننسئة فى دراسة الادب 
س درت - الاسس النفسية 
للانداع الغى - في الشعر خاصة 
حك ماد - شفاه. النفتن 











٩‏ ب العف 
والدور ات 

۱ _ آمولو 
۲-الاحسان - السور به 
۳ الا خبار - الرافعية 
4 خر ساعة 

ه - الأخوان السلمون 
5 - الا داب السروتنة 
با الاسبوع 

۸ - الانصار 

٩‏ - الاشاعة 

۰ الاهرام 

۱- البصعر 

۲ الیعت ‏ السور به 
۳ البلاع 

5 السان - البرقوق 
6 الغرمية الاسلامية 
- اليغدادنة 


5 الغريا 








١1‏ الثقافه 
۸ - العقافه الاسادمية 
- اداد به 

ا اطامعة 

۰ - اخپور اللينانية 
١‏ امور بةالبغدادية 
۲٢‏ _ اواب 
۷۳ _ الحار سالبعدادبة 
۲۶ الال 

۵ اعد بت 

5 الخربة 

۷ الد نبا الصورة 

8 الرا بطة العر بية 
۵ الرسالة 

۰ الزهراء 

۱- الزهور 

ر کا 

۳ - السقور 

۶ - اال ا 


الا سبوعية 


FAT 


هوم_ااسداتو الرحال 
۷ ساب 

۷ الشعت 

۸ے الضباء 

۹- صوت الاسلام 
ب البغدادية 

.= الظاهر 

۱ - العمل التونسية 
$ العربي 

4 فتاة الشرف 
الفتح 

© - الفكر المعاصر 
5 - الكاتي الصري 
۷ - الكتاب 

۸ - کل شی» 

۹ - السلون 

+ - القتدس الا-مشقية 


0 ااقتعاف 


9۲ القطم 














ا قوس سسوم ااص ید4 
N 0 ١‏ عد N‏ 
الاب الأول ت مه اارافمي ۱۷ 
- الفصل الاول - ال السياسية ۲۱ 
١‏ - الفصل الثاني - البيئة الاجياعية ۷ 
- الفصل الثالث ‏ الحياة الفکر نة والثقافية ١16‏ 
- القصل ا ١‏ 
القصل الخامس إنطلاقة الشعر العر ني الحديث ۱۷۳۳ 
الباب الثاني الا مام مصطق صادق ارافمي ۷۰۷ 
1 - الفصل الاوا _ الرافعي والرافعیون ۲۰۹ 
- الفصل الثاني سيرة الر اومی ۳۷۱ 
الرافعيون فى التار هن ۳۹۱ 
E‏ 2 0 - اللمثائية || ملاحظة: ثبت أحزاء 


4 العرفة البغدادية 9۸ الوعي الاسلابي 


ااصحف والخلات 





هه النار | ذه املال الدور بة هناء و حست 
5 -منبر الشرق | ۰ الیقظة ‏ البغدادية | الاشارة الما فيمكاهها. 
- 1۸۷ 


— 














الو وع المبؤيمة 
۱ - الفصل الثالث - الرافعي 7 ۲۷۹ 
... الفصل الرانم - صورته النفسية والخلقية ` ۳۳۵ ۰ 
- الفصل الخامس ‏ ثقافة الرافعي ورو افدها ۳-۷ ۱ : 
الاب الثالث - آثار الا PAY‏ 
- الفصل الاول - آاره الشعر نة الطیوعة ۳۸۹ ۱ 
اا الكان - آنا ال 2 غير الطبوعة ۳۹۹ ۱ 
- الفصل الثالث - آثاره النثرية الطبوعة t4‏ ۱ 
- الفصل الرا بع -اثاره النثرية غير الطبوعة 30 
- الفصل الخامس - الآثار الأخرى ¥٠‏ ۱ 
الحاعة Vé‏ ۱ 
لت ااصادر والراجم ۷۹ 3 





با 2 





اصوبت 
رحن القيام بالتصویب الا قبل القراءة » ذلك آن اغراف صحة 
الولف قد حال دون ملافاة الا خطاء في وقتهاالناسب مع المال ۰۰۱ 


السطر الصفحه الصواب السطر الصفحه الصواب 

الأول اج الى السطر شالت ۶ ۳۲ وکانه الشكاة 
10 كان لا 3 ۷ ۳ ,درطا 

۷ ,عله تع 4 ۳۳ بالرغم جما 
١4 ۷‏ م أصدر ۷ 0 لا نام 
ih 4 Da ON Ap‏ أراضر 


ls بدا‎ FA vala A E 


و وا التار ٠٠‏ رمضان ۸ 4م ملا ذلك 


ارك ۱۳۸/۸ م ۹ 4 اندسوافي 
۳ ۵ . من فسل الصادفه ۱ 2۱ . شهار منازع 
۾ ۶ ماحاق ۲ ۳ ی یوون 
۷ ۹ اط الحول ` ۹ مایت 
۷ ۲۸ ساق لذا الود A‏ 
۲ ۰ ۲۸ اف مص يومثد ٤‏ ۵۲ في هذهب بارساله 
۸ ۲۸ زواحبا الاول ۷ ۰ ۸۵9 ۰ مش[ 


۶ ۲ ووضل الى أطنه . ١م‏ هه لارافي 
1 + فیتوالرق ۲ ۳ لادماج السکان 





اس A‏ اسراب 


4 الذین رف سا 
۷۵ أمة آخری 
۷۵ م لته 
۸ ۰/۲ (۳) 


ذم بالداء 


نت 
۲ صغار واوباء 





الط اة ارات 


١١ 


۱۹ 


۷ 


۱۰ 


۱۰8 


۱1 


عقب اخفاق الثورة 

طو ال ستین عاما | 
و آحلتموها مخ" : 

لم يكن أصلبيا 

تعدا 


وا کت 


۸۳ وبالخطوات نقسها تسات «الاقدام » 


كم على | لاله 
A"‏ م فی افتعال 
۷ عن الات 
۹ والسكتى فبا 


۷ فی الات 
۸ ماه الکرمات 
۸ عا عر 


8 


5 


۱۸ 


۳ والشيخ رضاوسواها‎ ٠١ 


۱۳۳ 


۱۳۵ 


ا 

للتار الحضارى 
بسطنا دوافعها ۰۰ 
على البيئة 

وفيها استقبل 
نصیب كير 
وأجب من 

۱۳۹۱ 

فسحت في امجال 
في جالات 


٠4‏ کانت إشارته الى الاشتراكة ودعوته الى الاحسان 


ا ا 
8 








السطر المتحة الضواب 


ولا مپاجم 
الاحاهات 
أن ل ببلغها 
لغرب عن 
قوله بالاشترا که 


اللراسات الا دية 
أرق الدرحات 
کلامنا عل 
1 در ام 6 


م يكتارة 


7 
تا 


ال المت اصواب 


١ فوم‎ 









هذه الطولات 








السطر الصفحة ااصواب النطر الصفعه الصوان 





0 4 هس ۰ ۲۵۱ حى مارح 

1 ۹ مهتم ۸ 8 صاح الدعوة 

0 5 من الکی.. شوق ۰ عسل مستدام 
لنفسة ۹ ۷ سای الرافعی 

۷ 1 ( کرمة ۱ ن ها ` ٩‏ ۲ دی 

۱۲ لا حد ۳ 5 شرع فيه 

۱ ۷ دة أو یه 8 ۵ واعه با اعر ده 

8 1 با مامه الاب ۱۷ ۲۷۱ آتباع الب 

۰.۰ ۲۱۷ بلست اله ۷ ۲۸۱ شيخ العروية 

۷ ۲۲۳ ال فیه ۲ ۰ ۲۹۹ برشل ااه 

۲ ۷ ف تار يمه ۰ ۶ ف ینام 

۱ ۸ آسندوا | میم ۱ ل سا ارخ 

۱ ۹ عفرا ۶ ۳۰۷ ایا اده 

۵ ۷ من ناه ۰ ۳۲۱۱ ف آن 

۷ ١ه"‏ حنو3 سعد ۸ ۸ ومد قوله 

۲ ۲ هده التاحية ۱ ۹ في الل 

۳ ۵ عافته عن ۱۳ ۳۲۰ دا فيا 

١ ۷‏ موققما الشائن ۷ ۱ بطم نه 

3 6 زا ی ور ۸ ۲ احادة العقل 











السطر الصويحة الصو آب 





۸ ۳۳۷ چیء ری 

۱ ۳۲۹ فنعد‌ها 

۲ ا احوالتبین 

5 ۳ «القلب السکین » 
1 » الذى أقامته ها 

5 ۶ وذه القن , فاده 
٥‏ ۳۳۸ قابلا ليصوره 

۲ ۲۳ قدراه 

۳ ۹ حی و خط 

1 ۳۳ خالا دز ها 

س ê‏ اتجاهه الیکر 

CC ۱۷‏ ص ہہ 

4 ۱ | ل ۳ 

» وئناعی 

ابل 1 3 ۷ سس ۲ 

er‏ الك قدمت 

۹ ۳ وقد اعتدها 

۵ ۳۵۵ مالا ناد حتفظ فه 
O‏ :۱۳۵ غا ۱ أت 





السطر الصفحة. الصواب 


۷ ۳۹۲ م نتب 

٥‏ ۳۰۳ روا لذا 

۴ ۳۶ فی قاقش 

۸ هنالتغاين 

39 أ اا 

۹ ۵ اللاك فؤاداً 

۸ 1 با شبها الریان 

۱۱ 4 . کلبیین 

/ ۰ ورائق الشعر 

۳ ۹ ويستطرد 

۵ 6 اللك الصلیل .. هدیل 
الغربي 

٥‏ ۳۷ وفتلت السيخ 

۷ . 667 ار علیها 

۽ ۳۷۲ لزه‌ي الديوان 

33 ۳ فى مقدمة رسائل 

15 ۳۷ وشام التسن 

+ ۸ التولتوي 

۳ ۷۹ افي ردودهم 





السطر السئحة ' الصواب 


1 


١ 


۵ اوق 
1 َك ميارك 
۳۸ 3 من دراه 
۳ ولا مدع ۰ وش 
۹۱ حا» في عشرين 
1 من لسليا 
۷ «النظر اميل » 
4 الوق هه 
۷ بعوزها النضج 
1 من 
5 ي الروح 
۳ قداعتلكها 
4٦‏ فى ( الظ ) 
J) ۷‏ أمين الرافمي ) 
۶ عل العمل 
4 لستطايع آن تقف 
فسات على مكان الق . 
۰ لد التابعة , 
۶ رحالات العصر 


ات اس ارات 


1۳٩ 





به نعوت 
نتهي الى الأمام 
يصل إلى بیت 

على حسب 

وفيها ثلاثة 
والعروفین فيه 
خاصا بالشاعرات 
مالقا :ال 
وعامامها 


چب عه 


بالقراء 

أولع بها 
حيل ار اسلة 
أن أقطم 


لا تعدضا 








1 





الشعر عند الرافعی 
منذا كثر من نصف فرن عاد الشعر العربي ليأخذ عنوان الحديث 
في الفكر والأدب والاجیا ع . 
وقد کتب الکثیرون فى هذا الوضوع نقدا وتاریخا ۰.. وم فى 
زحمة تقل الافکار وترجة الاراء » واتار وجبات النظر و تلقف فلتات 
الاجادعندالامم ».. نسواماهم من خصائص الرو مالقوي فيذلك کله. 
ولعل در اسة الشعر عند الرافعي » فى تعریقه عر سا » و نقده‌اعتقاداً 
وجرح الا راء والاف‌کار وتعديلها تعطینا الدليل الاول لاصابة النباج 
اعلی ادف في هذا السبيل أيضا . 
وان كتا جمم لارافمي مذهبا في نقد الشعر ؛ وا في ارساله » 
وثالثا بيني آماد توفيقه أو تعوقه جدير بالطالعة والدرس . 
إنه کتاننا الاي 


کتب آخری لو اف 





وادي الهوی 
الب والشعر أول ماف الانسان من الانسانية » مافي ذلك ادف 
شك ».. فا بال اهل النقد يتصدون لنسیح الشعراء عزفونه هنا » و برتعو نه 
هناك 1۶.. وحاولون بالشعر غير السیات القومية لأهليه ۶ فیجردونه مرن 
خضائص الاغة فى فنون ااقول واكام القوافي ؟.. 
شاعر « وادي وی » يغثل هذه الضجات الفتملة -ميعاً ؛فيتساى 


ع ل سس 








بعاطفة الحي 4 حتى مجعلا كالعقيدة نفسپا ثباة وصدفا . 

ود یو اه الأول قصائد مختلقة الاغراض و الفنون كنا جمم ا 
والعروة والاعان سلك من الصراحة التي لاند ع له ظاهر ] و باطنا ».. 
وإعاهي الحياة جیاها الشباب 


A‏ صف من القطم اكير 5 دار لر ى 


يوم العروبة 


الوحدة العرببة آمثية القلب العربي » والضمير القوبي منذالانقلاب 
العباسي » وقيام حركات الانفصال فى اقاليم الوطن . 

وزاد هذه الأمنية نشيدا ما حاق بالعرب فى المربين . الاخيرتين 
وما تلاهما من غبن لق الأجبال في تراث الآباء و:سكريس دول الطوائف 
التي خلقت الانتداب . 

وما يزال « يوم العروية » موعداً فى لوح الغيب تولد فيه الدولة 
العربية النتظرة . 

ومن لوح الغيب هذا ينقل الشاعر صوراً مثيلية حا كي ما يؤمله 
كل انسان عري بتطاسع الى المستقبل نقوة من إرادة التغيير . 

« یوم العروءة » عثيلية شعرية فیها حب وقصة .وفيها امانيواحلام 
وصور من جوار لا يخاو .من هواحس واحاسس فیا جلة اناشيد 
الضمير العرني : 

۰ صفحة دار العروية ‏ بالقاهرة 


سح 





